بسم الله الرحمن الرحيم 


ولا تحسبنٌ الله غلفلاً عا يعمل الظَْلمُون إِلّما 
يُؤخرهم ليوم تشخص فه الأبصر » مُهطعين مُقنعى 
رءوسهم لا رتد إليهم طرفم وأفدنهم هواء 3# وأنذر 
الاس يوم يأتيهمُ آلْعذابُ فقول آلذين ظلمواً ربناً 
أحرنآ إلى أجل قريب نجب دعوتك ونبع آلرسل 
أو لم تكونراً أقسمتم من قبل مالكم من زرال ء 
وسکتتم فى مسكن آلذين ظلموا أنفسهُم وتبين لكم 
كيف فعانا بهم وضربا لكم آلأمنال » وقد مکروا 
مكرهُم وعند آله مکرْهُم وإن کان مکرْهُم لترول 
منه الجبال » فلا تحسبنٌ آله مُخلف وعده سل 
إن الله عزيڙ ذو اتقام » يوم بل آلأرضٌ غير 
آلأرض والسَمْوْتُ وبرزوا لله الوحد القهار « وترى 
آلمجرمين يوم مُقرَنين فى الأصفاد ٠‏ سرابيلهم مَن 
قطران وتغشى وجوهَهُم آلتار » لیجزى آله كل نفس 
ما کسبت إن آلله سريعٌ آلحساب » هذا بلغ للناس 
ودروا به يلموا أنما هو إلة واحذ وليذكر أولوا 
آلأللب » 4 
صدق الله العظيم 
ابراهیم / ٤٢‏ = ٣ه‏ 


اه داع 


إلى أشقاء السجن : 
الذين تحملوا ضراوة المحنةءوالام الغربةءفى 
إایمان وصبر . ذکری يام قضيناها هناك ٤و‏ راء 
السدود والقیود. نرجو أن تكون فى ميزان 
الحسنات يوم الحساب . 
والله من ؤراء القصد . 


أحمد رائف 


مقدمة الطبعة الأولى الشرعية 
البوابة السوداء 


خی القارىء 

إن هذا الكتاب الذى نقدمه إليك وثيقة اتهام حطيرة لاتدين 
نظاما بعينه بل تدين جيلا بأكمله » لأت النظام لم يقو على 
ارتكاب هذه الفظائع إلا بعد أن استخف بالإنسان على 
الخريطة العربية كلها . 

ومن العجيب المخجل » ليس للنظام فقط بل للجيل 
بأكمله » أن ترتكب كل هذه الفظائع تحت شعار الحرية . 
واليوم وبعد أن تكشفت عيوب ذلك النظام إلى درجة 
الفضيحة » هل استطاع المواطن العربى ان يصل إلى مرحلة 
الوعی بحیث لایسمح E CO‏ 

وأولئك الذين بغى عليهم الجلادون ورفضوا الظلم 
وأعلنوا الرفض بكل شجاعة وإباءهل هم قادرون على الافادة 
ار اة ا عدا بيد ها الشحب الدب عل ك 
أولفك الطغاة الذين انكشف أمرهم وبانت عورتهم ؟» وهل 
أيقن الشعب أن الدواء الناجح للخلاص هو نبذ كل الشجارات 
والمبادىء التى أزكمت الانوف بعد التجربة القاسية » وأن 
السبيل الوحيد للعزة والكرامة هو طريق الإسلام » والإسلام 


و حلة . 
ر 


کا و E‏ 
الد اروا البلاء » و انوا مرارة السجن » فکتب حرو ف 
کتابه بدمه » لیقدم تجربته للتاريح لکوت رعدا للأحرار على 


طريق الحرية الطويلة »> وكذلك لتكون وثيقة للتاريخ الذى 


E TEE 


ا ٣ - 1 a‏ . * - . 
ان مسو لية 2 فی هده المرحلة المضصطر بة 4 تاریخ 
العروبة والإسلام أن يقدم المادة الفكرية القادرة على إزالة 
البوابة السوداء - التاريخ السرى للمعتقل كان واحدا من القلة 
النادرة فى ساحة الفكر العربى الذى قدم زادا فكريا على مائدة 


اا 


ف 


مدير ورئیس تحرير دار اللواء 
الاردن > عمان 
ناشر الطبعة الأولى 


عمان فی مارس سنة ۱۹۷٤‏ 


بسم الله الر حمن ن الرحيم 
تقدیم المؤ لف للطعة الاولى 

کان لابد ن قد ر عير قلیل م الش اة حت اما اقلم 
وأحط الصفحات ا بین یذی القارىء الكريم . ففى هذا 
الكتاب ةه ٠‏ طغيان أجهزة الامن وه صولها ا ا مد ی فی 
العبث بأرواح الناس وأمنهم »> حتى احالوا نهار مصر إلى يل 
طويل بالغ الحلكة شديد الوطاة . 

ولعلى إذ أقص عليكم قصة ماحدث لى من لحظة أن طرق 
ا ضابط المباحث عند الجر حتی قدر ا ان خر ج حيا 
ك وات اول لعل هاا عى ادمات س ا جرع 
AEE AS aS‏ 
حت او دعت طايعة دا الشعب بالستخوات و أمعتقااات ¢ 
و به اا و ور الخو ف المحض والانتظار الطويل 


و 


هذا الكتاب فى أعقاب فترة طويلة من الاستبداد 
السياسى وحكم الفرد فى مصر » وقد طويت هذه الصفحة 
وفتحت بدلها أحرى جديدة نرجو لها ان تزدهر وتعيد إلى 
ضر مافاتها من حير كتير 

هذا الكتاب للناس جميعا » صغيرهم وكبيرهم » رجالهم 
ونسائهم › ان الذى يسمح بالطغیان فى بلد ما هم افر اد 
التب بُ و ادا کال الاش على در جه ص الوعى فلن پسمحوا 
ا EE‏ مهما علا شانه وذاع صيته » واتاهم 
بالشمس والقمر » وخلق فيهم العزة والكرامة فى الخطب 


۲ لاريب أن العزة الحمَيمَية ه فی ان یعیش ' الناس أحرارا فی 


کا وکا ر ل و يعبر عما یختلج فی صدره 
الاعتقال . 
وإنى اقدم هذا الكتاب إل الغراء ليعرف الحميع بعضا ما حدث 


£ 


فى معتقلات أجهزة الامن فى مصر قبل آن ينتهى عهدها إلى 


فلتقرأو! هذه الصفحات وليتحول المكم من هول ما جاء 
بها إلى إصرار عاقل على ألا يتكرر ماحدث ثانية . 


وأذكر كم أن سيادة القانون لا تصنعها القرارات بقدر 
مایقر ها وک الع و جيم إدراکه وصرح الجبن جانا » 


فهذا الحتاب ليس للتسلية » رغم مافيه من تسلية مرة» 
۾ لكنه ونيقة ينبغى ال توضع لصب اننا دائما » حتی يقف 
الناس تی الو قت اا ويحولوا بین الظالم و ضلمه » 


ا 


ا ۰ ا 7 ت 2 
و کی ماحدث! فقد دفع مجتمع نمنه عاليا . 


و کت قد حشيت على هذه الاحداث ان تاخحد سبیلها إلى 
الات واضيا ع قاردت ان اسجل جانبا منها كو ثيقة اقدمها 


1 


E 
ی محم تاریخ‎ 


وقد ارتفعت السنة فى هذه الايام تدين ماكان ياء 


الاستبداد » ومن أصحاب هذه الألسنة من اكتوى بنار هذا 


الا ستیداد »> ولهؤلاء تقول لھم : لام علیک 2 


ما اوك الذين كانوا بحرضون ر الظلمة ) ويحلون لهم 


مايفعلون على صفحات الصحف ويهللون أثناء سل الضحايا 


‌ 


ویر سلو صفيرا عاليا والاأسود تنهش لحم الشهداء » تم اهب 


العهد وا سحباة جحديدة مص وبدعوا ينتقدول وينعو" 


الظالمين » فلهؤلاء نقول لهم : ماأخبنكم 


على الضدم 4 ن 

3 اه کہ 1 ا کنتم انداك ¢ الہ ا سللة رلا 
ر ا ٣‏ أ 

اأضا QÎ‏ ا ل ن الأقلام ن کک يحم وانتم لال سه ٤ ٣‏ 


۾ جمیعکم بعر ف lL‏ يدور ی الس الحربى وایی ز عیل 

غ ر ا 
والقلعة و كانت اجهزة الامن هى الت تتولی تبليغكم بانباء 
اتيت لفغرس الخرف فى فوشك 


آن الأوان أن تتذكر هذه الويلات لا لتقم 2 بل 
اغا م ا و اک ی اح 
مع من اذوناء» ون ندعو لهم بالهداية »> فحن > معشر 
O O E‏ 
با حلاق الاسلام اة کل OE SE Ek‏ 
و تعالى ۽ حيث لايضيم عنده شىء > ویثیب ا المصسادف 
على کل مايصيبه فى الحياة »> حتى الشو EE‏ 
کا ا لم یکن شوکا › بل کان سیاطا من عذاب 


السجن ولکن معتر ك البحياة الشسي× حیت العمل الدءو ب 
لر فع كلمة اساد 
ا 


والحر دعو انا 51 العحمد لله سے العالمے“ 


بیروات فی 
الاثین ۱۷ صفر سنة ۱۳۹۶٤‏ هھ 
الموافق ١١‏ مارس سنة ٠ ۱۹۷٤‏ 


مقدمة الطبعة الثانية الشرعية 


قدر لکتاب ر البواية السوداء » رواج < کبیر بين القراء فى 
العالم العربى والإسلامى » وقد طبع الکاب أکثر من عشرین 
O‏ وتوزیعه کثیرون » 
عرفت بعضهم ولم أعرف البعض الآخر » وفى الحالين لم 
أتقاض مليما واحدا من کل هذه اعات > و کاب عراتى ان 
رواج الكتاب معناه أن الناس يعرفون مايجرى فى السجون » 
0 و 
و را ا ل ف ا 
8 الطالع أن قل ادا لسن فال ها فة 
ويتغشاها إله » والكل يدين له بالطاعة والولاء » والويل كل 
الويل لمن يخرج عن سلطانه أو يفكر فى عصيانه . 


ر البوابة السوداء ٠‏ تغلق بمصراعيها على شعوب 
TSS‏ 
ھر ےکی کی رک العش ان یکرت لاساد رای 
a‏ 
أراد الحديث » ويمنح الفرضة الكاملة ليدلى بريه فيما يشاء 
اشيا 
حریه فی اختار من كمه 
و 
حرية فى التعبير عما يراه 
حرية فى اختيار النظام الذى يرتضيه . 
على الأقل الرأى والكلمة ! 
البوابة السوداء » قد أوصدت على الحاكم والمحكوم على 
E‏ 
E‏ 
صار الحاكم فى هذه البلاد فى حجاب منيع من أصحابه 


1٤ 


وحاشیته وأجهزته » فهو لایری إلا مایرون » وهم 
یصنعوت قراره ویمدونه بالمعلومات › ومن تم فهو کک 
ر إلا من خلال هولاءِ > وهم بشر ليسوا كسائر البشر 
يصيبون ويخطتون » ولکنهم مختلفول »> فهم e‏ 
ولايعرف الصواب طريقه إلى قلوبهم وعقولهم بدا . 

ومن لایصدقف فليفتح ا التاريح 1 

وكتاب التاريخ الحديث في هده البلاد ملىء بالعير 
و الشواهد . 

« البوابةالسوداء ۲ة اغا ع حا مک EE N‏ 
E‏ بقل جو ی من یحکمه » فلا تجیبه 


غير صر حات امعد بين » و صقير السياط » ا اونا 


سے 
ار تشع العحجاب نڪا لين الحاكم والمحخوم ل يعا 


اا يفم الاخر 2 لاله لایراه و لا پسمعه 3 هرلا شش واد 


و لین j‏ عب (i‏ فا CO I)‏ الاجهزة ۾ قدهته لحاکہ 
لایعر فه الشعب و لايشهمه ¢ و بينهما مرارة ۾ كراهية 3 واحتقار 


ر ی ا ب ب س 


| 


َ ْ ګر سیا 
و مشيلتها لت الايام ا كانت تعيشها مصر ایام اما : 


صامت » ول بص ا کا ی اا تھے ر 
ا ز ھی حالة له فريدة من حالات التا, لعل 


ا 


ممالیڭ ١‏ يعر ف کل واحد مهم ا يتهادنوك 
ويتقاتلون » وماالشعب إلا أجراء يعملون بالضيعة لزيادة 
الغلة  )‏ و هو لاع ا لایعرفون سسا س سادتهم 
اأعظماء کچ يفکر ول ۽ و مادا يفعلو ل ۰ ولکنهم یسو قو نهم 
كالنعاج إن كان هناك قتال » بين بعضهم البعض » او بينهم 
جمیعا و بی اخري 


و هدا الحجاب المانع ت السلطات ون الانسات فی ده 
البالاد قد ا عبر سنين » صنعته الملاہسات » 
E E O E‏ 
کا ا عقلها الخاص » ونظضامها الذى تحميه › 


ووجهة نظر غريبة لايفهمها سواهم › وهم يكرهون الحاكم 


والمحكوم ا سد سو اع 


A‏ ق ا وب 
هو لاء الناس ا > حت زادوا والكر اهي ٻين 
الحاكم والمحح E e‏ لهم إلا فى ظل هذه الكراهية 
المتبادلة » ومن هنا يأتى دورهم وتبرز أهميتهم »> فهم 
يحكمون الشعب والحاكم فى وقت واحد . 

الشعب يمقتهم ويكرههم ویخشاهم وبهابهم فى ان 
واحد » ويتمنى لو نقلوا كلمة صادقة عنه إلى السلصان . 

وهم لايفعاو ل فی ا E‏ 1 العو ادى غق 
مع مصالحهم ويحقق أهدافهم ويجعلهم دائما فى عليين . 

E ah‏ ولا 
انفر ط العقد عقد وضاع التظام اذهب كال حد إلى بيته . 


وف هتل هذه البلاد لاطريق يتفد مه الخاكم إلى 
المحكوم » أو المحكوم إلى الحاكم إلا عبر هولاء الغلاظ 
الشداد » والكل فى غفلة وفى حجاب عن الاأخر » وكم 
اا TE‏ رهق 6 ل هذه الي لهوة أبدية › 


‌ 


› للحاکہ ان یری المحكوم ويسمع صوته‎ OE 
ویعیش مشکلاته » ویعرف الامه وال‎ 

E‏ أن يطلع على المحكوم » من وجهه 
نظر الاخير ؟ 


من 


0 


5 


کیف یحس نبضه ویعرف مایرید ؟ 
رآ ا ل اوی دون ا ون 
لغايتها » مع بساطتها وسهولتها وإمكانيتها » ويتحقق حلم 
الما وال حا الان : 

ومن يدرى ؟ لعل الكون يتغير إن التقى الحاكم 
بالمحكوم . 

ولكنه حجاب منيع من الصلف والقوة والقهر . 


هناك من يريد ان یثبت و جو ده ۾ اهميته وأنحاجة إليه : ولو 


اد سںل! ا دمار شعب با کمله حاکمد و مکو سیه 


O N ETT 
البوابة السوداء ) إذا اغلقت تجعل الحاکہ بیع ویشٹرئ فی‎ ) 


الامة دول وازع أو ر قيب أو حسبب ) و تتصسب رلك ز عيما 


ملهما › أفکاره aE‏ من الها¿ و کلامه قدسی منز ۹ 
بيع الارض وا والناس فى لحظة من نهار صيف قائظ 


TET : :‏ | 
i‏ 1 ن ۳ 2 ا ١‏ ۶ 1 1 ! 
شد ید ا و سر لام على بحر من رماں ا 
اول اه و انحر & نم يان الحجحاب الحاجز فیما الشاحتات 


بالانفار » ويجعلونهم يطبلون » ويزمرون ويرقصون لان القائد 
المنهزم بقى فى مكانه حاكما . وأفهموا المساكين البلهاء 
التعساء آنه لاعاصم لهم منه »> وآنه الأول والاخر ولاحاكم 


غیره » ولایهم من مات!» و لايعنينا ماضأع!» و النصر 
الاعظہ أن يبقى ١‏ الملهم » يجر اناس من خراب يى 
تحر اب ومن هواك ا هوان ¢ حي ادر کتھہ عناية ا زه 


بالمو ت أو القتل 


« البوابة السوداء » إذا أغلقت تجعل الحاکم یستهین بامته 
و هو مه ٤‏ ۾ لاايعليه أن يسخر التاس منهم > و کون هو سیا 


فى ذلك » فيقولون له: اجعل اتفاقك مع اعدائك رهنا بموافقة 


2 ا ۽ 0 | ا ا . 


ت الدولة وأا ا اا القأنول واا کا و 
ل اناه کا الشكلات . 


عليها مجلس اليهود حتى تصير سارية المفعول 
اما المسلمون فلا مجلس لهم ! 


« البوابة السوداء » إذا أغلقت تجعل الحاكم يترك كل 
اوات ا ی و ا ا 
ويجعل من لايعرف يقرر مالايفهم فى أمور الحياة » ويتوقف 
کل شیء فی هذه البلاد > ویسال القاصی والدانی › والکل 
ا ا ر راوطا ا ا 
ورغ 0 اکاک رما اه عل اله الا ماسح 
به « الحجاب الحاحز ) > وريما لم یعرف تمد الد ای 
اا البلاد والعياد . 


وياتى حكم المحكمة فيندد بالقائمين على أمر الاقتصاد 
وينصح الدولة ألا تعين فى هذا المكان إلا من كانت له خبرة 


او تو جيه من ET‏ فالمفروض ال یتم ذلك شا 


س 3 e‏ 
بذهھی » ورغم کل هذا فلا احد یری ولااحد یسمع . 


} الححاب الحاجر فد م الاذان ا ۾ الععجي 


٠ ا‎ 


) البوابة السوداء جعاعا ۹ نستطيع نقد الحاکہ إا ادا مات 
ع ج 5 ê‏ 1 ا 


الشاحم » #عصره هو عصر النقاء و الطهارة ۾ العخي و النماء 1 


ر 


لايخطيء ولا ات الباطل من بين يديه ولامن خلفه » ثم 
و هما وحیالا» وتظهر الخطايا » وتطل الاحطاء والجرائم 
برؤوسها من بین نایا تاریخ لم توشك صفحته أن تنطوی . 


ا ی 2 
و يدور الزمن › وتتحرر شس الا حدأث (« و العحجاب 


يستطيع أن يرفع هذا الحجاب ؟ الحاكم أم 
e‏ ؟ آم الاثنان + إن نظرة إلى تاريخنا القريب تو كد 

یا ان الحکو مات المتعاقة قل أوقفت دمو ذا الشعب 
وحولته = أو تكاد - إلى شعب قاصر » وعيتت ٠‏ من نفسها 
راو ا ن اه ا لايبلغ الغلام 
رشده بدا » فلا ینبغی عليه أن يسمع أو يتكلم أو يفعل إلا 
عا ا ا ا اا و 
لايقدر على شىء فيسهل عليهم حكمه والتسلط عليه » والبيع 
۾ الشراء دول مااعتر اض أو احتجاج » واجبروه ا نظلاما 


إل بعد موت صاحبه . 


و هذا الشب القا ص هو الد انشا هہ وأوجدهم » و هو 
ا صب أمجادهم ولو رادها رد الجميل لما فعلو ا 
هدا ¢ ولکانوا قدرها له دوره فی تکوینهم › و إضفاثه التعمة 


و ماالفرق نن E‏ الادر و القصر اا ی 0 


الفرق هو القدرة والقوة والجبروت ولاشىء اخر . 


الاستكبار والتعالى فى الأارض › ومكر السيىء. 


إنها كلمة قالها حكيم 
- کن SS‏ 
را على ف ن اا 


ماالفائدة المحتمه ھے شعب ای یعدب 


e‏ ی 
شمجة انا ار ل تجرد i‏ م ک محتو ف فحر ف أو دینی 4 


ت 


حتی نبد باهتة م طا حة aS‏ الجانب EO‏ نا 
ومثل سنا انوع 3 يصلدح 1 نمي ۽ وشو عبء على الحياة 
الخائفو ن لايعرفول الطريق الصحيح ا النهضة و الحضارة 
والازدهار 

ورغم کل مانری ومایمر بنا الاصل لايخبو أبدا. 


N AN‏ ا 
والايام ر اقفر 


والتاريخ یصو ب ا الامام 1 

الد نا دتعير ي ریما ER‏ ولكنها تتعير ا ا ن الا کد 
الدی نشده من ا ا 1 کا 
ا صحیح فی عاله قد لفط الضعفاء 

ان يصر الناس اصرارا عاقلا عا أنفسهم » وألا يتهاو نوا 


أن تحكم الشعوب تفسها بنفسها طريق شاقة وطويلة » 
يقول احمد شوقی . 

ا الحكو مات فی إصا ج الشعو ب ال اك اير 
رائدھها ¢ فھی الو-حيدة القادرة على رفح ١‏ العحجاب الحاجز ({ 
وت ب ولکهه EE‏ 


ر 


فماذا نذكرها به غير الوطنية والمروءة والدين » و كل معنى 
ي غي على اتان أن ك به جاه فى س 
ويستطيع كل إنسان أن يفهم واجبه على نحو شريف ومفيد 
ا 

ل ول موو رة رده الاس 
العدل ساس الملك » وبغيرة لایتحقق الانضباط والنظام . 
وليس فى التعذيب نظام . 
ولیس فى جلد الناس نظام . 


ولاتوجد جر يمه فی هذا الكون تعادل تعذیب بر یء والتمثیل 
به > حتی ولو کان مسا : 


وإن النظام الذى يهدد كرامة الإنسان لايقوى أمام أى هجمة 
مهما كانت يسيرة . وإذا اردنا أن نصتع بلدا قو يا و شعبا عظيما 
عط كل واحد حقه فى حياة كريمة › ولنجعله يأمن من 
طرقة الليل المفزعة › ومن زيارة الفجر التى تبعث الخوف 
والذعر فى قلوب الجميع › الرجال والنساء والأطفال › 
وفى هزيمة يونيو ۱۹٦۷‏ عظة وعبرة . 

ولن يتحقق أمن فى دولة مهما ظدت نفسها قوية وقادرة إل 
القدر من الحرية الذى تسمح به لأفراد شعبها » وقى حادث 
المنصة أكتوبر ۱۹۸١‏ عظة وعبرة . 


أيام فى علم الغيب قد قضاها الله له » وقضاها عليه أيضا . 
ثم يذهب ویاتی اخر على قدر ومشيئة من الله سيحانه 
وتعالى . 


ونا فى الأيام القريبة والبعيدة عظة وعبرة . 


فن كانت أمور الحياة والموت تجرى بقدر معلوم من اله 
سبحانه وتعالى » فلماذا التعالى والاستكبار ومكر السيىء ؟ 
فاك كانت الدنيا فانية > والموت قادم لامحالة »> فالعمل 
الصالح أجدر وأجدى وأقرب للتقوى . 


و بناء الامم و تحقيق العدل واقامه الشر ع اعظم عند الله . 


ولتعذكر من ذهب من الملوك والعظماء» كانهم لم يكونوا ء 
زلهاعق سهم غر د كری عطرة او کرب : 


إن کنا سنموت فلماذا لانعیش فى أمن وسلام ؟ 


هذا كلام للجميع . 


ومن هم ليسوا بحکام ولامحكومير 


بين يديكم صفحة نکدة من صفحات التاريخ » فلنقر اها 
بامعان لعل ذكرها تجعلها کون رة ااخری : 


e‏ رائف 


القاهرة فى الائئين ٠١‏ رجب ٠٤٠٠١‏ هم 
الموافق ۱ إبریل ٠۹۸۰٩‏ م 


3 


مقدمة الطبعة الثالتة الشرعية 
ليس هناك ما يقال كثيرا كمقدمة هذه الطبعة غير الشكر 
ا للجمهور العريض الذى تقبل الكتاب بر لا کو 
ونرجو من الله أن تكون قراءته خطوة سليمة صحيحة فى فهم 
النظم الاستبدادية وما يكن أن تجره من کوارٹ ومصائب على 
الوطن . وعندما نفهم هذا نستطيع أن نمنع تكرار ما حدث ف 
إصرار عاقل واع . فلا ينبغى للشعوب أن ترك نفسها لن 
يعبث با ويضيح كرامتما وأمواا وتراثها . وعلها أن تقف 
لتحول دون هذا فى شجاعة وهر أمر خير هما من الذل واشوان 

وفقدان الكرامة والدخحول فى البوابة السوداء . 


والحمد لله کتيرا . 
شعبان 1٤١7‏ 
ابریل ۱۹۸٩‏ 


E 


الفصل الأول 


کک 


e 


هذا ماقاله لى الرائد محمد عبد الغفار ترك عندما قبض 
لی و فی 1 E‏ الاو لی من نهار )۲٥(‏ اغسطس 
سنة ۹٦٥١‏ » وأشهد أن لر جل کال مهد با ء فی سلو که معی 
تی أودعنى معتقل أ اأقلىة السياسى اسر اة شم ذلا 


اليوم العصيب . 


كنت قد مرغت ن قراءة مسر حية رجال وفكران للموؤلف 
الأمريكى ( جون شتاينيك ) » وكانت الساعة تقترب من 
اا و ا عا و ر ي اا و كا افا ر ر 
الهضيبى ووجدته ممتقع ال E‏ 
o‏ یدک ماغنده ن اشا اخیرن ا 
حسین صدیقنا الذی يعمل طيارا فى شر كة الطير يران العربية قد 
احتف > اثناء هبوط طائرته التى يقودها = بالخ روھ کی 
طريقها إلى اديس 0 ٠‏ وانتابتنى دهشة شديدة لهذا الخبر > 


الصدية 


ا 


1 
َء 


وتزوج زميلة له من الكلية وأنجب بنتين رر AE,‏ 
ا ا بعد مرور کل تلاقف !! لمات و کان 
يعيش حياة هراد تة خحالية من المنغصات ولم يکن A‏ 

فقال : إنه eT‏ 
وضياء الطو بجى الذى احبر هم بذلك . 


ا 


¥ 


وتعددث الأقوال 


والاستنتاجات فى تلك الجلسة كما اجر سمیر » وکان 
ا استنتاج أن المخابرات الأمريكية قامت بخطفه » ولكن 
لماذا ؟ لاأحد يدرى » وقال البعض إنه نزل إلى كافتيريا 
المطار فى الخرطوم ليشرب قدحا من القهوة فأصابته نوبة 
إغماء أو فقدان وقتى للذاكرة » واحذ الحديث جاتبا أاخحرا . 


قال سمير : هناك أنباء مو كدة تقول إن الحكومة تقبض 


على الإخوان المسلمين » وصرت آفكر هل لهذا علاقة بخبر 


A۸ 


و تجعلنا ا و اسان تخل دو ر 
ونستنتج بلا طائل . 

وأشرفت الساعة على الثالثة صباحا واستاذن صديقى فى 
الانصراف وانصرف بعد أن شغلنى بهذا الخبر المثير »> 
واستسلمت للنوم . 

استيقظت بعد قليل على ضجة قريبة فى صالة المنزل التى 
وجدتها مضاءة » ووجدت ابن خالتی رمزی الذی اسن معه 
يقض وعليه علامات الدهشة والاستغراب والقلق » وتبينت 
طرقا شديدا على باب الشقة » وهمس رمزى فى أذنى: 
المباحث العامة » ايه رأيك ؟ ولم يكن هناك رای غیر فتح 
الباب » وطار النوم من عينى وأنا أرى الضابط يندفع داخلا 
معه مجموعة من المخبرين قد شهروا مسدساتهم . وأستفقت 
تماما > المباحث العامة !1 ماذا تريد ؟ هل لذلكعلاقة بيخيى 
حسين المختفى؟ وشعرت كأننى فى حلم مزعج » ودخل 
حلف هولاءِ عم هاشم البواب » الرجل الصعيدى الذى كان 
مثلنا لايفهم مايدور حوله . 


وسأل رمزى الضابط مين حضرتك ؟ 
- الرائد محمد عبد الغفار ترك » المباحث العامة . 
- ممکن أن أرى بطاقتك ؟ 
ومن بين نظرات الغيظ والحنق التى كان يرمقنا بها 
المخبرون أخرج الرائد بطاقة مر بها أمام أعيننا » ولكننا لم 
قرا بها شیا ۲ ققد عاط سوادها بیاضها فی نظرناء وأمر 
الضابط أحد المخبرين بغلق الباب بعد صرف عم هاشم 
البواب الذى غادرنا ذاهلا » وخيم السكون على النظرات 
القلقة من ناحية » والمتحفزة من ناحية أخحرى » وكانت 
الاتقاس اللاهثة تسمع بوضوح . 
وقطع الكن م اا ا 
یکم فلان ( وذکر اسمی ) ؟ 
= آنا 
-وأين حجرتك ؟ 
وأشرت إليها صامتا » فقال وهو متجه إليها : ممكن 
وحاول رمزى أن يمتعه ويطلب منه أمرا من النيابة 
بالتفتيش » وابتسم الضابط ابتسامة مريرة ساخرة ولم يرد > 
وأوقفت هذه المحاولة العقيمة . 
دخلنا حجرتی لتفتيشها وانبث المخبروت فى ارجا 
الل جا ال ا 
هل يمكن أن أعرف السبب لهذا كله ؟ عن أى شىء تبحثون ؟ 
وتردد فی ذهنی خاطر مجنون » لعلهم پیحثول عن یحی 
وکن لماذا يیحثون عنه ؟ وماعلاقته بالمباحث 
العامة ؟ وهل زززلى كله علاقة بالقبض على الإخوان 
اا 


۲۹ 


- نحن نريد أن ن نلقی ظر: على | التی فى 


حيازتك . 


وشعرت بالغضب يملا جوانحى » الكتب هى أكثر الأشياء 
قداسة فى هذه الحياة وهى عندى فى حرم امن » ولايجب 
أن تعبث بها الأيدى » وابتلعت غضبى فلم أكن أملك لحظتها 
سوی ذلك › واستمر تقليب الكتب والعبث بها أكثر من 
ساعة » وأخذوا وقتها مجموعة ثمينة من الكتب فى مختلف 
المعارف والاداب وحملها بعضهم إلى سیارتهم التى كانت 
تنتظر أسفل النانة ۾ قد عدمت بعد ذلك أنھہ عندما ذهبوا 
A E N E‏ 
من كتبى التى كنت أحتفظ بها هتاك - وانتهى التفتيش وأنا 
أحاول تخمين مايكون بعد ذلك » وتكلم الضابط . 
. ن ترتدئ فلابسشك ؟ 
سیک ولکن › اذا ؟ 
وأجاب الضابط بلهجة ودية : 
اا ال بط ف الات اما خن دقان 
ا 
فقلت فی تردد : 
- فى مثل هذا الوقت المتاحر ؛ 
فأ جاب الضابط » ولكن فى حزم هذه 


- نعم » فى مثل هذا الوقت المتأخر . 
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لمرة : 


وخحرجت معه فی استسلام تام » ولاآدری لماذا - رغم أن 
الوقت كان حارا جدا - حرصت على اختيار ملابس صوفية 
ثقيلة . 


ومع تباشير الفجر الرمادية »> كانت السيارة تقطع شوارع 
الاه ا ع فاخا جرا الاى. 
آما آنا فجلست فى المقعد الخلفی آفکر فی مضصيرى ين 
E E a NEL‏ 
رقيب وعتيد »> وكان عقلى يمور باسثلة كثيرة سرعان 
ماعرفت إجابتها قبل أن تطلع شمس ذلك النهار » النهار الذى 
استقبلت فيه یوما من آکٹر آيام حياتى عجبا وغرابة . 


تنفسا بطيغا ضجر! » و كان المبنى غارقا فى الصمت » موحشا 
aR aS‏ 


ونزلت من السيارة فى صحبة المخبرين » وسرنا حف 
الا ان و ده ا كر ف الا ف 
القاهرة » ولعلى قابلته یوما فى طريقى بين مات من الناس 
ف ا وی وو کی ھل و 
كنت أنصور أن هذا الإنسان الوديع بيده كل هذه المقدرات › 
نعم إنه يستطیع آن ياخذ آی إنسان من بيته فى اى ساعة يشاء 
إلى حيث لايعلم أحد » ويكفى أن ببرز بطاقة صغيرة فى يده › 
بطاقة لايتمكن أحد من قراءتها » وسرعان ماتنفتح مامه كل 
الأبواب المغلقة كأنها حاتم سليمان » أو هى مصباح علاء 
الدین » وطبیعی أنه يستطیع آن یفعل آی شىء دون ان یبرز 
NES‏ 
۴ ت ٤‏ 
اة اة أن الخال فى مر 2 اناك كان يكل لاف 
ممثل للسلطة أن يفعل مايشاء دون حساب أو عقاب أو حثى 
شستاعله + 


۳1 


ضابط بینه وبين آحد الناس خحصومة يستطيع هذا الضابط 
بسهولة وبيساطة كاملة أن يذهب فى صحبة بعض المخبرين 
إلى منزل المسكين ويقتادونه إلى حيث لايعلم أحد » وبعد 
هذا الاعتقال بشهور طويلة يمكن أن يكتب أمر الاعتقال »› 
a e‏ 


ومن أغرب ماکان یجری فی تلف الأيام الثقيلة ان المواطن 


دما يمل أمام مكتب التحقيق »> كانرا يسالونه عن سبب 
اعتقاله » و کان عليه يهدم سبیا وجيها معقو لا پبرر هذا 
الاعتقال وإلا فالويل له ! 


هکذا کان الامر . 


وإنى أذ كر فيمامر بى بعد ذلك » عندما كنت في ضيافة 
N‏ 
فى انتظار التحقيق معى خار ج E E‏ 
المواطنين وسئل عن سبب اعتقاله من الضابط المكلف › 
واا ا ق ن ا 
فعلا » ولكن الضابط آمر فرقة العذاب بصب جام غضبها 
عله اتير الت بالستاط و الك انار دة تزيد: على 
AE E e E‏ 
اا ف ن ر ال ف ع ا 
استدعیت للعحقیق فی مکتب آخر ولم در ماذا کان من شانه 
بعد ذلك . 


ثم أذكر قصة منکود آخر » کان يقطن بجوار أحد رجال 
السلطة فى بناية واحدة » وحدثت خلاف بين زوجة هدا 
وزوجة ذاك » وانتظر الضابط الفرصة حتى واتته فى حملة 
اعتقالات عام ( ۱۹٥٤‏ ) » واعتقل الرجل ٬والتقی‏ به غريمه 
صدفة فى فناء السجن الحربى وكتب اسمه فى المكان الخالى 


من ادعاء النياية العسكرية وماهی bi‏ لحظات حتى وجد 
صاحبنا نفسه فى شاحنة مع اخرين » حيث ذهبوا بهم إلى 
وزاد حظه سوءا أن المحكمة قررت فى هذا اليوم أن 
توزع الأحكام على المتهمين دون محاكمة » واصطف 
المتهمون صفين تحت وطاة الخوف والقهر ومر رقيب من 
الجيش وكتب أسماء كل صف فى قائمة بيده » وخرج أحد 
المساعدين واعلن فی صوت جهورى › بطريقة عشوائية : 


- كل من سجل اسمه فى هذا الصف قررت المحكمة 
سجنه عشر سنوات مع الأشغال الشاقة » أما هذا الصف فكل 
و حك فة قد غاقته المحكمة با كر من هدا يخم سنوات:: 
وماهى إلا ليلة أو تكاد حتى وجد صاحبنا نفسه فى الليمان 
يكسر الحجارة تحت حرارة شمس ( المقطم ) الحامية . 


ماعلينا » نعود إلى مبنى المبا حت العامة فى صباح )۲١(‏ 
أقيطن ۹۹5 عة الفاط وسن مهه هن المخر ين رانا 
بينهم الدرج خفافا » وبدأت خطواتى تقل وبدأت أشعر 
بالقلق » فقد شعرت آننى أتحرك نحو مصير لاأعلمه » ولم 
يكن هناك إنسان واحد فى ردهة المبنى الواسعة » أهذه هى 
المباحث العامة التى يبعث اسمها الخوف فى أكثر القلوب 
شجاعة ؟ وصرت اصيح فى الضابط : 


ا اغا ما کا 

لم يرد على » وتحول إلى إنسان اخر غير ذلك الذى 
عرفته » كان يكلمنى بلطف وعذوبة منذ قليل من الوقت › 
وتر كنى بين حارسين ودلف إلى حجرة من الحجرات › 


۳۳ 


aT‏ مدة واقفا يلفنى الصمت والقلق » فقد تصورت أن 
هذا المبنی لابد ون يكون قد ملىء بحرس شديد وشهب 
حاطفة » ولكن لم يكن هتاك شىء من هذا أبدا » إلا أن هذا 
الصمت لابد ان یخفی شيعا » شيا لأادرى ما كنهه › وكيف 
یكون أثره على عندما يهب من كل ناحية . 

ونظرت إلى أحد الحارسين » وكان ينظر إلى متفرسا 
a‏ 


ولأادرئلماذا سالعة هذا السرال 
- اهناك تعذيب ؟ 
- این ؟ 
- فى المكان الذى تذهبون بى إليه . 
ونظر إلى الحارس نظرة وانية ثم قال : 
- أهذه أول مرة تعتقل فيها ؟ 


استبان الأمر » هو اعتقال اذن ؟ ولكن لماذا؟ وكان وقع 
e E CT TT‏ 
فى الأمر »> هى ليست خمس دقائق كما قال الضابط اذن »› 
واستفقت على صوت الحارس : 

- على کل حال لاتقلق . 

- کیف ؟ 

الف ط2 اا آ1 کف ارج ن هده 
الورطة ؟ الضرب بسيط ؟ » وماالفرق بين الضرب الط 
والضرب الم رکب ؟ كنت ساعتها لاأرى فرقا بين الالنين › 
N,‏ 
البسيط مثل الفرق بين السماء N‏ تماما دون أدنی 
ا ا ت ا 


٤ 


أدحلونى الحجرة التى دلف إليها الضابط » ودعانى إلى 
الجلوس» فجلست برهة يسيرة ثم طلبت أن يسمح لى بأداء 
فريضة الصبح فوافق » وعندما سألته عن جهة القبلة اعتذر بأنه 
لايعرف مكانها » وتذكرت أننى أستطيع الصلاة إلى أية 


ا 


نأحية . 


لاأريد أن أطيل عليكم : 


کی ا ی و کی 
وخطابات وبعض الدراسات التى كنت قد كتبتها عن التاريخ 
الإسلامى » ثم ناولنى القلم وطلب منى أن أوقع على 
المحضر » وفوجعت أنه لم يتضمن الكثير من الكتب التى 
أحذت من عندى » ولكنى لم أهتم ووقعت باسمى فى هدوء 
وبلا ضجيج » وفى دقائق قليلة كانت السيارة تضرب بنا مرة 
أحرى فى شوارع القاهرة » بعد أن أمر الضابط السائق أن 


يصعد بنا إلى فوق »› هکذا قال له . 


وظهرت ماذن القلعة وصارت تقترب عبر الطرق 
المتغرجة 4 و قراب اکر تی بدت فی ناظری کقارد شام 
اران ف العا ولاادری لادا اخسس ماعا برو 
عمرو بن العاص ترف قريبا منى » ذلك الرجل جل العظيم الذى 
خلص مصر من ظلم الدولة الرومانية الشرقية »> وكان له 
الفضل فى اعتناقى الإسلام > وشعرت ساعتها أيضا أن روح 
الإسلام هى المهيمنة على القاهرة مهما مر بها من أحداث 
وخحطوب . 


۳٦ 


وسارت السيارة فى سراديب ملتوية متعرجة حتى وصلت 
إلى مكان لم أعد أرى فيه المارة الذين كانوا يروحون 
ويجيعون منذ قليل » أصبحت السراديب تعج بالجنود الذين 
يحملون بنادقهم وقد غرسوا فيها السلاح الأبيض وارتدوا 
جميعا الخوذات كأنهم مقدمون على حرب » وانتهينا إلى 
باب » ونزلنا جميعا » ولاحظت أن معاملة من معى قد صارت 
ار حر ووا ا اه مل فو عى فة 
قديم » لقد كنا على باب معتقل القلعة السياسى › ذلك 
المكان الذى شهدت فيه مذبحة أكثر وحشية من تلك التى 
فعلها محمد على فى زمن أغبر » وأذكر أتنى حملت على 
كىفى أحد قتلى تلك المذبحة فى يوم لاحق لوصولى كما 
سیا تی فيما بعد . 


حقوقك 
يها المواطن إذا اعتقلت 


طرق الرأئد محمد عبد الغفار ترك اباب الذى يقع في 
مدخل القبو » وفتح لنا شخص يرتدى ملابس مدنية متجهم 
النظرة تبدو عليه أمارات الغباء والغلظة وأدى التحية للضابط 
و سمح لا بالدحول . 


كان هذا المدخحل ا رة سه اه اکن 
بالزنزائة وفى مواجهة الباب الذى دخلتا منه باب اخر ضيق 
مغلق » وتذكرت ساعتها حكمة تقول : ( لاتدخلوا من الباب 
الضيق ) ولكن أنى لى بطاعة هذه الحكم والأمثال قى هذا 
الوقت الضيق ؟ كان هناك مكتب صغير دهن بطلاء بنى اللون 
وفى حشبة بدت أسماء كثيرة لم أتبينها قد حفرت فيه بسن 
بارز » وعليه دفتران أو ثلاثة شبيهة بدفاتر الاحوال الموجودة 
عادة فى أقسام الشرطة » وبجوار المكتب توجد خزانة 
حديدية خحضراء الطلاء ولها مقبض نحاسى لامع » تصورت 
ساعتها أنهم قد يفتحونها ويودعوننى فيها إلى يوم الدين ء 
وياليتهم فعلوا ذلك » وحلف المكتب كان سرير صغير » فا 
تمدد عليه عملاق يغط غطيطا عاليا قد برزت ساقاه من نهاية 
الي بف القضاء ولم توقظه الضجة التى أحدثها دخولنا › 
وكان يبدو وكأنه قطعة من الحجرة الصماء باردة الملامح › 
وکان يجلس خلف المکتب ضابط اخر علق سترته على مقعد 
وتشير النجوم الثلاث الماتصقة فوق كتف سترته بأنه 
نقيب وصار يرحب بالضابط الذى اصطحبنى إلى هناك واخدا 
يتحدثان و كانه لاوجود لى على الإطلاق . 


وسرعان ما انصرف الرائد محمد عبد الغفار ومن معه 
وصرت وجها لوجه مع ذلك الضابط الجديد » وماهى إلا 
لحظة حتى دارت الأسئلة »> سريعة متلاحقة »> اسمك ؟ »> 
سنك ؟ » صناعتك ؟ » عنوانك ؟ > هل معك أمانات ؟ > 
احلع الحزام كذلك التظارة الطبية . واعترضت . النظارة 
بائنسبة لى ضرورية » أو هكذا خيل إلى لحظتها . 


۳۹ 


وارتفع صوت كالصفير من فم العملاق الذى كان نائما 


من فلا 


ن ا کو ار 
- ماذا تعنی بهذا ؟ 
- أت لاتدرى ماذا ينتظرك خلف هذا الباب . 


و نى 


و جوم تقيل » ۾ سلمته النظارة و يدای تر تعشاك ۾ هادا 


ينقظر نی ؟ ولماذا ؟ 


وتذكرت محمد على والمماليك » محمد على يلحيتة 
ال ر واا اة وين بك شاهين E‏ 
جواده من فوق أسوار القلعة ودوى الرصاص يصم أذنيه ؛ 
سر عا ماو جدت نفسی ا س الباب الضيق بعد ات 
جردونی من كل مامعى وفى لحظة دخولى رأيت مشهدا 
لااستطيع ان انساه » وظنی أنه لن یخرج من مخیلتی حتی 


اخحر یوم من حیاتی ۔ 


عندما دحلت من الباب وأغلقوه خلفی تحسست قدمای 
در جتین حجریتین اهامر ددا ي رشت بصر ی إلى المكان 
المكشوف الذى بدأت الشمس فى غروه كان ثمة على 
الجانبين e‏ أعلى كل واحدة 


رقم » و كان هناك طابور عجیب من | 2 لہشر عرفت فيما بعد 
انھہ کانوا NE o‏ 
العذاب بمعتقل القلعة . 


E‏ بن اللائن والأرين ٰ ر کر کک 


الاصقر اللامح الذی يبدو تحت الخلكالدى تمر ف ف مواضح 


كثيرة » ولاتستطيع أن تتبين معالم وجهه من الإنتفاخات التى 
تحيط به ومن الألوان المختلفة التى أحدثتها الكدمات وكانه 
rT‏ و 
القاتم وكأن a‏ 
على بطنه لأنه لايستطيع المشى من شدة مالاقی على قدمیه › 
وعلى غير قدميه » ولیس هنا من يحمله فالکل مشغول 
بحما yT‏ 


ووقفت صامتا آزدرد ما ری وقد جف ریقی من الدهشة 
gE‏ 
تماما فى تلك اللحظة » وحتى الآن لاأستطيع أن أعلل كيف 


کا 


E N aE 
من عمره تقریبا له شارب دقیق رفیع کأنه سوط سودانی‎ 
جدید لم يضرب به أحد بعد » ولاآدرى من أين جاء فقد‎ 

وتقدم منى هذا الرجل حتى وقف قبالتى وصار يحدق فى 
و جھی للحظات کا نما پر ید أن يستشف ماوراأء وجھی › 
ضرت الف فيه انا الاخر ثم E‏ 

- هل أنت فلان ؟ 

> نعم . 


وفى حر كة سريعة خاطفة صفعنى صفعة هائلة على و جهى 
طار علی آرها شرر من عینی وانهالت الشتائي من فمه كأنها 
سیل منهمر» و کان یردد أبذأً ماکان فی قاموس الشتائم ! إن 


جاز التعبير . 


١ 


زاك دستور وة 


٤۲ 


ن ومجلس امة » والويل لك إن نسيت شيع 


و ا لم یکن هناك عبر 


ال لارادة اده تفعل د ماتشاء . 


م 4 . ¢ 
: 2 | . ا أ ا PE‏ 
ھم شلو لى !احدلی را یدک یر صر یی صو يده لسم الز نازيم 


الثاني » وصعدت السلم خلف الضابط صامتا متجمد المشاعر 
ميت الانفعال والحس من هول ذلك الحدث الهائل الذى 
RN‏ 

وف ۰ لوت ا م و ر 
كبيرين »كان الواحدمنهما حوالى خمسة وعشرين ا طود 
وعشرة فى العرض » والقيت نظرة إلى اليسار » فوجدت العنير 
حاليا من الأثاث عدا دكة حشبية و كرسيين أو ثلاثة » ومكتب 

ا 


Na‏ و و 


هناك احد ولک کان جداره مخضبا بدماء قديمة » ومن 
النافذة ال غطاها العحديد عرفت سوا الحاژط اکر من 
متر على وجه الا کید : 


وفى هذه اللحظة شممت رائحة الموت » ثم التفت ناحية 
الیمیں » کان هذا وآحمد راسخ یراقبنی صامتا » على شفتیه 


ابتسامة صفر اء وعندما زاتی حول نا حيهة العنبر الواقع 


کش شده اأناحرة اشار كد اشام رة ما ! من فی العير 0 و إذا 
2 1 

بى اسمع ضجة كبيرة و ملعة بالف ۶ 4ا س نعم 

صیحات تاف ن مه و حش مفتر سس يطار دهم ۾ با اٹ 


1 ان ٤‏ ا ا ا 

ماهذا كله ° اناس پجر و ف هې حر ده دار یه على صضون 

العنبر د قد تعجر ده ا ھے' مالا بسچ هھ و ظح a‏ ا كيه د ۾ لدتهم 

آمھاتهم 3 و قدو ضعت ا يو د الحديدية فی اید یه ه ۾ شق فی 
. 2 2 1 سے | 

جل 5 م کان ا لاا نه محر ن اماف ٹا ۾ أحد 


بهراوة تريد عن طول الرجلء و كانوا يهوون بهذه الهراوات 


ا و تنك قال ۴ ن ااال أيتسامة صقر اء 
ت هل تعر شف احدا م هولاء ۰ 
= کا 
ا .1 
- دقق النظر جيدا . 
وارسلت نظری من جدیدهه کدت ا على الارض م 
المفاجاة کا هر و لاء المنك كودوك تلالة من ادات و 


EEE o 


ی 


وفى هذه اللحضة جاءنی صوت أحمد راسخ کالفحيح : 

2 ع : 

- ها رايت الدستور ومجلس ا 
الأشياء لامعنے لھا بدا وابتلعت ریقی ولم اجد جوابا فقد 


ا 


E 


e‏ ا 
وو جدانى اوخا 
E E e aS‏ 
اا 
E‏ ايها التعس 
le E E‏ لقصة ؟ عن 
u‏ ا 
هذه اللحظة اللهم إلا تلك الصفعة المجنونة التى أخذتها عند 
دخولى » وقد علمت فيما بعد أن هذه الصفعة كانت أهون 
مايمكن أن يناله الإنسان فى تلك الايام . 
وقادنى احمد راأسخ إلى العنبر ناحية الشمال وجلس على 
الد كة اللخشبية وقال : 
2 
و صرت ا فی وجهه دول ان a‏ ا کک 
وسالته فی صوت حافت : 
- هل يمكن أن تساألنى وسوف أقوم بإجابتك على كل 
سوال ؟ 
الزبانية » وسرعان مأكان بيننا اربعة منهم يتطاير الشرر من 
اعينهم وفى أيديهم الهراوات التى وصفتها » وكانوا كانهم 
يفهمون مایراد منهم . 


٤ 


افا م ا کد من ملابسی وادور 
فى ساقية العذاب » والهراوات تاتینى من كل مكان » وكان 
E‏ 


من جسدى ونفسى تتمزق وتتحول إلى هباء يضيع بين دحال 


َ ك‎ 2 2 ٤ 
ويبدو ان الضرب قد استمر ساعة كاملة أو يزيد ولو أننى‎ 
2 ع‎ 
ظننت انه استمر دهرا طویلا » و سقطت على الارض إعياء‎ 
وتعبا » وتمددت دون حراك » ولم يتر كنى المخبرون ولكنهم‎ 
التفوا حولى يضربون بعصيهم وهراواتهم » تماما مثل الذبيحة‎ 
التى ينفخونها ثم يضربونها بالعصى ليتسنى لهم سلخها بعد‎ 


5 ا 


ae N OE No 
£ 
الحطلات د قال‎ 
ع‎ 2 e 
العذداب وهی تجر على الارض‎ e E A المفتو حين‎ 
فترسل صوتا يبعث القشعريرة فى أكثر القلوب شجاعة » وفى‎ 
: تشف ووحشية سالنى‎ 
هیه ناوی تتکلہ ؟‎ - 
a ا‎ 8 0 u 
: ولم ينتضر ان ارد عليه بل اردف قاتلا‎ 
SUE Se E aN Ses 


مه 


تکاد حتی ظهر اجو باك ٠‏ وهن بين 


وتخلل الضباب عقلى » ولكنى شعرت بخدر لذيذ يسرى 
فى جسدى » لقد اقترب الفر ج وما هى إلا هنيهة حتى يامر 
هذا المخلوق بقتلى وأطا بعدها بقدمى فى ملكوت الله 


1 


.: د “4 ET‏ 2 ع را 2 ی 1 
شهيا' ٤‏ و انتهيیت is‏ فار ی الاوك ن عراب الارض 


E:‏ م کے سے لے و 
لھ صا ي ے4 عاد الخ ل د حا ند 3 لته الت ۾ جيه 
م - ۰ ر ۶١‏ س ا ي 


و ضراو ة :0 المرة ون بين الض تب انمرح 
له 
۴ | 3 اک 0 


قا E e‏ ۱ ر ا 


الظلام من جديد » لقد نطب بكلمة واحدة » كلمة حادة كانها 


ر 
1 


۹٩٩ حران‎ 


7 دهغة قلت له : 


اة ال جي ا اجا يا : 


tr‏ ب 


N ay 
منها وا فی حلم > كان النهار قد انتصف »> وغادر احمد‎ 
بك العتير و جاء ضباط اخحرون » وأحضر الجند مكاتب شبيهة‎ 
فصول المدارس و انتح کا ضابط‎ e I NS 
r E CE CNT 

العالي > اما آنا ققد اهمون إل ين٠‏ 


و ا مت اة ي دل ار 


٤“ 


لے عنم نما الضباط من أن هذه المه وامرة قد ديربت 

ا ل ايراسها مال عي الناضل © دوانة قك 
السباخت e e‏ 
٤‏ العامة ll‏ شيعا عنها » 


۳ 1 ۴ = 3 - 3 1 ص 
كانت الماح اناه العتك رة هل اع شلطة ف 
مصر انذاك فقرارها قضاء وقانون بل كان هناك استغناف 


ا A‏ کے ا 1 1 ۶ 
1 حم القضاء و تفص فی احکامه اما هده فلا ۾ کان پر اسها 


عامر الذی کان مثقلا باعباء کثيرة جعاته یو کل عنه مدير 
: 1 . ر 
کته فی عمل 0 مایر أ گی صالح مصر ولم پخ ي اعد 


او يساله بل أطلق يده يفعل بالعباد مايشاء 


و و اله ۱ یعرش شيعا » ت یو تی ا 


غ ا ا و ا 
کذبه عای نفسه . 


ومن الحكايات التى سمعتها ورأيتها تروى أمامى فى ذلك 
2 
اليوم الدامى قك ) جو ال او ( 


مصلح زريق عامل يعمل فى شركة تقوم على رصف 
الطرق فی آنحاء البلاد » وفی غضون عام ( ۱۹٦۰‏ ) كانت 
ع رو ا ار م ووا ت 
تشتهر هذه المنطقة بالأرز الجيد » وبعد أن انتهى من العمل 
وان أوان عودته إلى القاهرة اقترح على زميله أحمد السيد 
إسماعيل أن يمروا على بلدة قريبة اسمها ( كغر البطيخ ) 
O O Ts‏ 
عبد الفتاح اسماعيل من زعماء الجيل الثالث لجماعة الإخوان 
المسلمين » وهى حقيقة غابت عن مصلح المسكين . 
قصد مصلح وا السيد اسماعيل فرية كفر البطي 
ليحصلا على جوال من أرز دمياط الفاخحر » ولو كانا يعلمان 
ماسيكون من جراء هذا لحرما أكل الأرز عايهما وعلى 
درا من عدا إل دبك 
نزلا القرية وسألا عن عبد الفتاح إسماعيل » ويشاء حظهما 
ء 
رو ت ا ی ا ی ا او 
اة وا ا حتى استنطقهما وسجل أسماءهما 
و ن واقع بطاقة كل منھما » تم نصحهما بالذهاب 
بعد ان عرف طلبهما ااا ل يعودا إلى القرية ایا 
وحرر المخبر تقريرا بالحادث رفعه إلى المباحث العامة » ولم 
يلعفت إلى التقرير نظرا لتفاهة الوقائع » ولكنه حفظ فى النهاية 
فى ملف عبد الفتاح اسماعيل » ورجح مصلح وأحمد السيد 
إسماعيل ونسيا الموضوع تماما . 
ور ل ا 
الفتاح إسماعيل وأودع السجن الحربى رهن التحقيق » هناك 


cA 


عند المباحث الجنائية العسكرية عجفت الميا-حث العامة - 
e‏ ت تدری شیا عن الامر - على دراسة المسالة 
واستخر جت و الا ننا ا ورد ذكرها ضمن التقارير 
بملف عبد الفتاح إسماعيل » وألقت القبض على أصحابها . 
وجرى معهم التحقيق . 


وجاء اليوم الذى لم يخطر ببال مصاح وصاحبه ا 

وحاولوا أن يعرفوا من مصلح سر السؤال عن عبد الفاح 
اسماعيل منذ سنوات » وكانت الأجابة سهلة وبسيطة › لقد 
ذهبا من أجل أرز ( دمياط ) الذى اشتهر بالبقاع » ولم تزده 
هذه الإجابة إلا عذابا . 

ا العذاب يصب فوق رأسه حمما حمما » تارة 
باهراو اث واک بالکرابیج ا منھا والسودانی »> والرجل 
ل ر ری ا ی ا 
يعر فها ا الموت من کا مکان وما هو بمیت . 


وعندما يكل الزبانية من التعذيب يرفع مصلح صونه بصراخ 
مفهوم . 1 
A E‏ 

ويرد عليه الضابط : 

0 

ج وال ارز ولا وال ماح ياابن الكلب ؟ 
E‏ قد أصابه مس من اجنو : 
إليه برحاتنا إلى كفر البطيخ » كان لابد للحقيقة أن تظهر › 
أجل السلاح . 


ا 


كانت الماساة ملتصقَة بالملهاة حتى لاتكاد تبين هذه من 
تلك » و قك شیک مصلح الحديدى ورفع تررك العذاب » 
ف ا a‏ ]1 ا | E‏ 
واعترف بانه نقل جوالا من السلاح خرج به صاحبه من هريه 


وائیری اتك السيد اسماعیل يو کد ره ايه مصاح ن 


a N 
وانقلیست وزارة الداخلية و تحر کت المباحث العامة » حر‎ 
إلى معتقل القلعة سيادة العميد احمد صالح داود وكان ركنا‎ 
من ا کال الات العامة ¿ لَه لمل جاءِ بنقسه کک‎ 
 ةعرسب مرن بقل کر ر اطخ کلداء دنک اارجل‎ 
تکول فی ا من‎ 
الاحوان يقیموب فی ناحيته › و کانا قد خحرجا من السجن‎ 
ا £ ۹ ع‎ F E 
وادعی مصلح ان الاسلحة قد أعطيت للثلاثة أو لبعد پت‎ 
لاذ کر بالضبط و ىء يالثلانة م معتقل الفيوحم حيث كانوا‎ 
ا کا‎ E 
. و صهفت مره » وقتل التلانة‎ 


2 


الله » فقد كانوا لاأيعرفون شيعا عن هذه القصية وضربوا جميعا 
حتى الموت 1 


a‏ ی العادة بون امام اسم الذیى یمو ت من التعذيب 
ا 1 1 
ت + ۰ ا چ . 
كلمة » هارب ٠‏ ثم يهاجمون منزله ويمزقون الامتعة ويخربول 
ا ا و ا 
د س فیها و فاب يا حادو ك بعص الک E‏ 


1 


| 
ت 


الدار و يضربوك 
والاناث الى المعتقل بحجه انهم ساعدوا عل هرب د 
الدیى دشي به ا م ۾ اء الحياة : 
وافر جت عنهما المباحث الجنائية العسكرية صاحبة الحول 
والطول بعد وصولهما بايام قليلة . 


اما م وة ققد ارسل و صاحبه إلى السجن الحربى 


و تلا اللحطة ال اقتر بت فيها من مصلح عنما 
ذهب الضابط لتناو ل الغداء وقلت له : 
- الكلام الذى تفوهت به منذ قليل ر( و كان ذلك عقب 


ا : : : : “i.‏ و 
اعتر آهه ( واضصح انه عير صحیح ولک ممکن ا و دی باك 
الى الليمان . 


فنظر إلى بشرود وقال : 
حا 
فقلت له متعجبا, 


3 
2 اا 


- كلامك هذا يعنى حمسة وعشرين عاما فى الاشغال 
الشاقة , 
فنظر إلى نظرة جادة مليعة بالخوف وقال : 
- یعنی .. ماذا ترید منی بالضبط ؟ 
فقلت له : 
- مادام هذا الكلام لم یحدث فلا بد آن تر جع عنه . 
وتحولت نظرة الخوف فى وجهه إلى نظرة احتقار وازدراء 


له ي ا 2 


فقلت له : 


- طيب هل تسمح لى فأفهم الضابط حقَيقة القصة ؟ 


فبکی بکاء مرا وتوسل إلى آلا أفعل » وماكنت لأفعل 
فقد شغلتنى احداث واحداث . 

وقطع الحديث فقد عاد الضباط بعد أن امتلأت بطونهم 
بالطعام والشراب وردت إليهم الحيوية التى أضاعها التعذيب . 

ومن الأشياء النى تستحق الذكر قى تلك الأيام أن أحمد 
صالح داود قد جاء للاجتماع بالضباط للكلام معهم فى 
الشؤون الخاصة بالتحقيق ومجراه » وبعد أن تم الاجتماع » 
وكان يقف مع بعضهم فى فناء المعتقل على بعد أمتار قليلة 
من المکان الذى كنت أعذب فيه وسمعته یقول : 

e‏ ا 
کا ل أفراد جماعة الإإخحوان . 

جل ياسعادة البك كل النتائج التى حصنا عليها لاتفيد 

دل 


وفى حدة قال سعادة البلك احمد صالح : 
ا ر او غل ها ر ا ا ا 


وعادت طاحونة العذاب المميتة والتى كانت قد توقفت 
1 غ 
E 2 ET‏ : 
«جتماع ودارت دورة SS‏ 
على المشى » كانوا یریدون فقتل الجمیع » کان الزمن قد 
توقف فى تلك الايام البغيضة 


o1 


ت فى عنبر التحقيق ثلاثة أيام »> أعذب حينا : 
۾ ینسوننی حینا اوو ا أثناء نسيانهم لى على البلاط 


کان پوت یاو السمين العظيم فلا يزن عندهم جناح 
بعوضة » فيجردونه من الملابس ويتزلون عليه ضربا بالشوم 
ارات حرا مرا فاا تیر ل فی جا ی اء 
له أن ینزل » ومایزالون به حتی یغمی عليه » ویفقد قواه وکل 
مافی نفسه من a‏ 
الضرب أمام الضباط ليتلقى سيلا من الأسعلة والاستفسارات 
کل وف ام رن وسبهم وشتمهم » ولم يکن 
المحققون یھمهم فی قلیل آو کثیر ما فی كلام المتهم بالذى 
لایعرف أنه کان مشت ركا فئ موامرة لقب نظام الحكم وحال 
ضبطه دون التنفيد . 


وکان 2 هلل البشر وا ا 
e‏ نیم ہے تی اتیب حول اش راشان 


قال لى أحد الضباط انذاك : 
- الشعب کله متهم ومتامر حتی تثبت براءته 


وكانت هذه الحيلة تفلح ال خرو ا ان ا ان 
فى الكذب واختراع المؤامرات الوهمية »> حتى يرفع عنه 
سوط العذاب » ليعود أكثر ضراوة ووحشية . 

مکزا كانت الأمور تسير فى معتقل القلعة الرهيب فى 
الأيام الاه و فن ف ع 


of 


| 

ي ( يحیى حسين ) ذاك الذى 
ورد ذكره فى الفصا Age‏ بذلك 
وکان ب القبض على أصدقائه وزملائه فى الدرأسة 
والس ل » وماھی إلا ساعات قلائل حتی تم ذلك »› قبض على 
کل من کانت لھم علاقة مع یحیی » دفعته فی الكلية » دقعت 
فى معهد الطيران » أصدقاؤه الذين لم يكونوا فى كلية الزراعة 

ولم يكونوا فى معهد الطيران . 


ومن بين هذا العدد الذى يقارب المائة شخص كان يجرى 
التحقيق لمعرفة الذين كانوا على علاقة تنظيمية معه . 
اث £ 1 mo“‏ 
وكات الامر لايخلو من صور طريفة . 


عبد الرءوف عبد الناصر › من أولاد الذوات کان ابوه 
عو عجان کم چ ای في اة نز ۹9١‏ ت 
۱۹ ) فى سويسرا يدرس الصيدلة . وبعد ان حصل على 
e ET E‏ 
ن اه قصر العينى » وصار و قته e a‏ 
لسفر إلى الخار ج قائدا eyd Wee‏ ليه المال 
e.‏ اغترافا . تاز من الصيدلة » وتارة من التجارة 
اتی قوم بها عبر رحلاته إلى خارج البلاد . 
ولم تكن له علاقة بالدين » وكذلك کان حاله مع 
ا فیھا حرفا واحدا » ولم یکن يهمه 


أن يسيطر هذا أو ذاك » ولایهمه من یحکم :و کا عیاش 
حياة هانغة مليئة بالمتع واللذات واللطائف . 


oY 


ر 


يکن يعيبه شىء فی نظر الواقع الماثل سوی انه کان 


وی المملا احبروه انهم پر یدو نه دة حمس دقانق ۾ قد 
٤‏ 
ا 


ts‏ ا 
2 ورجلاه الى ا ات دوا ھ ‏ ن زملائه الطيارين ٤‏ 
1 ص 


3 a 
محمد الغنام » خحالد سيف » ضياء الطو بجى فظن ان الحكومة‎ 


5 
رید اديب العاملي٠‏ ف مقر للطيران لفسا دهم ۾ سو ج 


£ 
اخحااقهم . 
٤‏ 
و انر يق ايضا انهم حينما قامو ا تتفتد حضته ه جاو ! 
فيها زجاجتين من الويسكى الفاحر وكان فى ذلك الدليل 


الناصع على : براءته من تهمة الالام ٤‏ ولکن لا فائدة , 
خحالد سیف زمیل يحیی حسين بكاية 


ااا ْ م يحتمل وطاة التحقيق فاعتر ق اید صو فی 


و د و 
NNE abe E aE‏ 
: £ 2 م 
فيها اجاب بات هناك ٤‏ حار جية واخحرى داخحلية وانه كال 
1 ۱ ر ا a‏ 

و تعندها سئل عن ORL‏ المالية اسقط فی يده وظ 
ی و اھ یکی کے کک ان 
ماتصرف › وقال نه کان آمام مسجد عمر مکرم بمیدان 


2 
1 


التحرير یو ما ما فاتاه شخصس لا يعر ف سمه ا 


و عند ذلك طلب منه الر جل المزعوم ثلاثين قرشا »و فى مرة 


اجو ل جه کی کا 
هكذا كانت قصة خالد سيف فى التحقيق » ساذجة 


ا 
ه ق ححة . 
ت 


ألا خر بعد عام » وعامين » ومنهم من ظل فى المعتقل حتى 
لحظة كتابة هذا الكلام . ١‏ 


اما بالنسبة ليحيى حسين فقد ورد فى امر الإحالة لى 
مقتكمة آم الدولة اللا الجتارة 


ا 
2 3 ا ا 3 :2 
بالنسبة میم العاشر aE Ek‏ 


1 2 8 المتهم السابع محمد ضياء ا عباس الصو بجی 
± 

بالتحققات أن اله كان عضرا معه فى النظيم السرى 
ادن E PAA ٠‏ 
جد اع ا ارا ای کی اسر کات ت 
دوریا فی منزله » كما يدفع SNES AO‏ 
شهريا » وقد تلقى تدريبات على المصارعة اليابانية و على 
الأسلحة التارية و كما تسلم حنج ر ا و اضاف انه تیچ فن 
عل عشماوی وزینب الغزالی بعض 
رايا انناءِ ۾ جو ده بالخا, 


aE 


الخطابات التنظيمية 
ت 
0 و ا 


٠ . >‏ ا م ب 
الاحوان المسلمين المقيمين بجدة والخرطوم . 


(۲) مساء الاربعاء ٥‏ نوفمبر سنة ۱۹٦۹‏ معتقل طره السياسى . 


۹ه 


محمود ناء 


حسن التميمى . 


کما کلفه على عشماوی عام ( ۱۹٩٩‏ ) بشراء کاتم 
صوت من الخارج إذا تيسر له ذلك » واستطرد إلى أن المتهم 
اشترك معه فی خلال شهر یونیو سنة ( ٠۹۹۰‏ ) فى معاينة 
وتدمیر ها وكان هو الذى سيقوم بوضع قنابل زمنية بتلك 
e‏ و رافق أحد ا من 2 
Ty‏ 
أن على عشماوى كلف المتهم المذكور خلال شهر يويو 
عام ( ٠۹٦١‏ ) بالذهاب إلى محطة سكة الحديد بالقاهرة 
E e‏ 
) الاتصال بفارو ف ك 
yT‏ 
ولم يلتق به بعد ذلك . 

ا 
لواد الین یهدف إلى تغییر ٠‏ القائم بالقوة 
الانضمام إليه › e‏ منه فی e‏ الاتصال E‏ 
بفاروق المنشاوى لإبلاغه أن بعض أعضاء التنظيم قبض عليهم 
وتلق تعليماته » غير أنه لم يتيسر له الاتصال به › انتهى . 


وقدم يحيى حسين غيابيا إلى محكمة أمن الدولة العليا 
برئاسة على جمال الدين محمود وتوف الفريق على جمال الدين 


نظر القضية فأعيدت محاكمته غيابيا أمام اللواء 


ا : : : ۳ 
الحكہم الغيابى ضد یحیی حسین بالسجن لمدة 


نخمسته ۾ شري اسا 
ا 1 a‏ £ 
e E‏ يتم بالحرية فى ارباض 


= 3 
جر يمته الشنعاي أله عاین » واتصل ٠‏ واوصل › وقابل » 
وقال » فكان لابد من صدور الحكم ضده بالاأشغال الشاقة 
ا 


المو 


م 


E 


ا 


ا 


ET NT ST 


. » كان يكتب بجوار اسم من يقتل من التعذيب كلمة « هارب‎ )١( 


11 


الفصل الراب 


N ُ 
0 8 ا‎ 


معتقل القلعة هو جزء من قلعة صلاح الدين » القلعة التى 
قتل فيها محمد على المماليك »> وقد أعد الجزء إلذى كنا 
نسكنه الإنجليز » وهو لايتسع لأكثر من لاثمائة معتقل » 
ویستعمل کمک ادات تابج لا جخ اة 


و كان التحقيق يجرى هناك » وفى داخحل زنازينه الضيقة 
السيغة التهوية وضعنا أربعات أو خحمسات رغم أنها - أى 
الزنرانة - لاتتسع لأكثر من اثنين على الأكثر » ولكن » 
للضرورة أحكام كما يقولون . 

وكان فى القلعة فى ذلك الوقت حوالى أربعمائة معتقل »› 
باكورة القحقيق التابع للمباحث العامة فى أيامه الاولى » ناهيك 
عن التحقيق الاأخر اإلذى يج رى فى السجن الحربى » بالاضافة 
إلى و جود حوالى مائتين فى معتقل الفيوم » وهم الذين أمضوا 
مدة عشر سنوات كاملة صادرة ضدهم من محكمة الشعب 


فی عام 7( . 
كشت عدة أيام فى معتقل القلعة ورغم هذا فذكرياتى عن 
۲ : 8 کل 2 
الطعام ضيلة جدا» ویبدو انهم لم یکونوا يقدموك طعاما 
لحد فيه » والذى كنا فيه اعظم من الاحساس بالجوع او 
البحٹ عن الطعام 4 ولعلى لہ اتدو ف طعاما طيلة المدة ال 


£ 5 £ ٤ 

وأذكر ان احد المخبرين قد أعطانى نصف كوب صغير 
ل الا ۱ لسیے 1 ڪڪ فی مسا سیی ء۶ العذاب 

واذ كر ايضا أننى حاولت ان اضع شيعا من الجبن فى فم 


زکریا المشتولی قبل آن يذهب إلى ربه » ولست أدرى من 


وقد عرفت فيما بعد أن الطعام فى معتقل القلعة يقوم به 
متعهد أطعمة يأخحذ على إطعام كل معتقل قدرا من المال » 


. 


کے 7 س 
£ 
. 1 
ها 4 ھ معاد یع ك آله يسس هناك م٠‏ هتم كلل الام 
E 1‏ 1 ا ام 
گانت ا ناز الم دا گن ف غ 1 انیب پنز ن 
٣ي‏ کک : 


اليه بسلالہ حجرية » و کان ینادی على أى شخص لتحقيق › 


ن بخ العذاب ان يقض عاريا امام الحةة فة 


جیا سنا ا ييخلع مال بسه i‏ عدو ٥‏ سر یعا E‏ یال“ ود 


e 1‏ ا أ“ ا 1 ۶ a‏ 
ee e‏ ر ا ا ی ب و ٴ ر 
که ااه اه سنه لحد من البعحث ع ملابسه تی 
طر يقه َ م اما ان بجا ها TEES‏ و قد تلوت و تمزقت او 
لک ا EON‏ 
لا يعحد ها 9 یله عار یا زی الزنزانه ت 


ر ل الموجودين فى القلعة مصابين بجر ج قاتلة › 
الک اك ی ا طب أو حتى أية إسعافات أولية ! 
کل هذا رغم وجود شخص سمین جدا یدعی ( موريس ) 
کانوا پدعونه بالطبيب ولكنه لم يقدم ٠‏ شيعا لاسعاف 
المصابین . والاأنکی من هذا أننا سمعنا عن اشتراكه في قا 


دد اتمضصامة دد 

سنا كةي هده الام الى ها في مل اعم 
ذلاك ١‏ اشاب الوسيم الطريف الى كان قف حجلا فى عدر 
ES e‏ طننته ألحطة ' 
المعتقلين کنت آراه ینظر فی إشفاق بالغ إلى الذين يحقق 
E‏ ا 
وسرعان ماسلمونى إليه ليتمرت على التحقيق. معى . 


1 


3 


وعلى طاولة صغيرة كانت بعض اللاو راق الخاصة بى › 


حعلابات شخصية نسیت مضمو نها و مرسلها » 


يعس 


عام O9‏ و قلب ا الو سيم اليف هده لأرراق 4 


تہ ا ف و 2 
- 8 لديك هاتف فى منزلك ؟ 
وكا جا 
لا . 


وإذا بهذا الشاب الوسيم الظريف يصفعتى صفعة هائلة 
کادٽت اأ ف کر ی کی شوت 


س 


٢ E E 


اتابن الذهول فعلا لم ا 


_ ۴ 


وانهالت الصفعات وار كلات ل الشاب الو س 
الظريف » الذى كان ينظر إلينا منذ لحظات باشفاق 
٤ £‏ 1 £ ط 

وجعلت اؤ کد له انه لایوجد هاتف فی بیتی » واخبرته انه 

تة ا هذا بسو ال مصلحة التليفونات ع طريق 

الهاتف الموجود فى المعتقل » ثم ماأهمية أن أنكر وجود 

هاتف فى بيتى وخاصة أن الحكومة لم تحرم التلفونات بعد » 

کل هذا بلا فائدة . 


£ 


كان الضابط شديد الغباء »> واحسست انه سوف يقضی 
4 : 9 ً و 
على 2 و کی النهاية لہ اجلد فاأئدة ر المقاء مة 4 و اعتر فت 


وجهه الوس الظريف . 


1Y 


ا أن الاأزمة قد مرت بسلام ولکننى فوجگت به 
يسألني عن رقمه وارتبکت » وهممت أن آذکر له أى رقم » 
نی لاحظته ینظر فی المفكرة الصغيرة الموضوعة على 
الطاهلة والتي کانت تخصنی . 


وتد کرت ات هدو المفكرة ی اول اعام 
ق كنت امل البيانات المكتوبة فى الصفحة الأولى › 
الاسم .. العنوان .. رقم التليفون .. وكان ذلك فى متزل أحد 
اللأصدقاء الذى اقترح على أن اضع رقم تليقونه فى الخانة 
الخاصة برقم التليفون » وأسرعت بترديد الرقم » وانهال على 
الضرب من الشاب الوسيم ومساعديه »> وصارت الشتمات 


واللعنات تنصب فوق رأسى كأنها الحمم وصاحبنا يتمتم : 


- ما فائدة الإنكار ؟ نحن نعرف عنك كل شىء ياابن الكلب . 


1A 


زاق مته ضابط يدعى عبد المنعم الصيرفى »› ولكنه 
ضربنی بعد ذلك فی هدا اليوم حتى أوشكت على الموت › 
فقد كان يفترض أننى فى قيادة تنظيم الإحوان » وعلى هذا 
ان ق ا و ج قاد ةا > 
ورغم ان هذا هو المحال بعينه فإننى لي أجد هناك جدوى 
من الإنكار » فقد كان يجب على العاقل أن يبدا بالإجابة » 
أية إجابة » فور سماعه السؤال » وكان عليه آلا یوان ولا 
دة يل يتكلم ويتكلم »› وبطلاقة »> معترفا ا لم 
يرتكبها » وأن يكون واسع الخيال » فلا بد لقصته من حبكة 
وعقدة » ولايجب أن يشم منها المحقق رائحة الكذب » هذا 
او العذاب المهين . 


احذنى عبد المنعم الصيرفى إلى فاء المعتقل » وانتحى بى 
ناحية وصار يتودد إلى توددا ظاهرا ء فبدات الطماينة تغزو 


ٍ 
قلبى » ثم سألنى ببساطة » للمرة العشرين » عن تنظيم 
EE OE e E E‏ 
O RG E SE‏ 
ف الأخحر 
- ل علم لى باللجنة الخماسية » ولاأظن أن هناك مايسمى 
بهذا الاسم . 
OE e‏ 
ها ف اطاغن ومد عل اضا: 
- اذن فلا علاقة لك بالاخوان وباتنظيم ؟ 
- کا 


BB 


من کل مکان › وخلعوا عنی ملابسی التی 
کان قد سمح لى بارتدائها وأصعدونى إلى عابر التعذيب 


أتاه الزبانية بعد 


ولم يكن هناك ليل أو نهار » فقد كان المشهد مستمرا 
اا ف ااا ا و اا ار 
التعذيب » ومرة أخرى فى الزنازين » أو فى دورات المياه » 
وألبحوادث تجنم على صدو رتا بثقلها فنشعر بالا حتناق . 

مواطتون آبریاء جاعوا بهم من کل مکان بلا دنب ولا 
جناية » ومحققون. يضربون الناس بحثا عن سر لايعرفونه › 
والكل تطحنه رحى ثقيلة من العذاب . 

وانتهت مجزرة القلعة ذات صباح وكان نتيجتها ثلالة من 
القتلى وربما أكثر من ذلك وحوالى أربعمائة جريح بجروح 


ا 


1۹ 


وأحرجونا من الزنازين أربعات أربعات »> وملأنا فناء 
العتقل » واخحتفت المراوات والسياط والات التعذيب »> حتى 
- : س 1 E‏ 

۾ جوت العدبين لم نعد نراها > وم يجن بين الجالسين من يدرك 


ومن تلك الكوة التى دخلا منها يوم ودعنا العام دحل 
كهل فى الخمسين » نحيل القد » دقيق القسمات » وف جانب 
من فمه تقبع سيجارة مشتعلة لم يمسها بأصابعه » وفى صحبته 
شاب ف الفلاثين » اسمر اللون » بليد القسمات . 
وتكلم هذا الشاب : 


1 اک ا E‏ ل 1 
حص ة العلبيب يريد ل حسف حم تخاغو س 


سے 0 | |“ 1 
ی من في جسمهة إصابه بالخه یرعع يده . 


£ 
غلب الناس ايديهم > فقد کانت إصابتهم اکثر من 


وصار الطيب يمر بين الصفو ف ۾ على ۾ جه علامات 
الالم والإشفاق و الخرك و کال يلعن الجلادين جهرا کدما 
5 ا 2 کے ی 
رای إصابة بالغة » ويامر مرافقه الشاب بكتابة اسم صاحبها 


a Eh E:‏ الجميع » وصاروا يسبون الحكومة 


و يلعنون الظلم والظالمين » والطبيب يهز رأسه موافقا ومشجعا 


~~ 


ا ی ی 
کا اوی ھر العميد أحمد رشدى قائد معتقل 


اه ات غا ف دل اعات و وو 


حف 0 من قك اتمه کی انو رقة و صر به ضر با قاتلا > ورعم 


E 


£ : ا ا 
آ و ل اا ي و و 


الضرب القاتل عندما ذهبنا إلى أبى زعبل > فقد اكتنفنى لحطظة 
وره شعور غامض منعنی من أن اريه اا ا ست 
6 
وركبنا ( شاحنات ) مغطاة فى الطريق إلى أبى زعبل › 
ا + : ٤ ٣‏ 5 
A ِ‏ ع 
با لجنو د ۾ وف حميفشه الامر انها زاحرة بالمعتقلين من 
الداجل ر كه کت ري ا هنو اة کر هه 
الشاحنات على الحو الدى و بهت ره ولم اعرف الا فی هذه 
اا کت ا ق ع کا 
حوالی نلائين الشاحنة | ر تھا ¢ ۾ کان معنا بدر 
القصبى الذى خملناه فى بطانية تظرا لاصابته الط ة" . 


وفى الطريق كدت أرى الناس يعيشون كما كانوا والحياة 
لم یتغیر فیھا شیء › ولاآحد یھتم بما يدور » وربما کانوا 
لايعلمون شيعا عما جرى فى المقشرة“ السيارات تزمجر 
والمارة يصخبون وشاب يغازل فتاة على محطة ا ٤‏ 


و الحياة فے تدفق ال 


وأذكر أن جميع من كان معى فى الشاحنة »> كانوا 
تسول ابتسامابت سعيدة تعکس ما ت قلو بهم هن ارتيا ج 
لخر و جهم من ذلات العذداب المقيم و کان معتا شاب ریق 
الحال من الناحية النفسية » اعترف بما فعله وبما لم يفعله »› 
وک دز جر د و تنص حه ا با فاندة و کان ذا الشاب 
)١(‏ توفی عليه رحمه الله بعد وصولنا إلى أبى زعبل بنصف ساعة . 
اة و اس سجن اديت ايم سلاطن الماك : 


۹ 


بظن أن الشحفيق قد اتهى إلى فوشا باحكام ففارت عل 
حسب جرم كل واحد فینا » وأن هذه الآحکام قد صدرت » 
زا يدد دجا ب وت لي عا ها ال ى 
لكان الذى نقصده » و صرت ا أن الاحکام ات تدر 
لابد لها من قضاءِ » سک چاو 
ا 
ولکنه و 


2 ا “ 
فی مصر لایهم هذا کله یاصدیقی . 
وصار يتمتم فى سخرية بالغة : 
ا مک ےاج روات ها تیت انكف م 
بلد العجايب . 


BN E SARE 
. و ساعتها سو ف يفر جون عنا ولو كتا فعلنا بهم الافاعيل‎ 


کان الامر بالغ الزراية کنیما 3 مو حشا عمیی الو حشة 4 
فيم کل هذا ؟ ولماذا ولح اب من ؟ 


Y۲ 


الفصل الخامس 


وضو لتا ب معتفل ا زعبل کسر يوم من ايام 
ال و کنا فر حين سعلاي ققد انتھی الكت ¢ هکذا کان 


أضل. 1 ھ تمي 5 المباح العامة سیل م چدو ی سلا ى ۾ سو شش 


نقضى بأبى زعب فترة من الوقت حقى تندمل الجراح » ثم 


س 
يدهب 0 ا حال سياه ٩‏ سر لت نتا E CE‏ 
1 ج ی ّ ا 


هک الضنوت فيتا > حتی ضحکتا کثیرا عندما 
کانوا پسلمو ننا ا لامب ل الا و ابی و تیا 


۹ ا‎ Oa " ا‎ ۱ ¢ E+ « Ij 
e وھ ج این ی م دا اة‎ 


اتی بالعدد الناقصض ن ان کان ون هتم اسل ہما یحدت 


لاجا 


2 ا ا ۲ 
ت تحمل معا ندر القصبى کا قلت 4 ۾ كانت حالته 


سيعة للغاية » وعند بوابة المعتقا قابلنا ا غوزی ۽ الدى 


کان المعتقل عبارة عن مينى من ثلاثة طوابق 4 
طابق النتاعشرة حجرة . يطلق على كل واحدة اسم عثبر » 
راقو ف الي الک اد ي الحديد ولسوره 
أيضا » مما يجعل هذا الفناء كالقفص المىك المغلق » و كان 
المبنى موجودا فى منطقة ليمان أبى ا مبنی جدید 
من حيت البناء» فقد أقيم على أنقاض مبنى آخر قصفتة 
i TS‏ 
اکر ھن ) مائتى متر » و كان موعد تسليمه لمصلحة السجو 
من r‏ الاڪ E‏ 
تعجلت ١‏ لمقاول كما سمعنا و کان المفروض ا ا 


3 3 


الشيوعيي عيين » وشاءت إرادة اله امرا E‏ 


I E‏ و كان العمال ينتهون من 


بعض الأعمال ب على عجل » وعند وصولنا لم نلتق بوجه واحد 


من رجال التعذيب » ووجدنا بدلا منهم وجوها سمحة رقيقة 


سمراء » وعاملونا فی فی لطف شدید » وتسلم کل و واحد ما 
ثلاث بطايات من الصرف » جديدة لم تستخدم قبل ذلك 


ووعاء ( قروا 
اللامع 


نه ) وملعقة و طبقا صغیر ا حلدیدا م ااال 


E Ey E ey AOE 
واحد منا يمنى نفسه بحياة رغدة مريحة فى هذا المكان‎ 
. الجديد الأنيق الذى كان قد صنع توا‎ 
وكان العنبر يسع لثلاثين شخصا على الأكثر > وضعوا‎ 
فيه فيما بعد مائة وتلاثين معتقلا = وأودعت مع اخرین فی‎ 
وجدت کل‎ E: العنبر رقم واحد . وكانت سعادتى كبيرة‎ 
أصدقائی معی فی نفس العنبر » وفرش کل واحد منا نمرت(‎ 


س 
)1( النمرة :شی کل حاجیات المعتقل بلغة السجون والمعتقلات 


Y٦ 


وتمددنا کر وهناء ¢ و جاء الطعام و کان عبار ة عن عدس 
مطبوخ بالزاط والحصى فى أوان حديدية قذرة يطلق عايها 


اسم ( کانتین ) » ورغم قذأرة صنعه وقذارة الاناء الموجود 


فيه والكمية الكبيرة من الرمل والزلط الموجود بكل 
( كانتين ) إلا أندا أكلنا بشهية بالغة فمعظمنا لم يكن قد أكل 


شيعا فى معتقل القلعة على الاإطلاق . 


ووز ع علينا صابوك قذر جدا من صناعة الا 
القن ى الاد ر لكا نکن راجا الصابون منذ أيام › 
وأسرعنا إلى دورات المياه نغسلل ماتبقى من ملابسنا الى 
RT E E‏ 
معتقل اف و كات رة الات مكرة ان ماين 
وموضعين للتبول وحوض به ثلاثة صنابير للمياه يسح 
لاستعمال ثلاثة أشخاص فى وقت واحد » وفى المكانير 
دشان سرعان ماتزا منا علیہا جميعا » وأخذ کل واحد ( دشا ) 
باردا لطيفا أزال مالحقه من وعثاء السفر وسوء المنقلب فى 
الدنيا . 


وكان هنالك من لايستطيع ذلك لكثرة جراحاته » فيقى 
على قذارته فى سعادة ورضا لابتعاده عن الارض المخوفة 
فى القلعة › زات نظرة على المكان الذى ننام فيه Sh‏ 
ذى الباب القفص ' فوجدت أن معظم قاطيه من الشيوخ 
المتقدين فى الس إلا فة رة ن الخبات. اضدقاء 
بحیی حسین وکنت آنا منهم . 

ومن طريف ماعرفت عن هؤلاء القاطنين أنهم يتتمون إلى 
جميع الجمعيات الاسلامية الموجودة فى مصر مث جمعية 
الصراط المستقيم وجمعية التبليغ الإسلامية » وجمعيات 
ای كثيرة و بعض آفراد من حزب التحرير الإسلامى » كل 


. كان الباب على هيئة قضبان حديدية تسمح بإدخال الطعام من فرجاتها‎ )١( 


¥ 


ر“ 


n‏ تلاك 


عا بارا لی اواد ا ن اران السا ع کا 
هناك من لاينتمون إلى أى جمعية » دينية كانت أو غير دينية 
ولکنهم کانوا معا على لهه ما بمن تهمهم هده الامور 


و فو سا کله کان هناك من لا ینتمی إلى شىء » ولم 
تکن له ی عاو ب ی ف له صلة بهذه الشوه E EET‏ 
کار ب عبتا کنیا من ۽ جود مثل هولاء » ولكن هذا الىجب 
لم يدم د کا 


الليلة 2 فى التعارف و تبادل النکات EN‏ 


۾ الحديث عما جر ی گی القلعة من و پالات e‏ أظن ا 
شرف تيش فى اران الد كريات الفرية والمها االضديك» 


اھا ینف ٩,‏ ه4 سنا وعقولنا. و کہ E‏ 


I E 


غل ملابسنا الممزقة والجرا ك الغائرة و بقح الدم الحمراء » 
كانت الايام القليلة التى أمضيناها فى القلعة تطن فى مخيلتنا 


با ی ز 


ا متکامل فن الرمن > و كاب المكان جديدا غابة 
العحدة بھیا E‏ البهاء 


YA 


جاء الصبح سر يعا حيو طه ا ئی نشاط 
وتوضانا للصلاة ووقفنا جميعا بين يدى الله عز وجل يلفنا 
شعور عظيم بالطاقة والقوة اللامحدودة > كان الأمل يملأ 
نفو سنا بانتهاء العذاب و انتهينا ل المبا*ة E‏ نحتاف 
E‏ عن تلك اش کا نصايها حار ج اسوار المعتقل › 
ولایفوتنى هنا أن او ملحو ظة لامندو حة کن RS‏ 


آ تة 1 f‏ 1 4 س + ا 15 
لم سمج ج الظره ق العخاأصة کے القلعة ۾ لر ۾ شى 
1 من رايت و صاحبت بتا دية فر يعضة و أحدة فالعذاب م 


قطع لسظة واحدة » فقد كان الأمر فى معتقل ال ا 


E‏ سشششقة العصافير تخااطل ااا و نحن و ا 
رخحيما عذبا فى اليوم الأول من أيام أبى زعبل » ولم نكن 


ساعتها نعرف أن أيامه أكثر هولا وعذابا من يام القلعة . ولم 
نكن نعرف أيضا أننا سوف نترحم على أيام القلعة ونتمنى لم 
کانت قد دامت . 
اقرف الش وفدم اا الطعا ع عسل امود ع كا 
وأحد منا طبقه الصغير منه » ومعه قطعة من الجبن الردىء 
الصنع › ورعيف من الخبر البارد الذى اختلط دقيقه بمواد 


عريبة وحشرات مختلفة عرفت منها الصرصور . 


وتناولنا الطعام وانصرفنا إلى الحديث » وكم ظننا ساعتها 

اا ا ا 

TE E E 

ويتحدث معنا » و كان هذا الضايط معقولا لايحب العنف » 

و کان دوره فی التعذیب لایکاد یذکر » ومثل هذا کانت له 
حد 


فى نفوسنا اعظم المكانة . وكان 


ا v4‏ ث 0 1 . 
الوقت ¢ و عجكات الر جل م خالا الباب ۾ فهمنا من حليبه 


ا ی و ا ا ا 
اعتقال لفترة لن تطول وأصيب البعض بلوثة من الفرح 
والإحساس بالفرج » ولكن كان هناك من يجلس وكأن الامر 
لايعنيه فى قليل أو كثير »> على وجوههم الصارمة ياخذ 


الإيمان بالله حطوطه العميقة فيحيل نطراتهم إلى صفاء وأمن 
۾ رأحة ۽ کألٰ ضلا هو الجيل الد صنح حماعة الاحوان ایام 
الشيخ حن انا و یحصر لی e‏ اسما هو لاء FEI:‏ ادر 


E N ORNS Nag 
)۱۹٤۸( عیده 4 قادة الإاخوان ف ج و عام‎ 


۷۹ 


و کانت هنا 


ا 


منهم جماعة الإخوان ٤‏ 0 بعيدة من ع فی 
0 و الثقة u‏ هو ة تحمل القلى 


ET 


قن اذل اا من یام ابي ی زعبل نماذج 


أقل درجة وأكثر GT‏ 
التربية والتعليم كثير الخوف شديد البخل » ترك فى E‏ 
خحمسة جنيهات » ويردد فى كل لحظة أنه على a‏ 
يترك لهم ( المباحث العامة ) جنيهاته الخمسة على أن يخلوا 
TS‏ 


جلسنا لستمع ع إلى اور ان لدی لم تر اا 
اي ا ی ا 
e GM‏ 
اا کے اجا 8میا ف اکر کا م وما ا 
لحظات حتى انقبضت قلوبنا وشملنا هم عميق » حركة غير 
عادية فى المعتقل » هرج ومر ج » آناس يدخلون ويخرجون › 
ثم جاءنا أحد المخبرين و كان فظا غليظ القلب ثقيل الكف اسمه 
EO SRE SRE E)‏ 
فى يده ( الطرشاء ) »> ومر بجميع العنابر وفعل معها نفس 


ال 


تم جاءونا بالملابس الخاصة بالمعتقلين » ملاہس مليئة 


بالقمل رغم أنها لم تلبس قبل ذلك » صنعت من قماش هو 
ا J)‏ الخيش ( او 4 حال من الاش والاستواء ت و طليوا 
إلينا تسليم كل الملابس المدنية التى كنا نرتديها » وتسلم كل 


A. 


واحد فينا روا و بحال على جسم صاحبه و مئزرا 
مبهدلا ۾ قميصا داخحليا شديد العفونة كانه قد نقع زمنا طويلا 
في مرحاض » وطاقية سخيفة المنظر . 


۾ کال الحر ددا یو مها ٤‏ ۾ فعلت له الملابس فعلها 
ذلك الطیار الذى کان يقص علينا حكاياته بكاء مرا حينما 
طلا اه ا داك الملا ر ك وسل اله ا ر که 
بتلك الأخحرى التى جاء بها من لندن » وقد طلب منه ( الملا ) 
أن یحمد الله انهم ترکوه مع حیاته . 
ومن بين القضبان الى كانت بالباب رأينا الجند يحملون 
إلى الداحل بالمعتقل كميات كبيرة من الهراوات والخيزرات 
والسياط تكفى لجلد قارة با كملها » و کانوا يلقون بحمو لتهم 
المخيفة على بلاط المعتقل فتحد ت صوتا يبعث الخوف فى 
أكشر القلوب شجاعة » وارتفع صوت من بين زملانا : « يا ها 
الذين امنوا إذا لقيتم ففة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم 
الناس » فقد دوى العتبر بذكر الله وبقراءة القران . وعادت 
الطمانينة إلى القلوب . 


وينما نحن على هذه الال ذا بصوت جهوری يهز 
ارت ی ا و ا ق 
العنبر ينظر الى » كانوأ ينادوتنى »> وعاودنى الخوف › فقد 
کان لدا النداء معنی لايقهمه إا الذی ڏھے ِ سا 
المکان ‏ ”كانت مظاهر الراحة حلما ووهما» لقد حاءت 
الصاحة » ودا الجد »> و عاو دنا شجن ارک متی ینتهی › 
و اقترب الشيوخ منى وملفوا أذنی با یات القران وتقدمت من 


A1 


EN‏ ا بنادیۍ من مکان بعید » ورانی وفی 
تلات کان ا ية مفتا ج و هتجح باب العتب ر ر 
وا ت اواب لوار نی 


کالاعمی فقك کانت العصابة فیا وليه أ؟ 


اری منھا شیغا 


ا > و ضار الرجل ازل ویصعد ۲ م سیر ی عل 
أرض مليقة بالعشی الحاف E‏ وا سیت آنه عادر 


واستیقضظت حواسی على صوت مخیف أعرفه جیدا کان 
صوت الرائد فؤاد علام الذى فعل بى الافاعيل بالقلعة أثناء 
التحقيق العجيب الذى كان هناك . 


اتبع تازه بعص الائ اده ا وشل أن أجية 
کانت الر کلات تنھمر علی کالمطر لمر » وفی توان کیت معلا 
فى الهواء وسط الظلام الذى صنعته العصابة حول عينى > 
وصارت دقات الهراوة تنزل رتيبة على قدمى فأشعر بألم عميق 
ا و و 


A 


سام ومر تل ولکه لی ار اک 2 
TT u gE‏ 


نفسی الا أصرخ » وکنت أفشل فی کل مرة » نعم كنت 


وبعد ان اخحذت علقة ساخنة تفککت عظامی من جرائها » 


فكوا فيد 


4 
ا 


انزلونى من هذه ( التعليقة ) وامرونی تحت 


الضرنب ان اقفز على قدمی حتی لایتورما ۔ ومن تہ لایمتاعان 
بالصدید » و دا بطبيعة الحال ا من ات الر حمة ل 


حتى استطيع تحمل قدر اخر من العذاب حينما يريد 


ولم أستطع الوقوف فقد اصيبت أعصاب الساق بخدر 
تعن مم٠‏ القيام واقضا » واشتد اأ الت 
ST GE E‏ 
وار کل حتی اصد ع للامر و اشد ( حطوة التنظيم ) ا 
يطلبونها » ووقفت بعد لاآى > وصرخ الرائد يطلب منى 
الإسراع فى الحر كة » وأثناء تنفيذى شعرت بقدمی ینغرزان 
ی أو حة سه قد ر سی بها تیل د ا م المسامير الحادة 


ا ع = 
1 ونه » وصرحت من الالم ٤‏ ۾ طت علی ا 


وكان هذا المشهد نهاية العلقة الأليمة التى أخذتها فى هذا 


اليوم . 


وعلى مستوى معتقل أبى زعبل بدا التعذيب أو ا ميو 
و بدا كلاهما معا » فهما اسمان لحقيقة واحدة » ۽ كان بيدا 


ب سے 


فى الساعة العاشرة صياحا » ویستمر حتى منتصف اليل › 
و يمضى المحققوك > حضر ات الضباط A E E‏ 

يدهبون إلى متازلهم » ويو كل بالمعتقلين إلى من يجهزهم ليوم 
حديد کی التحقيق » حتى یا حصضرات الجميع فى العاشرة 


من الصياح الجديد . 
ن الصياح الجدي 


AT 


واستقر هذا النظام بعد يومين » وعدت إلى العنبر فوجدته 
كو الا با ربن فد ر قد مقون دد إل اكان الع 
a aE‏ 
العو ا تمت هه ا علي التمرة الى تضاءل الحيز الدي 
E N O EE ME‏ 
البلدان » و كلهم تحت وطاة دهشة مما جری ویحری . 


أخذونى فى اليوم التالى بنفس الطريقة إلى نفس المكان 
الغريب » وفى هذه المرة لم يبدأونى بالجلد والضرب 
کعادتهم » کنت مغمض العینین » والتقطت اذنای حر كات 
كثيرة » كان من الواضح أن هناك شيعا بالغ الأهمية فى ذلك 
الان الذى يقع حارج ا کے ال یف 
یر یدول صقعنى واحد منهم ل قفا » وامتلأت دهشة » 
ضربنى » وتعجبت ولم أستطع لحظتها أن أخحمن سبب ذلك 
ال من اأضابط > اول مر اسمع فيها من ینهھی عن 


وجاءنی الرائد واد عاام - و كنت عر فه ص صوته - 
وقال لى : 
ولكن هذه تعليمات القيادة العليا للقوات المسلحة . 
فقلت له : 
ادا ی 
فقال لى فى لهجة منذرة : 


ج لست اهم 


At 


شده ا یخی تتفید حکم الاعدام ذ فی أصحابها هده 
القائمة موقع عليها من سيادة المشير عبد الحكيم عامر 


مادا تقصد ؟ 
اسمكت فی اول قائمة المطلوب إعدامهم 
هكذا دون محاكمة . 


س و مادا تحنی اللاك صدقنی ْ لامعنی لها على 
الاطلاق ۾ قلت ل 


۾ معت وقع اقدام تاتى مهرولة عن بعد » واقتربت » تم 
وققت » وسمعت صا حبها پسا ل من بين انه : 


1 


واک ا ر و 

- هذا اول الخمسين الذين سيعدمون اليوم . 

وسامنى لصاحب الصوت الغريب الدى مشى بى 
E TT‏ 


البساطة » وهذه الطريقة » لاأظن EC RR‏ 
یعرفنی ۾ مادا یکرهنی هو لاء هده الكراهية کک ! 
ماذا فعلت بهم ؟ 


وتذكرت امالى وقراءاتى والبهجة التى كنت أشعر بها 
عندما اقرا کتابا جدیدا ل هذا سوف ينتهى من الدنيا بعد 
لحظات » اين E E,‏ التقدم ؟ وضاعت 
صورة العدل فى مخيلتى وانتابنى غثيان » وشعرت برغبة 
جارفة للتقيو . كل هذا ونا سائر خلف ذلك الذى يسجبنى › 
إلى مكان تنفيذ الاعدام » هكذا ظننت . 

ER E a 
ا ی کر و ی و‎ 


Ac 


e 2‏ استاذنه سبحانه ا و ت و 
کک وا دة خار ج صللا جاتنا . 


وتقدم طابور الإعدام مرة اخحرى » واثناء السير انقض على 
رجل لاأعر فه 4 و طبعا لااراه ل العصابة على کینی 0 و بسر عك 


ا "| | 2 ۰ ا . ن 
القانى على الارض 3 وی لمح ا ا پدای شی الق 
سر 
العحدیدی خحلف ضهری وهنا ا الخ د على کس 
: ماتو قعت افد I‏ الساعة 2 سو ب ادبج لجال احضلة أو 


اعظم النهايات فی الدنيا » ا 1 
بعدها إلى الله هائما فى الرضوان الاعظم . 


ر 

E ا‎ iT EN e aa e 
حال ن صو ۽ دم یتسلل ا اسفل العفساأية 4 ۳ و‎ e 
ONEN SA E SD a 

aE 1 a 2 Da 2 کک‎ 

8 
1~ . 0 5 3 1 ص : ا . e‏ 
بانتقدم بعد ذلك هى حهوةه بعيته » المفروض انها بعت 
اأ 4 1 E.‏ ا5 1 2 ا 
ی ی و ر کیک و ملا تو او قوی بعت ال میت کر 
2ر ك E‏ 
کو س سا يجي ۹ 
٣‏ 1 ۱ 1 1 م 
۾ انحل بصر ی ر دی اھ حالال اش حه الصضه تی 


ص عير د لا سمل ی اده الهوة ال 1 ی لها قر ار يبدو اما 
ناض کک ۾ وها الشوطة حول عنشی شه اداد ا 

0 1 1 . . 

وتقدم منى الضابط عصام الشوكى“ وطلب أن أتار 
صله ا الالح ة ققد از فت ساعة الانتقال ١‏ الال ٤‏ حر 


. كما سمعت فی معتقل طره‎ )۱۹٦۸( احترقت به طائرة عام‎ )١( 


A 


ورت ادعو اال دعا ارا آن فر لى دتوی > وله اعد 
اشك فى قرب قدومى عليه » وتذكرت فى هذه اللحضة 


1 


اا ارتکبتها وک تالمت لحضتها » وتمنیت لو عاد 
الرمن كى أكفر عنها ولاأعود إليها أبدا . 


و شدونی لی الانشوطة وتحت قدمی الهاوية العميقة 


تحمل صر نحات حار فة ی الجر حولی » ولکن 3 هدا ~ 


ْ 
ادات فل سے 
ص 


. : 
مكثت على هذه الحال عدة ساعات » شعرت بعدها 
E as a BS EE‏ 
قد فقدتا ألهدرة کی حمای الابشو هة حوں عنھی هو په 
و ضاغصة »> واصوات الصراخ و 


ا ٣‏ : 2 2 ا 1 1 A‏ ا 
ونا اأبصر عند فدمي هوة سحيشه بعيدة المرار » واقترب اأحجد 


الضباعل » وبصوت کافحیح امری ال اقفر ا الهأو ية ْ 


ت 
1 
فلت لل اقفب » هده أو مر ال ر 
۾ سعر ت بالااغماء و بدات انهاه ی » ۾ سقصضت من شاهی 


الصرخحات من قريب › ورفعوا العيصابة من وق عینی فوجدت 


أمامى الرائد فواد علام والملازم عصام الشو كى . وقال الرائد 


ق 
فواد الام : 


ا CT E‏ 
ا اعدامڭ » و بعد قلیل سو ف يخابرە ننا 5 
و ا 

ES O E = 

و شززتٹ ك نشا . 


E r ag 

E I EE وهززت ا‎ 

و فدم لى معدا من ا ا = وما هو 
و ی ا و عا سيجارة › ثم أشعلها 
لی والعجب یملانی > وسرغان مازال ا حینما و جدته 
يقدم لى ورقة وقلم وقال : 


- الآن ستكتب اعترافاتك 


- انا es‏ وأنت تكتب » من واقع كلامك الذى 


٠‏ فشکرت له فی تفس هذا الموقف > ققد اعفانى من 
Il: SIE ِ ۱ 2‏ 
الضر ب و التعذيب والاهانة و کم 5 اتمنی ان يفعل ذلك 

Ki, 

من اللحضة الاولی لاعتقالی 

e 

- لا ثظ E‏ أملى عليك أكاذيب لم تفعلها › 
- العفو ياسعادة البك » وهل هذا معقول ؟ 

- ,8 المسالة اننى سانظم اقوالك واضعها فى ثوب 


ا 
E‏ 


AA 


و ف ا ع 

وکتبت من إملائه تسع صفحات فولسکاب » مضمونها 
خحطة أعددتها لقلب نظام الحكيم » وكان هذا مع بعض 
٠ ٤‏ 3 £ 1 ج 2 
الاصدقاء » و كنت متاكدا انهم لن يحكموا على باقل من 
شرن اعا و اکر لان عقا = کا راد ج جن 
دوك ټنفید هذه الخطة . 

۾ ندما دحل اليل انض فب راضیا سعیدا مع المخبر ا 
المعتقل e‏ 
at TT e‏ الأفكار 
ا ستجعلنی هذا المكان انلق 


و عند دخحولى العنبر كان به ضعف العدد الذي کان به فى 
ااا و ا ا ا ا 

E‏ ا ی 
بعشر ات الاشخاص العراة من ملاابسهم > ومنهم من یمشی 
عاريا على اربع وهناك من يسوقه بالعصا » ومنهم من یجری 
عاريا مغمضصض العينين حتی يصطدم بالجدار المقابل فتشج 
رأسه » ويقوم ليجرى من جديد ومنهم المعلق على السور ذى 
القضبان الحديدية مصلوبا عاريا مغمض العينين ايضا› 
و ارتمیت ف و افسحوه ا و استغر قت فی نوم عمق . 


استیقظت منهکا من جراء ماحدث معی فی التحقيق › 
والتف الإخوة حولى يسألوتنى الأخبار > ماذا حدث وماذا 
قالوا لی ؟ وماذا فعلت لهم ؟ وكان بعض السذج يسألون متى 
ينصر ف الجميع إلى منازلهم ؟ . 

كان العنبر قد اكنتظ بساكنيه » وأصبح الأمر بالغ السوء 

من كثرة المعتقلين وعادوا لايهتمون بطعامنا » فياتون بالوجبة 

بعد موعدها اغا ا 

لاتستطيع الأنوف ن تشم رائحته ا 


A۹ 


تمزیقه » أقوی الاسنان » فکتا نکتفی أن نلو که بعد أن نخسله 
بالصابون » لنتخلص من بعض رائحته . 


ف ر 
+ . سے ۶ 1 1 £ 
سن البلوع و كانوا يرتعدون من الخوف الشديد » من أفراد 
جماعة التبليغ » اطفال صغار على کل هذه الألام 


۾ کان معتا سیو ح جاوزوا لسم النشاط والحر كة 3 ی 
کن قر اة اران و التو سا ا الله ستحانه ۽ اذ 


ی 4 سیخو . حتهم تلا عواتل العداب ۾ البخوف 3¢ اوا يده ل 
: 2 ۶ 3 0 £ 3 
فی رأة 9 قل هو الله احد ب بالا انقصا ع ادا مادعی احد 


التحقيق ۾ کان الخو ف يبدو سا جز ينا ق ید لم المذعورة 


کانوا من حمعات شتی ۾ کا لا رفقه الما ا ا ا 
بها » و کانوا فی د شه من و جودهم فی ذل المكان 


a E OR a O E 


الفصل السادس 


ثلاثة أيام مكتتها بالعنبر وأنا أظن أن التحقيق ة 


e‏ حلالها من الباب ا شتی للتعديب و کان مرای 
هذه الأشياء أشد ألما على نفسى من وقعه على أصحابه » كان 


ابات يظل على فا السجن الذي أطلق عليه 


اچ 


أ 


( المحمصة ) > و کان 8 3 شلا المناء م و 
التحقيق » أو من يعدون له » الكل عار تماما » كما ولدتهم 


e | ٠ A‏ ا 
امھاتهم > وكان الضباط ينصرفون فى المساء إلى بوهم 


ویتر کون هولاء دون نوم حتی يحضروا فى الصباح لیستکملوا 


ا : ر 
مابديو ه ٤ El.‏ ولم یځو نوا یتر کو نهم ده ل ا 


قط » وهو 


بحد ذاته عذاب بالغ الاه ف اتر ا ا ع 
٤ E‏ 1 ل کان 


كانوا يقفون ووجوههم إلى الحائط وعيونهم تلقها عصابة 
سميكة » وهم على هذه الحال فلا يدرى واحد متى انتهى 
اليل ؟ ومتى جاء النهار ؟ والويل كل الويل لمن تيحدثه 
نفسه بتز ع هذه العصابة » التى تنشر ا 
کل واحد أن يكرر عبارة بعينها بصوت مسموع ٠‏ وإذا بدأ 


فى أول اليل فلن ينتهى من هذا إلا عندما يأتيه الأمر ‏ فى 

tt “‏ ش 8 
مطلع الصباح > عبارة بلهاء » لا یتوانی عن تکرارها » وإلا 
هبت عليه ريح العذاب الساخحن » « البحر فيه ملوخية ) 
EC‏ یر ددها ساعات طوالا » و بصوت غا او يختار 


رقما ما » سبعة أو ثمانية » أو تسعة » أى رقم ويردده بصوت 
و س ان ا ی ال ن 


۹۳ 


ومن يدحل هذا المكان عليه أن يودع النوم والطعام أياما 
لایدری عددها » وله كوب من الماء كلما تدور الشمس › 
وإذا أراد أن يقضى حاجته فليقضها حيث كان . 

وكات هال هن يع دال ر التحمصة م غل الور 
الحديدى ساعات طوالا » حتى يسقط إعياء من ارتفا ع شاهق 
فتشج رآسه أو تکسر ساق أو أی شیء › ولم یکن هذا محل 
اهتمام من أحد . 1 

و ق اا ا کے ا 
( المحمصة )» فيأتى ليقضى معهم وقنا طيبا » يتسلى فيه بكل 
الألاعيب المعذبة التى يعرفها أو التى يتفتق عنها ذهنه فى ذلك 
المكان الغريب . 

كان يصف الجميع صفا طويلا > كل خلف الاأخر» 
ويقف هو فى نهاية الصف › ويصفع ذلك الذی يقف فی 
نهايته صفعة قوية مدوية تعوى فى سكون الليل » ويطلب منه 
أن يوصلها إلى الذى أمامه » وهكذا حتى تصل إلى ذلك 
الاقف ف افر اه واا شو ها اوماد الا 
ينظر إلى ساعته ويحسب الوقت الذى تصل فيه رساته 
المؤلمة إلى غايتها » ويتأفف ويستاء من التهاون والتكاسل من 
جانب البوساء الذين اشت ر كوا فى اللعبة » فيزمجر ويتوعد 
ويهدد » ویطلب زمنا أقل و 

ويكون الجميع قد فقدوا قدرتهم على التفكير » واصيبوا 
بالإعياء البالغ »> فيخفت حسهم الإنسانى فى هذه اللعبة 
القذرة » ويحاول كل واحد أن يرضى هذا الضابط على أمل 
فى تخفيف العذاب » فلا يجد أمامه حينذاك إلا أن يصفع الذى 
SN END ES aS E‏ 
ENE aE‏ 
يضحك الضابط مء شدقيه » ولا يكون هناك غير ضحکته 
AE‏ 


۹٤ 


ومن الضباط الذين أجروا اللعبة فى صف كنت فيه الرائد 

( زکریا عمار ) . 

ومما فعله هذا الضابط أيضا أن جعل صفين يقفان 
متقابلين » كل فى مواجهة الآخر ويطلب من كل واحد أن 
يصفع الذى آمامه » وكانت تتم هذه اللعبة على التناوب » كل 
صف يضرب الاخحر مرة » وينتظر الضابط ( الرائد ) ليرى من 
الذين سيسقطون إعياء » وكلما سقط فرد من الإعياء يضحك 


اراد ملء شدقيه . 


وكان كل واحد من المعلقين فوق السور بيده ورقة » أو 
بجسده ورقة » كانوا يسمونها (الروشته ) بها طريقة 
معاملته » يعنى الاسم » ومتى يدهب إلى دورة المياه » ومتى 
يتناو ل کوبا من الماء » ومتى يتناول رعیفا » ومتی يضرب 
وكات المد ا الاب الا ف ا الضر ت ماعا 
بين ( العلقة ) و (العلقة ) . 


O E 
زقزقة العصافير »> واخحذت مايسمونه ( بالطريحة ) وهى‎ 
علقة ) بالهراوات » تناولت فيها مالايقل عن مائتى هراوة‎ ( 
) ثم علقت على الحديد » وكان على أن اخحذ هذه ر الطريحة‎ 
کا ا‎ 


وظللت معلا ثلاثة أيام دون نوم » وماأفظع هذه الذكرى » 
فهى جملة تاخذ من وقت القارىء أقل من ثانية من الزمن > 
e E BS A‏ 
EE E A E ER OO‏ 
الأخحرة وكان معلقا بجوارى أحد الاأطباء (ع) - سمعت أنه 
ترك مصر إلى غير رجعة- وأشفق على رغم أن حاله ليست 
أحسن من حالى ونصحنى أن أتظاهر بأنى مصاب بمغص 
۹٥‏ 


کلوی حاد » وشرح لى الأعراض » ولکنى اثرت أن أحتفظ 
بهذه الأعراض فقد ياتى يوم أو تاتى لحظة أجد فيها ما هو 


وقد يسالنى سائل » أهم يهتمون بالمغص الكلوى ؟ نعم 
بالقدر الذى يحفظ عليه حياته حتى ينتهى التحقيق » فحر صهم على 


وجاءت اللحظة » فحت على أفواه الهراوات المتوحشة 

تحت إشراف الرائد ( فؤاد علام ) وأوشكت على الجنون من 
e E‏ 
بمغص کلوی حاد » فکفوا عن ضربی »› فقد کانوا لایریدون 
موتى كما بينت قبل معرفة ماعندى مما يظنون . 


۾ کات اسر اتن ان اجلس مستیقظا بجانب السور 


وكانت ليلة ليلاء »> وكان عذابى فى مقاومة النوم الدذى 
والعبرة لمن جرب . 

وجاء الصباح وكان عاينا أن تنام على ظهورنا ونرفع أرجانا 
۳ 7 ھ ر . ا 1 
فى الهواء » وتنتظم فى صف طويل ليستعرضنا العميد ( أحمد 
شدی ) وقی صحيته تلالة من رجاله الغلاظ »> وكانت 
لأرامر الجديدة أن نرتدى الجاكتات فوق العصابة التى حول 
أعينا > فلا يبدو من وجه أحدتا شىء بالمرة > ويقترب سيادة 


£ 


العميد من أول الصف ويسال : 


ا 


mM سے‎ 


E 


۹٦ 


به من موضوعات التحقيق فيساله عن بعض الموضوعات › 
EE‏ 

E E ETO 

۾ معنى !ا الرقم أن ي المسغول بالهراوة علدا لایقل 
عن الرقم الائ د رة ماده الك 0 و كات اون ی 
OEE E a a‏ 
التائم فى احر الصف عليه أن يظل رافعا رجليه حتى يصل 
إليه سيادة العميد والويل كل الويل لمن يخفض رجليه من 
التعب ففى هذه الحالة يبطشون به بطشا مخيفا . 


وكان طابور الصباح هذا يستمر من ساعتين إلى ساعتين 
ونصف » بعد ليلة منهكة من التمرينات الرياضية والإجبارية 
والضرب بالهرأوات والتعليق عل القضبان الحديدية حتى 
تنسلخ الاقدام » وبعد أن ينتهى هذا الطابور يصعد كل واحد 
إلى مكانه من السور ذى القضبان » وكل ينتظر الذى يحقق 


دعك 


وآتانی الرائد ( فواد علام ) فقد کان من قرعتی » أو كتت 
من قرعته » ووقف تجاهی خارج السور » فغضب عندما رانى 
معلقا بملابسى » واستدعى المخبر الم وكل بالمحمصة فى 
تلك الليلة وسبه سبا قبيحا لسماحه لى باأرتداء الملابس › 
وأفهمه المخبر أننى مصاب بالمغص الكلوى » وأن هذه أوامر 
الد 67وس اراد ”الط ا مدقا وات 
ا و وی و وات ا 
وضربت علقة سانحنة » صعدت على أثرها إلى مكانى الأول »> 
واقترب الرائد ولمعت عيناه ببريق مخيف وفى يده ولاعة 


( رونسون ) مشتعلة وصعقت عندما رایته يقر بها من جسدی 


۹Y 


جسدی فإننی ساموت ولا ریب »› ولکنه حرق بها أجزاء 
متفرقة اختارها بلا اهتمام > ولم أمت رغم أن أنفى قد امتلاً 


يبدأ الحوار اللزج السخيف :- 


۹۸ 


آلا تنوى الكلام ؟ 

عن ای شىء . 

فى هذه المرة نريد شيعا محددا . 

وما هو 

ماذا تعرف عن يحیی حسین ؟ 

لقد قلت كل ماعندى » ولم يبق هناك جدید اقوله . 

هل کت تعرف أنه عضو فى تنظيم الإاخوان ؟ 

کل 

متی قابلته اخر مرة . 

مند عدة شهور . 

OR E E E 

إذن فانت عضو فى تنظيم إلاخحوان ؟ 

کلا . 

لا ی ا 

من الصعب الاجابة على هذا السؤال . 

وضح كلامك ؟ 

أترى أنه ينبغى أن أكون عضوا فى تبظيم الإخوان ؟ 

هذا ماینبغی عليك أن تشرحه لنا . 
- لم يعرض على أحد الإحوان أن أشترك فى تىظيمهم 

الذى تقصد . 

- رغم أنك تعرف ذلاتف العدد الكبير منهم ؟ 
- رغم أنى أعرف العدد الكبير منهم . 


- الحقيقة أنك عضو فى تنظيم الإخحوان ويجب أن بعتر شف 
بهذا اتفهم ؟ 
ا 


= وماذا پمكنتى أن أقول بعد قرارك ٠‏ آنا عضو فى نظي 


جو عاااقة بقياأدة اتنظيم . 


ranan 


ا 

وبصوت کكالفحيح يمول الضابط : 

تيل علي أن تقول وإلا ساءت عاك : 

٠ اتفقنا‎ - 

ی ن 

و ا 

د شريطة آن. أنجو من الضرب . 

اققا سرف تر شن الطر ت هه مادا سكت ؟ 

ماک أ ففق فى جاع الاخرادت: 

- ثم تعطينا التفاصيل عن تنظیم الاحوان وعن قيادة 
القنظيم . 


۹۹ 


- هذا المحال بعينه ياسيادة الرائد » لن أكتب حرفا أكثر 
من الجملة ٠‏ الى د كرت لك ١‏ وافعل ها بدا لك فلي فى 
استطاعتی ا من هدا › صدقتی . 


وندور ری العذاب ضىروسا بشعة تحمل معها التعاسة 
والالم والشقاء . كان ذلك قبل قرار الاعتقال العام الذى صدر 
بتاریخ ۱۹٦٩ = ٩ - ٦‏ فقد تغیر کل شىء بعد صدور هذا 
القرار الذدی ينص على اعتقال کل من سبق اعتقاله » و يفوض 
وو اا ا عا م و 


جاء أكبر وارد إلى المعتقل قبل قرار الاعتقال العام يوم 
E E E E ECC‏ 
ا ی ق ا 
أصدقائى » وفى مناسبة ما أرسل له خطاب مجاملة عاديا ء 
وضبط هذا الخضاب عند صديقى هذا الذى اعتقل بسبب 
علاقته بيحيى حسين هو الأعر » وكانوا يقبضون على أيه 
أسماء يجدونها مكتوبة فى أوراق ما فى حيازة أحد 
الفلن :و کات هد اورا کر د 


کان راك ا تعن المباحت العامة >¿ ولم يکن 


و 
ماأحفيه ذا علاقة بأمن الدولة ونظام الحكم فى نظرى > 
وکشف واحد من أصدقائی عن بعض ماأخفيه بعدما جهدت 
نشسی 2 إنحقائه طيلة ايام ا لتحهية الاولى ٤‏ و کان ذا 
ل ا الذين سبقو ٥‏ وتمكنت من مقابلته لحظة حضوره 
واه ميت أعوال وا عله ان ي وت الا ال ر 
يهذى من شدة العذاب وقال مایعر ف وما ترا 
ووقعت الواقعة » وأظلمت السماء » وقامت الدنيا وقعدت . 


ٹہ جا يوھ ۱۹٦١ = ٩۹ - ٦‏ الذی کان شبیھا بیوم 
الع ٠‏ ك وات د وة الا هن اه 
القة ر ندع سحائة مخض لرن بب مسقل 
التحقيق من هذا القربان البشرى الذى يقدم على مذبح القوة . 


أمروا جمیعا ان يضعوا أمتعتهم فى مکان واحد فصار کل 
واحد يقذف أمتعته فى ذعر حقيقى » وماهى إلا لحظة أو تكاد 
حتی تجرد الجميح من ملابسهم » و کانوا يجرو ویتخبطون 
وهم عراة من شدة الضرب كالفغران المذعورة فى مصيدة 
RS‏ المكان لایسمح لمناو رات واسعة » ولايستطيع 
واحد فينا أن ينسى منظر الهلع البالغ الذى ارتسم فى أعين 
هولاء البائسين وهم يرون جثشنا معلقة على الحديد وقد سالت 
متها الدماء ٤‏ ۾ فا حت رأة الصديد فکانو! يسقطون من 


ا 


البخوف a‏ الدعر والانهاك ‌ 


ی کک ی ن 
علقنا على الحديد قبل وصولهم فقد تحررنا من الخوف إلى 
خد ما وها بخد أن ألفنا الجلادين > ولكن الشىء الذى. لم 
أستطع أن أتحرر منه رغم محاولاتى المتكررة كان الام . 


وكم حدئت نفسى أن الألم عبارة عن فكرة موجودة فى 
م رکز ما من مراکز المخ › وبفكرة اخحری اقوی منها استطيع 
E : 2 N‏ - 2 : 
ان اتغلب على الفكرة الاولى » وهكذا يختفى الالم ليفسح 
مکانا للفكکرة القابة > كنت احدث نفس هذه E‏ 
کل رة اعلق فها وار کر تفکیر ی و شرعان ما پتبدد کل شىء 
صحيحا » ولک لابد للفكرة البديلة ا تقو ف الال يها 


و 


ا 


ارو حى » التجريد م 


- 
1 ج 
و يسر ا ر سی ۶ 


کی ا زعبں بعتمد اول مایعتمد على الق 
الملابس فتضيع قيمة الانسان أمام تسه 
مباح لاقيمة له ولا وزن ثم الإهانة الشفائقة 


التى تهز كيانه هزا عنيفا مزلزلا » وبعد ذلك الضرب الميرج 
والکى بالنيران والتجويع و العطش الشكيك : 


ES e E 

NNE‏ ا 

من E O CO‏ کر م ن قت اوس 
ولو aE E Î‏ أحيان E‏ 


و كانت المباحث العامة لاتلجا للسياط إلا فيما ندر » 
وربما لمزيد من الإارهاب والتخويف فاصوتها فحيح يبعت 


ا 


" 


الخوف فى أشك القلوب جسارة . 

كمن الفرق بين المباحث العامة فى أبى زعبل والمباحث 
جناي e‏ فى السجن الحربى أن الأولين أكثر مهارة 
وفنا فى التعذبب » وكان الأخحرون أشد قسوة واستهانة » فلا 
یچ يكون عدد القتلى فى السج ن الحربى ضعفه مرتين 
ف معتقلات المباحث العامة . 


کات صدیق الئی کف اکت اجه ق سی 
أمسیات شهر آبريل ومايو من عام النكبة عام )۱۹٩٩(‏ فى 
استذكار الدروس » ولعل من المناسب أن اعرج على ما كنت 


ا a‏ عن المياحث الاه سرد اص د 


دراسة لأحوال العالم الإسلامى » إلقاء محاضرات يعدها 
بعض منا » تلقى كل حين من الوقت عندما يتسنى ذلك > 
وکنا ا بداية طيبة حتى فتح باب الاعتقال والتشريد › 


وكان لقاؤنا للاستذكار »> ثم لاستكمال هذا النشاط » ولو 


ر کک ت لھم هدا لما صدقولی › وفکرت وقدرت 
القصة ببساطة فى اول الاآمر » ولم يكن هذا التبرير كافيا 
عندهم فلا شك اننا كنا نجتمع فى مؤامرة لقلب نظام الحكم . 


کان الشعب با کمله يتامر ر > هکذا 

ا تظن أجهزة الان العدياة ھی مر »› وکا 3 بد 
£ = £ : ع £ : 

لد ان ت آي ا و اق وع ال ج ا ن 
الضرب يفوق العقل » وحتى يكون التامر واضحا لابد من 
( سيناريو ) جبكد ا¿ ۾ کان م اصعب اداد مش سلا 
( 1 لسيناريو ( 1 لعحيك » بعکس الاغثرافات ٤‏ فمن ال هل التوقيح 
على الاعترافات ْ ۾ قد رایت ا ن جولة التحفيق ا 


ت ا على الرائد (فؤاد علام ) .اد 


ر 
بإمضائی » ولعلی لا أذكر الان ماذا كتبت بالضبط » ولكنه 
کان ( سيناریو ) هزیلا لتامر مزعوم ضد حكومة کرهها 


من أعماقه وصار ينتظر ساعة الخلاص منها ‏ 


قلت للرائد لامانع من توقيع اعترافات جديدة » ولكن »> 
أليست الاعترافات الاولية كافية ؟ 
وامتلا صوته بالغضب وهو يزمجر : 


E a 


ا أ 
السجایر فی انحاءِ جسدی حتى ال وجهی صار ( منقرشا ) 
م اص قاتا و کان شلك ید الخوف ميك الفرف من اقل 
شىء » وساعد هدا إعداد لسارت ( اللخاص بالتامر 
المزعوم » ولم تعد هناك فائدة من الدفاع بل علينا أن نتقن 


1 س 


الكذب حتی تنجو من العذانب . فالا عتر اف بالتامر لایکفی ٤‏ 


oy 


با يجب أن تكون الأحداث متناسقة ومنسجمة مع بعضها 


فائدة . 


کال الاش کا فلت > أجهزة الإ ت نی ا الشعب 
غل انه هب بالتامرء ضد نظام عبد التاصر ! وکل ا 
للمحاكمة »> و کال لبد لھم من سلا 1 آم جدیرول 
بالو ظائف و المناصب ا يتسنمونها » فلو کات :الات سادئه 


رده الاجهزة هو ج أدلة الاتهام لتقديم المواطنين 


4 تَقرة وال x‏ ب منصر ف إلى حاله يصنع أ الحضارة كما يقو 
E‏ ۾ جود هذه اة E‏ 


ا 


بعض 

لها ولا اخحر ؟ ومر ا تدقع ا ا ا و 
للحفاظ على Sa aE AE‏ 
المقام لاو ااا الخاحة ٠ة‏ الما خت الحكر 
والمخابرات العامة » والمخابرات العسكرية »> ومخابرات 
رئاسة الجمهورية ومكتب المعلومات التابح EEN.‏ 
شبابه سامی شرف الب ر و جا لکل من 
هولاء أكثر من مخبر فى كل شارع وكل قرية وكل مدينة 
وكل مصالحة حكومية أو غير حكومية »> كان عدد المخبرين 
الاين ۷ ا اا كر غد لرا في دلت رن 
E E ES‏ 


الفصل السابع 


دکریات 
من معتقل ابی زعبل 


محشت ہے ا سبعه کسر پو ما » فقد دختته یوم ۲۸ 


اعسطب غاد ته یر هو رق ر اد 


سا ر س س 


٠۹١۶١ (‏ ) ولم اذق فى هذه الايام طعما للراحة فى اية لحظة 


انهو ا ا المواطني. و عند نشتيشه ۾ جدوا ی حيبه فاتمة 
ا اچد ر امار کان اا 0 ل اا 
يکن صاحبنا بعلم » و كان معلا بجانبى على الحديد وزاد 
اشتباه ر جال المباحٽثت فى اا هده N‏ عند ما 
وجدوهم من الطلاب EA‏ عن عشرین عاما » فلا 
ا هولاء هم ( الخامة ) الجيدة للتامر ضد نظام الحكم 


ّ 


۾ استمر صر ب اصحاب ااا ا ن با ك ایام حتی 


یعترفوا بما کانوا ینتوونه من اتقلاب ضد نظام الحكم بالا 


اص 1 


ا 


على الموت وی النهاية اضطره أ ا ذلك الر جل الك 
a O A E E A a Os‏ 
الجميح بعك ذلك ان صا بنا قد احتار شل د اا سا و دو نها 
٤ :‏ ا ي E‏ ل 
دول علم اصحابها لیشځل منهم فريقا من 5 القدم دی 


ا 


كان الأمر بالغ الإثارة وبالغ الغرابة أيضا ففى أبى زعبل 
| 2 1 ۲ 
رأيت الابن وهو يجلد أباه بالسوط والأب يصرخ والابن 


کان یچک غه( دست پو فشک ف اانه 


ا : 


ANT e a E ٣ :‏ 
احره بالمعتقلین إذا بهم يصدرون امرا بان بضع 


ك واحد العصابة على عو لک د کرو ت ان اه المجل 
مكو نة من ثلاثة طوابق وصدر الامر الثانى وكان ينفذ تحت 


الض ب باله, 


وات د 


و يدروك صو تا شبيها بصو ت اغنام علاما تصدر تی . 
المرعى الخصب ولم يکن ارال بنظام بقبرعة الحاںن 3 فالکل 
عرايا والكل معصوب العينين فكانت موجة عارية من البشر 
تلسساب بائسة على درج المعتقل تحت و طاة الهراه انت 


NO NNE ASN EST 
من جلد هذا العدد جميعا واحدا واحدا ولم ا‎ 


ب 


( 


یر 


يكفون لهذه المهمة a‏ ل ن وجدوه فی د 


ص 


او ام رئاسة الحمهورية بعحلد E‏ الجمهرر الغفير 
Nr A E E ob‏ 


تغالن > و اموا ههر ا آنا مرا باه الم الحمد کل 
من كان فى المعتقل فى ذلك اليوم » كان الجميع يعصبون 
ايت ا مدعورول ن وتعالی صراج انجمیع فی 


e‏ الحادث کل من کان فى معتقل أبى 
زعبل العام اب ا سبتمبر ( ایلول ) عام 
E EEL )‏ لازال على قيد الحياة . 


4 أ ۹ ر 2 ب 5 0 


یصلب الماء ا طول اللا ولم يسقه أحد و فاضت رو حه 


2 ن 1 ص 
عنال اشح و سک ا الاد 
4 اسحلا م اللي استض اتم E‏ شی ج 
ا |21 ا 
ا 0 2 ص e‏ 2 + 
ناد ابا ر اسو ای بمو سكو اكتشاف موامرة اوخوا 


£ ۴ . +[ ت 
ا مين و اله وشا عنھہ یام SEH‏ و هله المرة ل 


سد 


. EET 2 4 2 7 

تکه ن هناك . حمة > «قد صدق . فقد تحول المعتقا بعد شاا 

ص ا ٣ي‏ یا 
لص am‏ ا ستخازة SAS‏ ره E‏ ( َة 
ر E rii‏ € 

٠ھ‎ ٠ 2 ول‎ N 2 ایت‎ 1 

زعبل رایت شقيقی ر 
يجلد و ك عر اق ص مالاا ہسهہ 


: ا‎ | 1 e n e? 
بو قل وع کک اما ی ال ی ن‎ 


جر حیلات و کان الضابط الذى استلمنا قد دقق 


ا 


أ ږ . E‏ 2 
يحصى المعتقلين بحرص »› فقال له : 


E REDE‏ ا 


: 8 2 | 1 1 
۾ هناك ابضا رایت مات الابرياء Ê‏ يعدم و سب القضم 
8 ا 4 


2 2 ر : ٤‏ 
E‏ ۾ حتی اندين اعتھلو هم لم یکو توا يعلموك ارد ا 


۰۹ 


کن س غا ق ن ا اا ا 
ارتخد متها اا السافة هبد اه اص٠‏ فاقت َا مأ 
ر ٣س‏ س 
ا أ ' ا o‏ ا . 
صو ر الارهاب و الاضصهاد لل أل و صا اډ الف . 0 او کک 


ا ET f.‏ 
هو د الاضطهاد اندینی المعختافة اد محاکہ التفتیش فك عات 


کا ۶ 
ب x‏ 1 ا اتا a‏ % 1 س ار | 8 e‏ 0 
ر لرا ی ا وان را لك بنفسے حال سنا 
. سے 2 5 1 سے 5 
ت س س ار کے ت 2 
, کس 
و شا ۾ امانا ھے ‏ التنخٰ 
ت ا 
ع ¢ 
I ۲ 1 IY‏ 1 ا 
5 2 1 1 س د اا 
و 2 السي دنت الو د الاه لاعتشا په م لجنم می اسحد 


س چ = ص 

جا اا مغ شا¿ اي ال اف 
إنسانا مهما کان المبرر قويا وملحا ء ولک هل قرات شه 
عن محاكم التفتيش ؟ 

کے نعم 

و فى صوت فا منه رائحة الحزل قال هذا الضارسل ٠‏ 
ما ستراه فی هذا المکان يفوق كل ماقراته بشاعة » ۽ قلت له 
8 


۰ 


ا 
5 ا 1 کان ين ارہ ۾ لایعله ا ا 2 
بنفسات مدی صدقی . 
وماذا افا ؟ 
2 7 اا 
E‏ قل ماتعرفه > احلك ع کا 


أو ا ا 
واتصاىك بالمتامرين 


8 E 
لافائدة » المفروض أنك تعرف‎ - 

و هذا کان کل إنسان یدخل هذا المکان الذی لايد 

او یک غا ی ا ا ا 

فهو یغامر بروحه تحت وطاة تحقیق لایعلم کیف تکو 


< : 


م 


و لقد صدق الضابط می ی و أحدة ۾ کذب فی الاخری ب 


صدف حن قال إل الذیى ٤‏ يفو ف ما کال 


ا ایته ذل من یاد 0 E‏ 


َ5 دقىقه و کا اة > الام 


a 
ر‎ 
¬ 
أ‎ 


نفسية مزقت نفسى ورو حى من جراء مارآيت من أناس 
يلفظون أنفاسهہ و 
وكان منهم من يتمتع بروح بطولية عالية » فقد كان بعضهم 
يسخر من الجلادين ويهزا بهم وبينه وبين الموت لحظات . 

کات اا ی 0 ا الیکا ا ا 
ولایعلم عنه شيعا » فقد كان الله هناك » ورآیته مرارا ونا تحت 
وطاة الهو ل القاسية > وماأظن أنتى كدت أعرفه سبحانة وتغالى 
معرفة حقة قبل أن أذهب إلى ذلك المكان الذى يقوم على 
الشاطىء الا حر من الحياة . 


فی أب زعيل رايت المهندس الرراعى ( محمد لجيب 
کے ذلك :الدی: کت اغرفه مد دة و کان غلاق ٢‏ 
سطحية » كان يسكن مع الصديق ر( محمد الغنام ) الذي 
كنت أتردد عليه وخرج الجميح من كلية الزراعة » الدفع 
المتكودة > دفعه یحیی و فت الايام بينهم و ده 
کل فی حال سبیله » وقاباته آنا و ( محمد الغنام ) فى الطري 
صدفة » عندما كنا نسير فى حى الزيتون ذات مساء » وكا 


١ 


يعصر ب ا با سداس 4 3 ف 2 زعبل سثل کن 
سوال ا ف عدابه اسیا دید مر عا » ۾ هو 
DD E‏ اد عا رایته ۾ هو و يز حص عاريا 


و الحديد ی يدت و شو یکاد يجن من سدة. الألم 


و اضطر فى النهاية ان بعتر ف e‏ ا للتنظيم ای 
حاول أن بجعل لاعترافاته وزنا أ او قيمة فلم يغلح » فهو لم 


ر 


يکن يعرف شيعا عن التنظيم ولم تكن تقافته لتسمح له بالتصور 


المعقول فى مثل هذه الاأمور . 
اف : .دا د بانهیار چ ف کا 
اع 0 آفر ج عنه محطما کیا بعد ثلاث سن ات 


قضیت ليلة ۱۳ سبتمبر ( آیلول ) ( ۱۹٩٩‏ ) ساهرا معلقا 
على الحديد فى ( المحمصة ) وعندما اشر ف الصبح سحيت 
معصوب العينين إلى ( الفيلا ) المجاورة للمعدقل والتى يجرى 


E ay 
ا ا ا و کک کے کا دقرقة‎ 
آنه لایو جد عندی غير ماسبق أن قلته له من قبل » لست عضوا‎ 
و شش فى التنظيم ا 1 ااا التنظيم و علافتی بعش قر اده‎ 
كانت علاقة سطحية ولم يفكروا فى ضمى إليهم فى يوم من‎ 
. الأيام اسالوهم‎ 

طیب ي و عاااقتت بحر لب التعحرير الا سلامی ؟ 

- دی مصيبة ايه دی !! لاعلاقة لی به . 

- والكنب التى ضبطت فى متزلك من منشورات 
الحزب ؟ 

- كانت تباع فى مكتبات القاهرة » وأرسلوا واحدا من 

- وماسر اهتمامكڭ بهده اکت 

- الفقافة » المعرفة > لابد لاإنسان أ E‏ اریا ہما يدور 


- وصلنا إلى بيت القصيد › E ES‏ 
تنظيم الإخحوان 

E A N EE 

ق واا ا و 
واهتماماتك إسلامية و تنظيم يقع تحت هذا النطاق 


سرک یااین لکلب 


EE E‏ فته ادن ؟ 
فکیف یتسنی لىی معر : 
وقی تورة حامحة يقول الرائد : 
- ياابن الكلب . ماكلهم قالوا:إنك فى اللجنة الخماسية . 
- يانهار أسود » اللجنة الخماسية مرة واحدة ؟ هذا كلام 
غير صحیح وغیر منطقی OR N‏ 
e n‏ وظهر اَن هذه هی الحقيقة ؟ 
- فى هذه الحالة يحل لكم الضرب بالرصاص . 
ووا ی کک و 
E E O‏ 
e‏ 
وعند العصر أدحلت ثانية على الرائد ( فؤاد علام ) وبل 
مقدمات ا 
2 ق z‏ ا CA Î‏ ¢ 
ر شعبال بتاع الخانكة ١‏ 
- وماحكاية شعبان هذا ؟ 
« کام صفعة وکام کرباج على اکتافی » 
SE‏ ياافندم . 
- هيه . تعرف شعبان بتاء الخانكة ؟ 
ر 
یا ب وات واحدا a‏ من معار فی 
من ید ی شعبان » ولم يکن 


a aE‏ کا e‏ ا 
اک 

¬ انت مصيبتك تقيلة . 

SA lea E BE 

- ستعرف الأن إذا كان هناك ماهو أثقل من هذا م ا 
کک کوک ی 


الحربى 
ولو أن شخصا اطلق على الرصاص ف هده األحظة نما 


0و 2 . 8 2 . 1 
و استحدت ر باطه عندما ظتت أل هدا الكلام 


ET‏ 0 من المعتقل » حتی اتی 
oT‏ ۾ اجو 21 : خو ی» ر تظاهر بالخو ف a‏ عروره 


| ٤ 


4 لکا اضر ق إلى المعتقا e‏ 


ممتو ج 1 لعينین 4 ۾ رايت اکوام ااا الت ا ا بها ٤‏ 
8 ا ا ال طلالما ادمت ققدم 2 ذهابی وروا حى ٤‏ 
ص ا 

8 . خ‎ ۲ ٣ 
ف الجر س مو ف الاسوار 0 تی اسلاج و ينظر ول ما‎ 


3 
نق المعتقلين ٤‏ مثل الاحری اتی حا فیا من 


e ل‎ i 
م عتا القلعة » و لعب الشار فی عبی › ربما يحول ا حاا‎ 


٤ ‌‏ 
سے ا 


N 
| 1 [| أ + | ا . ر‎ 
المللاز م عام الشو ص 3 قان صو له یا لی ن محال‎ : 


د 


¥ 


0 
2 
E‏ 1 
سو س ايب ها بود اسنا هرق احرف 
ET‏ ع نا ل س ھر اک ا 
س 1 ا 
2 ی ٣‏ ص س E‏ 
0 . 1 ا 1 E‏ 
جك ادل ساعكے ار © جلت مدص ف لن 
ج 2 کی 2 ب 
1 1 1 أ e‏ 1 
x 1‏ 1 1 کا 1 ا 
Sb‏ ْ و بجو 1 سلو کال Ca"‏ 


ا 
اش قصاء صفر 1 جوت ا رر سهم ¿ وأغلبهم کان 
پر لعل ر عم سدة الحرارة 

وسلمنى الملازم عصام إلى الرائد قائد الرحلة إلى 
اجيم واا 

این ملابسك التی اعتقلت بها ؟ 

- فوق » فى العنبر 

اسر ڪ ا ایی وا على الفور 

وقخلت التب فو جدته قد اکتھل عل N‏ بالمعتشلي. > 
ا ا المز دحم > ووجاات لتقل 
الشدامى الد کانوا می جن دحلا فيه 0 مره 
ینتظرو ننی.» وتقده أحدهم و 


1 . . ا 
کا ن حو > «الساعة سح ۾ ډ الله يبعٹ م شر الشه؛ 
ب ص ٣ال‏ ت 
= 
ھ ص ت اتمتم بدعالی و احاول ا دا جمع له ا 
ا 
۷ 


وارتدیت بدلتی التى اعتقلت با ولففت ملابس العتقل 
دی ع و ك اول ف ایا و ی یت 


1۸ 


ا ال 


و الدور الأول ي اا هذه العهدة الحقير ة 
وأستلم اماناتی › و كانت عبار ة O‏ 
مامعى لحظة اعتقلت » وصرت بعد ذلك اتنقل بها من معتقل 
2 معتقل » وقد أحسست ساعتها ان المعتقل عزيز على 
نفسى لأن المكان الذى أنترع إليه شبيه بالجحيم > لحظتها 
E Ea‏ ا ك 


الجلادين وهم يتظرون ناحيتنا - نحن الذاهبي 


e e TT 


أن الذهاب إلى هناك يعنى عذابا أكثر مما يدور ء 


رده 


الطاحونة » ۾ معناه | أن مایجر ی ا السجن الحربى فد 


أثار الشققة فى هذه القلوب المتحجرة شديدة القسوة !! 


اا ا یی ا أن يبلغ الكتاب اا 
وفی قید من حدید وضعوا کل ائنین منا » ثم ربطوا هده 
القیود فى جنزير طویل ۾ هکذا أصبحنا جميعا كتلة واحدة » 
ربط الألم بينها » ولم ينسوا أن يعصبوا أعيننا » وتم هذا كله 
٠ e‏ 
e‏ ا مصيره ا اا ۾¿ دول 


a 


يكن لهذا التحذير قيمة فلم تكن عند واحد منا رغبة 
أو قدرة على النطق بكلمة ونحن فى طريقنا إلى السجن 
الحربى حيث الموت الذى لالون له وماكان اموت بالشىء 


الذی يخشاه واحد ينا بل العذاب : 


A 


ترتعك من الخوف »> وكانا هما يرات ها واا د 
SEE‏ 
وكانت السيارة تسير فى طريق ترعة الإسماعيلية وامامها 
عر بات شر طة › وحلفها کذلك > کذا قهمنا من کلام 
الىك . 


ووجدت شفتی تهمسان بدعاء حار لله سبحانه وتعالی › 
عن بکرة آبینا » وتمنیت لو کانوا آتموا شنقی فی یوم مضی » 
وقدر الله أن نعيش التجربة » ولم تسقط العربة فى الترعة . 

و علمت فیما بعد ان ا وأحد س الدين معی قد داعبته 


وبعد حوالى ساعتين من السير بالشاحنة على ضفاف ترعة 
الاسماعيلية التى لم نرها فى رحتنا » وملامسة الضجيج فى 
شوار ع القاهرة > الهادرة بالاصوات المتباينة » وهى لاتعلم 
عن منكوبى الرحلة البائسة » ثم التسكع قليلا فى بعض أقسام 
E‏ 
وفجأة وجدنا الضجة تخفت والضوضاء تتضاءل » ثم 
لايقطع علينا حوفنا غير صوت محرك الشاحنة غت دل لمت 
أننا قد دحخلتا فى منطقة ( مدينة نصر ) حيث يقبع السجن 
الحربى الرهيب بجدرانه الحجرية الباهتة وبوابته السوداء» 
حيث يتحدى الحرية والشعب فى سلاطة ووقاحة . 


1. 


و کان 2 يمو ر ۾ ينور 4 و تتعخللها الافکار على مذی 
قسوة الإنسان با خيه الإنسان فى هذا المكان الرهيب الذى 


E TT ا‎ 
٣ 2 ااك‎ 


ایخوف » تم استيقضت بعد فترة غير محدودة فى شعورى 
على صوت الجنزير الحديدى والقيد فى يدى يشدنى إلى 
حارج الشاحنة »> كنا جميعا مقيدين e‏ 
EAI ES RT TENE EN‏ رعم 
سخو نه الهو اء الحا فی سماء مدينه نصر . 

ونزلنا من السيارة على عجل » وعینای معصو بتان ووصل 
ا أذنی صونت ضئیل سر عاك ماعا وارتفح حتی صار 
جوا حا ا ا و کا 

کا هاا الوت وضو السا وهي تمرف هوا 
e CT O‏ 
ار قد احتمعت جمیعا شش صعيد وأحل ¿ د نم صراخ 
الإنسان ا e‏ العريض » صراخ لاتستطع تمييزه 
اهو لرجل م HT‏ ام لطفل ۲ ۾ کال التا نة يجلده ل 


وخحيل لی وقنها آن الدنيا قد ااا صمم » ون الحضارة 
قد اأ لحفتها عفونة قضت على روحها ۾ قتاشها وادرجتها مدار ج 
القناء . 
N E‏ 
کنا وقوفا امام البوابة و نحن نرسف فى القيود والسلاسل 
و عيوننا مغمضة والصرا خ یتعالی › ٹم الختد سو ف قا يعد ديك 
بالسياط سوقا » منظر غریب فرید› لم ا اش و جوده 


١ 


ا تاريخ » حينما تصف عصرا موغلا فى القدم › 
ا ا ق کراسوس ) فی حر الحضارات 
يقضى على ثورة العبيد ويقتل زعيمهم ( سبارتاكوس ) الد 
یهدد نظام روما ا 

ربما يكون فى المناجم الليبية عندما كان الرومان يقتلون 
العبيد بعد يوم من العمل الشاق المرهق الذى يستمر طوال 
النهار وشطرا من اليل . 

ربما حین کان رمسیس الظافر يسوف a‏ بالاد 
الحيشمين. و بلاد بونت . 


السكر وف العام اديك ف 
رہما » وربما » فی ای زمن من ازمان التاريخ : إلا أن 


كان ذلك بعيدا عن ذهنى » أهذا يحدث فى قلب الحضارة 


و حر يمه تجاه ألعحياة 0 


e‏ حاطر ي e‏ و 
ر ر 


ا e‏ 5 
الراحل ) ادولف هتلر كانوا على قدرة من الاذلال والتحطيم 


مثل ماأوتى هولاء الناس 


وک غل مھ ی ت ا 
۷ 
كان الدحول إلى السجن الحربى بمثابة الدخول إلى غابة 


مظلمة ممتلعة بالحيوانات الضارية المفترسة »> حتى 
الحيوانات » لاأظن أن قلبها الذى خلقه الله سبحانه وتعالى › 
قد حلا من احتلاجة رحمة أو لمسة شفقة » أما هؤلاء الناس 


1۲۲ 


ال عدبو نی تی سلا السجن لمدة عام کامل غلہ ينبعڭ من 
OE) 8‏ و 1 2 | 

جوفهم غير ريح نتنة ساخنة تفسد كل شىء وتقضى على كل 

| 2 3 ا r‏ ك 

ماهو ميب و جميل 7 لس الانسان َ من بين بصراخ 


کے ت 


س 7 ر 


= ماهذا ؟ 


ع 


- هو لاء محتشاو ل حلدد ن معتقل ا زعبل ن ساد ق 
اليا 
چ ولماذا تضعول هده العصابات على اعینهم 


— هیا نصلام اميا حت العامة يأسجادة البك 


Us 


ا 2 ۲ ا د 5 ڃ : 2 9 
الماح العامة نغمض عيونت الناس حو فا م اشاح 
: مړ 


ا : ا . " 2 
أصحابها فى مستقبل الأيام أما نحن فقتل ونعذب » ثم تقتل 


DE 
e A e e Ni 1 1 أ‎ 0 
کول ا ا او ا وھا اک و اال‎ 


شر 


و جوهتا أ بخان التو ف 


کے ت س 


فعو ا ايه ت الحديدية ومر هنا فر فعنا اض ابات و 


س ا ٣‏ 
ET IRR SENDE‏ ا ا 
9 ر ر سیا ب E َ ES‏ ر ا لسا ass‏ جا ان 
ج 
اله 1 حږ و هدم الع الل | اتقتح م٠‏ حجم ا ص 
ا رتا ی Pat‏ ص a ST.‏ ت 
ع 
2 ا ع ١‏ 
دو خن اه شه ف 2 شه 2 المساک. ا 
ا 5 ا 5 5 ا 2 


YT 


کال لدی بقية من تفکیر ساعة دخلا الست الجر 0 


وقادتنى هذه البقية إلى ان أودع كل أمل وكل أمنية وكل رغبة 
SS E‏ 
وأن أترك نفسى بين يدى الله الحانية تفعل بها ماتشاء فقد 
yT‏ 
ان آفعل شیا سوی هذا » وعتمت ببيتين من الشعر لاآدری 
ا 


او ل احا فر وال لي 
سات لامر تجدنا نحن أولى ا 
واعتبرت نفسى ضيفا على الله فى هذا المكان الذى 


یتحدی کل من فيه الله سبحانه بعظمته وجبروته . 
ماذا یمکن أن اتب لکم فى هذا المقام ؟ إن نفسى ترتعد 
كلما أتذكر هذه الأيام المريرة » وأجدها كلما عاودت النظر 
تنضحح رعبا وآلما وسخطا » لقد قدر E‏ 
الحربى أن يرى أسوا مايمكن فى الحياة » وليس فى ظنى أن 
مصائب الدنیا كلها تساوی ll‏ ليلة واحدة فى زنازين 
السجن الحربى الباردة الشمطاء » ومهما كتبت ومهما 


) الاستقال وکان هذا التقليد يسلمه الزبانية إلى أحلافهم : 
۾ صار الأيام شنا ممیز ا ۾ وشو عبار ة عن تسلم ال خص 


المنكوب و ضر به ضر با شدیدا! قد یو دی بحیاته ا يتعو د 


3 
1 1 2 1 ا 2 ا 4 
1 3 


س 
هول e‏ > هل أستطيع 
اا یت ری ,ولک سا اول ۲ 


من بين الجو الذى وصفته قبل ذلك » الصراخ والعويل 
الات الخكركة واليات عة الاعف هن ك الكر 
جىء بالكلاب المفترسة يقودها الجند فى سلاسل مربوطة 
باعناقها > وصارت تعوی وتداعب أقدامنا مداعبة خحفيفة 
ونحن ناتصق بالجدار نكاد نتجمد من الرعب والخوف » ثم 
أتوا بعدد من الجند أكثر من مسين » وكان على كلل واحد 
منهم أن يفعل شيعا » و كان هولاء الجند مدربين مثل الكلاب 
E E N‏ 
و ا و کان عل کا ای ان ب عا کا ا 
eT‏ واحد صفعة على قفأه » صفعة شبيهة 
بالقنبلة لبشاعتها وقوتها » وكان يقف بجانبى شيخ عجوز 
NE E E‏ 
ولاآدری هل سقط من هول الصفعة أم من ٠‏ شدة الخوف » 
المهم آنه تهاوى إلى الأرض » ووجدت نفسى أنحنى إليه 


ود یتمزف من الصقعة والرحمة » والرجل یر سل آنینا 
مخيفا » ويتو E E a‏ 
ل 

انه قد مات من الخو ف 


أما نا فقد أخحرجونى من الصف وضربونى جميعا حتى 
فقدت ار شد » 4 اققات ولت تفس ص كوه من 
لحم زملائی » فقد ضربنا جمیعا حتی تکومنا من شدة 
الضرب » وكانت الكلاب تلغ فى الدماء بشراهة ووحشية 
وکو الت ن الكلاب من اللحم البشرى فى هذه الليلة . 


ثم صرخوا فينا صرحة مدوية » أن ننتبه وقوفاء ورغم الالام 
العظيمة لم يكن أمامنا غير ان نمتشل › ووقفنا وكل ذرة فى 
ا ا پک Ad vi‏ 4 ا 
أاحسادتا بح بالشکو ی والالم ۾ الضعف و کان 5 
ننطلتق إلى حيث نبيت ونقضى اول ليلة فى جحيم الأرض › 
و صدر ا لا ا ننطلق ات الجن ا 


۲٥ 


السجن الحربى عبارة عن سور بدانحله بنايات ضخمة 
يطلق عليها » رقم واحد » وهو السجن الكبير » ويتسع لألف 
شخص حشرا » وبه لشمائة زنرانة تقريبا » مكوئة من أدوار 


تلاثة » وهو المكان الذى قضيت فيه مدة الاعتقال » ثم رقم 
اننين › و لاله » وأربعة »› ۾ خحمسة » و المستشفى الذى 
فعلا » تم أماكن الإدارة » وأماكن التعذيب » ويوجد فى 
a a ET‏ 
السجن الشهير حمزة البسيونى › الذدی سيظل اسمه لصيقا 


۾ بجانب له البتأيات یتو ار ی مسحد صعير جا( حزینا 
مما یھ ی تحت E8‏ ف ولش 3 ) ١‏ لس 1 أنه 1 نة 21 لو 
یحر ف فر د و لبر و بین ابواله ریس کي | 


عندها الاستقبال الذى استمر معنا أکثر من ثلاث ساعات وبر 
السجن الكبير حیث سنقیم حوالی مائتین وخمسین مترا . 


۾ سد ا 8 نقطع لرل ۵ الطريق الملتوية المحهولة لا 


ن يصفع أخاه على قفاه إذا لحق به وا 


۱ 
۶ک 


يل لمن لايفعل › 


£ = 
۾ کانت ا د و ا ج عا ا ان 


استقع لا ا رجب | نمر به »> است اا ابا شض ساحه 


SE 


۲٦ 


کاتت السراسسة شر به ۾ عة ويلع عر ضها مار و تحمسین 
مترا » وفى ركن من أركان هذه الساحة - التى قتل فيها 
ال ص أپتاء مف المي ر عن يمين الداحل من 


۴ * 


باب السح. 1 تبر ٤‏ و بجوار ھل م ا الممتكفة بالماءِ منص دة 


س 


4 مه ا ا 1 - 
شمه مستطاة ا عليها حر س الجن عادة . 


و عندما دحلا السأاحة ۾ جعلنا ۾ جو هنا ا الحائط امتتالا 
للاوامر هب الحراس سراعا و کانوا ا > وقد علمنا بعد 
ذلك أن هوّلاء الجند لايفضلون شيا انحر على الطعام الكثير 
eS N TRON a‏ 
متعة أكبر » متعة ركلتا وضربنا وجلدتا ء 


والساعات اا کانت کر ایدینا واقلام الحبر و بعص الملابس 
اتی كانت تروق لهم » أودعونا مخرن رقم )٦(‏ جياعا 


مدعورین خاب ال طف نر لاز : 


الفصل التاسع 


N i, rs‏ ا 
هو حججره ی الدور ا ر ضسی عا یمین انداخحل من بو آبه 
٠ 1‏ أ EOE‏ یت ال ۰ تشع امام بثر 1 3 1 افا ا 
E a r has 1 Sa‏ بر الماء» ھا ا 
ا E‏ وا 1 i.‏ 
على خار ج السجن الكبير حيث فناء السجن الحربى » ويقع 


ES 1‏ ا 1 1 ا : 0 ا kk‏ 
نمست شتی اما میا مباشر د ۰ و لباو تا سب التحقيق رچ رای ۵ ی 


أ 7 سے 2 
و الحجرة 3 ی سر من کسر 9 ۽ یی شك انه 
i‏ ر ۳ ۴ ا 4 
للعدد الجبير 1 ف فیا ¢ فا اشر عت ا لمیسچانیم الها 
#عددنا تحمسة و اربعوت » ينما مساخة اللحجرة الى بلقو ت 


عليها مخز رقم (1) - لانزيد عن عدة al‏ 
متها رائحة البول والبراز والصديد »> وتتطلق ET‏ 


اليخافتة المكتومة » فالتعليمات بعذهم صدور ای 
صو لب » is‏ فسو ف تدخحل الكلاب الجا جا ثعة التى تثیر ها راأئحة 
الجروحج نا ینبغی تنه به » لد ادحا المخرن ET‏ فنا 
۾ اسخل الا هنت اجب اک ا و اندم ا دوب ETE‏ 


دخلونا المخزن فى فزع 
ف ف الال > کا مہا الہ ضء الدی قلف عليه حت 
مصلح النهار » فقد قال الحراس إنهم لايريدون اصواتا او 


e 0‏ ا 3 
حر ك فالموت جزاء من يفعل › وکنا نعرف أنهم لا يكذبون 
فی مثل هذه التهديدات . 
ا کے هدا و احال ما کان اتس به له 1 و کات أفلنا کے 
ن ر بم 
الذهاب دورة المياه قد اتی تهات بها قل مت و نلالين 


6 5 1 ۴ 8 
ساعك > شعد فت د فصير ة فت اسالب وصي سم هر جنه سن 


T۹ 


وفتح الجندى فمه بسباب قار بذیء › ٹم صرخ انيه 
مکررا تقس السو ال » وكان الظلام شديدا » فكان من الصعب 
ان EE eee‏ الخوف هر 
القاسم المشترك بينها بطبيعة الحال . 

وتشجع صاحبنا » وطلب ا sS‏ 
ا فا که ادى لكب احفر ن ار 
بعد آن مر هذا الزميل فوق جٿقث زملاته î‏ دول 


وأمام باب المخرن » حيث ا الخافتة المنبعته من 


المصابيح الموجودة فى المكان » ضرب هذا الضابط الكبير 


EE ES‏ الكلاب وهشت من أحمه 
ELÎ‏ ۾ بعد ET‏ > و نكما اوش غل 


الموت أخحر جوه ۾ ادخحلوه ايتا يقر دماء وماء» وتر كوه 


۲ 


وکانت هذه ل العلقة ) مدعاة لاستغنائه عن الذهاب إلى 
دورة المياه » فقد تبرز الرجل وبال على نفسه » وصارت 
راحته تزكم الأنوف القريبة منه » وكان منها أنفى › وبقى 
کل فی مکانہ یجتر آفکارہ وآلامہ فی صمت رھیب ولم تکن 
تسمع همسة أو تحس ENR.‏ ربع ساعة تقريبا يفتح 
الباب ويقذف إلينا بمعتقل جديد » يقذف كما يقدف جوال 
ملىء بالبطاطس مثلا » دون ما اهتمام » وفى العادة يكون هذا 
التخضن عائدا من التحقيق أو من منزله . 

وكان الظلام شديدا فلم نستطع تمييز وجه أحد » ولكن 
کا ھا EE OT‏ الخافتة الصادرة 
من أفواه الجرحى خوفا من بطش الجنود » وكان جوعن 
شديدا وعطشنا أشد » ولكن » ماالجو ع والعطش بجانب هدا 


الخوف العارم الذى يقتلع القلوب من الصدور ؟ وبعد مدة 


ا 


وانبرى إليه صوت الضابط الكبير » الكريه الرائحة من 


N 
ماذا ترید ؟ ألا يكفيك مانحن فيه ؟‎ - 
: ولكن الصوت الهامس قال بإلحاح‎ 
. لقد 'کتشفت شيشا هاما‎ 
E E 


ی 


- اظن أن أحدهما لو ا IT‏ آدری 
على وجه التحديد أيهما للبول وأيهما للشرب . 
وقام بعضنا يخضة ۾ تاطفب شدیدین ۰ پتبول الواحد فی اناء 


a 
. ويشرب من الاخحر‎ 


وفى هذه الليلة المباركة شربت اليول لأول مرة فى 
حیاتی » ولم يكن طعمه مريحا على أية حال » وليس هناك 
داع لأن أقول:إن أحدا منا لم يذق طعم النوم فى هذه الل 
وربما لليال أخحرى آتت فى أعقابها » وكانت الالام التى 
واجهناها وعايشناها تشغانا قليلا عن التفكير فى التحقيق الذى 
قد يدعى إليه أحدتا فى أية لحظة من اللحظات . 


وقد قدر لی أن اعيش فى هذا الاتتظار اکثر من اربعین 
یوما حتی ارسلت بعدها إلى التحقيق » وقد رايت كم هو 


مختلف عن مثيله فى أبى زعبل » إنه الققل 


تحت السياط 


والأسياخ الحمراء » وخلع الأظافرونهش الكلاب وأسلاك 


NET 


فى رحلتنا عبر هذه الليلة الر لرهيبة فح الباب وقذف إلينا 
a‏ صاحب الاسم 
نحو فا نستمع إلى صرير a‏ 
بصر ی فى الظلام واستطعت ا أتبينه وهو يمر من فر جة ے البأاب 
حلال الشاحب الآتى من المصابيح المنتشرة عبر 
الساحة > O TEN‏ - الذى لم يسترح م علقة 


اساچ > ات لوه ا E.‏ ذلك 
الو قت الطويا ا ا 


پحملوك الاب ا وقد و جسده من السياط » 
وکت الکالاب ن هة حتی شعت 4 و لمح اله 
سمعتا صوت ار تضامه فو فنا ولم يجرۇ واحد منا على لمسه 
أو تخفيف الامه التى كانت ممثلة فى أناته الخافتة المعذبة 


وکا E E‏ ا ا 
مصدر النزيف کا كه جا کا غاثر ا ت دا ر 
ا e‏ 9 الشمس هفتح sS‏ 


: تھ ا الأب‎ > e قد‎ e 


وکات حساثر هذه الليلة انين من القتلى و 


جاء الجند وحملوا جثة الضابط المسكين فى بطانية من 
الصوف إلى ی لال احا 
طلع النهار 4 استوت الشمسن ودبت الحر كة 2 الالة 


ت 


ا : 


e 


لاأكتمكم أن أحدا لم يحزن على واحد من الذين ماتوا 
فى الليل » لم يكن فى قلب أحدنا مكان للحزن فقد غطى 
الألم والخوف كل جوانحنا » وكنا نغبط الذين ينجون من 
الا اوا فا ا 

فتح باب المخزن قلیلا » و استطعت أن ا فنا السجن 
من خلال عينى اللتين أضناهما السهر والاألم وأبخرة البول فى 
تلك الليلة الحارة . 


£ 


ورایت منظر ا ا 


مجمو عه من البجند ينهالوك على سیخ بالسياط م ٤‏ 
وهو يصر جخ و يستغيث ولاتجيبه سوى فرفعة السياط الملتهبة 
على جسده الواهى الضعيف › وسكت الشيخ أخيرا بعد أن 
بح صوته من الاستعطاف وطلب النجدة »> وظلت يذاه 

ET EN EAE E 
8 مرکو کین ر ر ر‎ 
تتو سلان » وعلى الجدار المواجه كانت صورتان لجمال عبد‎ 
رسم فنان » بل كانا رسما شبيها برسم الاطفال فى السنة‎ 
الأولى من مدرسة ابتدائية » وفوقهما حكمة مكتوبة بخط‎ 
. واضح‎ 

7 خاد ع اا ا 
الجلادين . 


کنت اشعر انی فی کابوس مزعج ولاأحتمل التفکیر ا 
تلور رک کن ها ا می رر ل تل اد م 
ولم اتون الشکل الذیى ینتھی عليه هذا الحلم المزعج ( 
وكنت أحسب ألف حساب لكل لحظة قادمة »> كانت 
الطاحونة التى تهرسنى كل لحظة آقوى من طاقتى كإنسان 


Toe 


محدود الطاقات » كان شيعا مرا كالعلقم أو أشد مرارة » و 


ا 
35 


a E E a 


ورويدا رويدا أصبحت أبعد التذمر عن قلبى وأتذكر 
المو شيم الصادقيي :الد سا او سلا على أكتافهم وصدقوا 


ماعاهدو! الله عليه » ودعو من قلبی أن کون مهم وان اتخمل 
هده الوطاة القاسية دون اعتراض أو احتجاج . 

دحل حلدی a‏ الو جه و اليد واللسان E‏ اسجه 
( الروبى ) وانهال علینا هذا ر الروبی ) بسیا من الشتائہم 


›» فهم بعضها الاخر‎ TT YS 


کان يحمل فی يده وعاء E E‏ المتسىخة صار 
يعطى كل واحد منا قرصا صغيرا من الطعمية » وتمخط أثناء 
ذلك مر تين yS E‏ 
واو کر اض ع E N‏ 
التقزز a,‏ کل سىء » نم القى فوق رۇ وسا حفنة من 


وأحصينا الخبز فوجدناه کسرات مجموعها مایوازى 
حمسة أرغفة و كان عددنا قد قارب الخمسين » فكان لكل 
عشرة رغيف واحد من الخبز » بعد جوع طويل » ورغم هدا 
فقد رفض الكثير منا تناول هذا الطعام »> ولم يكن الرفض 
احتجاجا أو تكبراء بل الخوف يجعلنا لا نحس بضراوة 
الجوع . 

وبعد قليل دحلل الجندى ( الروبى ) نفسه وأعاد على 
E ak‏ ا 
طويلا من الحديد » وفى يده اليسرى » كوبا من الالمنيوم 
القدیم قد امتلاٌ حتی حافته بالشای . 


۳٦ 


و بسيعحة الطويل شج رووس بحضس الجا ا 
ES NES E a‏ 
اعلن لنا مفاجاته : كانت بقية الشاى الم 


ف 


E 
و‎ sk 
)1( هو ماتقرر صرفه للخمسين المجتمعين فى مخزك‎ 

اف 


ي + 


و فی هله المرة ر فنا ان N E‏ احتقارا منا لکل 


شىء » وبقی فی مکانه حتى الظهر . 


واكتشف الروبى أنتا لم نشربه فضربنا جميعا علقة 


کر ا ا ا 0 
تقرر أن نذهب إلى دورة المياه لنقضى حاجتنا ونغتسل 
و نشرب بدل البول ماء زلالا من الصنابير » ولم تتم القرحة » 
ذهبنا إلى دورة المياه المقامة بالدور e‏ 2 والسياط 
والكلاب تنوشنا من كل ناحية » ظهورنا ووجوهنا ورؤوستا»› 
وأدخلوا! كل واحد منا مكانا » وكان المكان قذرا جدا والبرا 
ھا کا و تو جد به نقطة واحدة من الماء » ليس 
هذا فحسب » بل قوجعت - عندما أغلقت الباب وهممت 
أن أفعل شيعا - بالجندى وقد فتح الباب فى قسوة وانهال على 
E E‏ رتبكت » ولم أفهم ماذا يريد هذا المخلوق 
بالضبط » كان فى نظر ی مجرد مخلوق من مخلو قات الله 
اي إنسانا وماينبغى أن يكون » أسود الوجه » غائر العينين 
تنبعث من فمه رائحه كريهة نتنة بفعل التعفن الذى أصاب 
اللفة والأسنان من زمن بعيد » وكانت البقع الجلدية الباهته 
ا تتعخلل ۾ جهه الدميم » ولد رت دارو ل و حلقته 
المفقودة » وكذلك مر بمخيلتى الكاتب النرويجى ابسن . 


وانطلق من فمه الآهتم صوت كالزئير 


TY 


باو کش 


= انت بتر د علی اجر ہو ع يا-حثالة : ي 2 یا 


و السوط يفرقع في حمية و شدة و حماس 


وعدت إلى المخزن » ومااستفدت ت شيا من هذه الرحلة 


المشقومة إلى دورة الاو د 0 


تر کت اثارها جروحا فی وجھی وعلی کتفی وظهری › 
ا الہاقے: وهم يهر ولوك کال المذعورة › و الجند 


رر ی 

۾ , عش کاله حه س ۾ السسافل ۾ الکات نعو ی فے الفضاء 

ر ا 1 ت اس 2 

ا م i‏ 

البخانى بر رأة السجن الكبير 
۾ حلست مکو ما سانحھا ہے عشم ات الأحساد ا الهبتها 
کے 2 ر ا 


TA 


هذا ظلہ > هذا ظنم . 


ا . ¬ [ 
۾ خیم صمت مصنق المخزك لم رقطعه أل صوت 
السياط العأو ية و العم حاتت المكتو مه ټاننا م بعید 


ا 

وکان کل مايشغل تفكيرى تلك الكلمة التى قالها لى 
الضابط فى معتقل القلعة » شعبان بتاع | ES‏ ا 
سیکون هلا کی E E E lÊ‏ 
لاأعر فاك ا و ا اجل جهلی نل ولکن 1 
تحت السیاط شىء رهیب یاشعبان » ربما يجلدو نك فی هده 


۾ بصو ت هامس استحا ب س صوت متا فف النيرة : 
SOE E aA SES‏ 
ی ۰ 4 . ج ص 
رجل فى الستين من عمره يعمل فراشا فى الوحدة الصحية . 


و اقتر بت یلد بإلحاج : 


= ها له علاقة بك ؟ 
N‏ : أ بک ا 
لاان » إنه رجل امی ولایفهم شيا من شوول 
لتا سنه 
ها له عللاقة بالا نحو ان ؟ 
¬ کلا . 
فا جابنی تأ ف حو فا من حصور الحند : 
- أنا من الإخحوان »> صدقنى » ليس فى المنطقة كلها 
هه 2 > 0 ر 1 
سشحص واحد شی جماتة اانحوان يحمل شاا الاسم 
ا 
2 
جفاد ا ا 
- أعطنى أية معلومات عن شعبان . 


- فراش الو حدة المبحية ؟ 


l= 

TS ETD EEE 

E EN E E 
. له مشكلته المعقدة‎ 


۳۹ 


- لقد قلت لك › هذا رجل مسكين ولايعلم شيقا عن 

العالم » وربما لم يغادر الخانكة آبدا ولم یکن له أى نشاط 
١‏ ب 

سیاسی » وربما لایعرف من بحکم مصر فی هذه الایام » هذا 

الشتختات. الك يسالونكڭ عله ee‏ ان یکون من هدينة 


الفجانكة > فلا تشغل بالك و تش عل معلڭ . 


کلام عن اشعبان كترسا قله لك 


وعاد إلى نظرته الشاردة وإلى مافى جوفه من خحوف وهلع 


وانشغال » وفشلت کل محاولاتی معه لاجعله يتحدتث عن 
شعياك ۾ وهن بهن النظر ات التائهة ا صر ت أتفحص 
وفوا ا ر ع ا ی ا وا 
افتر اسا > و كانت وجوها مص قر ة كقيبة عليها اتار اترات 
المختاط بالدم المتجاط » و كان فى بعضها دم مازال رطبا 


f 


أن صاحبه لم يلتفت إليه فقد كان فى حالة شرود كاملة . 
کال ألدم يتسا ةط على و جههة ۾ مالاا سه و لايفعل هذا 
ا ی ن جه با صبعه إذا اقترب من عينيه . 


وصرت أتنقل ببصرى من وجه إلى اخر » وأجدها جميعا 
متغضنة ولاشىء يميزها عن بعضهاأ بعضا » ثم وقف نظرى 
على وجه » کان صاحبه قد اتی قبل أن يطلع النهار » ولاآدرى 
لماذا رکزت عینی على مکانه فى الظلام حتى أستطيع أن أراه 
بوضوح عندما يطلع النهار » وقد شغلنى قتل اضابط للحظات 
عن أى شىء اخر» والان واتتنى الفرصة لاتامل هذا 
الإنسان . 


O O 
ا على افيه ابسامة مية > أو اابتسنامة في طريقها إلى‎ 
› الموت » يرتدى ملابس فاخرة »> حليق الذقن والشارب‎ 
و کان یداعب ا الو سطى فى يده الیمنی فی شرود ثم‎ 
برسل نظرات إلى اكات اول انمهت ااه ولكها:‎ 
. ماتت أو ظلت فى طريقها إلى أن تموت‎ 
وصرت أمر بين الوجوه ثم أعود إلى هذا الوجه »› ولاحظ‎ 
صاحبنا أننى أعاو د النظر إليه بين الحين والحين » وكنت أسال‎ 
E ق ری هل رآيت هذا اللإنسان قبل ذلك این وی‎ 
؟لقد كنا‎ E Ea 
E NR ECE 
اوقا کد کان ارات هر هة اة الي تجار ها‎ 


E SET 


ا > وباهتمام بالغ همس e‏ 
- أريد أن أفضى لك بشىء بالغ الأهمية . 
E N E CT‏ 
وقلت له وکانی أدفع خطرا عنى 
e‏ 
وکا aE‏ 
و خحيل إلى N‏ ابتسامته قد بعشت › ولكش فت 


بعد ڏلاٹ ا کان و هما صو ر د ك اقتر ب و جهه منى . 
وقال لى 


= اسمى عاطف »> أعمل قى بنك مصر . 
< ادن لااعرفك واست لادک 2 
- لاترفع صوتك واستمع لما أقول . 


قلت نفس رها يكوك هذا الشاب فى ورطة ٤‏ :و تخيل 
اش ستطيع أن أمد له يد المساعدة » وفى نوبة من نوبات 
ا ران امع اه و اا إلى ف ا : 
ET‏ نظر ته الحزينة »> وقلت له : 


- ماذا تريد ؟ آنا تحت أمرك » ليتنى أستطيع أن أقدم لك 
شیا . 

- ألا تعرفتی حقا ؟ 

کک ر 

- حاول أن تتذكر » وجهك ليس غريبا عنى » يخيل إلى 
انی راتت فی مکات ما : 

- صدقنى » لم أرك قبل الآن . 

- لماذا يېدو ۾ جهك مالوفا لدی اذن ؟ 

E E E 

هل تو ان کی سا 

- فى هذا المكان ؟ 

ا 

e‏ ا ق ا ا 

- ریما ! ولماذا ریما ؟ يستطيع أى إنسان أن يكتم 
ا 

کا و و ف اسک 

- وهل ا سوظ اقر ئ شن اسان 
ا 

- هذا لايهم » ساقول لك سری . 

- انصحك بالتریث . 

کد دعاق م هدا اقول لاك : 

- ولماذا تقول لى أنا بالذات ؟' 

- وجهك يبدو مالوفا ! 

ع و ا 


- وماذا یهہ ؟ 

فى الحقيقة أنك تير مامي : 
اا اقا 

- فی الماضی كلا . 

- أقصد أن نتصادق الاآن . 
کا تمزح ولاریب . 


- كلا آنا أعنى ماأقول . 


و ۾ ادات نشسی ا لةه ساخحرة من ذلا اا 
العجيب > أفی مثل هذا الوقت يحاول أن يدنشىء صداقة ؟ 
ربما إحساسه بالخطر هو الذى يدفعه إلى الارتباط» ربما يريد 
ان یحتمی خلالف شىء ما» ربما. وربما. 


جدت وجهه صبوحا نبيلا مليقا بالأسى » ونظرة صافية 


4 4 
ا ر 


والاهتمام 
- الموضوع له علاقة بنبيلة . 
- نبيلة ؟ 
eS os‏ 


1 


- ومن نبيلة ؟ 
اک ل کار شیو کی که : 


و بدا الخو ف يغزو قلبی من جدید » و غعاصت سعادتی » 


کے اھ 
ET‏ آنا 8 اسم ا فتاة عر هدا الان قاف 
ا ردد وع اا یکن آنا ي اال اف ن 
الزمن » ولو كان هذا الاسم لعفريت من الجن على حد تعبير 
أحد الضباط » ولکن عاطف هذا لم یکن ملمفتا إلى آفكارى 
التى تنساب عبر عقلى » ويبدو آنه كان يريد التحدث فقط › 
وأتائى صوته ضعيغا : 

E SE ESE 

وشم اأخمات عا الخ ةوقك له 

- لعلك سوف تحكى لى قصة غرامك . 

ونظر إلى بجدية وهو يجيب : 

- نعم » وماذا فی هذا ؟ 

. لاشىء › وک 1 تر ی أن المكان لاتتاسبه هذه 
القصة ؟ 


سے ٣‏ ٍ 
و اراه اسيا اما :. 


قرسا فى وجهةء كان المسكين قى له دهون 
كاملة › وأد ركت ذلك عندما دققت النضر فى وجهه› 
اع اة ق لى 6 كان المين اف اة 
غ ا ا 
یمکن أن افعله له ؟ لاشیء وفجاة رأیناه ینخرط فی بکاء حاد 
ومن بين البكاء صار يقول : 

- لقد أخذوها عنوة » توسلت إليهم أن يتر كوها فرفضوا › 
كانت فتاة رائعة . 

وة د و ی و ا ا 
ولات 


i 


کے نبيلة » کا E GD‏ حاءِ الماذون أعقد 


- ایحساب الروس یا الامريکان ا ا 


کا 
نعم. 

- ألسنا أعداء لهم وفى حرب معهم ؟ 

واقترب شيخ عجورز یسیل الدم بجوار علامة الصلاة فى 
جبينه و همس 


چږړ جه جي 


ج نعاديهم فى الظاهر » أما حقيقة الأمر فنحن خده 


اليهرود المخلصون 


ا r‏ 
نحن ن . 


- المباحث الجنائية و سائر أجهزة الأمن ET‏ 
ج أك تقول کالما حطیر ا : 


ق 
اللحرب . 

- آية حرب ؟ 

- بعد آن پنعهی هذا المعترك سوف ندخل فى حرب مح 
إسرائيل » وننهزم أمامهم ية منكرة تقتل روح الأمة . () 
- لعمری یلا ا غریب . 

- ستأتيكم الأيام بما لاتعرفون 

وات ا شارد الذهن ولعله لم يدرك شيعا من هذا 
الحوار ولكنه كان يتمتم 

- عندما أتينا ذهبوا بها إلى مكان »› يقولون سجن انين › 
وهنا أحد منتى الأمباشى دبلة الزواج . 

وقال له الشیخ : 

د ا دبلة من الدهب ؟ 

وأجابه عاطف : 

- نعم . كانت كذلك . 

ق ا 

واستغرق کل فی آفکارہ › انا افکر فی شعبان بتاع 
الخانكة » وعاطف يفكر فى زوجته والشيخ يفكر ف اليمود 


القادمين 3 


قطع علينا الصمت الذى يخيم على المخزن صوت فتج 
الباب فى جلبة وضوضاء » ودخحل لای .کر ده ES‏ 
يحمل فى يده ماكينة حلاقة مما يستعمله الحلاقون لحلق 
الشعر » وكان يمسكها بطريقة مخيفة » كانه يمساك بالة 
حادة يهم أن يبطش بها بإنسان » وتكلم كانه ذكر الخنزير . 


ر کان هذا الحدیث فی الأیام الاولی من سبتمبر عام ٠١۹١١‏ 
أى قبل الهزيمة العسكرية فى يونيو عام ۱۹71۷ . 


1٦ 


ااه تراد 
ب 


ياو لاد الکلاب > پاحشرات › ستحلقو ك 


روک القدرة بعد قلیل ياابناء العاهرات » و ذا ا 


لايليق بكم يالمامة > عبد النبى »> نعم انا الاسطى عبد النبى . 
( وقالها بطريقة كانه يقول آنا نابليون ) الحلاق السابق 


و المجند حالیا 


e ST E 


شرف کبیر یصرف لکہ دون جھد › هیا تفا ابت : 


وأخار و احدا ما وكات الدهول يلها كالدوامة ٠‏ اوقد 
الشخص الذی احتاره »> وجلس صاغرا بین يديه کالمغشی 
عليه من الموت » وكان هذا الشخص ملتحيا » ورأينا الأسطى 
د ال Ee Ns‏ صاحب الصيت الذائع فى عالم الحاتقة 
کما یدعی » وقد هم به کانه سیفترسه ولیس لیحلق له 

Oy 
حلاقة عجيبة » فقد حلق له نصف لحيته ونتصف الشارب‎ 
المحلوق » ثم حلق له شعر رأسه » وختم الاسطی له حلاقه‎ 
بضربة قوية من ماكينة الحلاقة على رأس الزميل المسكين‎ 
E OE 

واستمرت الحلاقة أكثر من ساعتين بين الصرخحات 
i‏ المكتومة »> والكلاب تعوى فى فاء السجن › 
وماكينة الحلاقة فى يد عبد النبى التى تقطر دما » وضحكات 
الجنون ترتفع فوق الف ات و ارات رع لكات ااا 
ا 


وانتهت هده المجزرة وانصرف الاسططلى عبد التبى ضاحكا 
مسرورا » ولم ينس قبل ان ينصرف ال يوز ع علينا بر کاته من 
الشتائم المنتقاة التى - والحق أقول لكم = منها مالم اسمع 


ل ف وی ا اا ی عا E‏ 
بتضميد جراحنا » ولم تكن هناك أدوات الإسعاف اللازمة 
فكنا نمزق ملابسنا الداخلية ونحاول أن نكتم الدم المتدفق . 


وأذكر آنهم أثناء ذلك قذفوا لنا بأ حد المصابين العائدين 


E‏ وتقيحت › و قا حت 


رائحتها e‏ المخزن هبت رائحة كريهة 
ا صادرة من قبر دفن صاحبه حدیغا » و تکوم الر جل بيننا 
ولم ينقطع صراخحه لحطظة واحد 


« رجلی ياناس » الحقونى ياناس » النار > النار » يأنأاس > 
حاموت » آلا يوجد فيكم مسلمون » والله ماأعرف حاجة عن 
الإحوان » الله يلعن السياسة » ياناس أنا عربجى » إيش عرفنى 
بالآخحوان » ياناس واحد يطفى انار اللى فى رجلى ١‏ . 

کانت قدمه الیسری: اة وممتائة بالصديد » ولم نكن 
نملك غير الدعاء بان E‏ ا 


۾ عند ما اشتدت الام إل جل و علا صر اخحه حتی جاوز 
المكان » اندفع e‏ أحد الذين و 
عروقی » وفی عروف ا على ماظن ۲ ولم 
من منعه فقد قام وفعل e‏ 
ماوقا افا ع الاب و ين ن فر جته ٿلاتة من المحنه 
کا الشياطب. ن ٤‏ وفی ید کل راسد هروة نة وکلهم 
وهو اقبحهم وججها : 

وقعته ه کنا ت َه 

وقعتم فى المحظور ياأو لاد الک کنا :نظ هك 

الغلطة » هيا إلى الخارج جميع 


وأوثقونا صفا متجاورين ولم يات معنا الرجل الجر یح فما 
کا ا ت ا ر م من ذلك 


بعد أن طحنه بهراوته طحنا » ولم يقم الرجل بل كسرت 
ذراعه فى هذ العلقة » أما ما فعلوه بنا فقد کان شيعا جديدا › 
لقد أرغمونا على كنس فاء السجن بايدينا التى مزقها انزجاج 
الدقيق المتناثر فى الفناء وأوسعونا ضربا ولكما ورفسا ثم 
جعلونا نلحس سلالم السجن بالسنتنا تحت ضغط السياط 
والهراء وات ونهش الكلاب . 

وعدا ا المخزك ۾ ألذماء تل ن اراشا : و منا من 
ما ! الذی تر کناه جریحا يعانى من الصديد الذى ملا 


قدمه فقد رأیناه يفعل شيا عجيبا . 
1 


SG TT 
صراخا عالياً ونحاولنا رغم کل ماحدث أن نهدئه وآن نمنعه‎ 
ق ا‎ 

و و جدت دموعی تنساب على خدی دون صوت » کان 
قلبى يتمزق » وينضغط تحت تقل يد قوية عاصرة › ولم يفكر 
أحد منا فى استدعاء الحرس لإسعاف هذا الرجل المسكين ولم 

وفى الليل وأثناء تغيير نوبة الحرس المسائية صار الرجل 
ا E e‏ 
E ay‏ 


الله ف فر له 


1۹ 


2» 


. 1 9 سے 1 چ 
بعد ال مات ال سا ١ع‏ ف کا مف هف لمل اه مات 
ر کی ا ي چ ښک ۶ 
1 یک د مک ا e‏ 
1 ال ا 2 a‏ نه ! ۾ ا 
تغعال او لے سح سے لم ES‏ و ب سث ر 
Ka 1 1‏ ص 1 0 r 2 * | 1 2 ı4‏ 
محر ايلاع ¿ ۹ لينا و عجن می اص و هر 
a 1 ٍ‏ ا ج ھ ياست الهادية 1 چ ضا ا 2 
ر ر ر5 r‏ 4 ب E‏ ر ن کک 
ااا 
و 
1 1 
سے O‏ أ 1 1 ا 
۾ گار شاه اسلك = الله الد لسم تحر بی ۔ 


ت 
ا 2 ا و 2 ¢ اراھ 
ايام التى قضيتها فى انمحمصة بأابی زعبل ت وھ 
ا ا أ ا أ5 
الي سرك أراھ کاملة ¢ e‏ لل آل معضماً شب سے الل سات 


h~. 1‏ - ا أ 
۾ اسّا؛ رسد ا المحنة اامدة وار تسمت على ۾ جه الد د 
ا 2 0 7 0 : 
a‏ احد فقط ااه لاد الخاب ا رل شے بو جهنا ن 


اتشات و ا اى 


# 5 0 1 
لا شلك اىه ا من ا 51 يو ر کرد منطر الموت الجليل 
اد أت ان نی سحمااك اة 3 شما اکان 
س 2 ت 
2 1 1 
۾ يتام أل کانھما مالا مادا اوا ١‏ کا نھما رمال 


الله الذى يجد عنده العدل والرحمة والسلوان . 


و كانت الافكار فى هذا اليوم تمور فى نفسى . 
ما الحياة ؟ وما الموت ؟ ما الظلم ؟ وما العدل ؟ ما العرة 
وما الذل ؟ ما الحب ؟ ما البغض ؟ ما الجوع ؟ ما الخوف ؟ 
کل هذا لیس سوی کلمات » وما انا ؟ لست سوي كلمة »› 
وما الألم ؟ ٠‏ أيضا AANA ESS‏ 
كلمات » الحق والباطل » ولكن » تختلف الكلمات وتتباين › 
هناك كلمة خحبيغة كشجرة خحبيغة اجخت من فوف الارض فالها 
من قرار » وهناك الكلمة الخالدة » طيبة كشجرة طيبة » أصلها 
ثابت وفرعھا فی السماء › تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربها › 
ويضرب الله الأمثال للناس » والحياة التى نعيش فيها ويصنعنا 
بعضها ونصتع نحن البعض الآّخر » ليس هذا كله إلا صراعا 
بین الكلتات ‏ الكلمات الحة ۾ والكلمات: الطيبة > و نحن 
بين هذه وتلك فى علو وانخفاض › ولا یتربع فوق عرش 
الحياة فى النهاية - التى ا ا ا ا 
أصحاب‌الكلمة العليا » الكلمة الطيبة ذات الاكل المتجدد 
الدفاق اللامتتاهى مادام للوجود حس أو شعور . 


الحقيقة أننا واجهنا الموت فى هذا المخزن وبعضنا ناله » 
قضيت فى هذا المخزن ثلاثة يام ونقلت فى اليوم الرابع إلى 
الزنازين » ولم ر کن الموت لحظة طيلة العام الذى قصسته 
فى السجن الحربى » فقد كنت ألقاه فى كل دقيقة وفى كل 
ی ل یک ای 
أو يوصف أو يتخيله إنسان غير ذلك الذى عاشه وعاناه . 


12۹ 


r SE E a E 


ویکون فی نفوسهم معنی لایختلفون عليه . 


كانت أكثر اللحظات امنا تلك الى يحكم فيها الحراس 


علينا غلق باب المخرن » رغم الرائحة القذرة التى 


O E TT ON 


ورائحة كريهة اخری تهب من ا ا e‏ 


£ 
ب ر 0 ۴ 
4 1 سج 4ه ارق الا ستاك 3 وکال صو اس 


تتح ك انذانا شت ابات بجعا کل ی بست ته ویمز 
SEE “e 2‏ 0 س س س 


ا 7 
ای ہے ا 
م احوة األخذط 

نمو حي رر 4 ويتمشل 


ع 
ا 5 ا[ 
قه ۵ از پال 4 لے ج دش یا و نے 
ت ت ا“ 


اسو ا الاو قات ا 


£ 
الطعام الضفيل الكمية › القذر الصناعة » لانهم ينتهزون هذه 


ا فيو سعو ننا ضر با ولكما کا و اد : 


ا 


ي e e,‏ 0 ا 4 0 1 َء 1 
و کان 0 و أحد ينتظر سحضنه الر هيبة » لحضة استدعاثه ای 


التحقيق و كان عذاب الانتظار رهيبا » هناك من مات فی انتظار 


لے اللحظة > 


ا 
س 
ق 
٣ e‏ ر ر : 


2 


الفصل العاشر 


الزنزانة ١٠؟‏ 
فی انتظار الد لتحقيق 


e‏ الايا اف انعا ايك ا اشير 

فى السبب الذى 4 ا جايو ا لی ا اسح : ES‏ 
u‏ ن آنه کک هتاك ٤‏ من 2 ضالعا ی 
N‏ ر : 
کلمت ان ترء ا شاط ارامت نای ی آی رع 
وا لم أفهم عنها شيعا لمدة طويلة بعد ذلك » و كنت أفكر 
ف اا الذى پر نی کے اشحف 
یتم بعد » و كنت كنت أحاول أن أتخيل كيف سيسير المحقية 
وف وین أن أبتد ع طريقة فى حديثى مع ا 
المحقق استطيع ان اخحلص بها من عذابه » و كنت أفكر 
الظلم الدى يفرد جناحيه على سماء مصر » و كنت أفكر فى 
هذه القادرة المتسلطة ال e‏ مابدا لھا دون دانع 
ا E‏ ن وظلام E 1 e‏ 
الأجابة نعم بعر ےش والأدلة ذل رة و الشواهد متعددة 


الناصر » الر جل الوحيد الذى احتفظ بمكانته عالية مع الزعيم 
حتی مات » فيلسوف الاتحاد الاشتراكى » الذى شارك بفکره 
EC‏ مما مر دمص ر من أحداتث : 

£ 0 N 

اآرید ان e‏ 


لقد رایت بنفسی محمد حسنین هیکل وهو دحل بنفسه 
إلى فناء السجن بسيارته السوداء الفارهة » ثم ينزل منها ويأتيه 
سعد زغلول عبد الكريم مهرولا وهو كبير المباحث الجناثية 
العسكرية التى تضرب وتقتل وتشرد وتفعل بالعباد ماتشاء بإذن 


من ؟ ما علینا . 


120 


دحل الصحفى الكبير وجوقات التعذيب تعزف لحنها 
الصاخحب اللاإنسانى » السياط تحوی والبشر يصرخون »› 
ووفف الصحفى الکبير e‏ 
باذنه اکثر من تصف ساعة حتی جاعوه, بو احذ من اا 
AE‏ ا و ا 


والزعيم لایدری ق ا ر و 
فالامر أعظم وأدهى وعود ‏ نا الا راد ا اق 
ا ج ق ر اھ 

فی صباح ANE OS‏ 
الرهيبة تدور دورانا مخيفا مفزعا کشانھا کل یوم فتح الباب 
علينا كالعادة » وأنناء الركل والشتم والإيذاء » أخرجونا 
O Ts‏ 
TT‏ 
E A yT‏ 
له باحترام شدید » وجلس العریف فی استعلاء وتکبر وزهو » 
ی کی ع کمن 
الطاقة عى التكبر والتجبر ! کان هذا العريف يتصرف 
ککبار جنرالات الحرب الألمان التازيين الذين كنا نقراً عنهم 
U TT‏ 
نقد كان فى سلطة هذا العريف أن يفعل مايشاء دون مساعد 
من أحد فى الجمع الى يقف أمامه وفيهم ضباط في 
الجيش » فكان من المنطق أن تتوهج فى ذاته تلك الجذوة 
الشيطانية المدمرة . 
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مامیبا شوئ آت یو کد فی ذواقا آنه غلی کل شی قدذیر ٤‏ 

وأن سلطانه لاحدود له ولاغاية لمنتهاه » صار ينادى الأسماء 
ويرسلها كيفما اتفق إلى الزنازين المختصة فى هذا البناء 
الشيطانى › و کان يدعو المعتقل بأاسمه ثم بذک ل رقم 
الزنزانة فيتتقل إليها الشخص المراد كالريح فى هبوبها والويل 
له ذا تقاعس و کد أو کانت رجله مصابة لایقوی على 

الجر ی بها » فى هذه الحالة ينال عذابا رهيبا موجعا بالغ 
OE a‏ 

المبينة أعلى الزنازين باللون الأسود » ثم نادانى العريف ومعى 

اا الإإحوة و کان صوته پزمجر بین صفعات الحند 

والسياط الهاوية على أى مكان فى جسدى غير آبهة لشىء › 

الزنزانة )۲٠١(‏ وانطلقت كغيرى فى سرعة البرق ولم أتبين 
كل شبر من فاء السجن المريع »> وعلى الدرج الطويل 
المؤدى إلى الدور الثالث حيث كانت الرنزانة المقصودة كان 

يقبع العذاب على كل درجة من درجاته ممثلا فى جندى 

اسو سمت ع :بال : 


وعلى باب الرترانة كان يقف ر سامبو ) كانه الشيطان > 
ومن دخل السجن الحربى ولايعرف ( سامبو ) ؟ لقد كان 
الايام » لايصفع على الوجه إلا بكلتا يديه » فيصيبك بدوار 
طوال اليوم. وبعد أن قال لنا أشياء كثيرة لاأذكرها أدخلنا 


الزنازين حيث نقخفف من كمية العذاب ونكون بمنأى عن 
الجند » هكذا كان الظن . 
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حقق الله لنا الحلم » وها نحن أ اولاء فى زنزانة مقفلة فى 

> خاو اشع ا ونی‎ e 
» ونظر کل واحد منا إلی زمیله » واتفجرنا فی ضحك جنونی‎ 
وبعد لحظات إكتشفنا أن هناك شخصا رابعا فى الزترانة‎ 
وماکذت او البری»ء حتی تبینت أنه الطبيب‎ 
» الذى التقيت به قا ل مدة فى المحمصة بمعتقل أبى زعبل‎ 
. ووجدتنى قا ل عليه بلهفة‎ 

- انت فلان ؟ 

- نعم . وأنت فلان ؟ 

E 

وعدا ا الضبحلت من جدید ٤‏ و كانت ادو هدا 
الصديق فاروق عباس كبيرة فقد علمنا منه أنه ظل فى الرنرانة 
وحيدا لمدة طويلة حتی کاد يجن من الوحدة » وكانت 
الزنرانة عارية من أى. شىء عدا وعاء مطاطى للتبول » وكان 
الصبيب يرتدى بنطلونا وقميصا صيفيا خحفيفا » وكذلك کان 
کو ی ا E‏ 
فی زنزانة کانت تعوی بها الريح فى الليالى الباردة ك کا نها 
الذتاب الجاتعة . 


وفى لحظات نسينا التحقيق والاعتقال والتعذيب وكل 
شىء » وانطلقنا فی حدیث طویل تناولنا فيه کل شیء » کان 
حديشنا مضحكا مليعا بالفكاهة والطرافة » وصرنا نضحك على 
کثیر مما مر بنا من أحداث » وأصبح کل واحد كانه یعرف 
او رات ا مضت » رغم أن معرفتنا وشيكة 
الحدوث » كنا كراكبى سفينة تحطمت على صخرة ونجا 


منها أربعة سباحة إلى شاطىء قريب » وفى السفينة ترك كل 
واحد منا هويته وشخصه » وذهب إلى الشاطىء المهجور إلا 
بقلبه وعقله ولاشىء اخر» فقد الماضى ولاآمل له 
فى المستقبل » هكذا كان حالنا » وظل كذلك لفترة طويلة 
نعيش مجردين من أية أشياء أو متعلقات » كل واحد يواجه 
الاخرين بذاته فقط مجردا من أى شىء آخر » كان الأمر على 


وقد یکرت مدا ان اقول شا عن سكان ال اة ا 


و بيئة متو سطة الحال ابوه أحد رجال التعليم لادا 
يعتنتق كل أفكار البيغة العصرية المتوسطة من حرص على 
الحياة » واحترام الحكومة أيا كان لونها واتجاهها وعدم مناوأة 
ال على اى ان هو الا ران وجار اة اذار فدز من 
المال يكف الليالى السوداء الت لابد وات تاتى فى المستقبل 
البعيد انملىء بالمخاو ف والتكهنات 


وباحتصار وصل ( فاروق ) إلى كلية الطب وكان ذلك 
E RSET‏ 
الاب ححتى أتم الابن دراسته فى الكلية بنجاح » ٿم عمل 
له بالمستشفی و نكما کان یستعد لأن یکون نابا تم القيض 
الجامعة التى كانت تقام بالمصايف فى ا لمر يام کان 
یحیی حسين طالبا بكلية الزراعة » وتصادقا وفرقت بينهما 
دراسته ف الطب ٠‏ وبطريقة غامضة عرض جيى حسين عليه 
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الاشتراك فی نشاط دینى وسیياسى ورفض صاحبنا لأن معنی 
او الا و اا ا وکر ا لای 
بوه فی تخویقه منه وابعاده عنه . 


وفی یوم قائظ من آیام أغسطس سنة )۱۹٩٩(‏ ذهب إليه 


وبطريقة غامضة أفهمه المهمة التى عليه أن يوديها » فقد أعطاه 
رقما تلفو نيا وأوصاه أن يتصل بصاحبه وأن يحبر ةه عيارة و احدة 
( الجماعة اتمسكت ) . 


وعندما حاول أن يفهم منه طبيعة هذه المهمة ومعنى هذه 
العبارة وده :يخي أن بخيرة فى رة أخري بالتقاضيل لانة 
منشغل تماما » وذهب يحيى ولم يعد » ففى هذه الليلة كان 
على موعد مع الهرب من البلاد » وفى الطائرة المتجهة إلى 
( اديس ابابا ) نرل يحيى بمطار الخرطوم ولم يعد ثانية . 

وكان هناك زمیل لیحیی يعمل طیارا معه فی نفس الشركة 
وکان شریکه فی آفکاره ونشاطه السیاسی » و کان هذا الزميل 
واسمه ( ضياء ) صديقا أيضا لصاحبنا ( فاروق ) ويعرف 
الكثير عنه » ويعرف أن يحيى حسين كان يحاول ضمه إلى 
جماعتهم ولكنه أيضا كان يعرف أن هذه المجهودات باعت 
بالفشل » وتحت الضغوط النفسية العنيفة التى تعرض لها ضياء 
E‏ 

وفجأة وجد فاروق عباس نفسه فى بدروم المباحث العامة 
بميدان لاظوغلى بالقاهرة حيث الزنرانة المخيقة المبطنة 
بالمطاط وهو يسال عن علاقته بالإخوان » وعلى المسكين 
ا ا ان وا ان 04 رل ا قو یف 
شيعا بطبيعة الحال . 


وانتقل من المبا حت العامة الى ا زعبل وهتأاك تلقی 


صنوفا عديدة من العذإب والجلد بالسياط » ولعلكم أصبحتم 
لوآ العلا تن و و الجلة و المياط شي أخ هغاه 
أن ينقذ نفسه من جهنم كما فعل الأخرون » والطريق الوحيد 
المنبسط لهذه النجاة أن يكذب وأن يختر ع أقصوصة تجعلهم 
ينفضون عنه حتى يلتقط أنفاسه » وادعى أنه عضو بالإحوان › 
وأنه يصنع القنابل لهم » وعندما سل عن طريقة صناعتها 
احاتم ا 
ثم جزعا ثالتا من الكلور . 


وطيرت أسلاك التلفونات تبر القبض على الإرهابى 
الاولى من الصحف اليومية » وضحك خبراء المفرقعات كثيرا 
عندما بلغهم هذا الكلام . 


7 جر يده الجمهورية العدد (YAT)‏ بتاریخ ۱١‏ سیتمبر 
سنة )١۹٦(‏ كان العنوان فى الصفحة الأولى : 


أسرار الجهاز السرى للإخوان 
کف عد اا فاك اس الجار الى اللاو ان 
أعلن أن سيد قطب كان يرأس الجهاز ومعه لجنة خماسية 


تضم إسماعيل الهضيبى وإحدى السيدات تدعى ر الحاجة ) 
قال إن أحدا من الإإخوان لايعرف شيعا عن ( الحاجة ) . 


اعترف الإرهابى بجرائم الإحوان وموامراتهم لقلب نظام 
الحكم وأساليبهم لتضليل الشباب ومحاولتهم ضم عناصر 
جديدة لتنظيماتهم الإرهابية » أدلى بهذه الاعترافات طبيب 
شاب ضللت به جماعة الإإرهاب » قال إن خطة الإرهابيين 
کانت تتضمن نسف محطات الکهرباء حتی يعيش الناس فى 
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ظلام » اعترف بان الإحوان كانوا يستغلون الدين لتجنيد 
الشباب وتضليلهم »› قال إن العملية التى وضع نفسه فيها لم 
يفهمها إلا بعد فوات الأوان ولكنه لم يستطع الخروج منها ‏ 
كشف الطبيب فى اعترافاته المثيرة خحطط الإخحوان لحضة 
بلحظة عام )۱۹٩٩۹(‏ . 


ا ا وار ا ف ا ا و 
يضلل الناس ويخدعهم ويجب أن يحاسب الآن فى عهد 
الحرية الذى تعيشه مصر . 

ماعلينا نعود إلى نص الإاعترافات الذى نشر ته الصحيفة : 


( فی صيف عام ۱۹۹) کنت فی رحلة فى مصيف البر 


وتقابلت مع يحيى أحمد حسين وكان وقها طالبا فى كلية 
الزراعة فى جامعة عين شمس وكنت طالبا فى جامعه عين 
شمس أيضا » واتفقنا على الصلاة وعلى جمع الكلمة على 
الصلاة جماعة » ثم انتهى المعسكر وتفرقنا وكان معنا طالب 
اسمه مصطفى الرشيدى زميل يحيى بالكلية وقتها › E‏ 
ونصف تقريبا قابلت مصطفى صدفة فى العتبة فسألته عن 

يحيى فذكر أنه انتهى من دراسته فى كلية الزراعة والتحق 
بمعهد للطیران وسیصبح طیارا قریبا فطلبت منه أن يعطينى رقم 
تليفون يحيى حسين لأنى فى حاجة إلى سماعة طبية غير 
موجودة بمصر وهو يستطيع أن يحصل عليها من الخارج 
فاعطانی الرقم ( e (o ٥٠‏ اول مرة 
بعد افتراقنا فی المعسکر › وتقابلنا آمام سینما ر و کسی بمصر 
الجفة و ا ول Ty‏ 
العيد الصغير عام ٠١‏ وسرنا من روكسى حتى العباسية وشرح 
لى أثناء ذلك كيف يكون الإنسان مساما حقيقة يجب أن يقرأ 


تفصیلات القران ولم یذ کر لی أسماء كتب فى وقتها ولکنه 
قال لى ذلك : ساذكر لك كتا تنمى ثقافتك الدينية فى 
الكتب وغير ذلك ثم ذكرت له أننى بحاجة إلى سماعة 
فامهلنى بعض الوقت لعدم وجود النقود الاجنبية لكى يشترى 
بها » وطلب منتى أن أكون على علاقة دائمة معه بالتلفون 
وتكررت الاتصالات التليفونية بينى وبينه . 

وفى يوم جمعة ذهبت إليه » وبعد الصلاة ذهبنا إلى شقة 
قال لى : إنها شقة أحد الأصدقاء اسمه محمد الغنام وكان 
يصلى معنا و کان هناك محمد الغنام وشخص اسمه احمد 
رائف والدكتور محمد آمين ( صيدلى ) مندوب دعاية شر كة 
سيد للأدوية و كنت قد رايته قبل ذلك فى الشركة عند ترددى 
عليها من أجل الدعاية ورأيته مرة أخرى عند يحيى فى المنزل 
وقال لى عنوانه وأذكر أنه فى حارة لاأذكر اسمها عند مدرسة 
السبتيه” منزل رقم )٥(‏ الدور الثانى . 

ثم ذهبت إلى يحيى مرة فأاخذ يناقشنى فى الدين وذكر 
لی اسم الدکتور ( علاء ) فقلت له لاأتذکره فقال یحیی بانه 
شقیق زمیل له اسمه ضياء » فقلت له : لاأذكر هذا الطبيب 
قال لى : إن أحاه رجل طيب جدا ويعرف ربنا ويقراً فى 
التفسيرات القرانية على مستوى كبير » وقال لى إن شاء الله 
N ENE ORE E Es‏ 
القراءة تفس القران فى كاب فى ظلال القران م فقت 
له : ليس لدى مانع »> قال لى اشتر الكتاب من مكتبة وهبة 
واقراً منه وساخبرك الخطوة الثانية للقرأءة والتنقيف الدينى . 

بخ لك طا ب ی اد ر سوا و ا ان 
أفراد معى فى المستشفى متدينين يمكن الاعتماد عليهم فى 
القراءة بجد فى هذه الكتب فذكرت له بعد بحث اسم 
الد کرو کدی ال 2 ھل کن اند فی :ارا 


E 


كثيرا؟ قلت له : نعم فهو كثير المعلومات فى ناحية الدين › 
فقال : إذن على بركة الله » وفى يوم جاءنى يحيى فى المنزل 
وقال لى : إن هناك شخصا یدعی على یسکن فی شارع 
طوسون بشبرا وهو متدين هو الأخر » ويعرف ربه جيدا 
وريد أن يعرفك > فهل عندك مانم قلت له 2 لا > قال إنه 
مريض الآن فى المنزل فهل عندك مانع من زيارته »> قلت : 
ا دن ھا ا 

و دهبت 2 منرله »› وقالوا لنا : انتظروه فقد ذهب 1 
الطبيب برهة وسيعود حالا وانتظرناه ساعة تقريبا ولم يحضر . 

وفی RE oe e,‏ 
تنضم إلينا أنا وضياء وعلى الذى حدثتك عنه واسماعيل 
الهضيبى فى أشياء أكثر من القراءة التى كنت مكلفا بها . قلت 
له : وماهی الخطوة التالية » قال : ان تست الاسلام على 
الأرض » فقلت كيف ؟ قال : لايمكن إلا بالقوة لنغير النظام 
الحالى » وجاء ضياء وتكلمنا عن بعض المعلومات فى الكتب 


. ولكن هذا قد يعرضنا للاعتقال والتعذيب‎ : El, 
قال : هل إيمانك ليس بالقوة الكافية بأن تييع تفسك فى سيبل‎ 
اله ۴ قلت له: لا . قال : لايد أن تقوى إإيمانك وحتى نفهم‎ 
الآية ( إن الله اث شترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم‎ 
الجدة ) س‎ 
ا له : وإذا لم أستطع » قال : نت تعمل‎ 
: > كطبيب تداوى بعض الجرحى إذا حصل اشتباك › قلت‎ 
قد یو دی هذا | إلى اشتباك وتعذيب وأنا لاأتحمل ذلك » قال‎ 
E ET 
. قلت له : نعم‎ 


وبعدها باسبوع حضر إلى یحیی وأخذنی إلى على لك 
اتعرف عليه فاذا به يقو لى إن يحيى قد ابلغك بالترتيب قلت 
له : نعم . قال : إذن اذا كتت تريد أن تعمل على رفعة 
الإسلام وثباته فى الأرض فعليك بالجهاد فی سبيل الله 
ولاسبيل إلا سبيل الجهاد » قلت له : ولكن الجهاد قد يعرض 
الإنسان للتعذيب والسجن فى حين أننا نسير على مبادىء 
الإسلام » قال لى : لا فالبنوك زربا والسيدات العاريات ف 
I E RB N‏ 
فلا يوجد ربا فى الموضوع والسيدات العاريات هى أختى 
وأختك فيمکن ان نصلح من شأن أسرتنا» قال : لا. 


لمكن إا من الا فلا بد ات تكرت اراس قال ن ٠‏ 
طريق أن نشل حركة المطارات والسكك الحديدية لا غير 


وبهذا نكون لم نقتل أحداء وآن لنا سواعد قوية فى كل 
مکان » فلا خف من شیء وستکون مهمتك آن تحضر لا 
بعض الزجاجات الناسفة المكونة من مادة الأثير والكلور 
ا وو الو جو بالف و اچ ا ا کردا 
والتسب تستطيع أن تأخذها من الدكتور عزمى زميلك 
E N A a‏ هتاك 
دکتورا اسمه عزمی بالمستشفی وهو على علم بکل شیء 
وقال لی اتصل به وکلمه » فاتصلت به وقلت له : یحیی یسام 
عليك فقال لى : أولا آنا لاأعلم شخصا اسمه يحيى حسين › 
طريتق خالتك قال لى : سلم عليه وأنا أعرفه » ثم قال لى 
على : إن أسرتك سعضم آنت ومجدی الذى تقرأً معه وأا 
دکر ت له آن سجدی ديت بالمستشقی وهذا یاعد کل وقته 
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وسنذهب إلى باطيم لكى نقضى بعض الايام هناك فقال : نا 


وآن له أما مريضة وهو يعودها » قال إذن فليجعل اللقاء بينى 
وبينك انت ولاداعی لمعرفة مجدی بى وکفی أن نہلغه ببعض 
المعلومات البسيطة أولا ثم نتدرج معه في المعلومات ا 
يعلم » فلت له : إذن أسرتنا ستكون مكونة منى ومنك 
ومجدی عن بعد » قال : نعم »> قلت له : وكيف سيعلم 
مجدی بالتکوین ؟ قال عن طریق یحیی وطلبت من یحی 
بطارية تشحن بالکهرباء ولما علم مجدی ينه سیحضرها لی 
طلب منى أن أطلب له واحدة وبعد إحضارها قال مجدى : 
E E E‏ 
سويا » فذهبنا إليه فى المنزل وشرح له يحيى طريقة الدراسة 
وسدفها » ثم طلب منى أن يتصلل بى لكى نقرأ أكثر وأخبره 


4 


ی سیا ي اخحر ی 


ثم قال لى مجدى : أنا عندى إجازة وفاروق عنده إجازة 


E E a 


4 »ا 
1 : £ : ل ا : 
له ٤‏ فی ای مکان مشلا عندی 3 مترو ج وانتم لستم 


+ 


al 2 “F1 e 
متزو جين وإدا م تتو افر الاعات عندی فلتکن ی مسحل‎ 
السيدة زينب بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة » ولكن هذه‎ 
المواعيد لم تتوافق ومواعيد سفر يحيى ومواعيد المستشفى‎ 


0 
ر 


وفی يوم جاءنى يحيى الساعة )٩(‏ مساء ومعه ضياء رقا 


EE 3 سه 2 ا‎ IT 
أنهماء اتف على ر سحلة من لوال ا القأهرة سيا على‎ 2 
الاقذام فقلت له :شل شذه رياضة ؟ فقا : انها تعلیمات من‎ 


ال ياسة فسالكه ومن هذه الرياسة ؟ قال سيد طب رئيس ومعه 


مه ا ا 


ege sg ai rr rarer FS Tafa ra rpg r r SE Rr a a a a a it grag gn rr E an a n n rn a n ır rn a n r" 


لجنة خحماسية من أفراد لانعلمهم قد تسمع عنهم فى يوم من 
لأيام » وستتبع هذه الرحلة رحلة آخرى من القاهرة إلى بنها 
على الأقدام أيضا . وقال يحيى إنه سيسكن فى منزل الحا 
هو وضياء وهى عاملة جمعية الشابات المسدمات » وزوجته 
عضو بها وزوجة على وبنت أخحت سيد قطب وهؤلاء 
ارات د فة افا و ایر ی ات 
چ ا تکوك الرو جات هن لمو ا ت ن دتشا 
الاس اة 


وذات يوم ذهبت مع يحيى ! E E‏ 
محمود الغنام ورأيت فيه يحيى وضياء ومحمد الغنام وأحد 
الأشخاص قالوا إنه مدرب المصارعة اليابانية وكان يعلمهم 
وهم ممسكون بخناجر وكيفية تفاديها والوقوع من الوضع 
واقفا بدون أن تحدث إصابات » ولكنه قال لى إنك لاتصلح 
لمثل هذه الرياضة . 

ثم جاء إلى يحيى منذ خحمسة عشر يوما الساعة الحادية 
عشرة مساء وقال لی : زوجتی فی (تاکس ) تحت 
تنتظرنى . ونفذ ماآقوله لك بدقة » اطلب الرقم ( ۸۹7٤٦١‏ 
واطلب شخصا اسمه فاروق وإذا رد عليك فقل له e‏ 
اخ ی 0 و , يرد عليك فلا تقل شيعا › 
ك صباح اليوم التالى ! لم جد قارو قا هذا 


لی انه ذهب او ف موعد عودته 


فقا 


لرا لا نعلم » وقال ا آنه زوج أخته إذا 
TY‏ اتر أن والدته فى حالة و ا 


kl‏ انه 


ويوم الأربعاء الماضى جاءنى ضياء فى المستشفى وقال 
2 إن یحی اتصلٍ بالرقم (A1 E1)‏ و قال له ادا خضو 


1¥ 


فارو ف شل بی فی الرقم ر( .0« 0( فا ذا بضابط مباحٹث 
یطلبه بالمنزل ولم یجد غير حماه ولم یجد یحیی وفی هله 
الأناء كان يحيى قد مر على ضياء وأخذ دولارات كانت 
لديه » وقال إنه سيذهب إلى الخرطوم ثم السعودية » ثم قابلت 
مجدی یوم الا االماض وذکرت له آن حماعة کانت 
ا انقلابا اتمسکت عن آخرها وآنه أحد أفراد هذه 
الجماعة التى طلبت منى فى يوم أن کون مشت رکا فرفضت > 
طلبوا منى أن أكون طبيبا أعالج الجرحى إذا حدث اشتباك 

ولک یت ولم ارافی:: 
وقد أحذت ( ت ركيبة ) من الزجاجاٽ من عزمى » قال لى 
و کا و و اا 
حمراء اللون صغيرة )١(‏ وقد أخذها من ( على ) ولا أعلم 
إلى أين ذهب بها كما أنتي سمعت بعض الأسماء من يحيى 
الحاجة وابن أخيها وكابتن سعد رئيسه بالعمل و كيف 
a‏ ۾ بفكرة البيع ا راثف الذى رأيته مرة > وقد 
e‏ أعضاء اللجنة الخماسية وإسماعيل 
الهضيبى والحاجة التى لاأعرف بيانات عنها »› وأعرف 

یحیی کان یک ع 
فاروق عباس 
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س i‏ 
O sS ETI‏ ا 
)1( و لمادا لاو ضع ا حر !ء ار ص اء ا چ ا ی ر بے 
= 


° | EL 2 
ا‎ 
EE OS EET 
ا شض‎ 


“A 


سوف أدع هذه الاعترافات بين يدى القارىءالكريم ليقرأها 
منها كل ماأريد أن أقول » ولكنى أريد أن أقول له شيعا بالغ 
الأهمية » هذا الكلام المكتوب والذى قرأته منذ لحظات قدم 
وة اا ال سكا ان الوا اللاو مارت جاده 
احکام بالغةالقسوة > فبلا حذه القضة ال كيكة الت فرأناها 
فی الاعترافات »› هل تدری ماذا حدث لأبطالها ؟ أتدرى ماهو 
EA E‏ 


- نفذ حكم الإعدام فى واحد. 
r‏ كم الإعدام عن واحد إلى الاشغال الشاقة 
الموبدة . 


۳ - حكم على واحد بالأشغال الشاقة المؤبدة . 

۽ - حكم على واحد بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر 
عاما . 

ه - حكم على سيدة بالأشغال الشاقة الموبدة . 

٠‏ - حكم على انسة أخرى بالأشغال الشاقة لمدة عشر 
تنو انت ب 

۷ - حکم على واحد بالأشغال الشاقة المؤبدة ثم اغتيل 
وهو ينفذ الحكم . 

۸ - ثم حكم على واحد بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث 
سنوات . 

وقضى الباقون سنوات بلغت السبع فى المعتقل . 

أرجو أن تعيد قراءة الاعترافات ثم تتامل فى الأحكام » 

وبعد أن تنتبى من تأملك أرجو منك أن تعيد التأمل من 


0 


أستطر اد لأمندوحة عبه . 


Ee a a a 


أ ِ ا 0 مه 


( رى الإسلام فى موامرة الإجرام ) 
اذاع شيخ الازهر امس بیانا اوضح فيه رای الإسلام فى 
موامرات الإاجرام اعلن ال اداي الإاسلام حاو لوا EE‏ و ر 
عليهم الوق اتا کی الا سللام پا سم الا سالام فأ ص صنعو ا 


ج 


NA SEL الاغرار وأمدوهم‎ 


٤ 

وقال شيخ الازهر a‏ 

ايها المسلمون » إن الأزهر الذى عاش عمره الطويل لفقه 
الإإسلام والتعريف به ودراسة SC RS O‏ 
الخدت اد ف ا 
جمیعا فيه فائتمنوه على عقائدهم وحکمره فی کل مایعن لهم 
من أقضية الحياة و محدثات العصور › ولقد كرم المسلمون 
شرف مهمته وإخلاص نيته فضمروه إلى مقدسات الإسلام . 


۾ ال الله الذیى يعدم ماتضطلع به مصر من ا 

ا 2 
و مايتحمله قادتها من تبعات قد سناع ان يدلها على اوا 
العخيانة و کھوف الغدر و منظمات الدمار جت تو اجه مر حلة 
انطلاقها بعرو بة مو حدة الهدف إسلامية شريفة السلوك 
وإنسانية نبيلة المثا 

وإدا کان القائمول على شد الامش مات قد استطاعو !ا 
ان يشو شو ا تعأليم الا سلام 2 فی آفھام الناشتة و استطاعو و ا 
پیحملو هم بالمعر يات على تغییر حقائق الاسلام تغییر ا ينها 


۰ س س ا ہے ت ماش ت کک بت کے‎ e e r e 
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ت الضد منه » وای اقيض من تعاليمه › فان الازهر لا يسغه 


ا ان ق ر ويردهم ا الحق من مبادیء» القرأن 
الکريم و 1 يه ال 4 فالاسلام کا قال سیه او 5 


بابز 1 : 1 
ا جين ا جبریل تله اسسام ففال يا محمد : 


2 


ا | 0 0 
اح نی عن الاأسلام قال ا E‏ الإاسلام ان تشهد أن لاله 


الا الله و آل محملدا رسول اللہ 4 وتقيم الص اة وتۇتى الز كاة 
۾ لصوم ر مضات ےم البيت راك ای اه ا 1F‏ 
س 


جبریل + صدقت . ثم قال ؛ فا خبرتى عن الإيمان » قال : ان 
تۇمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله والیه E‏ وو ار 
حير ه وشره > قال حبرا : صدقت » تم ال و عن 
الاحسان E E E‏ تراه فان لم تکن تراه 
فانه يراك . 


8 
المتامرون على الإسلام أن يكون المسلم منضما لجماعة 
خحاصة تستهدف البغى وتدعو إلى التمرد فانهم بذك يدخحلوك 
على الإسلام ما ليس منه ويحاولون أن يجعلوا لمنظماتهم 
قك اس ر و عای عار العقول ۾ شو !اة التحكم 


رها 2 N‏ ل الله ى الله إلا اث : 
الب اا واف الف واتار ك لدی ال نارق للجماعة » 


و منك اه ی -ج حه به لودع ای پو" مدا ۴ قلتا 


` IS Ki 
NE ا‎ E 1 
يارسول الله » قال:فإن دماءكم واعراضحم واموالكم حرام‎ 


عليكم كحرمة يومگم ۽ ھذا فی بلد کم هذا فی شھر کم هذا » 


ستلقون ریکم فا أعمالکم فلا ترجعن بعدى كفارا 


Y۲ 


يضرب بعضكم رقاب البعض » ألا فليبلغ الشاهد الغائب » 
فلعل بعض ما ببلغه یکون أوعی له من بعض من يسمعه › 
ثم قال آلا هل بلغت ؟ 

a a‏ بی هريرة أن رسول الله - ر - قال من 
حمل عاينا السلاح فليس منا » وإذا ثبت فى اغتيال النفس 
وإذا كان مال المسلم على المسلم حراما فما بالك بالاعتداء 
على المال العام والمصالح e‏ والمرافق الحيوية التى 
يحيا بها المواطن وتعيش عليها إلامة ؟ 


ا ع ال و د ا و 
عليه » كيف يسو غ له آن يوالى أعداء الإسلام وأن ياخذ منهم 
مقو مات الفتلكڭ بالمسلمين ويستعين بمالهم على إخوة له فى 
الدين ال ساءِ مايدعون وبشس مايفترون » الم يقرعوا قول الله 
تعالى : - ١‏ ومن يتولهم منكم فإنه منهم - » . ألم يقرع 


سمعهم قول الله تعالى : « لاتجد قوما يؤمنون بالل واليوم 
الأخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا أباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم - » ؟ 

أيها المسلمون - إن الاستعمار قد يئس أن يعيش بينكم 
وأن يتحكم فى أمو ركم وآن یمتص خیراتکم ولکنه دفع منکم 
نفرا لیهدموا مکاسبکم ويضعوا العراقيل فى سبيل نهضتكم 
فتنبهوا جیدا إلى کید هؤلاء وتامر هولاءِ حتی لاتنتکس 
ورتكم وتعودوا إلى عهود التبعية والإقطاع والرأسمالية . 


وإن الازهر الشربف کلیاته و معاشده ووسائل إعللاامه 
يلقنكم عقائد الدين كما أرادها الله صافية من تعكير الضالين 


تعقيب على بيان كبير المشايخ : 

فى الحقيقة ليس من السهل أن أناقش بيان ذلك المخلوق 
فى سطور قليلة فالأًمر قد يحتاج إلى كناب كبير لنعطى الأزهر 
a‏ وإطداب للحالة المزرية التى وصل إِليها 
فى السنين الاخيرة . 

ولکننا تترحم على شوقی وعلی محمد عبده ثم نقول ` 

کان حریا بحسن مأمون آن یحترم سنه وأن يحفظ مقامه 
ولايتردی فيصير بوقا فى يد عصابة مثل مافعل الجهال من 
الناس » وكان عليه أن ينتظر دورة الزمن آو يراها بعين 
بصیرته - إن کانت له بصیرة - فیری کیف یقضی فی مصر 
على النفاق والمنافقين ۾ يحاسب قطا ع الطرق عما اقترفوه 
ويودعول ES‏ 
و 

وهو قد آتهم الإإحوان فى بيانه بعمالتهم ااا ا 
اعمان هذا اذى تبه اشیخ حسن مأمون ؟ ا 
الأمريكى أم الاستعمار السوفيتى ؟ أم تراك تقصد الاستعمار 
الیهودی ؟ 


ولن أقول أكثر من هذا فى هذه النقطة . 
يا لضيعة شيخ الازهر وشيوخه ! 


YT 


er 
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VE 


ین كانت نخوتك ياشیخ کات طا ات 
المغيرة تدك قرى اليمن وتقعل الشيوخ والأطفال والنساء ؟ 
e‏ و إذا ا 
كله كان يعرف هذه الفظائع ولايملك غير السكوت ولا 


ی ا انعا وألقی فى غياهب السح سجن ومنع عنه القوت 
و شردت اسر ع ا 9 e‏ . 

ولاأظناك لم تسمع بما فعلته مراكز القوى بالإخحوان فى 
الشخر ن المت ا کان اجر ن E‏ 
الله » وأنت تعلم ا EE E‏ شان 


ا ام ا ا ا ق 


کال ب على شی اورهر ان ا الدقة دلدک 
يجب 


البيان الذى أذاعه والقأه على الصحف وطيرته وكالات 
الاتباء . 
کک ا 


شال عليه ل يخشى الله ولا وقيل ل سء وان يعر ف 
ن الرازق هر الله وهو المحيى والمميت وليس اخر . 
کان عليه أن يعمل حسابا للاأزهر لدی بسيبه يقبض راتبه 
الكبير وي ركب سيارته الفارهة ويقبل التاس يده ٠‏ فلو ضاع 
الازهر أضأعت من شيخه هذه المخصصات )> و کفی شتا 
لضياع الازهر أن پیقی شیخه فی مکتبه و ا الضابط 
من المياحث العسكرية أو العامة بان يلقى بيانا ما . 
ys TT‏ 
i‏ کش الله أو مة u‏ وإ لم تستع الوقوف 
فى هذا المقام الر بع فلا آقل e E TEC‏ 
5 د زشر ) اما أن تحرص و تعد الطخيا أن و تنص سور 4 


1 


المقسدين و تشجعهم على قل ا ناس و تشريدهم و خمد 


e pa ETN FEE I IF A IY E TE TTL EUT OTL ar LAI EPR ha cress a a ar aT EF a gy ıa ar Tn Fp ragga. a j n og rara gaa arm Fs 


صيحة الحق إذا انطللقت فلعمرى ذلك هو الضلال البعيد . 


طبعا أنت تعرف حقيقة مؤداها أن الشيوعيين قد تربعوا 
على عرش الفكر والصحافة وكل شىء فى مصر فترة م 
الزمن » على أقل تقدير فى الفترة التى ألقى فيها الإخوان فى 
غياهب السجون . 


ویوھ صىدور بیانٹ ی نفس الصحيفة جاءِ فى الصفحة الرابعة 
عت عنوان : « إعتقال بدوت مبرر ف جنوب آفريقیا ٠‏ بلغ 
استهتار حكومة جنوب أفريقيا بالحريات العامة إلى درجة أنها 
اعتقلت امس ايزال هايمان أول شخص يطبق عليه القانون 
الجديد »(تصور شيخ الازهر »شخص واحا ر فقط ) الخاص 
ز اعتقال آی شخص لمدة ۸ یوما 3 
o‏ ياشیخ الأزهر ۱۸ يوما وليس ٠۸‏ سنة ) 
ل : إنه ماس بالامن الداحلى » وقد اعتقل فور الأفراج بعد 
وفاء مدة السجن وكانت التهمة الموجهة إليه هى انه شيوعى 
و انظر يأاشیخ الأزهر كيف يتضافر الشيوعيوك فى اجا 
العالم ) . 


ولايهمنا بقية الخبر » كل مايعنينا أنه نشر فى الصحيفة 
ر O‏ 
بك أن تفعل E‏ الذى يبیع اخرته بدنیاه » 
وأكثر منه حسارة وحمقا الدى ببيع اخرته بدنیا غیره » کانت 
الدنيا تعج بالنفاق والمنافقين عام )۱۹٦٥(‏ و وکان على الأزهر 
وشيخه أن يبتعدا عن هذه الحلبة » ولو دفع الشيخ حياته فى 
سيل ذلك فهو أكرم وأتقى وأقرب للتقوى . 


i E ¥ 


حديث صويل ارجو المعذرة من القارىءولكنى لم أبعد كثيرا 
سکم ألْقَصة 


بجانب قصة صديقنا هذا هناك قصة صديقنا الأخر (ع) 
اا کے ال رر و ی ا الو جه الا عر رالشاد 


السياط حخسىلة » و ادها کلت الكالات لیا من لحمه » 
وظلت اثارها باقية حتى الآن » وكان صوته يتعالى مع نباح 
الكلاب وعويل السياط وضحكات الضباط » وفى النهاية 
6 | 
اعتر ف بما e‏ يفال 
ا ر ا أنه قد اتى نتيجة 
لاعتراف على عشماوی عليه انه کان عضوا فی تبظیم 


الإإحوان » و کان على عشماوى يكاد يكون ( شاهد الملك ) 
فى القضية فقد روى دل مايعرف حول التنظيم والاتصالات 
ا ف ها ن اح اعا ا ا ا 


وذهب (ع) إلى التحقيق واعترف اعترافا مفصلا بكل 
مایعر فه عن هذه الاتصالات 4 و کان ن المنتظر ان یحکم 
عليه ببخمسة عشر عاما على لاقل فهذا کان يساو ی اعترافه . 
ولكننا فوجعنا بالإفراج عنه بعد حوالى شهر من اعتقاله » 
وعرفا السر »> فقد كان له شقيق يعمل بالمخابرات وعلى 
علاقة و طيدة بشمس بدرأك . 

و كان الشخص الرابع شابا فقيرا فى العقد الرابع من العمر 
وكان عضوا بجماعة الإخوان قبل حلها الأول » عام )٠۹۵٤(‏ 


۷7 


قدم للمحاكمة فى ذلك الوقت وصدر ضده حكم مع إيقاف 
N‏ ,)140( 
بکل أنواع ا اللشاطات الدينية والنياسية باو كان يتل هد 
ا غير معقولة » 
فرغم آنه لاعلاقة له بالفن إد اا ن يکون ممثلا › 
وجاهد كيرا NS‏ أنه فشلل فشلا ذریعا بدا ى 
CE e‏ 

قول غل أدرار اة لانرق دة ر اكثر قليلا على 
E‏ 


A 


وعاش بعد خروجه من المعتقل مايقرب من عشر سنوات 
E‏ ب والكفاح المستمر بلا نتيجة »> فكانما كان 
sy‏ السياسة » 
اللهم إلا صلاة الجمعة بين حين واخر 


ورغم هذا فقد أفاق ذات يوم فوجد نفسه فى فم ل التنين ) 
محشور را فی زنزانة معنا » وکان عليه أن ثبت انقطاع صاته 
بکل هذا» کانت هذه ھی e E E Es‏ 
الكثيرين الذين ألقت بهم الحظوظ ليروا الحياة من وجهها 
الآحر » وجهها الكيب الكريه فى ضيافة سيادة اللواء حمزة 
البسيونى وغيره من أقرانه . 


کان جمعا عجیبا متناترا متباين الطباع والمزاج وكان عليه 
أن پتعایش فی سلام د داحل عالمه ' الصغير الذى تمثله الزنزانة 
E e‏ العبقرى فى كل لحظة 


¥¥ 


کا على اتلاق تی الشقأفة والميول وع 


والاهتمامات : 


ا لذته e‏ 


والثانی کان یعیش دک باته ته الغرامية يقصها علينا لياا 


* “+ سے 


N OT 


والثالث کا ل يقص علينا أقاصيص RECS‏ 


صد اقته بعلية القوم والنابهين م الناس 


ما ااك کات تۇ لمنی الا التى نعيشها و يعيشها 
الإسلام فى واقع المسلمين ا مشغولا طوال و 


ا ي 2 ا کے 5 ا 
محاو له ېم ا فش . ES‏ ات در E‏ رجا قر ت 

ا کال عنده من اا مایکة که ان ظا امتا عش دالا 
کن : يصال ر 


سنه پجتر فیا ذد کرپاته الفكرية إن جا التعب 
1 ر ر 


11YA 


ال 


کیو 


الحادی 


EE 


$° 


E 


مكثت فى انتظار العحقيق حوالى أربعين يوما » ننام على 
الت اترا ندل الها قران كيرة قى جم الفط 
ای اا و ا ا 
جدیدا قدم إلينا و كان يخاف الفعر ان نحوفه من السياط » و كان 
يستيقظ فى اليل ويوقظنا ويتوسل إلينا أن نبقى معه ساهرين 
لنذب الفعران عنه » فكنا نخلع ملابسنا نحاول أن نسد فتحة 
من الأرض والباب تنفذ منها الفعران » فكانت تقرض الملابس 
وتدحل إلينا رغم هذا كله . 


كان فى الزنزانة قروانة واحدة يوضع فيها الطعام القليل 
الذى تسمح نفوسهم به > وكان الإفطار عبارة عن شاى 
وطعمية وأحيانا جبن مستورد وحلاوة وعسل أسود وطحينة . 
طبعا a‏ الاشناة کلھا فے الاغطار › ولکن 
کل یوم شیء › عدا الشای الذی کتا نأخذ نصیبا منه فی کل 


E 


ثم نأتى للكميات التى توزع » ففى يوم الطعمية ياخذ 
أربعتنا قرصا واحدا من الطعمية » وإذا كانت جبتا فلنا جميعا 
منها ربع قرص » لایکفی لإافطار طفل صغیر › وإذا کان عسار 
فهو ملعقة واحدة منه يصب عليها ملعقة اخحرى من الشاى . 

ما الخبر فهو يقذف لا غند الظهيرة من تحت عقب 
الباب » وهو رغيف ونصف للأربعة طوال اليوم » ويأتى وقت 
الغداء فیوز ع عليناقدر ضيل من طعام مطبوخ يتغير كل يوم › 
ولم نكن نعرف منه غير الفاصوليا البيضاء التى كنا نغرم بها 
لقلتها وندرتها وجوعنا الشديد . 

آما ماء الشرب فكان يمر بنا جندى بعد الخداء بفترة طويدة 
ويفتح باب الزنزانة فننتفض وقوفا فيناولنا ربع كوب صغير من 
الجا للا بخة و كانت هده المسالة قاسية جدا أياة الجر 
ولكننا اعتدناها مع مرور الأيام . 
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E N N ET 
الكمية ضعيلة جداء وكنا ننزل إلى دورة المياه مرة كل‎ 
صباح » رکا ا م هد ارول ار الاو وا کر‎ 
فى هوله طوال الليل » وعندما يقترب الجندى المكلف بإنزالنا‎ 
يرتفع وجيب القلوب وتلهح الالسنة بالدعاء إلى الله أن تمر‎ 
هذه اللحظات على خير » ففيها خلاصة الضرب فى اليوم‎ 

ا 


4 
ی 


8 5 نعانی معاناة سشديدة من الجو ع والعطش > و لد 
0 ا دورة ألميأه ۾ کال عاره مایتمنی الواحدذد فنا ا 
يقضي حاجته باسر ع E‏ کلمع البرق إن جاز 
الب اوا فلا و إلا نفسه » ثم مسالة محاولة الشرب > 
و ياسعادة من يستطيع أن يعب ولو قل فدر ص ی 


ركه س 
ا 


ال ب 
ی 1 


E‏ البعض يصوح والبعض ر الأخر يغافل 


ينصلی کالقدیغة زا-هرهك الصا ألمو جو دة على 


ا ا u‏ “2 


بکلتا ET TT‏ ا 


بالماء مثل الجما 


ى بعص ان بکفرن فرب 


ا e e‏ خاب إلى الزنزانة قد ا 


وجهه وکسرت رباعيته ولم يظفر من الماء باقل نصيب 


AY 


شه الاصابات ۾ سقط لدد عير قلیل من الجر حى ع فعلی 


الواحذد منا ال يستحم ت اقل م اربعين اليه 6 او حمسین 


ي 


وكنا فى أول عهدنا بالسجن الحربى » ننزل يوم 
( الأستحمام ) بملايسنا » ونبدأً داحل الحمامات بخلعها 
ومان نفعل حتى يدخلوا علينا بالسياط ونعود وقد غطتنا 
الدماء » وكنا نزهد فى هذا اللحمام فيوسعونا ضربا ولكما 
أيضا وبعد هذا كنا نخاطر وننزل وقد تخلصنا من معظم 
مانرتدی من ملابس » ويكون الضرب فى هذا اليوم 
E‏ 
وكاتت الحمامات فى معظم الأحيان لاتوجد بها مياه › 
وكان علينا أن ننقل المياه من البعر القائمة فى فناء السجن 
الكير د ارغ تعاط اة ول ةو كان اا ر ا 
وبه خطر عظيم » ونظل طوال ليلة الاستحمام نخطط لوقائع 
الصباح القريب لينتهى اليوم بأقل الخسائر » ففلان عليه أن 
يعود باقصى سرعته إلى البعر فيملاً وعاء المطاط وياتى به 
ليقابله فلان فيا حذ منه الوعاء فيقدمه لفلان حر » الواقف 
عاريا داحل الحمام » وهذا يستحم باق سرغت ویر دی 
ملابسه ويخرج بسرعة ليأتى للاخرين بالماء » ونظل نحفظ 
أدوارنا قسطا طويلا من الليل . 


وکا کر متا لا يستطيعون قضاء حاجتهم عند الذهاب 
إلى الدورة »› فالأمر يحتاج إلى تدريب من نوع خحاص » وقد 
أتقنا هذا بعد انقضاء وقت يسير . 


وكان السؤال الذى يسأله كل واحد لصاحيه عند العودة 
للزنزانة > هل قضيت حاجتك ؟ وكم تكون سعادتنا كبيرة 
عندما نتمكن جميعا من قضاء هذه الحاجة ء أما اذا حالت 
ظروف واحد دون ذلك - وکٹیرا مابحدث وکا قلت - فهو 
يدخل الزنزانة كيبا مكفهر الوجه ونقوم على مواساته حتى 
تشرق شمس يوم اخر » وقد يصبر حتى اليوم التالى وقد 
اشا 


IAT 


۾ کان الكلام ممنوعا حار ج ال والويل لمن يضبط 
قدت م رل کات العقوبة ماته سوط »> وهم لایعدو ن 
فصل فى أحيان كثيرة إلى خحمسمائة » فكانت التحية لمر 


يعرفون بعضهم يتحريك الحواجب إلى أعلى وإلى أسفل » 

الامر الذى يثير ضحكنا عند عودتنا إلى الزنزانة امن مكان 
o e‏ 

يمر کی ټل الایام 2 


و کان الخروج من الرنزأنة معنا الضرب » وقد يققد 


الاتتات عضو ا فيه من دا الضر ت وقد حدتٹ مدا 


AE 


وکو کک ق 


والشىء اله Ee‏ ن و کان الدين 


يوتا فى النهار يقضوك ليلم فى عداب وصزت ٠م‏ 
الآحرون › وکنا نری ذلك خلال فة فى باب الرترانة قدا 
عذابهم فى أ أول اليل ولايزالون يضربون حتى يقترب الفجر ؛ 
وعندها يرسلون جنديا واحدا ليذهب بهل اه و 
دو رة المياه » وعليه ا پنتهی من هذا کله خلال ساعة 
واحدة » فينطلق هذا الحارس كالوحش المسعور ويعمل فينا 
ضر یا وکا ی ھن EER‏ 
مأيفشل وهو لايستطيع اف یدعی کذبا بذھاب الجميع !| إلى 

دو رة المياه فهناك من يراقبه وبفشله یقید اسمه فی ( طابور 
الذنب ) الذى يقح فى المستاع: , 


فى ساعة ويفشل ويقيد اسمه فى طابور الذنب قى المساء . 


وكم لمعت أسماء الجلادين » زغلول » سامبو » الروبى » 
النوبى » وكان هناك من أطلقنا عليه اسم محمدى ( المطرقة ) 
تشبيها ( بشارل المطرقة ) فقد كانت يداه صماء خرساء 
والويل كل الويل لمن سقطت هذه اليد على وجهه › وهناك 
الكثير ممن فقدوا حاسة السمع فى ذلك المعترك الرهيب . 


الين را ق الا ارات اة الى اجرت هه قالش 
كالعادة » فهؤلاء يصعب التفاهم معهم بل يستحيل . 

و كان البعض منهم ياتى طيب القلب به فطرة الريف ونقاء 
خحضرة مصر » وسرعان مايحوله العذاب إلى وحش . 


اخ ا ودان ) ذلك الجندى الطيب الذى كان يؤدىي 
صلاة الفجر ويدعو لنا آن يخلصنا الله من هذا العذاب › 
سرعان ماصار شرسا کالذئب » وآذکر آنه حطم علینا بابا من 
اللخشب ٤‏ کس الواح و ضر بتا به حتی تفتتت الالواح 
کا 
فلان بأته يستطيع آن يسوس زغلول » وهذا النوبى »> وهذا» 
إلا ( سامبو ) فما استطعنا له ترويضا رغم براعة البعض 
وذكائهم وزاد الامر سوءا عندما منح شريطا على كتفه » فقد 
صار يتصرف وکكانه مونتجمرى على مقربة من 
( سیدی برای ) ايام العلمین . 

والحقيقة أن أيام الحربى على قسوتها ومرارتها كانت 
أجمل الأيام وأعذبها » كنا نقضى وقتنا فى العبادة والاستغفار 
وقراءة اران 


وكان كل منا يقدم حلاصة خبرته وتقافته إلى الأخرين . 


زنزانة من اا اا ا وکات 
ر و 1 ا 
. معه فی أن راع الجلود والحذاء الجيد و كيف 


تعرفه وتمیزه عن قرینه الأقل جودة . 


A71 


واد ر وقائع النهار ونضحك عاي شظرا کیرا ‏ 
اللي واد آنا کا تك ی عن TT‏ 


جنوبا أن تتفجر من الضحك > ونهزاً من كل شىء من أقرال 
المحققين وطرائفهم فى التحقيق والمحاكم التى يزمعول 


إنشاءها » ونحسب نصيب كل منا فى الحبس ٠‏ ونحمل 


بعضنا لينظر من نافدة الزنزانة > فیری الشار ع والمترو و ضا سحيه 
مر البجديدة : وينزل ۾ قد امتا حسرة على ماجری فی هدا 
البلد ! 


وكنا لانعلم شيعا عما يدور قى العالم > لاصحضوا إذاعة 
ولاز O EO‏ الإإطلاق و ا من 
أو راق الصحف القديمة » التي قد نجد منها قصاصات بجوار 
دورة المياه » وتروح الإشاعات وكان معظمها غريبا عجيبا 
ا أمانى ذلك الجمع الذى فصل عن الاه او وهات 
الحياة عنه . 

کا جمیع الاحتمالات عن التحقيق زملاء 
ا و ر CG‏ 

وکان دخول E n‏ 
فهذه الورقة فيها أسماء أشخاص مطلوبين للتحقيق ونظل 


E 
منها وهو يذيع علينا ما راه » وكلنا آذان مصغية وحواسنا فى‎ 
كامل انتباهها » لقد دحل وهو ينظر ناحية اليمين فنفهم أننا‎ 
لا الصو د‎ 
وفی يوم من الأيام كان فاروق عباس هو الذى ينظر من‎ 
الكوة وصار يذيع علينا مايراه » لقد نظر تاحيتنا » إنه ينضر‎ 
إلى الرنزانة إنه يصعد السلم » يبدو ال احدا منا سوف يدهب‎ 


EE‏ ان ساعتی فد دنت > و وقفت منتبها حتى اقترب 


ا ۴ |“ ا 
E‏ وفتح باب الزنزانة ونادى علي ٤‏ وفی للات کیت 
أهرول على السلم کا تقضی التعليمات وو قفت بجا نب 
المخزن رقم )٦(‏ ووجهى إلى الحائط حتى يستكملوا نداء 
من يريدونهم للتحقيق . 


د 


اى »و كمال العدد » وساقونا بعدها بالسياط إلى مكان 
التحقيق » ء كان منظرا طبيعيا ليس فيه غرأبة . 

وی اا حیےت يدور التعحقيق تسمع الصراخ والصياح 
وصوت السياط يصم الآذان » وأجلسونا على الأرض فى 
مواجهة السور بحیٹڭ سمح و ری حتی پا مو عد 


وکنا نجلس هكذا حتى يمر علينا نهار وليل > وبعدهاً 
تكون أعصابنا قد وصلت إلى متتهاها من التلف والتوتر 
وضباط المباحث الجنائية العسكرية أكثر استهانة وعيثا 
بأرواح التاس » وقد قتلوا فى تحقيقهم أكثر من ضعف من 


AY 


قتلتهم الما حث العامة » و فی تحقيقهم یعتمده ل على 
التخویف ولا ثم الضرب بالسياط حتى يفضى إلى الموت فى 
أحيان كثيرة » وهم فى تحقيقهم دون کے انار 
بواسطة أسياخ مثل التى تشوى عليها اللحوم ويحمونها إلى 


فرجة الاجترار تي يطفعرتها في اماد الشهداء: 


وكانوا يستخدمون التعذيب بالكهرباء بواسطة سلك عار 
موضو ع مام متب کل ضابط وهو يأمر من بقف أمامه أن 
يتهذم ويمسك السلك بيده ويرغمه يو اسطة كلاب البشر, 
وک ی مرا و اا ج ا و 
الدی م تنهش جسده » و يضعون الذى يحققون معه عاريا 
فی المجاری ویرغمونه على الشرب من مائھا تم پخرجونه 
عاريا إلى الكلاب » وكانوا يعلقون الذى يضربونه بحيث 
يكون رأسه إلى الأرض وقدماه إلى السماء ثم تنزل فرقة 
الضرب بالسياط وهم أربعة من شياطين الإنس » وسرعان 
فلن ساف ر غا ت ارات دة من اكا 
لوه شعت زغلول هة الكري رين الباحت الجا 
الغسكرية واللواء تحمزة البسيونى + مدير السجون الحربية: 
جلاد مصر الأول »> ورتيسهم الا ت ارا ن ي 
المشير رجل الحرب المغوار عبد الحكيم عامر . 


و کا اتفقار اق رايع الك سمحت 


ا 


ص 5 
لے کر الح 


ا 


اا 


فیعلق ویضرب بالسیاط ثم يعیدونه ويسالونه » وهو 


E‏ ۾ مازالوا به حتى المساء ۾ کادت ره حه تزهی . و ئی 
النهاية قال الضابط له : 
لتقد اعتقلت لاأنك عضو فى الإخوان . 

العسكرية ) آن یعترف بادیءالامر انه عضو فی تنظیم الاخحوان 
البرو جى ا و به سالام ( و منها ضر ارط عظيم Ek‏ اهو 
عمید آم لواء » وإذا برقيب السجن صفوت يقابل هذا الضابط 
1 : ۾ | e “1 a‏ , 

لعظيم بالصفع على و جهه والر جل ينتحب كالطفل فقد فو جىء 
بما حدث » ثم ينزعون الرتب من فوق كتفيه ويعلقونه 
۾ یجلدو نه على قدمیه و يدو انه عاد ا الجيش مر ۵ انحر ی 


فلم أره بعد هذه العلقة . 


الفمضاء . 


الضجة تملأ فناء السجن وتدحل شاحنات قد حملت 
ال ار راکبوها فا دا بهم سباع ورجال » تاش م 
فلا حى مصر > وإدا بالر جال ياخحذون على الارض ۾ ضعا على 
أربع مثلما تفعلل البهائم تم تركب النساء على الرجال ويرول 


ا 


A۹ 


الرجال بهن بين فرقعة السياط والعويل والصراخ . كانوا أكثر 
كان مشهدا بالغ الإثارة لايتصوره أحد وقد لايصدقه أحد 


ولک رایته بنفسى . 
ا 


تي الافات ار لقي ادي الار الضن عن 
واج ا و ی ا کردا ج اعمال اة 
Re NEN EN EE,‏ 
ماحد اط الماح الحا الك به ان و ج 
ولكنها فضلت صاحبنا من أهل كرداسة » وأضمر الضابط 
الحقد فى نفسه » وسنحت الفرصة عندما أرادوا القبض على 
صاحبنا » وسعی الضابط لدی رؤسائه ليذهب هو فى هذه 
ا 1 

وذهب الضابط ومعه من المخبرين اثنان وطرقا باب من 
يريدون اعتقاله » فلم يجدوه » وهنا أمر الضابط بان يقيض 
على زوجته رهينة حتى يسلم زوجها نفسه »> وثار الأهالى 
ورفضوا هذا المنطق » وتجمح الناس وحدثت فتنة »> كل هذا 
والضابط على نفس الدرجة من الإصرار فى أخحذ تلك 
ا کی ا ااا ای اد 


الفلاحين » وثار الناس وفتكوا بالضابط وهرب المخبران 
٩)‏ 


)١(‏ هده الحادنة شيهة بحادثة دنشواى التى حدثشت عام رت )١۹‏ ایام 
الاستعمار الإنجليزى ولكن الإنجليز كانوا أكثر رحمة من سيادة الفريق أول محمد 


ا i a‏ 
فو زی اجا ايهال النحسة . 


وبلغ الأمر إلى المسئولين وتحركت فرقة من الجيش 
المصرى بقيادة الغريق ل محمد فوزی وحاصرت الدبابات 
کردا وا عال وا مار ھا ا هه عقر ال دی ن 
الجيش يحاصرون القربة > وأبيعحت القرية للجند ثلائة أيام .> 
هتكت فيها الأعراض وقتلت الماشية وبعض الناس » وفى 
المدرسة الإعدادية جلد كل أفراد القرية تحت إشراف الفريق 
اول و كان عمدة القرية حر من جلد » ثم جیء 
ال فیهم وكانوا خحمسمائة بزوجاتهم وأطفالهم : 

هذه القصة سمعتها من أهالى كرداسة الذين قابلتهم فى 
السجن الحربى وأبى زعبل وطره . 


AN E 
ھاانے ری آه ایی آمریکانی یما کل المکانت‎ 
! تعمل بالطريقة الروسية‎ 


کانوا یدعون آن التحقیق آمریکانی عندما يفون عن ضربنا 
قترة يسيرة من الزمن وقد وصفوا طريقتهم بأنها روسية › 
والحقيقة أن طريقنهم فريدة فى نوعها وتعتبر لا شرقية ولا 
غربية فى فظاعتها وعنفها وقسوتها . 

جرئ مى التحقيق مئل ماجرى مع سائر الاس على النحر 
الذى وصفت انفا » ولافائدة من تكراره »> واعترفت بما لم 
أفعل مثل غيرى » ولكن صدقونى فى أن الكثير قد خفى 
علیهم وماکان لهم أن یعرفوه لامنی ولا من غیری »› وعدا 
إلى الزنازین آنا ومن کان يحقق معهم مثلی . ومکشنا ننتظر 
العرض على النيابة »> وقد آخبرنا أهل العلم أن النيابة تحمى 
المتهم من بطش رجال المباحث والشرطة » وكنا نظن أنهم 


1۹١ 


سو فف يىقلو ننا ای کا التبابة العامة . و هناك سو نخبرهم 


ا ا ا أنه 2 بجواری رجحل من ال وة 
کنا نطلق عليه عم ( احمد بتاع الكلاب ) وذلك لان الكلاب 
قد شبعت من لحمه الطيب 1 


وفی يوم a‏ الايام رایت عم ا-حمد 
ا جو انیا جدیدا م الده 
ص م 0 2 س 1 


1 


Ss e 


ا و عر ص E‏ النتانة بالا شم 
I‏ 
5 لاآفهم 
ا a‏ 0 الاقوال ات قلناها تحت الضغط 
و التعذيب ۽ کان الامل أك يمينا وکیل النيابة فا ف شا ب 


| 
1 
| 
- لقد ا رسلل و كيل النيابة إا ث العسكر ية فيجأده ه 
- سے أ ا ٤‏ 
و كيل النيابة يفعل هدا ؟! 
ا 1 1 : Ql‏ 
لحم » و شل هدا کر لبا . 
I E E‏ 
ص ی لړ ر س ا 
ت قا اجرف 
2 کل لاأعرفه ز 
س دما : جع من المکاتب إا تر ی حیاما بیضاء بين 


۹٩ 


- من قال هذا ؟ 
A E SA O GS‏ 
- لاأصدق !!! النيابة فى السجن الحربى ؟ 
- مالك تستنکرها هکذا ؟ كانك لاتعیش فی مصر› 
لایوجد قانون فی مصر . 
لايو جحد شىء »> لایو جد عدا الظلم والطغيان . 


- وماذا تنصح ياعم الحمد ؟ 


- عندما أذهب إلى النيابة . 
چ و افق على 8 الاعترافات المزورة 4 و 
- وال ماذا ؟ 


و صحل عم ایك بتاع الكلاب و هو یھو ل : 


1 


- ماتعرف وأعرف ياأحا الكفاح . 


۾ گانت هذه هى المفاجاة التى هبطت على مرة وأاحدة . 
وکان ینبغی ان تکون مفاجاة . 


ادت معنا بخص الاجراءات ۽ فمشاا کانوا يا حدو نتا على 

دفعات لكى يأخذوا لنا صورا مختلفة ومعقدة » يمشوا 
الدرجة الاولى الدرجة العاشرة » وكان الذى ينتظر دوره 
یری الا خحرین يغادرون بوابة السجن الكبير فى اول النهار ثم 
یعودون فی اخحره » وکل واحد حریص أن یعرف شیا محددا 
تمثل فی التساو لات التى نلقيها على بعضنا البعض عندما نلتقى 
فی دوړرة الميأه 

1 

- أهناك ضرب فى التصوير ؟ 

أ %3 

| 2 ب 


۾ تخو ل الاجابة بنعم ت العادة : 


4۳ 


أجسادهم آثار البطش من التحقيق فيمثلون أمام التلفزيون . 
ولكن من يتوقع ذهابه إلى حيث يقدم برنامج التلفزيون ليعترف 
امام ااا بأنه مجرم ومخرب ويستحق الموت یهتم بشیء 


N N E کا‎ 


تضربوك وانتم 


تساقون إلى دورات المياه ؟ ألا تضربون وأنتم 


تستحمون ؟ آلا تضربون وانتم تاکلون ؟ » وآراد آن يقول 
وانتم تشربون فقال وانتم لاتشربون › فقد کنا فی عطش طوال 


الوقت . 


المهم فتحت الزنزانة فى يوم من الأيام »> وتوقعنا الشر 
كالعادة » فالرنزانة لا تفتح إلا ا وطالعتنا طلعة جندی 
معه. حت غادرنا السجن ومثلت أمامنا المستشفى وكانوا 
وكلاء النيابة » وهم لايقلون ضراوة عن زملائهم ضباط 

وتوقف الجندى أمام إحدى الخيام » وفهمت أنه دور 
E E LE‏ 

وأزاح الجندى ستارا يغطى باب الخيمة وألقى التحية 
واعلم الجالس فيها بقدومى . 


رجل یجلس على مکتب صغیر وبجواره شاب اخر» 
وهناك كرسى خشبى فى مواجهة المكتب ( مكتب وكيل 
النيابة ) - كما عرفت بعد ذلك - الذى أشار لى بان أجلس 
فجلست على الأرض » هكذا كانت التعليمات » ولكنه أشار 
إلى الكرسى فقمت وجلست عليه فى صمت . 


ونظرت إلى المكتب فرأيت عليه الاعترافات التى كتبتها 
قسرا وقهرا وعرفتها فهذا حطى وأنا أعرفه كما أعرف نفسى 
زغل الاغرافات التي كانت هاف عة ساي( امون 
وكتت أدخحن قبل اعتقالى » أما الآن فأنا لاأحصل على الطعام 
فكت احصل فلن الشجاير قد ھا کا یج ای کی 
اکر ولک تذ کرتها الات 


- تحب تدحن سيجارة ؟ 
هکذا قال لی . 
کک 
- نعم ا 
وناولنى الرجل سيجارة وأشعلها فضحكت . 
ا وش Q‏ 
= آرئ ال أتحقية قد صار آمریکانیا 
مادا تقصد ؟ 
فحكيت له القصة » فارتفعت حواجبه من الدهشة ثم 
قا - 
- أتقصد أن هناك تعذيا ؟ 
وفی هذه اللحظة وصلل ا سمعنا اات صراخ 


14° 


وصياح » فانفجرت ضاحكا فى سخرية بالغة » وابتسم الرجل 
و0 

- تحب تشرب شای ؟ 

E E O a 

N Es 

ار ل کر ت غا و کی 
التحية وانصرف › ثم قال لى : 

٠ 0‏ اا 

- لم يحد ا ل : 


. الدولة العليا‎ SE ل و‎ REE 


وفی هذه اللحظة ارتقعت فرقعة السياط وأصوات الصراخ 
کک تجری حارج الخيمة ‏ خو گلا ا 
o‏ يأاسما 0 ا 
O E ET‏ 
و جلست » والتفت هر إلى زميله وقال : 
COT‏ يوم 
اعترافاتی ا ا 
- تعذكر هذه الأوراق ؟. 
عم 
خدها و قلبها جیدا » هذا تو قيعاك ؟ 
نعم 
- آتذکر ماکتبته بها ؟ 
A NENE‏ 
- تقصد أنك الذى كتبت هذا الاعتراف ؟ 
۹٦‏ 


- نعم » ولكن . 

وقاطعنى وقد ظهر الشر فى عينيه : 

- ماذا تقصد بلکن ؟ 

- أقصد » أريد أن أقول » لقد كتبت هذا الاعتراف تحت 
ضغط ماتسمع وتعرف . 

و كان صوت السياط يقرقع » ونظر إلى ساخرا ومنذرا : 

= إذن فانت لأتخافها ؟ 

- ياسيادة و كيل التيابة دعغنا نتحدث بصراحة . 

ق 

- لايوجد فى هذا الكون من لايخشى الضرب بالسياط › 

حتی انا ؟!! 

- نعم فلو لم تكن تخشى هذه السياط لما رضيت أن 
تقف منی هدا الموقف 

- ماذا تعن ؟ 

أنت أداة فى يد المباحث العسكرية » أنت تغطى إجرامهم 
بثوب قانونی مهلهل . 

وكان الجندى قد دحل بالشاى وقدمه لى وأدى التحية 


وخرج » وانبریت آقول له : 


و کانما الرجل احس بوخز یسیر فی ضمیره »> وشجعنی 
SETI‏ 


ماضره رة ماتفعلون » ۾ كلا نيابة یحققو ل وأجور 


إضافية وورق وحبر › لم یکن داع لکل هذاء کان یکفی 
ا كيه كل فاب مات عمك اوغا المقرة ال 


يقترحها على اعترافات كل معتقل وترسل إلى رئيس 
الجمهورية ا ال ا هذه الشكليات 1 وفروا 
المال للدولة ولاتعطونا اماد کاذبا بلا معنی له . 


- اتراك ا 
- أبدا والله لا أهزأً > ماضرورة هذا المال الضائع والجهد 
الذى يحب أن یو فر ا ار ؟ 
-هذا حتى تعلم اهتمام الدولة بأن يكون الأمر للقانون أولا 
واخيرا» وكان من السهل ان أسمع » قل لى : 
نعم . 
- ماعدد کم ؟ 
- لاأعرف . 
ل ق الاف . ماذا يحدث 
لو قتلتم جميعا عن اخركم ؟ 
- سوف يذكر التاريخ ذل . 
فقال هازئا : 
- يجب أن تعرف آنه رغم استطاعتنا إبادتكم فنحن لانقبل 
ذللق ۲ عندنا قانوك › ونيابة » ومحاكمة عادلة . 
= ماالذى يضحكلك ؟ 
أمام المحاكم العادلة ؟ قل لى » أهناك ضرب فى المحاكم ؟ 
- أرى ياسيدى » وهل أنكرت شيعا من ذلك » ولكن إلى 


۹A 


¬ سوف نری . 

واستمر التحقيق قرابة العشرين ساعة » والحقيقة أن الرجل 
لم .يمد يده على أثناءه ولكنه تجاهل اعتراضى على قيمة 
الاعتراف وما أرذت ”أن ابت يعض الاصابات :الي فى 
جسدى بمحضر التحقيق قال لى : 


- صدقنى » لاأهمية لشىء من هذا بالمرة . 


ثم همس فی اذنی على مرآی ومسمع من سکرتیر 
التحقيق : 


أدنى فائدة » ولحظتها أحسست أن وكيل النيابة مشلى تماما 
ولافرق بین مرکزه القانونی وم رکزی من حیث انه مواطن 
مصرى » من المستول عن هذا الفساد ؟ من الذى يدير عجلة 
و الطغيان ولها مفتاح واسحد ٤‏ وهذا المفتاح تحت سيطر ة 
واحد الكل يعرفه ويبجله ولا يستطيع أن يمسه بكلمة سوء . 


کان وکیل النیابة یؤدی عملا یتنافی مع ضمیره کإنسان 
ومع وظيفته كمحام عن المجتمع » وماأظنه راضيا عما فعل 
اا ا 
ال او دا مكانا مظلما بعيدا عن الحياة والمجتمع . 


كان وكيل النيابة يضفى ثوبا قانونيا مهلهلا على الجريمة 
التى ارتكبت ضد الشعب في شخص الإحوان المسلمين 
بالسجن الحربى › وقد ادی عمله پر اعة ونجاح . 


وعدت آخر النهار إلى الزنرانة لعن النيابة وألعن القانون 
وألعن ا شی ء ن هذا إلبلد » و کان ما یحدث فی السجن 
الحربى عام )١۹٠٦١(‏ هو مقدمة طبيعية لهزيمة يونيو حزيرال 
E‏ الأمر الذى ذكرنا بقول الشاعر : 


أسد على وفى الحروب نعامة . 


+" 
x4 


انتهی التحقیق و کان کالقدر علینا أن تمن به ونرضی بما 
قسمه الله لنا فيه واستقر کل واحد فینا فی زنزانته ينتظر ادعاء 
النيابة ليمثل بعدها إلى المحكمة ولم نکن نعلم کیف تکون 


و الشعب التى عقدت عام 
)۱۹٩٤(‏ برئاسة قائد الجناح جمال سالم كانت تطاردنا 
وتورق مضجعنا » و كان عراؤنا نهم لن يستطيعو! أا U‏ 
کی وکل ل ال ا ای کان علي ن ال 
TT‏ را ف ا 
قراءة فى الزنزانة . 


ومن آهم الأشياء الى كانت تشغلنا هو محاولة تفهم 
O‏ 
ا 2 إحداث انقلاب فى 
ل الحكومة بالبلاد ؟ و کنا نفکر فلا نجد أن 
کک ویس e a‏ که الحكم 
مصر . 
e O O E‏ 
كعادتنا إذ فتح باب الزنزانة وكان الوقت ليلا ونحن فى نوم 
عميق » وانتفضتا مذعورین کعادتنا عندما يفتح هذا الا 
وزاة الاس ديا علا أن لوقت ا جر 


و خلال الترر اليل الذى ملأ الزنرانة لمحنا شبح 
دی ا الات دة وهال ع > وها شمن الان 
E yT‏ 
المتأخر من اليل معناه عدم العودة فى أغلب الظن » وصار 
كل واحد يخلع ماعليه من ملابس ويلبسنى إياها بسرعة » 

لوقت شتاء والبرد شديد فى الخار رج » وأنا وأحاول 
أرد لكل واحدماأعطانى » فكل واحد لما عليه 


السياط تفرقع › 


ليواجه برد الشتاء القأارس NE‏ > فما نفع الجثة بالدفء 
وماضرها بالبرد ؟ 

ونزلت مع الحارس إلى ساحة السجن الكبير > الكلاب 
نعوى » والحرس يضحكون » وطبعا لم أعدم نصيبا من الاهانة 
ا ر ی کے وکل فن 
اتقظار الادعاء الذى تعده نيابة أمن الدولة » ترى هلل فتح باب 


مکاتب ا حقیق وافزعنی ماسمعتك ُ کانت 


وال خا ق 


الأجساد » لقد استبانت الحقيقة المخيفة التى تأ كدت لى مع 
مرور الأيام » التحقيق فى السجن الحربى لاينقطع يوما 
واحدا » کل يوم هناك متامرون ضبد نظام الحكم > و کل یوم 
هناك من يعذبون ويضربون وتنهش أجسادهم > وکان هناك 
او لهد ارا رن يف كار الضباط و ودوت 
بالضرب ثم يرجعونهم إلى وحداتهم » وكذلك كانوا يفعلون 
نھ کر ا ی عا یی ران ب 


العش ا الك غار من الجن الجر مكاا لو دب 


فيه الشعب ممثلا فى طوائفه المختلفة . 


| 
| 
| 
| 
٠ 
: 
1 
أ‎ 
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فی هذا الیوم آجلسونى فى مكان مظلم بجوار حجرة من 
حجرات التحقيق وعلى مقربة منی کان يقف شمس بدران 
يحدث الرائد محمد عبد الفتاح السیسی الذى كان متهما 
بالسرقة والتهريب باسم المشير » فقد كان يعمل فى مكتبه › 
وركم كان فى مكتبه من اللصوص والجلادين الذين أساعوا إلى 
مصر . 

س اسمم يامحمد . 

أفندم . 

کو ا E E‏ سو ق تحاکم . 


: 
bb 
8 
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- حاضر ياافندم . 
. سوف - ت هسه ورلن عاما 
ولكن 
- لاتخف » سوف تبقى بالسجن مدة يسيرة ثم افرج 
غیت : 
امرك ياافندم : 
کا a O‏ سيجارة ؟ 
اریت ياافندم 


وقدم له سيجارة وأنا منصت لهذا الحوار العجيب فى 


دهشة بالغة > ماهذا ألذى يحدث ؟ 


م شی ران و ل اخ لاط فد کان 
الظاع داكي دل ار كن التي اجس ف 

~ من هدا ؟ 

وأجاب الضابط فى احترام شديد وسرعة باألغة : 

- هذا فلان ياافندم . 

وذکر اسمی » واقترب شمس بدران » و کدت آری بسمته 
الساحرة على جانب فمه رغم تعذر الرؤية . 


والتفت شمس بدران إلى الضأبط الواقف وقال له » أدخله 


على مكتبى بعد ربع ساعة . 


- حاضر ياافندم . 


وابتعدت الأشباح » وصرت أرنو إلى السماء » وقلبى يهفو 
إلى جلال الله سبحانه وتعالى »> فالامر أكير من الدعاء 
والابتهال » الله یری مايفعل بنا فى هذا المكان الغريب › مامن 
هة من ن نوجه اکٹر من آنی أحاول أن أعبد الله وحده 
عل الرخه الد ر تيه تحن اولان نضع مستقبلا 
لبلادنا حيرا من واقعها النكد الذى نعيشه » ونحاول أيضا أن 
نمد لها الدواء الذى أصلح أول هذه الأمة ء أمن الصواب أن 
نكفر بالله لترضى الحكومة عتا ؟ فليفعلوا بنا مايستطيعون » 
ولكنى لن أترك عبادة الله » وأفقت من أفكارى الصاخبة فى 
صدری على ید تمس کتفی . 


ا ر 


وغل ان ي وراد قد اک اا ل له و 
ماذا حدث ؟ هل جاءتهم معلومات جديدة ؟ سوف نری بعد 
قليل » ودخحلت حجرة شمس بدران لاهثا » وإذا به يطالعنی 
بابتسامة مرحبة : 

- أهلا » هلا اتفضل بالجلوس . 

وجلست على الارض . 

ج ا ما ا لی الک س 

وأشار إلى مقعد خحشيبى فى مواجهة مكتبه الفاخر القابع 
فى تلك الخجرة المتوسطة الو اسعة واظننت أن هناك طا ها > 
U SS RTS a‏ 
ن غ کی اة کی ر اا کت 
للدنيا ؟ ۽ جلست وقد خلا ذهنى من ی تصور » و جاع 
صوته من جدید : 

E E 5 مادا‎ 

تری ماالذی يرمى إليه هذا الرجل ؟ أيقدم إلى شيئا أشربه ؟ 


ياإله السماوات 1 شای دافیء!!! و تشجعحت 
کا سر 
وآمر شمس آحد الضباط ان یاتی بوب من الشاى على 
وجه السرعة » وهرول الضابط ليصدع بالأمر » وعاودتنى 
نظرة شمس من جديد . 
ی 
- وهل هناك من لايعرفك ياسيادة العقيد ؟ 
وجلجلت ضحكته وغطت على صوت التعذيب القادم من 
= اسمع » أحب أن أتحدث معك حديتا جادا بعيدا عن 
التحقيق فأنت تعلم أن التحقيق قد انتهى . 
- تفضل . 
- هل تستطيع الكلام معى بصراحة متناسيا وظيفتى 
والمكان إلذى نجلس فيه الآن ؟ 
هذا مر بالغ الصعوبة » ولکنی سو أحاول . 
وهنا قدم الضابط كوب الشاى » وقال له شمس : 
- قدمه للأستاذ فلان . 
أرشف منه فى لذة وسعادة فقد كان الوقت شتاء وماكنا 
نحصل على شىء ساحن مثل هذا »› وانبری شمس : 
- قل لى ماالسبب فى لجوئكم إلى العمل السرى ؟ 
من تقصد ؟ 
- أقصد الإخوان المسلمين . 
- ولكنى لست عضوا فى جماعة الإخوان . 
- الم تقل لى نتكلم بصراحة ؟ 


EEA 1 ي‎ 

بی الیسن من ألغرا اة بمگال ال ادت معاف بصر أسحه 4 ا 
ا i RT e E O e f‏ 
أن تطلب منی د لر تی مثل هذا المكأن ؟ الا یی صو ات 


اشرات ال ها مك 


الك کیت ما لی کل هذا » تصور e‏ 
عن الأمن والنظام ف لد مثل مر ۰ تم اث ا 5 


الإحوان قد أعدوا خطة لقلب نظام الحكم » حتى اعرف 


الحقيقة ماذا أفعل ؟ لابد لى من الضغط ححتى يعترف الجميع 


- وهذا ماأريدك 


- اتدرى لماذا يلجا بعض التاس إلى اسلوب العمل 
السرق ؟ 
او ا ار 
فی انقظار إجابتل 


کا ی tle‏ زضلاما و لخدا 
ات سل لته وأصحابه » و قد تخطفون » والنفوس قد جبلت 
على الحرية ومن الصعب قهرها إلى أمد بعيد . 


eA 


وصح DS‏ 
- لو كنت تريد إختفاء لظاهرة التنظيم السرى فعليك أن 
تقنع الناس بأن يقولو! فى العلائية مايريدون عمله فى الخفاء . 


- مادا تقصد ؟ 
سیادتکم ؟ 
- هذه هى طبيعة اإلاشياء » الناس لايتفقون على شىء 


وأحد . 
ر 
ان کات هده ية الا شا فلمادا قفون اها ؟ 
وهل تنجحون ؟ 
- أعنى أنكم لو سمحتم للناس أن تقول ماتريد وحميتم 
حریتهم فى ذلك فلن یکون هناك داع للتنظيم السرى . 
- هذه هى الوسيلة الوحيدة للقضاء على التنظيم السرى . 
ك أقظن. أن هن اعتادوا على التظيم. الشرى. يرضوك 
کِ ولماذا لایرضون ك کان القانوك سو قب يەحميهم › 
والشىء الصالح هو الذى یبعی و تسوك . 
وجلجلت ضحكته الساخرة فى فضاء الحجرة التى شهدت 
موت عدد غير قليل من الناس . 
و التمعت یناه وشو يقول : 
ا عاطفة الناس الدينية ثم نحافظ فى الوقت 
تسه على کل النظام ؟ 
- لو كونتم شعبة للنشاط الدينى تابعة للاتحاد الاشتراكى 
لكانت هناك فرص لتحقيق هذا الإشباع للجماهير . 


- ولكن آلا تنفصل هذه الشعبة عن الاتحاد الاشتراكى ؟ 

- هذا هو بعض الحل . أماانفصال الشعبة فقد يكون نواة 
لحزب جديد . 

هل پنسی الإخحوان ؟ 

ولم یکملل عبارته بل تشاغل فی بعض الاوراق › ٹم عاد 
يرنو إلى من جديد وهو يقول : 

- إذن فلا فائدة ؟ لن نسمح بعودة الاحزاب ولن ندشى 
مثل هذه الشعبة التى تقول عنها . 
الظهور » سوف تظهر التنظيمات › تنضيم يتبعه احر ولن تفلح 
وسائل القمع والارهاب صدقنی ْ ي يدح شىء : 

- مع من ؟ 

- مع الناس . 

وعدت هذه الليلة إلى الزنزانة أقص على إخوانى ما جرى 
واا دهش مما سمعت »› ا دهشه منی . 


e 


مرت بنا فترة عصيبة أثناء التحقيق فى الايام التى تلته فقد 


کنا لانخرج من الزنزانة إلا لحظات فى الصباح لنذهب إلى 
دورة المیاہ ثم نبقى بقية اليوم » كان أقصى مايتمناه الواحد 
فينا أن ينزل إلى فناء السجن فى الصباح ويسترخى فى أشعة 
الشمس الدافغة بعيدا عن برد الزترانة الذى ينفذ إلى العظام . 


د 


ا کا کا ی ع کی ا 
السجن » دحل حرس كثير وصاروا يفتحون أبواب الزنازين 
ويخرجون التاس منها ويصفونهم صفوفا » وكان عجينا 
ما و رغاد ها وای ر راا وان ار ر 
علينا وأمرنا بالنرول » ونزلنا ونحن فى فرحة بالغة > فلأول 
مرة يجتمع المعتقلون فى صعيد واحد» وصرنا نتبادل 


التحيات بوجوه باشة سعيدة » دون آن ينطق أحدنا بكلمة 
وألحدة . 

وصار کل واحد يحاول آن يلقى زملاءه فى القضية ليعرف 
منهم مادا قالوا عنه ویخبرهم بالذی قال عنھم › وصار کل 
يوصى صاحبه بتغيير الكلام فى المحكمة عندما تنعقد »› 
اغفا كرا من ار الد فد لقال عك الناص :غل 
صبری وعین بدلا منه زكريا محيى الدين » رئيسا للحكومة › 
وسمعنا شائعات عن اعتقال الجماعة الإسلامية فى باكستان › 
اا ى عو لاوت اة ي ره 
ا ا ا 


أن ندحل دورات المياه مددا كاملة »> وشربتا حاجتنا من 
الاو واعلوا لا فى اح اليرة عنما اقربت القن عن 
المغيب أننا سنخرج كل يوم فى النهار ولانعود إلى الزنزانة 
إلا فى اخحره » و كانت فرصة ليست بعدها فرصة »› فقد كان 
هذا غاية مانتمتاه » وماکنا ندری ما یراد بنا »دحلا ال اة 
وکل واحد فینا يحکى لأصحابه عن الذكريات ذكريات اليوم 


ا 


e 


فى انتظار مطلع الشمس لتخرج من الزنزانة إلى الفناء 
الشسيح › لادء والشمس ودورة المياه . وفى 
الصباح » وقبل آن تطلع الشمس بكثير فتحوا 2 پاب 
الزنازين وأنزلونا إلى دورات المياه » فقد كان علينا أن نقضى 
هذه المهمة قبل بدء الطابور » وانتهينا منها قبل آن تشرق 
الشمس وعدا إلى الزنازين ووزع علينا الإفطار الهزيل وبهجتنا 


أكبر فى نفوسنا من الجوع . 


فناءِ السيح. لنقاف E.‏ حلدو ها ننا E‏ ۽ کا 
TR E E‏ 


3 ا أ م 2 f‏ 
لعب المنضر سه س جانا ار احتما 4 ف حاب ضلننا 


" 1 £ إ1 اء ف‎ OA 5 E: 


بالسجن ٤‏ و مسار العدو ت معلا 8 امام هله الاابنية : 


1 


yy‏ حا یك يد النظرة يسير فى خحطوات 
متئدة ١‏ يرقبدا بين حين وآخر » عندما بدأنا العدو ظننا أنه ن 


فعندما سقط البعض بعر هش 9 ايهم الحرس يالىسياص وا هم 
ها لقرموا قم ابش ولم يماع اش للخم »> ثھ انتقلت 
ر فة !! تحر س ا بسياطها ٤‏ والويل ا 


Y1 


بعد شا E‏ الكبير و صرفونا إلى االر نارين 4 فهك فد لا 
بعد هذا اليوم ان نتناول طعام الافطار عقب طابور العدو . 


و ا س ل ر الزنزانة ولايستطيع واحد منا آن 
يمد يده إلى الطعام من شدة التعب و كان العرق ينضح على 
أجسادنا رغم برودة الشتاء وفى الساعة العاشرة يتكرر ماحدث 
ی ام ونتزل إلى الفتاء و كات من المقرر أن تسير هذه 

ا ا النهار فى فناء ال الكو و کان 
یحدٿ هذا ۀ ف اغات الإخان: 


کاک ا ل ا الک غل واد ان 


ا اج داقته فضج بتصفيق حاد . 
eT‏ ا 
ضابطهم الكبير على طريقتهم فيوسعوننا ضربا بالسياط 
و البسیونی على حصانه وقد ر کبه الغرور و نفخ الشيطان فى 


رو حه 


هناك سرایا خحصصت کک 


أن e‏ 
يرسلون إليها من يصاب اثناء الطوابير » ويختارون الذين منوا 
E‏ 

وا وا ا الا اد و کا ا ا له کات 
را ف ف الام اسه رر غاد قرا وک ف 
التحقت بهذه السرية عقب إصابتى فى قدمى إصابة بالغة 
تمنعنی حتى من السير » ولكن ليتنى ماأصبت وليتنى لم التحق 
ا 


كان ( مفراج ) يجعل هذه السرية تعدو وقتا أطول من بقية 
السرايا التى بها أصحاء و كان يضرب من يرفض العدو ضربا 
مبرحا قاتلا و کان يصرخ فينا - ياعواجيز يا أبناء العاهرات - 


وكنا نعود إلى الزنزانة فى المساء وقد أضنانا التعب وهدتنا 
الا سرخ وهر ا ا ا کک ا ت 
ويدخل الواحد منا ولايكلم أحدا من زملائه من هول مابه › 
وإن ضبط واحد يتحدث مع خر فیمسکون بھماویجعلو نهما 
أمثولة » ورغم هذا كنا تتكلم ومامنعنا الضرب من فعل أى 
و 


ملابستا الممزقة » فنسحب خيطا من نسيج الثوب وشوكة من 
i BSS IE GTN‏ 


ويمر العريف فى طابور الصباح فيكتشف ثوبا مخيطا 
فيخر ج صاحبه ويساله كيف فعل ذلك فيحكى له القصة فلا 
يصدق فينهال عليه ضربا موجعا قاتلا » كانت الطوابير وبالا 
A E OEE E Es‏ 
بسرقه الجند لما قدر لنا أن نظل أحياء على النظام الذى أجروه 
معنا فى صور التعذيب الجديدة من خلال الطوابير . كانوا 
يسرقون الجبن فنسترده منهم كذلاك اللحم والخبز والحلاوة 
اة والحسل لاسرد و يقخصص أفراد ينون فى أضتاف 
الطعام المختلفة فهذا اختصاصى فى استرداد الجبن » وذلك 
الخبز » واخر اللحم وهكذا » ويحاول كل واحد أن يوزع 


اکر قفر من لواد ال اا دعا غا إو انه و مخ 


المرضى والشيوخ باكبر نصيب » وكانت روح الجماعة 
ظاهرة فى نفوس الإخوان فى السجن الحربى . 


O yS 

إذا اقتضى الأمر » مر أحد الجند على السرايا فسمع همهمة 
فيها فأمر من تكلم بالخروج فلم يخرج أحد » وكان الذى 
تكلم شيخا كبيرا طرد قربا من سرية العواجيز وخحاف أن 
يخر ج فیبطش به الجندی وهو رجل ضعیف فسکت ولم یخبر 


هد ال ا ف ل ا ا ا 
الذى تكلم وكان معظم من بالسرية يعرف ذلك الذى تكلم 
ولم يش به أحد » واستمر الجندى يمثل بنا فى هدا اليوم » 
من الظهر حتى غربت الشمس » ولم ينطق احد باسم الذى 


پیحث عنه الجندی . 


فى أثناء الطوابير التقينا بكل من كانت له صلة بالتنظيم 
و عرفا الكثير من الأشياء التى خحفيت علينا » التقينا بيد الفتاح 


وغيرهم وغيرهم . 


E 


الفصل الثالث عشر 


N O OA A E AR E 
بحل جماعة‎ )۹١٤( الحاكم الخ كرف الذى صدر عام‎ 
الإحوان المسلمين لم ينص على عقوبة معينة لمن يخالف هذا‎ 
راوغ هدا د ا ا ف ع غل إا‎ 
فلا جريمة إلا بنص كما‎ )١۹٠١٤( جماعة الإخوان بعد عام‎ 
يقول جملة الفقهاء والمشرعين » ولم يكن هذا بالأمر‎ 
المعجز » فكل الإجراءات بربرية منذ لحظة اختطاف المواطن‎ 
من بيته حتى تقديمه لمحاكمة هازلة مرورا بسلخه قبل‎ 
. ذبحه » إن جاز التعبير‎ 


وقد شكلت المحكمة ( محكمة أمن الدولة العليا ) برئاسة 
الفریق محمد فواد الدجوی › وھو رجل سکیر کما قال من 
عرفوه » جاهل مغرور وقح کما بدا فی جلسته على منصة 
القضاء الزائفة » والقاضى كما عرفه الناس رجل عادل متجرد 
0 ر ى 
عدم الخطا فى العقوبة » وهو ملاذ الناس عند الشدة وهو 
الحائل بينهم وبين العنت والقهر » أما هذا فكان قميعا يحاول 
تقليد سلفه جمال سالم والمهداوى فى العراق › ولما كانت 
تنقصه القدرة والاستطاعة فقد بدا مقززا يثير الغثيان » حتى 
النكات السمجة التى كان يطلقها أثناء نظر القضية لم تكن 
تلقی إهتماما و محاملة ن الحاضرين وجملتهم من جحماعة 
( المصفقين ) . 


و ری 0 ی ا اکر ت 
الخطاب العظيم فى الزمن القديم » فرغم ثبوت التدخحل من 
بعض الأشخاص والتواطو مع أبى لولرة فيروز المجوسى قاتل 
أعظم الناس بعد وفاة صاحبيه إلا أنه لم يكن هناك مايمكن 
عمله معهم » فقد كان يمكن للخليفة الجديد آن يصدر قراره 
باعتقال اججوس الموجودين بالمدينة وقد اك بعضهم نفاقا 


۲۹۹ 


| 


اللحضارة والقانون . 

وفى الزمن الحديث كانت هناك قصة اغتيال جون كندى 
أكبر رؤّساء الجمهوريات فى العالم فما كان هناك غير اعتقال 
أزو الد الذى أطلق الرصاص على الرئيس » وقالوا ليس هناك 


نص يخص رئيس الجمهورية » فهو رجل عادى من النأاس 
بال لنسية هده الله أنقطة من القانون . 


کی و ا وچ اا ای ان که 
المخاهن ٠‏ فكا نه هدا قداو اف اليابة المتهرة عل دعواها'. 
حيال هولاء الناس » وكان كل مايدور لاقيمة له » فالقاضى 
ك 


TY ۹ 


وقد يون من التكرار أن نعيد ماجاء فى المحاكمات فقد 
حفلت بها أو راق الصحف فى ذلك الحين ولكن هناك أمورا 
لم يقدر لها النشر فلعله يكون مفيدا أن نعرض لبعضها فهى 
CO EAS NLN EA E A eS‏ 
فقد اتفق حطاب - وهو من إحوان الإسكندرية - على اغتيال 
عبد التاصر » انتقاما لما حدث سنة )٠۹١٤(‏ وأعد العدة 
لاغتيال عبد الناصر هو وبعض زملائه »> وبعد مناقشأت عديدة 
استقر الامر ينهم على استبعاد فکرة ال فتغاح.. فة 
والانصراف إلى العمل الجاد > من أجل خير الوطن ورفعة 
شانه فى تكريس الاحلاق والقيم الاسلامية فى صفوف 
الشعب » کل مع من يعرفهم من زملاثه فی العمل وجیرانه 


إلى تنظيم . 


وعلى هذا الأساس فقد حرجت زوجة خطاب ومعها 
الخاصة بنسف قطار عبد الناصر › والقت هذه المعدات فى 
NN E ES‏ 
بعينه » وتم هذا الاتفاق » ثم عدلوا عن هذا » وانتهوا إلى إلغاء 
هذا الاتفاق ولكن خطاب وزملاءه قدموا إلى المحاكمة 
بتهمة الشروع فى قنل عبد التاصر » وحكم عليه وعلى 
اخحتياريا كما قلت » وكانت شقيقة زوجة خحطاب فتاة لم 
المعدات فى المتوسط . ومرت الأيام بعد ذلك » وعندما أتى 
اوان القضية عام )۹٨٥(‏ جاعوا بها » وجاعوا بزو جها 
المذهول » الذى فهم القصة بالتفاصيل فى عنابر التحقيق 
المخيفة » ثم فهم الأمور كلها على مدى السئين التى قضاها 
فى المعتقل دون محاأكمة » بطبيعة الحال . 


أما قضية محاو لة اغتيال عبد الناصر فى حد ذاتهافمن سير التحقيق 

بصحيحه وكذبه لم يثبت أن هناك من ذهب ليقتله » فغاية 
مايفهم أن هناك شخصا فكر فى قتل زيد من الناس » فصدر 
الحكم ضده بالإعدام ونفذ » فهو قانون غريب وقضاء 
أغرب » يحكم على التاس حکما قاسيا مدمرا 
نفوسهم وبما يدور فى عقولهم من أفكار » وقد عبر عن هذا 
حسين توفيق أثناء محاكمته بقوله لرئيس المحكمة : 


- لو كنا فكرنا فى انقلاب ضد السماء لما فعلوا بنا 


مافعلتموه » وقد ذهب ضحية التحقيق الو حشى الف ا 
ا الا ا للا کی اکر ن کی رک ف 


3 


حيرة الناس أعرف منهم شخصيا : المرحوم زكري 
المشتولى » المرحوم بدر القصبى » المرحوم أحمد شعلان ؛ 
المرحوم محمد عواد » المرحوم إسماعيل الفيومى » ٣ن‏ 
هوّلاء من قدر لى أن أشهد استشهادهم كما حدث مع 
المشتولى والقصبى وشعلان أو أحضر جانبا من هدا 
e‏ والفيومى عليهم رحمة الله 
جميعا . ی ا 
ومسمع من لتاس فقد كانوا ثلائة فقط » سيد قطب » العالم 
الشت هتك والشيخ عك الفتاح اسماعیل » والأستاذ محمد 


یو سف هواش 


كانت المحاكمات أشبه ماتكون بتمثيلية صاخحبة هزيلة فى 
وز ته » سلبها منه نظام حانقی مقتدر على الافساد داحل 


الأرض » ضعيف أمام العدو ( أسد على وقى الحروب نعامة ) 
كما يقول الشاعر > وقد مغل الشبان الشجعان المؤمنون وفى ‏ 
قلوبهم صلابة ورباطة جأّش » وكانوا يعرفون مايخاله بهم 
ومايراد منهم . وقد ضربوا أمثلة صادقة وفية » ورضوا بالقضاء 
وصبروا عليه وواجهوا المهزلة . 


تکلم سید قطب آمام الدجو ی الممثل ار العيف 
الداع قك ار ادوا له القيام بدور ا الحكيم وهذا 
ا ودرا هن الحكمة يساعده على أداء الدور > ولكنه 
کان خلوا من هذا القدر الضئيل » تكلم آمامه سيد قطب › 
قل مايقال. غنها إنها صحافة سحقيرة مرترقة = تكلم عن 
التعذيب ب الوحشی | الذى تعرض له المتهمون » فكان رد الفعل 


وفى مرة من المرات اخذونى مع بعض من الزملاء لنحضر 
الطعام من المطبخ . وفى الطريق سنحت فرصة للتحدث مع 


کو ف 

فقال الرجل لى بابتسامة واثقة نابعة من صدر هادىه 
مطمغ: . 

ارا ا 

هذا کل ماکان ينتظره » آما ماقاله فى المحكمة فكان يريد 


£ 
يشر ئب بعنقه مهما تباعدت الاز مان 


کان لدجو ی رئيس السك تاریخ لا يشر فه ¢ وليس ف 
تاريخه مايشرفه »> كان حاكما لقطاع غزة المحتل أيام 
الاحتلال اليهودى لها عام )١۹١١(‏ وكان غرض اليهود انذاك 
هو تهجير المصريين والفلسطينيين من القطاع ليسهل لهم 
نهویده › و ساعدهم الفر يق الهمام ی E‏ و صار يحت 
المصريين والفلسطينيين على مغادرة القطاع > ٹم صار یخطب 
فى الإذاعة الإسرائيلية ويبين عورات الحكم فى مصر . وقد 
۾ صف نتفه باو صاف قبيحة يندى لها الجبين »› وقد و قف 
a SR EL‏ الهضيبى قاضى محكمة غزة 
فى ذلك الوقت واستطاع مع بعض المخلصين أن يفسد خطته 
وأن يحول بين اليهود وبين تحقيق مايريدون . 
و تمضى الأيام ويمشل القاضى الحقية متهما مام قاض 
8 ت f e ٣‏ إ ي 2 
مز یف ر العبارة امی التفكير واتتاء الحوار الهازل الذى 
E ea SO EE‏ 
ا E ES E OTE‏ 
الاتهام : 


TTY 


- هكذا يقول القانون . 

وفی هدوء رد عليه الان الهضيبى المستشار : 

- من قال لك هدا الكلام ؟ 

- أنا قاضى وعارف كويس مايقوله القانون . 

وابتسم المأمون ابتسامة مريرة ساخرة وهو يقول : 

- ياسيادة القاضى . ليس فى كلامك هدا شىء من 


القانوك: 


وأخحفي الحامون ابتساماتهم ف امهم وهم يرون النقط 


تحت امروف . 
کانوا يهتمون بمظهر الذين يحاكمون » فياتون لهم 
بالملابس النظيفة من بيوتهم » فيأمرونهم فيلمعون أحذيتهم . 
وكنا نتفر ج على منظرهم خلال الزنازين ونعجب من أناقتهم 
ومن نظافة مابسهم » وكنا نغبطهم أيضا على نرهتهم فى 


الرواح والغذو مرورا بشوار ع القاهرة التی لاتدری شيا عما 


يدور . 


ومن طريف مايروى أن أحد اامتهمين وهو منصور عبد 
الظاهر » وقف أمام القاضى المزيف وخلع ملابسه وأراهم - 
هيعة المحكمة الموقرة - مانرل به فى ساحة العذاب » 
وبطبيعة الحال لم يلتفت القاضى المزيف لما يقوله منصور 
ومضت الإجراءات إلى نهايتها وعادوا إلى السجن الحربى 
حيث يقيم الجميع » و على بوابة السجن آمروا بخلع ملابسهم 
وحملوها على أيديهم > وفرقعت السياط وعوت الكلاب 
وساقتهم إلى السجن الكبير » على النحو الذى شرحت فى 
ميدأ الكلام » وانتبهنا فى الزنازين على تلك الضجة العظمى 
فنظرنا ورأینا » ویالهول مارأینا » کان يمثل بهم أشنع تمثيل › 
أما ذلك الذى تجراً فى المحكمة فقد ناله من العذاب الكثير 
أعظم نصيب » فقد ازرقت عيناه وانتفختا من هول اللكمات 
وشج رأسه وناله جزاء الصابرين المعاندين . 


وفى اليوم التالى ذهبوا إلى المحكمة كالعادة » وراهم كل 
الناس ي الحال التی و صفت و شرحت › و إمعانا فی 
- فين منصور عبد الضاهر ؟ 
ووقف منصور فى القفص بين إخحوانه » ووقف وفى وجهه 
ماقلت لكم وما یدو لکل من يراه و 
- ماذا بعيناك ؟ 
جو فور اا ا ا 
و حملق منصور فرآی عيئيه تلمعان بالسخرية والتحدى »› 
۾ الصحافة حالسة والله العظيم » فقال له بهدوء : 
EE‏ 
وازدادت الروح الشيطانية فى نفس القاضى و كان يمكن 
أن ينتهى الحوار عند هذا ء إلا أنه أضاف : 
مادا تعنی با شىء ؟ وجهكڭ مصاب » وعيناك 
الست الک . فاسرع قائلا : 
- فى الحقيقة لست أدرى ؟ 
- ألا تعرف ماحل بوجهك ؟ 
وازدرد منصور ریقه وهو یقول : 


> نعم . 
- استيقظت من النوم فوجدته هكذا ؟ 
> نعم . 


Yo 


NETE E ET 


احتار وه و e‏ الفذرة › أما ا فقد کان صادقا مع 


ESED 3‏ :کت 


a 
تا م‎ 


أ 
ا ا و ا ا 
نشسة > وال ت اة لحد e‏ 
4 | 
مع تدب د2 ۾ نحيشك ‏ محال لشسج صاكرت تيمب السو 
کک سک ا ا 
E‏ ۱ 


م سوا 


- هل عذبوك ؟ قل الحقيقة لاتخف . 

لكن بعد حادثة منصور ماكان لأحد أن يقول الحقيقة › 
وکان إذا مارأی علامة فی وجه واحد من الإخوان يساله له عنها 
وكيف أصيب بها » ويصر على أن هذه من التعذيب › و يصر 
المتهم أنه عومل أحسن معاملة » واستقر رأى الر جل على تبر ئة 
ا وكانوا يأتون من المحكمة ويقصون علينا 


الأنباء فلا نصدق ونقول لهم انتم مبالغون . 
وقبل الجلسة التى عزم الرجل فيها أن يعلن براءة الاس » 
جاء نعى الفريق على جمال الدين محمود فى الصحف 
الثلاث وقيل إ! 1 CR‏ تصر مدير المخابرات قل دس له 
السم فى الطعام » ا المحاكمة وجاعوا پرچل 
القضية التانية مح باقی قضايا 


کال ف ا فی اچ کا اف مح 
EO E O U SR OE‏ 
الصباح » وصاروا يناقشون معه وقائع الأحداث وتفاصيل 
الاقوال وهذا يقول له قل كذا وكذا» وذاك يقول : عليك 
بإنكار هذه النقطة » وأنا صامت لاأتكلم . 

و اقترب حو نا E E E‏ 


ا ای غل أفعل فى الخد 


- ماذا تعنی ¢ 

- رفعت الأقلام وجفت الصحف . أرح نفسك قى 
واجلس ص اتا فی القفصض ومتح دف رة يه هله المس حية 
الهازلة 

= و الله هڏا هو اله 

واحدد صاحبنا ليلتها إلى سبات عميق 


و عندما سشل اوا اله لتقلیدی 
- ها لك اعتراض على شكل المحكمة ؟ 


القاعة . 

اتی اغر ضفن غلی .شکل المخحةة ۾ موضوعها » فليس 

لى أن أحاكم بقانون وضعه البشر » فالحكم لله تعالى » 
ت 


و الفيصا بين الناس هو شرع الله » وعندما سعل 
الحكومة ا فسا طة: 


- هى حكومة كافرة . 


وكذلاك كان حال معظم أفراد القضية الالفة » أعلن كل 
واحد اعتراضه على شكل المحكمة وموضو ع القانون الذى 
یحاکہ به » واعترف أنه ضد النظام » ويقاومه بكل ما 
العذاب والضرب والإرهاب البالغ وكانوا على أشجع مايكون 
القول فى ساحة القضاء وتبين لهم كيف فعل بهم وضربت 
لهم الامثال . 


وقف المحامى الشاب يدافع عن صديقنا الصيدلى 
الشاب : 

يا-حضرات القضاة . هدا اا ی وک ی 
الى صاحبنا الذى يدافع عنه - وجه قد تمرس بالاجرام . 
صحيح أنه لم يولد كذلك » ویعارضه القاضی لیبدی شیا من 
النزاهة : 

- ياأستاذ دع هذا الكلام للنيابة . 

ويمضى المحامى فى مرافعته ناعتا صاحبنا بالإجرام 
والتامر » ولست أدرى كيف ظن المحامى أن هذا دفاع ؟ 
ويصفر وجه الصيدلى الشاب ثم يهداً» ويبتسم وتتسع 
ابتسامته حتى تملا وجهه لم ينفجر فى ضحكة ساخرة 
مجلجلة مريرة › بينما يد القاضى غير النريه تدق بعنف على 
المنصة > وغندما انتهت الجلسة همس الصيدلى لوالده من 
القفص : 
- کم أعطیت هذا الرجل ؟ 
ف00 المكلوم : 


- للائمائة من الجنيهات : 


وابتسم الصيدلى وهو يقول لابه : 


. الا قول هذا دون نقود‎ E E 


كان الشيخ عبد الحليم سعفان أعمى العيئين بصير القلب »› 
وكانت تهمته أنه يساعد أسر الإخوان الفقراء بقليل مما تسمح 
له ظروفه » وكانت المحكمة فى حالة تسامح شديد » وقد 
رت فو الف اما ت و ف ا ما ن 
عن ندمه وخطعه وطلب العفو من المحكمة » ولكن الرجل 
NEE‏ 


ات ی أن ن اعدو کن غما قمت به من صميم 


ا ۽ کا م e NS Ss‏ 
فکاننی خر ج م الإاسلام 4 و حاشا ا ان أفعل › ۾ سد 
الحكم عليه بثلاث سنوات جاء بعدها إلى المعتقل ومكث 
E‏ 


كانت المحاكمات صورية بالشكل والمضمون كما بينا » 
وكانت غطاء للجرائم التى ترتكب وصورة للعالم الخارجى 
ليظن العدل بطرائق الحكم فى مصر » أما الحقيقة فقد كانت 
E 0 A AEE‏ 
إشراف العقید د ا ګریم » 
E‏ امان ی شیء » حتی لم یستطم أن يقابل 

هله ویجلس معهم ویتناول شیا من طعامهم الذى يحملونه 
يوم ويأخذه الحرس بحجة أنهم سوف يوصلونه 
لابنائهم . 


AS 


ولم يكن هناك قانون اللهم الا نتصوص عرجاء عليها مسحة 
من صياغة القانون ومن الطريف أن هناك واحدا من المتهمين 
قد كم عليه بثلاث عشرة سنة » كأنه قد أخذ عقوبته بدقة 
وعدل ووضوح » وكان أجدر بالقاضى ألا يحضر مثل هذا 
الهراء » وعلى النيابة ألا تكتب مثل هذا الإدعاء . وكان خليقا 
بالصحفى الصادق أن يحطم قلمه ويرفض الجلوس فى مقاعد 
الها : 

ES N aS aA E 
. بنفسه عن مثل هذا بدلا مما قاله فی زمن آتى ” بعد ذلك‎ 
فقد كانت كل القرارات تصدر موقعا عليها باسمه ولو وضعنا‎ 
النقط فوق الحروف لسمى الرجل وزير الظلم بدلا من صفة‎ 
. العدل التى أطلقت عليه بغير حق‎ 


انتھهت المحا كمات و بھی الحمع گی انتظار الک 


1 E 
۾ کان الکا یعیسش طاحو نة العو ابير الماتلة تحت حرارة‎ 
الشسن الك فة لعف آي فاضا مر مرا يشرق ن شالم‎ 
۾ المظللوء‎ 


E, 


£ 
و فی وح ن الايام دحل المخاغكد صفوت و اطلق صبشار ته 


فتوقفت الآلة عن الدوران . وتليت قوائم . لقد تکرر نقل 
1 تقلين الذين لم يقدموا للمحاكمة إلى معتقل اخر واخدونا 


ن ر 
RE IAT E‏ 
صفوفا إلى ( الشهخانه ) لتوقيع ٤‏ 
Ee e E e‏ 
(1) تقدمت مجموعة من اأعضاء مجلس قيادة الثورة القديم وبعض الوزراء 
نهم عصام الدين حسونة لا د الى الر يسن السادات تاريخ ٤‏ ابریل سن 
۲ ۰ يعرضون فیها بالظلم اذى وقح على الشعحب و كبت الحريات وضياع 
القانون أيام عبد الناصر و يقولون له فيها : إن هذه هى اسباب نكسة يونیو )١۱۹1۷(‏ 


ا 0 1 1 > aN Tai Nea wi‏ . 1 ص 
و يطالبون بتحقيق العدل والديمقراصية ۾ أشياء احر ى منها الاشتراك معه فى الححم 


و إغعأدة مجنس الثورة من حديد . 


TY 


واکاغوا آن من یجده نه مر يضا أ و من اتيت 
سیق ان کا واحد پبدى قوة من 
نفسه مام الطبیب الجبان الذی رای کل شیء دون ان یذ کر 
فش ا ابو قراط ) أو تحر ك فى نقسه حلحة م الشعور 
کک ن عذاب . 

خر جنا ن السجن الحربى نوا جه الحياة فی معتقلات 

المبا حت العامة » الشلعة ا زعبل ET E‏ 

ما حدث › نم الور والمستود ع بمعتقل طره السياسى : 


۹ 


قصة تنظيم الإخوان 
عام ۱۹٦٥‏ 


لعل من المناسب قبل ا ای ا ا معتقل ابی 
E‏ نحكى حقيقة ماحدث من جانب الإاخحوان » وهو ماعر فته 
من أحداث e e‏ 


£ 


TT E 4‏ الموٽ عام ۱۹٦١‏ » وإنى 


چ 


اوک کی ا کے وجا لے ن عدا م 


عرفت المرحوم کیل الفتاح إسماعيل منك عام ۹۸ حت 


OES 


E a 


الجديدة » ولاأذكر كيف جاءنا » المهم أننا وجدناه فجاة معنا 
ويجتمع معنا كل يوم لبحث أحوال المسلمين وسبيل النهوض بهم » 
وفى هذا المنزل اجتمع كثير ممن قدر لهم أن يشت ر كوا فى رسم 
تاريخ الحركة الإسلامية فى العصر الحديث › ومنه حرج قادة لها 
فى العالم أجمع » مصر والشام والهند والجزائر وغيرها . 
وكانت وجهة نظرنا ولاتزال هى تنوير القلوب والعقول بنور 
الإيمان وفهم الإسلام » و كنا نرى أن يتم هذا من خلال جمعية أو 
حر ا راط ب و يا دة القاون مدا اا ان تتجمع على 
شکل ما » لاهو بالسری ولا هو بالعلنی » ولا ينبغی أن نتداقض مع 
القانون والنظام » وات کان التفكير تسه ا معهما . و كانت 
أفكارنا فى ذلك الوقت هى مزيج من حسن البنا وسيد قطب 


ا ق 


و كانت وجهة نظر المرحوم عبد الفتاح إسماعيل تزيد على ذلك 
RR‏ طاقة كبيرة وروح 
عظيمة ويحمل فى جنبيه رسالة يرى أن لامندوحة عن تھا هی 
تورقه باللیل وتشغل وقته بالنهار . 
ثم اختلفت السبل وصار كل يعمل بطريقته » ولم تبق إلا روح 
الاخحوة والتزاور . 


foe 


استقر رأى الشيخ عبد الفتاح إسماعيل - رحمه الله - على إنشاء 
تنظیم خر کی سر ی کمن خلال تجميع الإخحوان من دید ۾ و کانت 
دوافعه واضحة ويعلنها للجميع » وهي تغلغل الشيوعيين فى المجتمع 
المصرى » وأصبحوا هم أصحاب الحظوة لدى السلطان » 
هم عمد الصحافة و سائر اجهز ة الاعلام > والمهيمتون والمسيص 
على الجامعات والمعاهد » ومن أراد الوصول اتبع e‏ ونهج 
نهجهم » وانزوى المسلمون بعيدا » وصارت كلمة الإإسلام لاتدذكر 
فى سائر هذه الوسائل » وأصبح كل مسلم غيوريشعر أن الإسلام 
و المسلمين فى حطر » وأن الساطات يلعب لعبة خحطرةءيعتقل البعض 
و ي الأخحرين » ويرفع لواء أحمر يلتف حوله فلول التنظيمات 
کان اھا فلا رغم أنھا تنکاث ریو ترداد فی الظلام و تحت 
ر ٤‏ ُ هو سيادة المفاهيم ( الما ركسية )#وغابتها على 
المثقفين 
التى تجرها خيول السلطة » وكان الشيوعيون الذين أودعوا سجن 
المحاريق مع الإخوان فى تلك الفترة هم غطاء الخداع الذى موهوا 
به على الشعب المصرى . 
واستضاع الشيخ عبد الفتاح أن يجمع إليه بعض المجموعاث 
الإخوانية الى كانت س ارجاء مصر » وتعمل بطريقة 
فردية متفرقة » واعترض على أسلوبه الكثير ووافقه القليل 
وفى منتصف عام ٩ ٠۹‏ ١4بدا‏ التنظيم نشاطه بلجنة خحماسية تقود 
العمل » وكانت اللجنة مكونة من الشيخ عبد الفتاح إسماعيل › 
وصبریى عرفة الكومى » وأحمد عبد المجيد عبد السميع » ومجدى 
عبد العزيز » وعلى ا اکا هکز ا ره 
عن قھلا ت موضوعی e‏ او ضا ضاع التبنظيم و کان 
دده صعير أ حدا . 
اراد الشيخ عبد الفتاح إسماعيل ءأن يضفى على نشاطه ثوب 
الشرعية فذهب إلى لقاء الأستاذ محمد فريد عبد الخالق » وعرض 
عليه فكرة تجميع الاحوان من جديد . 


وس م 


ادد وت ان اد كاه ق ال كه انيد 


T7 


اعترض الأستاذ محمد فريد عبد الخالق على هذه الفكرة فقد 
کات خاش لن جال عد الامو دا شن ااه غا الررة: 
وذهب إلى ( المرحوم ) منير دلة وقص عليه القصة وانزعج الرجل 
حوفا وحرصا على جماعة الإحوان من بطش عبد الناصر › و کان 


وذهب كل من الأستاذ محمد فريد عبد الخالق والمرحوم منير 
دلة إلى مقابلة المرشد العام » وعرضا عليه رأيهما وخوفهما من 
الضرر الذى سيلحق بأفراد الجماعة وبطش الحكومة القوى » وأنها 
لن تتسامح فى معاملة أعدائها » وتجميع الإخوان لن يفيدهم باى 
حال . وفى مجتمع تحكمه الشرطة - مثل مصر - لابد أن تتسرب 
أنباء هذا التنظيم » ولن ييطشوا بافراده فقط » بل سيشمل البطش 
كل من له صلة بجماعة الإخوان » حتى الذين فى السجون سوف 


احق رر بالغ من نغاة هذا التظيم: 


وترافع كل من فريد عبد الخالق ومنير دلة بحرارة امام المرشد 
العام المعحددة إقامته وهما يقايالاا نه بص عو به شديدة نحو فا س رقابة 
الحكومة وطابا منه فى إلحاح أن يستدعى عبد الفتاح إسماعيل 
وطمأنهما الأستاذ الهضيبى ووعدهما خيرا فانصرفا شاكرين 
واثقين من سلطان المرشد العام على كافة أفراد جماعة الإخحوان . 
وفى هذه الأثناء كان الشيخ عبد الفتاح إسماعيل يرتب لقاء مع 
با الر شك اقام اران اليسلين الاساة جسن المفضي:: 
وتکلم وشرح ‏ كنف تر البلا حطوات مسر عة نحو الاباحية 


TTY 


| 


| 


والتحلل وفساد الأحلاق وانتشار الرشوة »› ولم یعذ احدا ی ان 


الدي او الدنيا والحكومة تشجع على هذا » وفقد الشباب صالتهم 


e‏ ۾ صار و | يتخذون المفسدين قدوة لھم »› وانعدم المثل 
الأعلى NT‏ الذى يهدد دعوة الإاسلام ۾ بالضياع من مصر ف 
ھائی » وهذا آمر یدفع کل مسلم غیور على دینه على تحقیق بعض 
التماسك وصبغ الشباب بصبغة دينية » وربطهم بالإسلام على تحو 
ما » من خلال برامج الخقافة والتربية الإسلامية > ولن نتعرض لنقد 
الحكومة ول نعاديها » ولن تکول ھی مشکلتنا . 


ت 


وكان المرشد العام صامتا طول الوقت يستمع فى هدوء إلى كلام 
ال ج تاح 
س 


ا 


بک مقر > و شم o‏ ك التاضر تمهیدا E‏ ا 
شک ر تیر الحزب الشيو عى مکانه فی حکم مصر بعد و جبهه 
SU eae NES a O‏ 


ا °[ Î « TI‏ ا 
تحقیی ذلكڭ و الصريق امامهم ممه ومشتوح . 


وسكت قلا ل ا کا“ مه على ال سل العام 3 و کان الرجل 
ص امتا حا هرک اجو شید جلس على ا القضاء مایقار ب ار بعین 


اما 5 فهو تاد على سماع المر افعات و وازك الامور رال ےه ه ولما 
راه الشيخ عبد اتاج صامتا استمر فی حدینه : 


- فى هذه الحالة ‏ لو أمسك الشيوعيون بالحكم فسوف يقومون 


فة دمرية ا ول یکو ن أمام ! الإإحوان E e‏ کر 
ال ارد ا الشيه عيرن الحمراء » و عندها لن نستصيع شیا › 


ای اف 2 ا أن زحد و ونكون عل اتید اد لواجهة 


£ £ 
E : ٠‏ . ل a‏ : ا 
کا العلر ١‏ شب ا حن أل تکون و لاجب ان نشاسحا ېدا اخصر 
ا 
2 د . 
و کن دعر ف ۾ لتو عة 


ماقولك يافضيلة المرشد ؟ 

وسكت الرجل طويلا هذه المرة » وكان قليل الكلام فإن نطق 
فکلماته توزن ممیزان ا يقارن بين ماقاله له فرید عبد 
الخالق و منیر دله وبين کلام e‏ التائر المتوهج الممتللىء 
حاسة وإيانا » وأخيرا رفع الأستاذ الهضيبى EOE E‏ 
واحدة أنصرف على اثرها بعد أن قبل يده : 


- امع ياشيخ عبد الفتاح : تصرف على ضوء قرار حل ماه 
الإحوان الذى أصدرته الحكومة فى يوم ما . 


اعتبر الشيخ عبد الفتاح هذه العبارة التى نطق بها المرشد العام 
إذنا له بالعمل على المضى قدما فى التنظم الذى يريد » ولم يرد أن 
اق و انبا اة او ان اا هوق فا و 
لايريد أن يحرجه أولا» ويخشى أن يفسر الرجل العبارة على غير 
مافهمها عبد الفتاح اسماعیل . 


وکان سعدا فرحا بهذا الإذن E‏ يستخدمه فی تجمیع 
الاحوان . 

وهو يستطيع أن يقول فى ثقة لن يعترض 

= عندی تفويض من المرشد العام لتجميع الإخوان 

و بالا كيد ! a‏ 

مغلا فى الصمود » وهو حك صابر بعيد النظر لايرضى لجماعته أن 
تتقاذفها الاهواء والحن والانواء »> كان الشيخ عبد الفتاح عضوا ف 
اللجنة الخماسية » وهو الأمير الفعلى وإن لم ينص على ذلك صراحة »› 
وهو الطاقة المحركة التى نجوب البلاد شرقا وغربا ف غير كلل او 
ملل وهو الفقير الغنى » التاجر الذى مل تجارة الدنيا من اجل مجارة 
تنجيه من عذاب ألم يرتدى ثوب المبشرين » ويحمل روح الثوار 
ويضع على كتفيه عباءة الانبياء . وكان لايبخل بوقته فهو كله 


۳۹ 


للتنظم » ولاجماله فماله كله من أجل تحقيق الغاية » وهو يسافر حارج 
مصر يبحث عن فلول الإخوان الماربة يطلب مم النصرة والوازرة . 
و كانت روحه هى التى تبعث الدماء حارة فى شرايين التنظم » و كان 
الرجل على إصرار كامل أن يصل الأمر مداه وغايته ء ا ف 
نظره الموت والحياة » والشهادة أحب إليه من النصر وكان بردد هذا 


دائما . 


كان غاية ما يمكن أن يقدمه المرشد العام هى تلك العبارة التى 
قاهما له » والرجل شيخ فان مريض عاط بالأرصاد والعيون والاتصال 
به یکاد یکون ضربا من الحال فى , دولة قد جعلت التجس هو 
شعارها ودينها > وكان الشيخ عبد الفتاح حريصا على عدم إشراك 
المرشد فى أكثر نما قاله له » وهناك الحرس القدم من أعضاء مكتب 
الإرشاد الذين أفرج عنهم وخحرجوا من السجون وهم لايعتمدون 
هذه الخطة » ولايمكنهم مراجعة المرشد فى كافة التفاصيل » و كانت 
قضية التنظيم تشغ بال الشيخ فى ليله ونهاره . 


- وفكر فى أن يضع اسما لامعا و شخصية كبيرة على رأس التنظم > 
شخصية جديدة م تجرب السوط أو هش الكلاب فى ساحة السجن 
ای و ی ی ا ا و ار ی کے یا دن اله 

وعبد العزیز عل أحد آبطال ثورة ۱۹۱۹ › وكان عضوا فى 
الحزب الوطنى القديم واحتير وزيرا فى أول وزارة فى عهد الثورة > 
ثم ارسلوه ا البيت مع من ارسلوهم . 


مرم وفى منرل الحاجة زينب : التقى عبد الفتاح إسماعيل الشاب الحدفق 
قوة وحماسة بعبد العزيز على فى سنه الكبيرة وتؤدته البالغة »> وتكلما 
وتفاما » وانتقلت حاسة الشاب إلى الشيخ » وأعلن موافقته الكاملة 


على كافة أفكار عبد الفتاح إسماعيل المدرب الحذر الذى وهب من 
الله حاسة تنظم الجماعات وتدريہا وقيادعا . 


وطلب عبد العزيز على كغف بأفراد التنظم » واستيقظت حاسة 
الحذر قى نقس عبد الفتاح اسماعيل وقال : 


- هم جرد مجموعة لاتتخطى أصابع اليدين » نحن فى دور 
الفكوين » ولكنى أعرض طائفة منهم إن شاء الله . 

وجاءه ببعض أفراد اللجنة الخماسية فى بيت زينب الغزالى . وهو 
أمر جعلها حور كل سؤال فى التحقيقات بعد ذلك . 

وتكلموا بعد أن تعارفو! » وقدمه الشيخ عبد الفتاح على آنه رئيس 
التنظى الحديد » وسوف نناقش طريقة الاتصال به » وعلينا عرض كل 
ىء عليه وان ننفذ اوامره دون إبطاء » وأمن الجالسون على كلامه . 


كانت فكرة عبد الفتاح إماعيل أن يكون عبد العزيز على فى مقام 
من ملك ولا يحكم » يصير رئيسا شرفيا للتنظم » واجهة عاقلة › 


وف اجةاع بعد ذلك ألقى علہم عبد العزيز على محاضرة طويلة 
E ly RSE O Gg E‏ 
الناصر » وأن الرأى هو التخلص منه بالقتل » وتافت أعضاء اللجنة 
إلى بعضهم » وأيد وجهة نظره واحد فى حماسة شديدة هو على 
عشماو ی . 


و ك الفتاح اسماعيل : 

ّ و كيف يتم فتل ترد النأاصر ؟ 

واجاب عبد العزيز على : 

وتعجب الحاضرون وواصل عبد الفتاح إسماعيل حديته : 


أ 


- و كيف يكون هذا التدبير ؟ و كيف نوصل السم إلى طعامه ؟ 
- هذا أمر تاج إلى تدبير وتفكير . 

- وبعد قتله ؟ 

- قتله هو غاية فى حد ذاتها . 


وانصرفوا إلى اجتاع احر فى نفس المكان » منزل الحاجة زينب 
الغرالى . 
مايدل عل أن هاك تنما كرا وهو يض عل رة كف ارادة: 
وأكد عبد الفتاح إسماعيل أن هذا غير صحيح » واستسخفوا فكرة 
E‏ اقترحها › و كان قد أقتر ح سبعة من | معاو ی عبد 
القاضر ب وما عبد الفتاح إماعيل عن هوّلاء السبعة من يكونون › 
فشال عبد العزيز عل : 


سو حددهم بعناية فانشة . 
زا الا 0 |“ : 
۾ کان شد لاجټاع هر ا خر جھاع لله و 


افر راف اللجنة الخماسية على تفويض عبد الفتاح اسماعيل على 
اختیار رجل له مایؤهله أن يكون على رأس التنظم . 

وصارت هذه الحكاية هى قضية الرجل 

واه مرد اجن عط لای و داه یروا 
e N a a‏ 
يقضى فترة العقوبة » واستطاع ببراعته الفائقة أن يصل إليه » و كان 
هذا وقتہا يعد ضربا من اال . 


وک ا ی ا و د و 


فی جوه و صوره او ٢‏ زادته مرارة السحن حرار ف 


Ti 


وألهبت روحه أشواق الاخرة فهو رجل مريض زكى القلب ثاقب 
النظرة إلى مافى القرآن من معان خفية وإشارات لطيفة » وليس آمامه 
غير ماو ضعوه فيه يتعلم ويعلم فى صبر واناة وثقة من صحة الطريق 


الل سم فة لس دد اة فهو ين آباتب اا 
لامجازا . وهو فى قبضة حاكم شرس لايقيل غيره على الساحة . 


وطلب منه الشيخ عبد الفتأاح ا کو با رو حیا لجماعة من 
الاخوان ي حارج السجن رید مايص حح مفاهيمها ۾ بهديها ال 
طريقها إلى التنظيم تهريبا من السجن قبل ان تذهب إلى المصبعة › 
واحذت افکار ( الشهيد ) سيد قطب طريقها إلى تنظيم الاخحوان 
الرستمى لال مرة > تى صارات بعد ذلك الطابع الاساسى لفكر 


وأفر ج عن ( الشهيد ) سيد قطب هو وزميل الزنزانة الشهيد 
محمد يو سف هواش بتدخل من الرئيس عبد السلام عارف لدى 
عبد الناصر » وكانت نواة التنظيم قد تكونت رهی لاتعدو 
مجموعات صغيرة تعكف على قراءة كتب سيد قطب » وابى الاعلى 
المودودى > و منهجا بسيطا فى الفقه الإاسلامى 1 


وكانت مهمة عبد الفتاح إسماعيل كبيرة وشاقة » فهو أمام تيار 
يحاول تجنبه وحماية التنظيم منه وهو يتمثل فى حرس الإخوان 
القديم فريد عبد الخالق » ومنير دلة » وصالح أبو رقيق » وعبد 
ار ا ا ق 
ويريدون تجنب المشكلات » ولهم فى نفس الوقت النفوذ العظيم 
علی تفوس الإخوان لیس فی مصر وحدھا › بل فی کل مکان ترتفع 
E O E‏ 


ir 


ق ا ل و 
يعرفوا شيعا عن طبيعة القيادة ومدى الاحتلاف حول جدواه من 
ی ا وا ا ت واا 
جددا إلى التنظيم لم تكن لهم علاقة بجماعة الإخوان من قبل » 
وجماعة الإخحوان جماعة غريبة عجيبة فى تقاليدها غير المعلنة والتى 
أملعها عليها الظروف والحوادث » فلا ينضم إليها جدد إلا فى 
الحوادث والملمات »› ثم تبقى بعد ذلك مغلقة على نفسها لاتقبل 
جدیدا فى صفوفها ولایتم هذا إلا مع تغير الازمنة وعلاماتها . 

ويجب على عبد الفتاح اسماعيل أن يصنع نظام من محكم 
لحماية الأفراد من أعين الشرطة الساهرة على أمن الدولة وشخص 
اأرعيم » وتحمل الرجل كل هذه المهام صابرا دعءوبا . وفى سفريات 
عبد الفتاح إسماعيل إلى خارج مصر التقى بكثير من الإخوان 
الهاربين من مصر » وهوؤلاء كانت لهم إراؤهم المختلفة وكانت 
آفاقهم أوسع وأكثر رحابة » وأكدوا عليه ضرورة المال والسلاح 
ليتمكنوا يوما من الدفاع عن أنفسهم » فالروس قادمون لامحالة > 
وسوف ياتى اليوم الذى ينبغى عليهم الحرب والقتال من أجل 
الحفاظ على استقلال مصر وعروبتها وإسلامها » ولكنها خطوة 
سابقة لاوانها » وربما ياتى وقتها يوما . 


ولم تكن فكرة الانقلاب وتغيير نظام الحكم بالقوة تداعب خيال 
لحد » وکانت غايه مایر جو نه هو إعداد المسلم الاعداد الصحيح 
افخ اعا ف ت له جا و : 


و طبيعة المجتمع المضرى فالمراقت يذ أن خيارة 
السلاح أمر طبيعى وعادى وعلى الأخحص فى القرى والكفور 
والنجوع » وكان من الطبيعى أن تتواجد بعض قطع السلاح فى 
حيازة بعض الأفراد » وعلى وجه التحديد من أولفك الذين يسكنون 
الأماكن البعيدة عن القاهرة » والذين يعملون فى بعض المهن 


| الخاصة مشل التجارة والزراعة › أما طبقة المثقفين وكبار المتعلمين 
الحاصاين على الشهادات العلمية العالية » فلم يثبت أن أحدا قد فكر 
الإعداد العسكرى لعدد أقل من الخمسين معيارا أو اساسا للحكم 
على السياسة العامة للتنظيم . 


فى حيازة إقطاعى صغير لانتجاوز أرضه الخمسين فدانا من الارض 
المزروعة . 

وكانت هناك عروض جدية من بعض المغامرين المقيمين فى 
السعودية فى توريد SS as‏ عن طريق بلدة 
١‏ دراو ١‏ فى الصعيد » ۾ طلب تا جيل هذا لان الاستفادة منه عير 
واردة فى تلك الأيام على الأقل » وربما يكون ذا فائدة عندما يحدث 
٣ 1 :‏ 2 ا ا ا 
غزو سوفيتى أو يتقلد الشيوعيون مقاليد الحكم ففى هذه الحالة فقط 
يكون لاإخحوان وسائر أفراد الشعب الحق الشرعى للدفاع عن 
النفس . 

وسارت الامور فى منوال واحد » أسر إخوانية > يجتمعون » 
يقرعون القران والماثورات » يحفظون بعض الاأحاديث النبوية »› 
و كب سيد قطب الى تاتى من المطبعة أو قبل أن تذهب إلها . 


اتی عام ٥‏ بعد نكسات عسكرية وسياسية مريرة منيت بها 
حكومة کید الاين وتردد ن هو لاء الناس لايصلحون للحكم » 
وزادت سخرية الشعب منهم » وأطلقوا النكات عليهم فى كل 
مان » فحرب اليمن قد ألبت العالم جميعه ضد مصر » هذا عوض 
عن الهزيمة العسكرية النكراء هناك » ولم ينجحوا إلا فى حرق 


to 


لقرى و حخصد الأهالى بالرشاشات من الطائرات » ولانقدم يذ كر 
على الجبهة هناك › وهناك من اا ب من رقفض القتال » و سمعت 
الشيخ عبد الفتاح إسماعيل يفتى مرة بان الذى لا يمتنع عند تنفيد 
لاوا الصادرة إليه 0 تل ال و ينفذ ها فا نه يموت على 
الكفر » ومن يمتنع عن يذه ويحاكم ویعدم فاإنه يموت على 
الإيمان ۾ إعداأمه شهأدة » و کان هناك من يمتنح › ۾ کات هناك من 


EG 


ی اوم لواحد ترید عن ملیون جني استرلنی » 


I‏ الأولى فى ٦‏ تاريخ 
مصر دول E‏ الخسائر الكبيرة فى الأرواح وقد 
حاو لوا کتمانها فی اول الأمر » ثم طفح الكيل وزاد عدد القتلى » 
وعرفت مصر كلها بحجم الهزيمة النكراء فى تلك الحرب اتى ن 
لاد ها ر ناقة ,لاجمل ) 


و زاد الطين بله أ أن الحخومة كانت تدفع مبالغ مالية كبيرة للضباط 
كمكافات ومرتبات لأضباط والجنود » وكانت طائرات الحموين 
تصنع جسرا جويا بين مطار القاهرة و مدن اليمن تحمل الخضروات 
والفواكه والبقول وحتى الخبز » وزاد الطلب على السلع بعد ازدياد 
الو ف ادى الناس » وارتفعت الأسعار ارتفاعا جنونيا » وجاءعت 
أزمة الأرز وهو غذاء يعتمد عايه المصريون ن اعتمادا أسأسيا » واستغل 


عبد الناصر الأزمة فى الإطاحة بحكومة زكريا محيى 
وکات كرت ضر اناك تة اناد راغلی سا 
بين شعب يخشاها ويهابها ويعمل لها لف حساب » فهى حكومة 
تكره مواطنيها »> ومواطنوها يلعنونها فى صباحهم ومسائهم . 
و كانت النكت تسير بين الإسكندرية وأسوان ربما فى أقل من نهار 


٤1 


E‏ ا ا ا ا ار 
TS‏ ا ا 


يدوا الحشيشر ھی جو س ES ٠‏ 
ع ا والعرافي ن ليقرأً لهم الطالع ويخبرهم عن الحرب 


ابا ٭ و اا ا ات ار کک 
الدائرة فى جبا اليمن واى اتقوات يحر كول . 
ا 1 1 
وا د ات ا م خلال تادیب الاخحوان 


ET‏ الحكوعة وبين السو عيين على هذا» آم ان 


ا 


SE EE RAO So 
. هوّلاء هم كبش الفداء الذى اعدته الطبيعة الرحيمة لكم‎ 


0 و ا او ا غا ی فی 


eT‏ ج جماعة من الاحوان القدامى › لم يعجبهم مو قق 
ں القدیہ ۰ ونم يو افقو ا أيضا على خحطلة الحرس الحديد » 
وقالوا ار فق سيل اله مغلا تقعل جاعة لايع ق ٠‏ 


وضهر زعيم جديد هر الحاح فريد ا لعراقى زعيم جماعة التبليع 


المصرية » والإخوانى اا وسار على طريقة حسن البنا من 
خلال جماعة التبليع E‏ اعجو لب الىالاد شقا @ تر با رد التللاميد 
© ر ا کی 8 ر م 


النجاة بانفسهم من a‏ اة 


واکتظطت + AE‏ العبليع بافراد الإخوان ١‏ تمدام > ودهب 1 س 


السا را کر ن ينو نه ع هذا النشاط فقال لهم : 


- أنا لا أفعل شيعا على الإطلاق فى الخفاء > ولاأستطيع 
لر ا رح اعت ر ر اع امل هه 

وردد الاس فى كل مكان أن جماعة الإخوان قد عادت إلى 
الظهور من جديد » وبذل تنظيم الشيخ عبد الفتاح جهده لجذب 
شباب التبليغ إلى صفوفه . وكان العكس يحدث » وصار شد 
وجذب بين الفريقين » مع تصاعد الشائعات . 


EA 


وكان هناك رجل اسمه زغلول عبد الرحمن يعمل ملحقا عسكريا 
A EA I E‏ 
الجامعة العربية فى شتورة عام )۱۹٦۲(‏ » عن جرائم الحكم 
المصرى التى وقعت فى حق الشعب السورى أيام الوحدة » تقدم 
زغلول عبد الرحمن إلى المؤتمر » وقدم للمؤتمرين كل الوثائق التى 
تؤيد كلام السوريين » وتدين النظام المصرى فى جرائم تجسس 
وتخريب واغتيال ضد جميع دول المنطقة » ومن المتاسب أن نذكر 
E RES GSN E‏ 
ولاأطيل فقصة الرجل معروفة » فقد طلب حق اللجوء السياسى إلى 
سوریا (وتلطم) فی بلاد الدنيا » ثم جاءوا به فی صندوق کما 
سمعنا » و كان ذلك فى عام )۱۹٦١(‏ > وقدم إلى المحاكمة » بعد 
تحقيق تخلله تعذيب نعرفه » وتكلم عن نشاط الإخوان المسلمين 
فى أوروبا » وأنها جماعة كبيرة ينبغى أن يعمل لها لف حساب . 


ولففت المخابرات المصرية قضية تخابر لمصطفى أمين » واعتمدت 
فى هذا التلفيق على أحاديث دارت بين الملحق الدبلوماسى 
الأمريكى » والكاتب الكبير »> وسجلت هذه الأحاديث » ومما دار 
فى هذه الأحاديث سوال من الدبلوماسى الأمريكى حول وضع 
جماعة الإخوان المسلمين فى مصر » الامر الذى يبرر أهمية هذه 
EE E‏ 


۾ معنا أن الكاتب ال مصطفی ا قال مامعتاه إن :الا حوان 
ا ا“ ا : Hl‏ و 
المسلمين يتصاعو ن للتعاه ل ا ا ألدين حسین لدی س 
رجالهم يوما» وهو أحد اعضاء حكومة الثورة > والذى أخرجه 
ع ر ا اعات ي ر ر ر 


A E 


وسمعنا أن المخابرات السوفيتية التى تقدم النصح دائما للحكو مة 


المصرية والأجهزة التابعة لها قد تقدمت بنصيحة » تقترح فيها 
النظر بعين الاعتبار إلى نشاط الاخحوان المتزايد فى سائر أنحاء 
البلاد . 


کان قد زارنی أحد الاصدقاء فى شهر ابريل او مايو من عام 
د" ۹ 1 وله قريب يعمل فى المخابرات الحض ی ب قان ٠‏ 


= إن الحكومة فد قررت. أن تؤذب الشعب . 


۾ قلت له : 
م 
فقا ٠:‏ 


لط و اعت ها اک هه ف يدان دده 
أدبا لا ينساه » و سيتم هذا فى شخص جماعة الإخوان المسلمين › 
وسوف یتم هذا فى خلال شهرين او تلائة . 


وهناك قصة طريفة مسرحها قرية ( سنفا ) مركز ميت غمر دقهلية . 
کان یعیش فیها شاب طيب متوسط الحال يعمل مدرسا فى 
إحدى المدارس الابتدائية هناك اسمه ( سالم شاهين ) > ولهذا 
OS REA a O‏ 
بالهدايا و الطرائف والعجائب » فيتحف أخاه سالما بها » و كان سالم 
يفرح كثيرا بهذه الهدايا » ويريها لاصدقائه وکل من یلقاه ممن 


ek 


يعرفهم » ويراها أشياء عجيبة جدا مهما كانت » لانه لم يغادر القرية 
على الإطلاق بعد أن تخر ج من مدرسة المعلمين ونال كفاءة التعليم 
کی ر ب الوت 


و کان مما جاء به شقيقه من العجائب واللطائف ١‏ قنبلتان » 
للصوت » أوصی شقیقه ان بحتفظ بھما حتی اتی یوم زفاف 
فيطلقهما » ومن ثم يدخل البهجة على النفوس من اهله واصحابه . 

۾ احتفظ سالم بالقنبلتین فى زاويه من زه ايا المنزل » وعاد اجوہ 
غي لاطي إلى امن لان ها الي 


و کان سالم شغوفا بالتدخین » ولایساعده راتبه الصغخير فى تحقيق 
هذه المتعة بشكل برضيه › فکان يستدين حتى يحققها » وهكذا 
ظل عليه دين مکسور دائماء فهو يجله کل شهر . 

۾ كان يشترى الدخان من محل بقالة صاأحبه رجل طيب مسلم 
اسمه : ( يوسف القرش ) وتراكمت الديون على سالم » وصار 
بحاو ل سدادها فى أقساط حتى تبقى عليه سبعة وتسعون قرشا 
ونصف ( حسب ماجاء فى المحاضر الرسمية ) . 


وصار سالم يماطل يوسف » وکل يوم يقول له فى الغد 
1 ٤ء‏ 0 أ ا r‏ 4 1 . 
اعطیكت ْ وياتى العد و لايعطيه شیا »> وامتنح یو سف عن بيع الدخان 
a‏ بالاجل ¢ وسالم ۹ يستصيع الا ستغناء کن التدخين ء راه دته فکرة 
رأى آنها ربما تخلصه من الدين » وربما يحصل من خلالها على 


واسرع سالم شاهين إلى محل يوسف القرش ودار بينهما 


- اسمع يايوسف . هل تريد أن أبيعك شيئا بدلا من الدين الذى 


تش 


ا 
- وماهو ؟ 
E‏ 


نعم . قد أتى بهما أخى عبد اللطيف من اليمن » ويقول إ 


تدان ا ا و و ا و ی اه چ ن ا 


وأسرع سالم شاهين إلى منزله وجاء بالقنبلتين » وفى طريق 


ا 


العودة إلى محل يوسف القرش صار يشرح لكل من يقابله مزايا 


ليعطيهما له بدلا من الدين ويعلق ساخرا لمن يتفر ج على القنابل : 


- أهبل وعبيط » ماذا سيفعل بهما ؟ 


وقبل أن يصل إلى محل يوسف القرش كانت القرية كلها قد 
علمت بالقصة . وكان نجل العمدة فى القرية على خلاف مع 
يوسف القرش » ورغم هذا فهو لايقدر على مقاطعته لانه البقال 
الوحيد فى القرية » وأرسلل خادمه ليشترى له أربع ورقات « معسلل i‏ 
وتاخحر الخادم ولماعاد تناه سيده » فاغتدر له بال سسسب التاخحير 
انه وقف يتفر ج على القنابل عند الدكان » وحكى له كيف ساهم 
يوسف فى تمنها واخحذها بد من السسيعة و التسعين قر شا و تصق 


وو جد نجل العمدة الفرصة قد سنحت للاتتقام من يو سف القرش 
ا ٣‏ چ 
المدينة نكاية فى يوسف . 

ومن عجيب الصدف أن هذا البلا غ وصل إلى رئيس المدينة فى 


۹ة" 


العسكرية و كانا صديقین فكل رؤساء e‏ 
هذا حتى الآن » من حرس الثورة إما اث شتر کوا فيها > أو يقومون 


على أمنها . 


وقرا رئيس المدينة ابلاغ و ضحك عاليأ » وقال له صديقه من 


المباحث الجنائية العسكرية : 


افا كاف ؟ 
ورد عليه رئيس المدينة وهو مايزال يضحك : 


- واحد کاتب بلاغ يقول فيه : إن فيه بقال بقرية سنفا بيتاجر 


فی قنابل » تصور » زی ماتكون قوطة . 


وضحك الاثنان » بينما أخذ القصة ضابط المباحث الجنائية 


العسكرية اا اد 


وفى هذه الليلة السوداء كان يوسف القرش معلتقا و السياط تنوشه 
ن کل جانب ال ا والسلا ج والتمويل والتنظيم › 
۾ جاعوا بسالم شاهین › ومن ا يمن طيروا | عد اللطيف شاهین > 
ودارت رحا العذاب ھائله E‏ هروه و کان ذلك ی فصر 
عابدین › E‏ الجنائية العسكرية . 

E‏ یو سف القرش على الموت من الضرب بالسیاط 

TS 


| 


NE E 
فو بین حيث كان يميم الخديو إسماعيل ر مه الله و طیب ٹراہ‎ 
و وأبناؤه الكرام | أبررة » إذا قارنا بطلغيان وطغيان من جاءوا‎ 


وعندما يجتاز المضروب حاجز الألم فهو يقو مايفهم ومالا 
يفهم ٠‏ كانوا يسالونه عن الإخوان وصلته بهم » ومن يعرفه 
منهم » والرجل لايعرف كيف يجيب ولايدرك الطريقة التى يخرج 
بها سالما من هذا الجحيم » وأثناء الضرب ذكر اسما كان الخيط 
ل 


حبيب عثمان صاحب ورشة ميكانيكية بالقاهرة . 

وماکان يوسف القرش یعلم شیا عن حبیب عثمان ووضعه فی 
التنظيم الجديد » وماكان يعرف أن هناك تنظيما جديدا » ولكنها 

کا یت عات فوا ف رة راسا مظن الحضيرى 
الذى يتبع مباشرة لعلى عشماوى عضو اللجنة الخماسية » و مسو ليته 
الموضوعية والمكانية كانت السلاح والقاهرة » وكان قد تم تقليده 
المنصب منذ أيام بناء على اقتراحه . 


فی صیف عام ۱۹۹۰ کان الشهید سید قطب یجتاز خحطواته 
الأولى نحو الحرية » بعد أن أفرجوا عنه بوساطة عبد السلام عارف 
رئيس العراق » فهو حديث عهد بڪل شىء فی مصر » بدا من 
الحكومة وانتهاء إلى التنظيم الذى أعده عبد الفتاح إسماعيل 
الشهيد » و كان قد بدأ يعرفه على التنظيم وأعضائه » والرجل محاط 
بالعيون وبالجواسيس واللقاء معه صعب جدا » فهو يحتاج إلى تدبير 
دیق . : 
تكن هذه هى المرة الأولى التى تفعل فيها الحكومة ذلك › فقد 
قيضت على عينات من الإخحوان عدة مرات للتأديب والزجر فى 


Yor 


ل ال الفتاح إسما معدا لث : 
r‏ کن تنظیم N‏ ماعیل 
ماکان یت ا هو u‏ ا وع العقيدة فی رعوس 
و تزایدت ارقا المعتقلين › و شعرت اة االخماسة بار ۽ 
کان أمرهم قد کشف . 
وأسر ع على عشماوى وهو شخصية عجيبة غريبة عليه ا مائة علامة 
استفهام إلى مقابلة سید قطب وکان فی رأس البر » وحکی له فی 
ذعر كيف أن الحكومة تقبض على الإخحوان المسلمين وقد قبضوا 
CN E E‏ 
تعصينا اللاذن ھی المقاءمة و التصدى فانت تعرف مادا ينتظر نا ئی 
و قال له الشهيد سيد قطب : 
> لدیک القوة اللازمة لهدا 
وفی تا کید وفخر وتیه قال على عشماوی 
E e‏ 
الرجل قد امتلاً دهشة مما سمع » فهو حديث عهد 
ولایعرف التفاصيل . 


وانبری على عشماوی فى حماسه : 

- لايجب أن نستسلم كالدجاح لهؤلاء الكفرة المفسدين فى 
الوقت الذى نستطيع فيه التغلب عليهم » ولعلها فرصة ساقها الله إلينا 
للانتقام لقي الان و ال غ اط ادن ا 
اغتيال جمال عبد التاصر » وعبد الحكيم عامر » وعلى صبرى › 
وزكريا محيى الدين » وستهداً الأمور بعد قتل هولاء الكلاب هذه 


هي الطريقة الوحيدة للخلاص من وحشيتهم »› EE‏ 
يفعلوت بالمعتقلين الآن . 


ولعل الشهيد سيد قطب قد تذكر فى هذه اللحظة التعذيب 
الوجى الد وقع على الاخوان عام ۱۹٥٤‏ وکیف حدث له 
شخصيا عندما مثل أمام محكمة جمال سالم وقميصه قد القصق 
بجسده من كثرة الدماء التى نزفت منه وهو المريض › وكانت 
تهمته أنه رفض أن يكون وزيرا فى وزارة عبد الناصر » وأذن الرجل 
مستسلما لعلى عشماوى بالتصرف لحقن دماء كثيرة . 


کانت هذه المقابلة فی ۱۹ / ۸ / ۱٩۹٦٩‏ . 


وكان التعذيب قد أتى على أسماء الهيكل الرئيسى للتنظيم على 
وجه التقريب . 


على عجلة من امره بمجموعة من شباب التنظيم كلهم من 
المهندسين والاطباء > و کانت هذه هی النسية الغالىة ٤‏ و کان فی يده 
ی ی ا ی ر ق ا هدا 
السدس النادر فى نوعه اعتبر كانه قد درب على السلااح » و کان 
لقلب نظام الحكم » وأيدت ذلك المحكمة ومنحت كل حالة من 
هله عددا من السنين يتراو ح بين الخمس عشرة و الخمس والعشرين 
مع الشغل الشاق .و كان ذل بعد اتتهاء العذاب . 

و ن اوی ا ع ا ی و ا ا ا 
بهذا على عشماوی وکان کلامه مصدقا لايشلك فيه » وحکم على 


Yoo 


| الاثنين بالأشغال الشاقة المؤبدة »> ومن ذهب ليصنع الشاى كان 
نصيبه سبع سنوات فقط لانه لم ير المسدس ولم يقلبه بين يديه | 


فى ذلك الوقت سألو! الشهيد سيد قطب عمن يحب أن يخلفه 
فى رئاسة التنظيم إذا ماأصابه مكروه فاققرح عايهم الشهيد 
محمد يوسف هواش » وذهب الشهيد رفعت بكر شافع“ مع 
اله المجاهدة حميدة قطب إلى لقاء هواش أمام كازينو الحمام 
فى الجيزة » وطلبا منه أن يأتى للقاء سيد قطب » واعتذر الرجل 
ا مراقب من ر جال المباحث » ودفع يوسفب هواش حیاته على 
حبل المشنقة » وقيل إن طبيب السجن قد ذبحه بعد الشنق لانه 
ظل حیا وکان یمکن أن یعیش › فعلوا به هذا ثمنا لاختیاره خلیفة 
لاشهيد سيد قطب فى رئاسة تنظيم لايعرف عنه شيا » ولم يلتق 
بأحد من أفراده إلا فى التحقيق أثاء التعذيب ! 


لم یات یوم ۲۳ / ۸ / ۹۹٦١‏ حتى تم القبض على معظم اعضاء 
الهرب فى اليوم نفسه »> واعتقلوا زو جته بدلا شه وفك تمت هله 
الاعتقالات نتيجة لاعترافات على عشماوى صاحب الذاكرة القوية 
الخارقة والخيال البديع » وهو يعلم كل شىء » واعترف والويل لمن 
ذكر اسمه على لسان صاحبنا هذا » فهو فى هذه الحالة لا يفيده 
إنکار » وعلیه ان یعترف اعترافات تتطابق مع ماقاله على عشماوی . 

وإن أمسكت بأوراق الادعاء التى تقدمت بها النيابة ضد 
الجريمة » حتى بمقاييس المباحث العامة والمباحث الجنائية 


العسكرية . 


ر١‏ عات من التعذيب فى السجن الحربى فی الأيام الأولى ن سبتمبر سنه 5 ل ریما یوم سبعة ) . 


۲0٦ 


عل ای < عل ي عة وجات کا ي ت 
بقتل جمال عبد الناصر والقائمة التى ذكرها للشهيد سيد قطب 
EEO SNN ESAS‏ 
وی ن فر دا 6 نامای لای درب عا اع 
التنظيم وطاقته ست رصاصات » يعنى لكل واحد رصاصة بشريطة 
أن يصوب على بعد عشرة أمتار على الأكثر ويقف عبد التاصر » 
وزکریا » وعلی صبری والمشیر » وشمس بدران » وظهورهم 
مسندة إلى الحائط وهناك علامة كبيرة تبين موضع القلب وأن يجيد 
غل عقا راتفر يت قال اه ار التهك اروق الهارى 
ليساعده فى هذه المهمة » وقد ذبحوا فاروق بعدها فى السجن 
بمعرفة مسجون محترف القتل والإجرام . 


وکانت هذه هی قصة تنظیم اللإخوان عام ۱۹٩٥٩‏ باختصار شديد . 


YoY 


الفصل الخامس عشر 


کنا هذه الأيام الثقيلة نعيش خلف العالم » وكانت 
ثقة المعتقلين فى الله سبحانه وتعالى كبيرة » وأملهم فى 
رحمته غير محدود › وكانت هناك تساؤلات بين الحين 
وال تدور همسا و عانا . 

تری ماذا يقول الاس عتا حارج الأسوار ؟ 

اقو رن العاف ورا و ی 


و مادا یقول الوزراء ا وشن الدولة حول هولاء 
الذين يقتلون فى السجون بلا رحمة » ولا يوجد لهم شفيع 
يطاع › آ9 يخفف عنهم شيا ؟ . 


وكانت التساؤلات بنا ء. «الصحافة والصحفيين ١‏ 
أكير » فقد كان الظن أنهم يستطيعون شيعا » يولبون الرأى 


العام » يطر حون تساؤلات عن حقيقة التهم المنسوبة لهؤلاء » 
یکتبون » یتکلمون › يفعلون شیغا . 


والصحفيين ) وعن واجبهم حيالنا : 

- لعلك لم تنس ما حدث لكبير الصحفيين فى الامس 
ا 

ك فض ف صطف مين ؟ 

- بالضبط . هو من أقصد . 

وکانما تذکر صدیقی شیا غاب عنه » وغرق فی أفکاره 


يائسا حزينا وقال : 


۲1 


وسجنه وفضحه على رعوس الاشهاد » فهم بلا ريب لن 
یفکرو ا فی امالا ادا : 


کی کے فف و عل ا 
الكبير » وكيف أودعوه السجن » وقالوا هو جأسوس » ثم 
جمعوا الصحفيين فى قاعة محكمة الغلق » وجاءهم أحد 
( الصولات ) من المخابرات ومعه جهاز تسجيل › وأداره ٤‏ 
فسمع كل من بالقاعة أحاديث غير واضحة المدلول » غريبة 
O E‏ 
يسمعون ولا يفهمون » وفى اخر الجلسة بدت على وجوههم 


الحيرة الممترجة بالرعب والخوف . 


ولم ينطق واحد ببنت شفة » فقد صدرت ا 


الصحفى الكبير جاسوس وانبرى حضرة الصول مكملا : 


ها قد ر اک »> و سمعتم باذانکم والویل کل 


وخر ج الصحفيون كبارهم وصغارهم من القاعة سراعا › 
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خر ج الصحفيون وکل واحد يفکر فى نفسه . 

ماذا يفعل حتى يتجنب هذا المصير السيىء . 

يجب على الغاقل أن يمشى بجوار الحائط كالكلي.. 
والسجن ئی البحريدة أو النضت کو مرة من السجن 


نفس هذا الصحفى الكبير وأمثاله فى عهد ما قبل سنة 
الشار ع المصرى . فائناء تلك المظاهرة ال قام بها الطلبة 
عام ۱۹٤٩‏ بزعامة مصطفى مؤمن» والتى حرجت من الجامعة 
فی طریقھا إلى سراى عابدين تهاجم الملث » وجد الطلبة 
الکو برى حتی یمر الطلبة . وماان توسط المتظاهرو ن فی 
الکوبری حتى وجدوا حصارا فى نهايته » قوات الهجانة على 
الحمال » ومن خحلفهم قو ات ( بلو کات النظام ) › والحد 
الطلبة فى ذلك اليوم ( علقة ) وصفت بانها حامية » ولعلها 
ماي ذلك رفن فو تك اجر ة امن الحظعة قد هرت 
بعد » والتى كان لها شرف حماية النظام العسكرى السود 
الذى عشناه . 


وهاجت الدنيا وماجت » وفسد الحفل الذى أقيم فى اليوم 
التالى للملك » و کان بمناسبة عيد ميلاده > ۾ کان المكان 
الذیى ینبعی عايه زيار نه بحرم الجامعة قد عرف بالماي قد 
اعرقته حراطيم المطافىء التى كانوا يفرقون بها الطابة فى اليوم 
السا 


TY 


وهنا تبرز أهمية الصحافة ويظهر دورها فى بلد هو أقرب 
للحرية والديمقراطية رغم كافة الظر وف الصعبة التى يعيش 
فيها »> من ملكية فاسدة كما كأنوا يقولون » ونحن معهم فى 
فسادها » ولكن لعلها لم تكن أكثر فسادا مما حدث بعد 
ذلك » ومن قوات احتلال إنجليزية »> قد جثمت على صدذر 
الوطن »› یت افير الانجلیزی الراى الاهم» ۾ حیت 
وج اي الغ ع و ا د 


مجالسهم 


E 


لر کے الف هة ف الماك رحاته ع الا 
الأعلى فى مصر واتصلوا بالصحافة و الصحفيين للنجاة من هذه 
التورة التى أحدثها الطلبة والتى جعلت كل شعب مصر 
متحفرزا للمزيد . 


وكان الرأى عند ذلك الصحفى الكبير الذى اتهم بعد ذلك 
بالعمالة والتجسس . 
وفى فيلا أحمد حسنين باشا » وهو بمكانته المعروفة من 
SE a‏ الاجتماع بزعامة الطلبة منهم أحمد غادل 
کمال » حسان حتحوت » مسعد سلام » محمود الشربینی › 
آخرون » وحضر الاجتماع الصحفى الكبير »> وهو الذى 
رتب له ودعا إليه » ونتصح الرأى بالموافقة على كلل طلبات 
زعماء الطلبة »> وكانت طباتهم تن ركز فى استقالة الوزارة . 
استقان النقراشى » وجاء إسماعيل صدقي 
أمطالب الطابة . 
كانت المظاهرات تدعو الامة للوقوف صفا واحدا 
2 5 0 ت SE E‏ 
ا ا كانتت تبدو مستعصية فى ذلك 
الوقت » وهى التفاوض مع الإنجليز للجلاء عن مصر 
والسودان ووحدة وادى الل و کان الخلاف عظيما و كبيرا 


نهن الو قد کک ۾ کان اأطلبة يطالبون الزعماء بتناسی 
الخلافات والتازر والوحدة فيقوى آمرهم فى المفاوضات . 


مانريد قوله أن الصحافة الحرة كان لها دور عظيم فى 


توج ا و SOE‏ فساد » 


اپ 


4 کان نه ك 
3 ر 


و يعمل پا کر ا 1 


الا ي مراد اا ا ها کر 
و شر » ا زا | خحلالها يمکن ان فم اور 
مجتمع أو تسوء » وهى انعكاس للأحوال العامة الاقتصادية › 
ومدى حضور الحرية أو غيبتها »> وجدية الحكأم وعبثهم 
ورات د 

و كانت الصحافة قبل يوليو سنة ۹٥۲‏ تستطيع بالنقد 
المكتوب على صفحاتها أن تسقط حكومة » آيا ما كانت 
تلك الحكومة . ولم يكن هناك شىء يخفى على الناس » فكل 
ما يجرى فى الدهاليز الخلفية يكون فى متناول المندوبين 
ا ن E‏ ا و ا 
الصفحات» فعلمة الاس > وکوت رائ غام فوئ يور 
ويفعل ويحرك الجميع 


وكانت الحكومات التى وصفوها بانها فاسدة تضج بقدرة 
هذه الصحافة على الإزعاج وعلى صنع الرأى العام » وعلى 
کشف الأسرار » وکاتت الحکومات لاتستطيع إلا القلیل فى 
قدرتها أن تدفع بعض المصروفات السرية لبعض الصحف 
واف ی ا شر آلسنتهم » وهو أمر لم يحدث إلا 
مع القلة » والأغابية يرفضون » ويعتبرونه شيعا مخلا بألكرامة 
والشرف » ويضعف | لمروءة »> ويظهر م من يفعل ذلك صغيرا 


1 


فى أعين الناس » وقد قاطع الشعب تلك الصحف اتى 
اشتهرت بأنها تقيض من الحكومة e‏ 
ُو يكون لها دور فى مجريات الأحداث 

ا ق ا 
فكل رجال الحكومة يتودد إليهم › ويطلب صداقتهم › 
ا را في بعض المشا كل الكبر ى السياسية › 
ويطابون وساطتهم فى بعض الأمور . وكان فى استطاعة بعض 
الصحفيين أن يغير رأى الحكومة فى قرار ما قبل ا 
أو يضغط عليها فى إصدار قرار اخر » فقد كان لهم وزنهم 
وقيمتهم ودورهم فى المجتمع . 

واستمدت الصحافة قوتها في ى ذلك العهد من قدرتها على 
کشف مایدور وإعلام e‏ وأخحذ الصحفيوك مکانهم 
من صدقهم فيما يكتبون » وتحملهم لأية ضغوط قد تقع 
عليهم فى سبيل كشف الحقائق ا 

کان الدستور عظيما فی نفوس الاس »› والقانون سيدا 
لا يجرؤ أحد مهما علت مكانته أن يعبث به أو يمنحه إجازة 
E‏ لاحق » فلم يكن من السهل العجاوز 

2 الحكم و السياسة › وكانت حرية الفرد غاية كبرى 
يسعى إليها الجميع ويحرصون عليها ولا يسمحون بانيل 
e‏ حدث تامر على ذلك فمن خلف جدر وأسوار 
وأستار »> وإن تم ففى أضيق ! النطاق » وإن كشف أمره » وهو 
غاد سا کش ) قط الحكومة »> ويحاسب المتامروك . 


إصحافة فى ذلك الزمن تمشل رقابة قوية ذات فعالية 


E SS 
› وكان المناخ يسمح بكشف كل جريمة حدثت فى الخفاء‎ 
فيتدحل البرلمان »> وتسطع نجوم فى سمائه »> ويستجوب‎ 
. المسقول » ويذهب › وربما يذهب الجميع وياتى عيرهم‎ 
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ولعلهم خير من مهدوا وهيئوا الناس لمستقبل افضل › 
۾ جعلوا البلا ع رفم و احد إلذى اذیع صیاح I‏ و ليو سلة 
۲ ۱ يلقى اذنا صاغية من جميع الناس » فقد تحقق الحلم » 
ولم يكن أحد فى ذلك الوقت يعلم الغيب أو يظنه على حقيقته 


E UG E E 


۾ ميجلة مر الفتاة › و مقاله الشهير « رعاياك یا مو لای 
حيث وبخ الملك والنظام بالكلمة وبالصورة وفى شجاعة 


نأدرة 2 


كان بعض الصحفيين يمالعون الحكومة » أية حكومة › 
يتحدثون عن محاسنها المفقودة ويبررون تصرفاتها نضير 
aE OE a A r SI OL‏ 
عبد الناصر بالسلطة »> وضرب الكل بالحذاء ماذا حدث ؟ 

اا ی ن قي و احا ودبيل ورور 
فى السيرك الذى أقامه عبد الناصر . ولعلنا لاننسے, ذلك 
الصحفى الذى ليس من طبعه النقد » وظن طا أن الكلام 
عن مذيعة تليفريون » فى طريقة تقديمها للبرامج أمر مبأح » 
فجاءه حطاب الفصل من عمله فى الصباح . 


AS e E a 


ورضصى جمیح الصحفيين وسکتوا » و کان أجدربهم 1 
يقعلواً . 
ا eT‏ للدهشة کک 
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والأراجوزات » ألا يشذ واحد فيهم » ويشعر بامانة القلم › 


أين العيب ؟ ومن الذى فعل هذا ؟ الخوف والاعتقال 


هذه أمور ليست كافية لتحويل الجميع » لابد أن يشذ 
a.‏ 


و لعلتا قى حاجة ك علماء الاجتماأع لتفسير هذه الفلاهرة 
وظواهر أحرى كثيرة حدثت فى ذلك الزمن النكد . 

كان الصحفيون فى الماضى يتجاوزون عن أخطاء 
الموتی » وربما یکرمونهم ویذکرون محاسنهم › فجاءت 
حكومات يوليو وعلمت الصحفيين أن المسموح بسبهم 
ولعنهم هم الموتى فقط › أما الأحياء فلا يخطمون » ولا ينبغى 
ان تمسهم كلمة بسوء . 


وبعد أن انفرد عبد الناصر بالسلطة عقب أزمة مأارس 


ومحاولة إغتياله فى المدشية » والتى لم يكشف عن أسرارها 
النقاب بعد وبعد القضاء على تشكيل الإخوان المسلمين › 
عاش الصحفيون فى الظل » وصاروا يكتبون مايمليه عليهم 
الف لات وصف الضاط عن اجار انات عابت 
الحكومة والصحافة فى التبات والنبات . 


YA 


وسارت مسيرة الثورة المياركة بقيادة الزعيم الملهم › 


وطحفت فى طريقها كل القوى التى ينشكل متها المجتمع » 
وتحول الجميع إلى قابضى مرتبات من الصغير إلى الكبير › 
إن قطع عن أحدهم المر ت هرا هات م وأولاده من 
الجوع . 


و كما يفعل أى زعم محتر ف القت المقادير بين قدميه 


دولة و شعبا کوت مجموعة من ١‏ الفتوات ( الدين یحتر قول 


الضرب بالنبابيت لحمايته ونظامه من التهاوى والسقوط . 
وأعطى هذه المجموعة من «الفعوات » الحق فى كل شىء › 
ومن ثم صاروا يمنحول حق الحياة وألموت لمن يشاءون . 
وأعطاهم حق السلب والنهب » وأباح لهم البلاد والعباد على 
طريقة الغراة فى سالف الازمان . 


كانوا مجموعة من «العصبجية » و «البلطجية ) 
استطاعوا بالأموال المنهوبة أن يسكنوا القصور العالية » وأن 
يرتدوا الملابس الغالية الثمن » والروائح الطيبة يضمخون بها 
وجوههم وايديهم وظل البو شاسعا ين حقيقتهم رجن 
ما يظهرون به أمام الئاس » فيتكلمون من انوفهم وهم فى 
حقيقتهم اُذلاءِ» يصطنعون التلطف › وهم آوغاد » ولعل 
المعتقلین الذین کانوا فى معتقل القلعة فی عام ٠۹٦۸‏ 
و اوا اط ا ر ك ها ا ف 


لاينسون كيف خلع « على شفيق 4 حذاءه وضرب ( حمزة 
السيوتئ. ١‏ على آم راه ا و كف فادل الات اللاذعة الى 
يترفع عنها أقل الناس شأنا وثقافة »> ولا يفعلها أصحاب 
« اللاسات » الذين ظلموهم وهم أصحاب مروءه وشرف 
ودين » والحديث عن هذه العصابة يصول »> وهو ليس 
موضوعنا فى هذا المقام » ولو أن الاستطراد يدفعنا إلى ذكر 
خاش 


الأولى عن ١‏ محمود نصر ) وهو شقيق ١‏ صلاح نصر ) 
أحد الذين كانوا يجيدون الضرب بالهراوات لحماية مايسمى 
بالتظام » توا به إلى معتقل طره السياسى عندما دالت دولة 
شقيقه وعاش معنا فترة ليست بالقصيرة » يعمل مديرا عاما 
بجهاز المخابرات » هكذا كان يقول » ويأتى أول الشهر 
فيا حذنى خلسة إلى زنزانته لأكتب له شيكا من دفتره يرسله 


1۹ 


لى أهله » وبعد أن أكتبه له يوقع عليه بعلامة لايفهمها إلا 
هو والبنك » فقد كان لايعرف الكتابة » ويقرأ بعض الحروف 


الكبيرة بصعوبة . 


حکی لنا( محمود نصر عن فساد النظام حكايات كنانستمع 
وحكاياته كثيرة متعددة طريفة إذكر منها أنه قال لنا : 


TV 


RG RE Oye 
› من يریدون الشر مایریدونه‎ 
وأعددنا ميزانية بالمبالغ المطلوبة وكانت لاتقل المرة عن‎ 
مليونين من الجنيهات الاسترلينية و الدولارات » ثم نعد‎ 
مذكرة عن مهمة وهمية » نطلق عليها اسما رمزيا » ونو كد‎ 
e أهمية القيام بها لحماية الدولة‎ 
ss طبيعة واضحة فى دفاتر أو وثائق‎ 
ومن يوافق على هذه المد كرة له هن المش بات اضيب‎ 
الكبير » واعتدنا هذه العملية > ونسافر إلى أوروبا ونشترى‎ 
مايشاؤه الكبار حسب الكشوف التى معنا » ونعود وتحمل‎ 
البضائح من الطائرة إلى البيوت » فهى صناديق سرية لا ينبغى‎ 
لرجال الجمارك مشاهدتها » ثم نكتب تقريرا عن المهمة أكثر‎ 
غموضا من المذكرة التى كتبت عن سببها » ويحفظ التقرير‎ 
فا ی و اا ج و ب ا‎ 


جديك ) . 
انتهی کلامه . 
e‏ 
الزعيم » ولايدخله إلا كهنة مدربون على أحط الاعمال 


ر 


وأصغرها شأنا » قد تجردوا من المبادىء والقيم » ونسوا الله 
فانساهم انفسهم : 

والقصة التانية عن قوم من العظماء » جاءو' إلينا ونحن فى 
معنقل طره السياسى بعد الهريمة فى يونيو ۱۹١۷‏ » وهزيمة 
يونيو غنية عن التعريف »> فقد بطل السحر فى ساعة من نهار 
م فا و طت ا 0 0 وولا ل سا ت 
بلال بالاذان من فوق الكعبة . جاء هولاء العظماء بالملابس 
OE a a GER OEE E‏ 
وعطورهم الغالية تملا باريجها سماء المعتقل . وعرفنا سبب 
کان أجدر بي أن يخجلوا » بدلا من العظمة 


ا 


شد انفقو وزو روا مستندات تفيد بانهم قد قامو' بانشاءات 
4 سينا المحتلة وانهم قل صرفو ا شر ات ألما 


یں ن 
0 
فد 


الحنيهات المصرية ۽ على امان لہ دا على الورف » 


وأخحذها ما أرادوا » لولا حكمة الله البالغة » فقد كانت هزيمة 


4 
٣ے‏ 
يونيو سببا لإختلاف جميع اللصوص » وتغلب فريق على 
2 
ر 


والامثلة قعلر ة چ بیحار الشتات والنهب والقهر 
والجبروت » فى عهد كان فيه الفساد والافساد هو الشعار 


ونعود إلى موضوع الصحافة والصحفيين . 


قضى عبد الناصر على كل القوى التى يتكون منها 


ر 


له » و كانت بعض الدور الصحفية حتضن بعض الضباط ممن 


TY 


يعرفون الكتابة مثل انور السادات الذى عمل بعض الوقت فى 
روز اليوسف »› وکانوا يتشاورون معهم فیما يعملون › 
ویشیرون عليهم آحیانا بما يكتبون » و كان بعضهم على صلة 
E N TN‏ 
على اة طبه جيم حبك ابر الفح وال أي القغع بيغا 
و كانت « المصرى » ناديا للضباط قبل الحركة وبعدها» 
وكان ال أبى الفتح على علم بالتفاصيل . وجاء دور 
الصحقيين والصحافة بعد أزمة مارس سنة ۱۹٥١٤‏ وانتصرت 
E ET‏ 
والديمقراطية والعلم والمتعلمين » وضرب رئيس مجلس 
أل اله كرو اله رى عله ا و 
جمهور قد استو جر حيمت عليه الجهالة والخفلة » ولم يدر 
ماذا فعل بمصر والمصريين . وسجن من الصحفيين من 
سجن » وهرب من هرب » وأغلقت بعض الدور الصحفية › 
واستحدثت أخرى » وكسر الجميع أقلامهم وانضموا إلى 
جوقة المطبلين والمزمرين والمهرجين » وضاعت الفكرة › 
وارتفعت الشعارات الكاذبة الجوفاء » وعاش الناس على 
الكلام » يقتاتونه ويمضغونه کالنعاج » فى عالم توارت فيه 
ا 


متو الية » کمسلسل تلیفزیونی ردىء »› حتى أوحى إليه بعضهم 
بتأميم الصحافة . وقيل:إن الذى تولى كبر هذا التاميم هو 


TY 


محمد حسنين هيكل › وقيل إن السبب فى ذلك أن لحساب 
O ET E RE‏ 
إلى الأهرام » وهى الجريدة التى أقطعها له عبد الناصر وهو 
يستفيد منها فائدة عظيمة عن طريق الضيافة لكبار الصحفيين 


يا 


من الأهرام » واستضافوه فى بلادهم » واستکتبوه ووجد 


حصاد مازرعه من المال الحرام فى زمن فات . 


ا 
واستعذب عبد الناصر الفكرة » فلم يكن يدرى عندما أخذ 
الدور الصحفية أن هناك قوما لايزالون يعيشون فى إستقلال »› 
على الأقل فى لقمة العيش » أما الكتابة فلم تكن هى النقطة 
التى يتخوف منها الزعيم »> فقد كان الحذاء مرفوعا ليهوى 
بقسوة وصرامة على رأس من يكتب كلاما يحتمل أكثر من 
معنی » و کم هوی هذا الحذاء بدون سیب على رعوس قد 
أفرغت من محتواها » ربما لعداوة محتملة مع أحد الصولات 

أو رجال )۱ اانا 1 


ھکذا 


كان أصحاب الدور الصحفية فى مصر هم من بقوا ولهم 
شىء يمتلكونه » ويعيشون منه » وتحولوا بعد تأميم الصحافة 
إلى موظفين » وطرد بعضهم من داره التي أنشأها وأهله فى 
فة کفاح فريدة وعجيبة » جميعهم بلا استتناء کافحوا 
وجاهدوا حتی صاروا شيا » وآقاموا آشياء » ثم سلبت منهم 
فى لحظة وبقرار من الزعيم . لم يتغير شىء بعد تاميم 
افا ر ا ا و ا 0 ی 
الدور الصحفية الكبرى التى تحقق أرباحا سنوية مثل أية 
N a SERE a EE,‏ 
الأسفل من الضياع حدثت نكبة عام ۱۹٦٥‏ . 


ااك المحافة عهدها مع حکومة الضياط ناء ضراب 
العمال فى كفر الدوار بعد أسابيع من قيام حركة الضباط 
واختاروا ضحيتين ليمثلوا بهما » ويكونا عظة وعبرة لمن 
تسول له نفسه الوقوف آمام قطار الضباط غير المنضبط › 


A 


وكان الناس حديثى عهد بالفوضى وضياع القانون والاستهانة 
E, O E SS E SAS‏ 
الشكل » فقال لا يمكن لنا أن نشنق البقرى وخحميس دون 
محاكمة » وهانحن نحاكمهم » ولابد للمتهم من محام يقوم 
بالدفاع عنه » وسالوا الموجودين من التظارة هل فيكم من 
المحكموم عليهم بالإعدام » وهو الذى جاء ليغطى الأخبار 


یعرف أن اسرائیل انسنحبت من سیناء بعد حرب ۱۹٩٩‏ بعد 
آل اخذت الى قن الخرؤر عن مايق يران إل حح 
العقية » وهلل الصحفيو ت بالنص العظيم . العالم کله یعرف 
ان ایزنپام ر هو الذى اجبر حلفایه من الإانجليز والفرنسيين 
على ضرورة الانسحاب > ویکفی تعطی إسرائيل ميزة 
أو ميزتين »> وكان ماكان »> وهلل الصحفيون بان 
« بولجانین ٠‏ رئيس روسيا هو الذى أجبر الإنجليز والفرنسیین 
بالصواريخ عابرة القارات وعاش الناس على الاكاذيب › 


E E E OT E 

الممثلة فى اعتقال أكبر عدد من المثقفين والعلماء والطلبة 

والعمال من المسلمين » ثم يلقى بهم فى وغى الظلم نكل 
بهم اخس تنکيل ؟ 


TYE 


e Ty 
افات الأقلام وهم الذين يدر كون قبل عيرهم أن هذا‎ 
٠ انحدار وانهيار › وكانوا پستطیعو ن شقا لو أرادوا‎ 


فقدت الصحافة هيبتها » وفقد الصحفيون كرامتهم . 


ونقلب فى صحافة تلك الأيام السوداء الكالحة . 


جريدة اسمها « الجمهورية » » يومية » مازالت تصدر 
حتی الأن › رئیس تحریرها اسمه مصطفی بهجت بدوی › 
فی العدد ٤۲۷۹‏ بتاریخ الأربعاء ۸ سبتمبر سنة ۱۹٦6‏ › 
وهو الذى أنقل منه بعض المقغطفات . 


العناه وین ا اا ي ا ا 


حقائق خطيرة عن مؤامرة الإخوان . 

قوائم الاغتيالات: 

أعدها الإخران للعفيذ فى أعياد الشسورة 
بالقاهرة . 

والإسكندرية. 

مؤامهرة لسنسف مسوكب الرئيس جمال 
عبد الداصر . 

سید قطب يرأس التنظيم بالداخل وسعید رمضان یتولی 
عمليات التمويل من الخارج . 

أوامر إلى الإرهابيين بالانتحار فورا بعد 
ارتکاب 2 


TYe 


Y1 


مخزن أسلحة عمرة . 

صورة لحمدى حسن صالح وتحت الصورة كتب:رسم 
مراكر الشرطة . 

صورة لمحمود فخرى وتحتها عضو فى التنظيم 
السرى . 


صورة لمحمد عبد المعطى إبراهيم وتحتها صاحب 
مخزن أسلحة المطرية . 

وعلى اليسار صور غامضة › ومن يشاء يستطيع الرجوع 
إلى الجريدة . 

فة ليك فمك با فة بم هات طقال 
ميكانيكية مل تلك التى تستخدم فى فلك الصواميل . 


كتب تحث هذه الصورة ا 

ات م ادات قا اة طت ف 
المتهمين . 

الصورة التى تحتها أكثر غموضا كأنها لموتور سيارة ‏ 
ف طهر مته الو هات نق الملا . 


PE NTE 
أجهزة لتفجير الديناميت كانت معدة لتدمير الأحياء‎ 


ا 

هکذا ! لتدمیر الأحياء الشعبية ! ولماذا الأحياء 
الشعبية ؟ 

الصورة الثالثة لحزام مما يلبسه الأطفال يوم العيد 
ویلعبون به . 


کتب تحتها ا 

أحزمة لطلقات الرصاص والمدافع الرشاشة . 

الصورة الرابعة ليد ممسكة بزجاجتين ١‏ جولوكوز » مما 
e E 1s‏ 


کت ا الاي 


مواد شديدة الانفجار أعدها المتامرون لنسف 


المنشات . 
إی والله ! زجاجتا جولوکوز » وماذکرت قد کتب 
تحت الصورة . 
الصورة الخامسة غامضة غير ظاهرة لبعض اللعب › ويد 
ممسكة بمطواة . 
کی ھا 
مقات من الخناجر ضبطت لدى المتامرين قبل أن يقتلوا 
بها المواطنين . 
فى أسفل الصفحة على اليمين إعلان عن أحذية باتا شعار 
العصر . 
وفى أسفل الصورة على اليسار إعلان عن المكتبة 
الاشتراكية . 
النقافة والإرشاد القرمى تقدم مائة كتاب عن 
الاشتراكية . 


هكذا وارجعوا إلى عدد « الجمهورية » . 

فلسفة النورة .. التحول العظيم .. الميثاق .. الخ هكذا 
مکتوب . 
وبالخط الأحمر الكبير كتب فى سطر مستقل : 


TYY 


TYA 


للرئيس جمال عبد الناصر . 

و بعك E‏ 

الطبيق الأ شتراكى فى الخطة الخمية الأرلى 

ثم بعد ذلك أسماء هزيلة لكتب لامعنى لها » لاتسمن 
ولاتغنى من 0 

عة الال جمیع الناہ ن تعلم أن حال عبدالناصر م یکت 

ا مما نسب لی > أو لعلهم عرفوا وتاكدوا بعد ذلك . 

ا تو ار ن ا موامرة الاحوال ن المزعومة » بالصور 

ل لال هريلة › لم يخجلوا من نشر ها + تزویدها . 

ولحت عنوآل قتل المواطنين كتب المحرر قلیل العحياء 
ما ياتى : 

, وكان هؤلاء المتاآمرون مكلفين بالحصول على السلاح 
إن كان معه سلاح » بالإضافة إلى الإستيلاء على مراكز 
الشرطة والهجوم عليها أثناء عمليات التخريب والإستيلاء 
على مابها من أسلحة . 


قوم متامرون » ليس معهم سلاح › > پيحتون عنه باية 
طريقة ومنها قتل من يحمل سلاحاً لأخذ سلاحه . 


أليس هذا استخفافا بعقول الناس ؟ 


أما كان أجدر بالمحرر أن يناقش ١‏ الصول » الذى أملاه 
التقرير لیکتبه ؟ 


ماعلينا . 


بعد ذلا بعد سصور ا العا 

› » وعلم المحرر القضائى للجمهورية‎ ١ 

و كلمة المحرر القضائى للجمهورية نو حی بالا حترام 
ولکن نکمل الكلام او ِ 

« أنه كان هناك تنظیمان أحدهما هو تنظيم حسين توفيق 
الذى نوى ارتكاب عمليات الاغتيال بأى وسيلة دون أن 
عدم وجود السلاح فی يده ) › 

ثم بعد ذلك كلام فارغ أكثر غثاثة مما قرأنا . 


مؤامرة لقلب نظام الحكم وقتل السيد الرئيس جمال 
عبد الناصر وتابعه المشير e‏ الحكيم عامر » وغیرهما 
وغيرهما فقد حفلت القوائم بالكثير . 


والتليفزيون . 
رر و 
جولدووتر هل یساوی ۷۰ الف جنيه ؟ 
الدماء اران یل اة ف و دان کی 
مسر ج الريحانى کیت ندعمه ؟ 


EA 


TA‘ 


أين تسهر هذا المساء . 

ىنمات .۔ 

شفيقة القبطية فى سينما ريتس » حكاية العمر كله فريد 
اا 

وننتقل ا الصححفة الغالنة من نفس العذد من جر يذه 
الجمهورية . 

ونجد فيها تفاصيل مضحكة و صورا هازلة لموامرة الإإخحوان 
المزعومة . 

« تشکیل جهاز سرى للاغتيالات والنسف والتدمیر 
والتخريب » . 

١‏ وضع مواد متفجرة فى الأماكن العامة والاستيلاء على 
مراکز السلطة والإذاعة و نسف مطار القاهرة و محطات 
الكهرباء » . 

«( تدريب عغناصر جديدة على استخدام السلاح والقتل 
واللسف واستخدام الديناميت والمتفجرات والقنابل { - 

ا 

کیف یتم کل هذا ؟ 

هذه أمور تحتاج إلى جيش نظامى مدرب ومنظم فى عملية 
والمهندسون وعلماء الطاقة الذرية والمدرسون والعمال والطلبة 

ولم تجد الجريدة غضاضة فى الخروج على الناس بهدذه 
الا ادیب 


اة ال اة ها اجار خرلة ا تق الك 

اأص فحة الخامسة تحت عنوان 

« مشروعات جديدة للإنتاج والخدمات 

۹۹۹ فاا یتم استصلاحها فی وادى النطروك ) . 

ثم تصريح لواحد اسمه اللواء حسن صبيح عن ذلك . 

وهاهی عشرون عاما تمضی واخبرونی کم فدانا تزرع 

) ما ضخمة يحققها التعاون الزراعى للفلاح (. 

وعلى اليمين صو رة أواحد أسمة عي المحسن ابو انور 
الزراعى ومكاسب الفلاحين . يبدو أنها الصفحة الزراعية ! 

تن انکتب سدا خد عشرين عاما > بعد أن افرص 
مایسمی بالفاا ج ی مصر أو E‏ 

الصفحة السادسة كلها عبارة عن إعلان كبير والعناوين : 

القاعدة الشعبية بمحافظة الاسكندرية تستنكر مؤامرة الغدر 
والخيانة . 

السيد الرئيس جمال عبد الناصر - القاهرة 
و لاء والاأتاء المساعدرن لجان الأتحاة الاشعر اك العر 
بجميع مستوياته المجتمعون اليوم فى هيئة مؤتمر يستنكرون 
الموامرة الغادرة لعصابة الإإحوان والرجعية ويطالبون بالضرب 
بشدة على أيدى من تسول له نفسه الغدر بهذا الوطن والحاق 
الضرر بأبنائه والنيل من مكاسبه التى حققتها ثورة يوليو 
المجيدة ويقررون أنهم فى حالة تعبعة كاملة ضد أى مؤامرة 
الوطن نحو أهدافه الكبرى - وأنهم يعاهدون الله باسم القواعد 


YA 


TAY 


الشعبية التى بمفلونها أن يقفوا ضفاً واحذا وراء سيادتكم وآن 
يتصدوا بکل قواهم وإمكاناتهم لضرب أعداء الوطن وسحق 
كافة المحاو لات التخريبية - حفظكم الله حاميا للوطن وذخرا 
للعروبة . ) 
دم توقیع م اأصفحة E‏ کل اا والهيئات 
العحكومية بالاسكندرية . . وقد اا ا عا 
وحمى الوطن وكان ذخرا للعروبة حتى صباح الاين © يونير 
O‏ 

هذا الإعلان ثمنه حوالى ثلاثة وعشرون ألفا من الجنيهات 
TS‏ يوم . 
اأص فحة السابعة من الجريدة الغراء . 
عناوين كبيرة . 

« روسیا تقبل اقتراح الجمهورية العربية المتحدة بوقف 
التجارب الذرية تحت الأرض فورا )» . 

« وقف المساعدات الأمريكية للهند والباكستان » 
( با کستان تستنجد يدول الحلف الم ر كزى ) 


بومدين يجتمح e‏ الحافظ » 
و السلال يجتمع بكبار الضباط بالقيادة العربية » 


ٹہ إعلان على ن نلصف صقحة . 


اد کو م بعودة رائد السلام . 


صورة الريسن مال تك الناصو.. 


صيغة برقية موقع عليها من أحمد عطية العدل مراسل جريدة 


الجمهورية فى إدكو تقطر نفاقا وكذبا وجهلا . 


الصفحة الثامنة من الجريدة المنكودة . 


عناوین : 
الججي هار سا مف ا كان 
« الرئيس عارف يزور الجزائر » 
( عبد الناصر سعی للسللام فى جدة ووک (i‏ 
« عالم صواریخ آمریکی یزور اسرائیل » 
صورة لاحمد الشقيرى وتحتها : 
( وفد منظمة التحرير الفلسطينية فى موّتمر الدار البيضاء » 
« اثار النوبة يتم إنقاذها فى العام القادم » . 
« على عامر وصل الجزائر ) . 
اق الاق سو وهل اله 

وعمود على شمال الصفحة تحت عنوال رای 
الجمهورية ) . 
ولاضرورة لنقل الهراء المكتوب » ولكن صاحب العمود 
الذى لم يوقع باسمه یتهم الاستعمار بتمويل الاخحوان للقضاء 
عل اء ال ت الج فن هدا اد غار لد 


الکا عله شيعا . 


الصضحة التاسعة . 


نصف الصفحة على اسنها استنکار مه الشعت لمو أمرة 
آ“ . 
اللصف على اليمين أخبار متفرقة 


[الكويرئ النغلق بتهي؛ إعداده بعك اة اهر 0 
( يتم فى الاشهر القلاثة القادمة إعداد الكوبرى المعلق الذى 
من الم رکب ویخر ج من طریق الکوبری بعد تفتيش مايحمله 


من امتعه » . 


A 


YA 


کک محمد عبد القادر حاتم . 
اا . نزيه ضيف . 
ا Ty‏ 


} د زير العدل يح ہر ٹیس التقض و الناٹب العام (i‏ 

« وافقت دكتورة حكمت أبو زيد وزيرة الشقون الاجتماعية 
ا اا و ا فا يالاات 
اليدوية . » 

ملحوظة : لم يتم هذا تی الان . 

المشروعات التی ينتظر تنفيدها للنهوض بهذه المنطقة » 
ببحيث تتوافر فيها مشروعات كاملة للخدمات كالكهرباء 
والمجارى ايعان i‏ 


ملحوظة : لم يتم هذا حتى الأن . 
ونکتفی بهذا القدر من الصفحة التاسعة » ومن أراد أن يطلع 
على اخبار كاذبة احرى لم أوردها فلير جع إليها » إلى جريدة 
الجمهورية العدد المشار إليه 

الصفحة العاشرة ريأاضة . 

الصضفحة الحادية عشر رياضة . 

وبها عنوان : 
الرئيس جمال والملك فيصل يشاهدان ختام الدورة . 
الصفحة ١۲‏ هى صفحة الحوادث . 
( ضبط حادثتى تهريب بمطار القاهرة 4 . 
واحد یحاول تهریب ۲٠۰‏ جنیه ( مائتین وخمسین جنيها ) 
والأخر(٠ ٠٠‏ جنيه أربعمائة ) 
وفى النصف الشمال من نفس الصفحة : 


عيد الفلاحين وعودة الروح » وتحتها كلام كثير . 
قصيدة فى مدح جمال عبد الناصر عنوانها عودة المنتصر بقلم 
نجاتى عبد الرحمن . 

الصفحة ٠١‏ أموات وأختام مفقودة وإعلانات وظائف . 

اخ فة 

١١ الصفحة‎ 

ليوميات بقلم إبراهيم نوار تحت عنوان « الجريمة 
والعقاب » 

ثلاث صور خليعة منقولة من مجلة اجبية . 

ديت الفذة ية ار جف قول الاس . 

« مجلس الجمارك الأعلى بلبنان قرر شراء ٠١‏ غواصة 
لا كتاف التهر بب 

تری کم یشتری جیش لبنان للدفاع عن أرضه ؟ 

و أسد يبكى تأثرا من المعاملة الحسنة التى لقيها من 
سلطات الجمهورية العربية المتحدة أمام جمع غفير من 
الناس » . 

اسد ییکی یاأوغاد ؟ 

آم کلثوم تودع محمد فوزی فى المطار » 

عمود لعبد العظيم انيس › عمود صغير متواضع . 
إعلان عن فيلم « وكر الشيطان » فى اخر الصفحة إلى 
الا 

انتھی عرض هذا العدد من جريدة الجمهورية . 


جریدة الاهرام فی ۲۲ اغسطس ۱۹٩٩‏ العدد ۲۹۱۰۹ 
رئيس التحرير محمد حسنين هیکل . 
۷ أحکام باللاعدام 


TAo 


TAI 


الحكم بالإعدام على ۷ : هم الذين آلفوا التنظيم السرى 
« لاإخوان ا 
للاغتيال والتخريب . 

الحكم على ۲١‏ : هم الذين قادو! تشكيلات التنظيم 
وقح ركوا لتنفيذ الخطط المدبرة . 

أحكام أحرى لمحكمة أمن الدولة أمس فى قضية التنظيم 
الج أشغال شاقة ٠١‏ نة 7 ۷ معهمين - أشغال شافة 
۰ سنوات ( ٤‏ متهمین ) 

و تحت هذه العنأوين مايلى : 

قضت محكمة أمن الدولة العليا آمس بإعدام ا 
فى قضية التنظيم السرى للإخوان .. هم رئيس وأعضاء 
مجلس القيادة . 

» سيد قطب ابراهيم : رئيس التنظيم 
۽ محمد يوسف هواش : نائب رئيس التنظيم 


»+ على عشماوی : مسعول التدريب والتسليح وقائد 
القاهرة . 

عه الفاغ ماعل :شرل الول والاتال 
الخارجى وقائد المنطقة الشرقية . 

„ احمد عد المجيد عبد السميع : و ان 
والمعلومات وقائد الصعيد . 

» مجدى عبد العزيز متولى : مستول التنظيم العسكرى 
و قائد الإإسكندرية والبحيرة . 

صبرى عرفة الكومى : قائد الدقهلية والغربية ودمياط . 


أعلنت المحكمة قرارها بعد التصديق عليه استنادا إلى 
Oa OEE‏ 


ك کل ا فی ألْقَضية ER‏ تغيير دستور 
e e‏ 
الإخوان المسلمين المنحل يهدف إلى تغيير نظام الحكم القائم 
بالقوة بإغتيال رئيس الجمهورية والقائمين على الحكم› 
ذلك بالمال اللازم » وأحرزوا مفرقعات وأسلحة وذخائر » 
وقاموا بتدريب اعضاء على کک تلك الأسلحة 
العامة TTS‏ وتهيئوا 
للتنفيذ فعلا وعينوا ا به .. وان 


۲ - السبعة المتهمون e‏ کا 
التنظيم كله ويقودون حر کته . 

لا ولهذا فقد حكمت المحكمة عليه - طبقا لنص 
المادة ۸۷ عقوبات لتى تقضى بالإعدام على من آلف عصابة 
مسلحة لقلب نظام الحكم بالقوة أو تزعمها أو تولى فيها 
القيادة . 

لا وحكمت على ٠١‏ - منهم ثلاثة هاربون فى السعودية 
صدرت الأحكام عليهم غيابيا - بالأشغال الشاقة المؤبدة طبقا 
لادوارهم الفرعية فى قيادة التنظيم التى تلى دور مجلس القيادة 
مجتمعا .. وهم : عبد المجيد الشاذلى » مبارك عبد العظيم » 
فاروق المنشاوى » فايز اسماعيل » ممدوح الديرى » محمد 
أحمد عبد الرحمن »> محمد عبد المعطى إبراهيم »> محمد 
لاجد عة ا ا الع ان 
الشريف » إمام عبد اللطيف غيث » كمال عبد العزيز سلام > 


TAY 


TAA 


فاد حسن على » محمد أحمد البحيرى » حمدى حسن 
صالح › » مصطفى الخضيرى » السيد نزيلى عوضين » مرسى 
مصصفی مرسی › > حلمی صادق حتحوت » عبد المنعم 
عرفات » محمد عبد الفتاح الشريف . السيدة RTE‏ 
الجييلى التى دعت إلى التظيم وعملت على تجميعه وان 


الهاربون : محيى الین هلال » عشماو ی سلیماتن › 
و ا 

[] و حكمت على الباقين كل طبقا لدوره فى قيادة التنظيم 
الک ج و ال ا بعد دور مجلس القيادة ودور القواد 
الفرعيين : 

محمد عبد المنعم شاهين : أشغال شاقة ٠١‏ سنة . 

عباس السيسى : أشغال شاقة ٠١‏ سنة . 

محمد بديع سامى : أشغال شاقة ٠١‏ سنة . 

جلال بكر الديساوى : أشغال شاقة ٠١‏ سنة . 

صلاح محمد خليفة : أشغال شاقة ٠١‏ سنة . 

إلهام عبد المجيد بدوى : أشغال شاقة ٠١‏ سنة . 

محمد عبد المعطى عبد الرحيم ٠‏ أشغال شاقة ١5‏ سنة .. 

محمود أحمد فخرى : أشغال شاقة ٠١‏ سنوات . 

محمود عزت ابراهيم : أشغال شاقة ١‏ سنوات 

صلاح محمد عبد الحق أشغال. شاقة ١٠١‏ ستوات .. 
والأشغال الشاقة لمدة ٠١‏ سنوات على حميدة قطب شقيقة 


سید قطب ورسوله إلى التنظيم ورسول التنظيم إليه طوال فترة 
الاتصال التى تمت به وهو فى السجن > و-حاملة اا ج 
نائبه وبدء الضربة الشاملة عند ماأعطى إشارة تتفي الموامرة 
ثم سافر إلى رأس البر . 


کدذلك قضت ال بمصادرة 1 أمضېوطاٹث 
المتعلقة بالجريمة . 
کل متهم يسمع الحکم على انفراد ( عنوان جانبى ) 


وكانت المحكمة - المشكله من اللواء أحمد وحيد الدين 
حلمى عضو اليسار فى الدائرة الاولى نائبا عن رئيسها د . 
الاد عر الذي راض ناب الاجكام والاساد سن دة 
رئيس النيابة المنتدب - قد دخلت غرفة الإجتماعات بجناح 
ابة آم الهو لة العلا ف هينى ساس فادة النورة القذيم فى 
الساعة العاشرة والربع صباحا حيث أعلن اللواء أحمد وحيد 
« فتحج العجحلسة لإعلان الأحكام ) وبعد ذلك نودی على 
المتهمين الذين كانوا فى القفص داخحل قاعة الجلسات - 
ماعدا زينب وحميدة فكانتا فى غرفة المتهمين - فجاء المتهم 
اول و ن روا ااك و اضر 
وهكذا تم إعلان جميع المتهمين كل على حدة . وكان نائب 
الأحكام يقرا من دوسيه فى يده يضم الأحكام والتوقيع عليها 
بالتصديق وفى الساعة العاشرة و ٠٠١‏ دقيقة انتهى إعلان 
الأحكام فأعلن اللواء حلمى « قفل الجلسة ٠‏ وفى نفس الوقت 
الذى كانت تعن فيه الأحكام .. كان أمناء سر النيابة يحررون 
الخطابات الخاصة لكل متهم والتى تعضمن الحكم عليه . 
ثم يسلمونها لرجال الامن المرافقين له فيصحبونه إلى السيارة 
البخاصة به . 


ولقد كانت هناك سيارة خاصة بالسبعة المحكوم عليهم 
وو ا ا و و 

كذلك كانت هناك سيارة تقل المحكوم عليهم بالاشغال 
الشاقة اتجهت بهم إلى ابو زعبل وطرة . 


AA 


۹۰ 


,كانت هناك سيارة تقل زينب الغزالى وحميدة قطب . 
وتوجهت بهما إلى سجن الفاغ کي القناطر . 


وف أغك ا ا ا هش 
العدد المشار إليه كانت صورة لسيد قطب ومن معه وهم فى 
لحظة الإستماع إلى الأحكام كما كتب تحت الصورة » ومن 
شاء فليرجع إلى الصورة » هدوء وثقة وبشاشة . وسلطان 
الظلمة يخيم على سماء مضر » تى ياخذ الشهداء طريقهم 
إلى الجنة . 

تم هذا تحت عين وبصر رجال الفكر والقانون والكتاب 
والصحفبين والمدرسين والأطباء وكل آفراد الشعب » ولم 
يفتح واحد فمه احتجاجا . ونتصفح الجريدة فشجدها مليئة 
بالتفاهة وال ر كاكة والسخافات وفى الصفحة رقم ٩‏ نجدهم 
يذ كرون الناس بالأكاذيب التى رَدّذُوها عن الإخوان من قبل » 
SEN‏ المزعومة »> ونسف الكبارى » وهدم مطار 
القاهرة » وأشياء كثيرة مضحكة » وزجاجات الكولونيا o00‏ 
التي قالوا عنها متفجرات وصوروها. 
ولايوجد اسم کاتب واحد فی هذا العدد إذا استثنينا محمد 
E E TE Ss‏ 
صقفحهة . 

مولد وصاحبه قد مات . 

و مافات فات وکل ماهو ان ات 

عملية اغتيال غير إنسانية > وتعذيب بشع › وإجرام تعدى 
كل الحدود تمارسه الدولة على مجموعة من الناس العزل من 
السلاح » تحت نظر الدنيا جميعها وبصرها » وبإشراف 
صحافتها » ولایرتفع صوت » ولايتحرك قلم . 

أما أخبار اليوم ففی عددها الخاص بتاریخ ١۹٦٥/۹/۲۰‏ 
E INCE‏ 


قنابل تحت الارض 

تعليمات سرية لللارهابيين : انسفوا شوارع القأهرة . 

وحكمة اليوم على يمين الصفحة : 

١‏ لاإكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » صدق الله 
العظيم 

وتحت خبر اليوم على يسار الصفحة : 

« قال الخبراء إن المفرقعات التى ضبطت مع الجماعة 
الإرهابية تعتبر الاولى من نوعها فى علم الجريمة » يقوم 
المفرقعات » . 


وتحت هذا کله : 


المجارى ۔ ( عنوان على سطرين )- 

القاهرة . تم ضبط كميات ضخمة من القنابل شديدة الإنفجار 
والمفرقعات كان الإرهابيون ينوون وضعها فى مواسير 
لتفجير مقاطع الطرق الرئيسية والميادين الكبرى . 


صدرت التعليماتثت السرية لار هابیین بنسقب الشوار ع عند 


ی ا 


بداية الموامرة . قالوا لهم :إن عمل تتفت الشوار ع بالقنا 


والمفرقعات ستو دى إلى قطع المواصلات . وبدلك يصبح فى 
وسعهم السيطرة على الموقف والتسلل إلى الحكم ) . 

ثم مزید من هذا الهراء . 

وعمود على يمين الصفحة ا غوران و هلا العدد » 


۹ 


ر لأول مرة فى تاريخ E E‏ 
١ ٠‏ محرر فى تغطية قصة صحفية واحدة كبيرة » إنها قصا 
الظلام والإرهاب والرجعية والخيانة والاستعمار ء قصة جماعة 
الإحوان ا چا ع رائ فن مجر 
صحف ومجلات أحبار اليوم على ضرورة مساهمتهم فى 
كف الخيانة كاملة للرأى العام .. وتبلور هذا الإجماح 
الحماسى الرائع فى ضرورة إعداد ملحق خاص کبیر یکون 
ا دنه لاش و وة الضرر الي ب 
الجماغة الخائنة بلا الفعال . 


ومضت أيأم طويلة من العمل المرهق قبل أن يعودوا ومعهم 
الفم, ل الأخيرة من القصة الطويلة الدموية . 

إن الضحفين فى ار البو وه قدمون للشعب هد 
الجهد المتواضع یو کدون فی نفس الوقت الدور الحقيقى 
الذى تقوم به الصحافة الاشتراكية نحو الشعب .. مالكها 
وصاحبها ومعلمها الكبير  .‏ 


فة كاملة بجرائدها ومجلاتها ومائة من المحررين النأبهين 
واستهانة بعقل کل من یقرژه ۔ 


وعنوان كبير فى الصفحة الأولى : 

قروا إغتيال أم كلثوم لأن لها معجبين من الرجال . 

و کات جماعة الإرهابيين والسفاكين تزيع اغتیال محمد عبد 
الوهاب وعبد الحليم حافظ والسيدة ام كلفوم . ولما سل 
سيد قطب عن السبب قال : 

کارا 


ولما قيل له ` 


- وهل يوجد فى القران مايوحى باغتيال واحدة مثلا كالسيدة 
آم کلثوم ؟ 
قال ٠‏ 
OE e Oa‏ 
هكذا كان الحوار - كما زعمت الجريدة ومحررها الذى لم 
يوقع اسمه ولعله موسى صبرى - مع العلامة الشهيد سيد 
قطلب صاحب ظلال القران والعدالة الاجتماعية فى الإسلام › 
وخصائص التصور الإسلامى ومقوماته وحياته التى افناها فى 
العلم والتعليم والجهاد فى سبيل الله > ولكنهم يكتبون 
ولایوجد من برد علیهم » فی زمن غاب فيه الرجال . 

وصورة فى منتصف الصفحة للعالم الشهيد سيد قطب 
وتحتها : 

كان سيد قطب قد سافر إلى أمريكا بدعوة شخصية . 
وعاد الإرهابى إلى القاهرة بعد أن أمضى سنة كاملة هناك .. 
وفى القأهرة نشر الارهابی الإإخوانى بعد عودته کتابا يهاجم 
فيه الإشتراكية العربية بدعوى أنها تتعارض مع الاسلام (i‏ 
هکذا . 

والمعروف أن الشهيد سيد قطب اعتقل وسجن فى مطلع 
عام ۱۹٥٤‏ وظل مسجونا حتى غادر السجن قبل اعتقاله مرة 
ثانية ولعدامه فی عام ۱۹٩٩‏ . 

والمعروف أن الاشتراكية العربية ولدت آثناء سجنه . 
والذى أعرفه أن له كتابا يهاجم فيه الرأسمالية نشر قبل 
حرکة الضباط عام ٠۹٥۲‏ . 


و نصف ألعدد ينور الاخوان وسب فيهم . 
والنصف الآخر صور للزعيم الملهم وشكر لله على نجاته . 
هكذ! كانت الصحافة فى تلك الايام الصعبة . 


ونعاقب من أو نلقى باللوم على من ؟ 
١‏ شدیك e‏ 


e es‏ ا ٩‏ الصادر 
فی ۲ یونیو ٥‏ تحت عنوان « للتاريخ فقط » : 


هذه قصة اجريدة» أروى ابعض قصتواها اللتاريح فقط 
دون مجاملة لخدن ا ف اا ر . فی یوم الت 
الماضى » أصدرت المحكمة الإدارد الفا حکها النهائی ف 
القضية التى رفعها ورثة أ المرحوم الأستاذ محمود أبو الفتح » 
صاحب جريدةٍ ااوح ى والتى طالبوا فيها برد ممتلكات 
مورتهم › من أراض وعقارات ومجوهرات وأموال > كما 
طالبوا فيها بإلغاء القرار الذى صدر بسحب ترخيص جريدة 
المصرى . والشتق الأول من المطالب » لايعنينا هنا كثيرا › 
إلا أن نقول إن المحكمة قضت برد بعض الاموال 
والممتلكات » والتحف الى لم يعرف حى الآن مصیرها »› 
ومنها لوحات فنية أصلية موقعة من كبار الفنانيين العالميين 
الدين رسموها »> وسجاجيد غالية ' لثمن » وأطقم للمائدة 
مصنوعة من الذهب الخالص تقدر قيمتها إلآن بملابین 
O Ds‏ 

بنى الورثة مطالبتهم بالغاء قرار سحي الت خيص بنا على 
e‏ األصبحافة المصرية عقب إغلاف الجريدة با صدر 
قرار بسحبه > ولكن المحكمة التى أصدرت الحكم بعد 
منازعات قضائية استمرت أكثر من ثلاثة عشر عاما » اهت 
إلى انه لم يثبت صدور قرار بسحب ترخيص المصرى » ومن 


ثم فھی لا تستطيع أن تحكم بالغاء قرار لم يثبت صدوره . 


وقد كنت شاهدا على الأحداث التى أدت وانتهت إلى 


إغلاق الجريدة . التى كانت فى ذلك الوقت آوسع الصحف 
العربية انعشارا فى العام كله . ففى مساء الثالث من مايو سنة 
٣ ٤‏ فوجئنا بعدد كبير من ضبأط وجنود الجيش 
والشرطة يقتحمون مبنى الجريدة وأمرونا جميعا يمغادرته › 
وكان مقرها مكونا من مبنيين أحدهما للإدارة والاخر 
للتحرير > و بينهما -حديقة صغيرة کنا نوقف فيها سياراتنا 
الضباط » واراد أن يحجز السيارة ليتم التحفظ عليها » مع كل 
مافی الجريدة من أدوات بالات ۾ مکاتب ا الخ › و بعد 
مناقشات طويلة » وبمقتضى ترخحيص السيارة الدال على أنها 
ملك خاص لی > وليست ملكا للجريدة › حرجت بها › 
راوففتها على بعد امتار من المبنى » ولم اعرف إلى اين 
أذهب » كنت قد قضيت فى هذه الصحيفة ثمانى سنوات 
كاملة » لم احذ فيها إجازة » ولم أعد إلى بيتى خلالها قبل 
الفجر » أو قبل الصباح بعد شروق الشمس . 

وفى تلك الليلة لم أستطع أن أعود إلى البيت بحكم 
العادة » فجلست على الرصيف ساعات » لاأأدرى ماذا أفعل › 
ركان لايد من الجلوس على الرصيض ١‏ تى يكون التعبیر 


حقيقة لامجازا . 


رل يكن لاعت دلت الرقت أن اول ن الس 
إغلاقها . فقد كان إغلاقها أمرا متوقعا . وكانت الأحوال فى 
ذلك الوقت لا تقتضی مبرر! قانونيا 1 ولاحتی مجرد صدور 
قرار بالاغلاق . یکفی أن يصدر الأمر الشفوى فتتحرك 
القوات » وتطرد المحررين والعمال » وتضع الاختام بالشمع 
الاحمر على الياب . وینتهھی الامر EE‏ 
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و كانتب رة لتر غو جريدة الالو رة 
من اول لحظة » ومازلت أذكر أننى كنت فى الإسكندرية ليلة 
۳ وليو » أجلس مع الأستاذ أحمد آبو الفتح رئيس التحرير 
فی یکت الصحيفة مح بعض الزملاء الاحرين » وعند 
ماهممت بالاإنصراف طلب منی أن أبقی لأنه نتر أآحداثا 
هامة » وبالفعل بقيت معه جزءا من الليل بمكتب الجريدة ؛ 
والباقی بمسکنه بسیدی جابر »> حتی سمعنا اول بيان للثورة 
يليه آنور السادات » وبمجرد انتهاء البيأن ركبنا السيارة › 
ساعتین وصلنا إلى مقر الجريدة فى القاهرة > وحاولن 
E‏ 
ys‏ لیو إلى اول مارس ۱۹٩٤‏ > كان 
الخط ا للجريدة » هو اك الت رة تاييدا مطلقا › 


القيادة فى 2 O OE‏ 
TT‏ ألخلاف ا ا او ا 
محمد نجيب من إلغاء الرقابة على الصحف »› والعودة ا 
الديموقراطية والحياة البحزبية » فايدت الجريدة موقف محمد 
نجیب › وفتحت صدرھا لکل من یرید ان یکتب کما یشاء 
أن يكتب » ويدعو إلى عودة الجيش إلى ثكناته » وتولى 
المدنيين السلطة » والسماح بتکوین أحزاب » ووضع دستور 
جدید » وانتخاب مجلس برلمانى » إلى اخر ماطلبته الجماهير 

الشعبية . 
الشعب فان جر يده ا التى e‏ ا 
عبد الناصر منذ فترة »› وكان يشر ف غليها آنور السادات فى 


للقرارات المعلنة فى مجلس قيادة الثورة . وفى ٩‏ مارس 
٤‏ نشرت جريدة الجمهورية مقالا طويلا » قرأته فكتبت 
ردا عليه »> نشر بالمصری فی ۰ مارس ۱۹۵94٤‏ بعنوان 
( دفاع من الشعب ) قلت فيه : وهل الشعب فى حاجة إلى 
دفاع ؟ أجل إن الشعب المصرى المفترى عليه » فى حاجة 
إلى دفاع طويل » وبخاصة فى هذه الايام »> ففى المقال 
الافتتاحى لصحيفة الجمهورية الصادرة أمس » عبارات 
تستوقف النظر وتستحق التعليق جاء فى هذا المقال:( كان 
الشعب كله عبيدا لملك طائش ماجن » وقد طردت الثورة 
الملك وحررت الشعب .. وكان الشع ٠‏ كر خودي دة 
الإقطاع وضياع المظالم » وقد خوت الور ة الملكة ونوت 
بين الإقطاعيين وغيرهم وقضت على أسباب الظلم . وكان 
الشعب مسخرا لخدمة حفنة من عبيد الإقطاع ومستغلى الجاه 
باسم الأحزاب » وقد ألغت الفورة الأحزاب وقضت على 
المهرجين السياسيين والوصوليين والانتهازيين والمحاسيب 
والأصهار .. كان الشعب تحت حكومة فاسدة » وقد طهرت 
ال ال و د الو وال 2 
وت ركت الثورة الشعب حرا طليقا » من كل قيد » إلا ضميره 
ومصلحته وحقوق بلاده .) 

ذلك بعض ماكتبته الجمهورية فى مقالها الافتتاحى أمس › وقد 
يكون بعض هذا الكلام صحيحا لاحلاف عليه » فالثورة 
طردت الملك » وحددت الملكية » وألغت الاحراب » ولكن 
هل كان الشعب كله عبيدا لملك طائش ماجن » أو كان هذا 
الشعب يكافح طغيان الملك ومجونه » فيصوب الرصاص | 
صدره ویلقی بأفراده فى غياهب السجون ؟ هل كان الشعب 
عبيدا وهو الذى هتف بسقوط الملك وهو جالس على عرشه 
يحميه الحرس والبنادق والمدافع السريعة الطلقات . 


ك 


لم يكن الشعب كله عبيدا » فالعبيد هم الذين يرون الظام 
ویرضون به » ویتعرضون للطغیان ویحمونه »> ویشاهدون 
الفساد ويتسترون عليه » ولم يكن الشعب راضيا بالظلم 
ولاصامتا للطغيان » أو متسترا على الفساد . بل كان الشعب 
فی کل أونة ا یکافح وهو أعزل » حرا یکافح الطغيان 
بالروح › > كريما يهاجم الفساد بالقول والعمل .. إلى اخر 
اجا نهدا المقال: الوا الذئ لايح اھ ا 
والذى كان بداية لمعر كة حامية » حتى انتهت الا 
يعرفه الكثيرون »> من اعتقال محمد نجيب » وإعادة فرض 
الأحكام العرفية » والرقابة المشددة على الصحف وتلا ذلك 
تقديم صاحب جريدة المصرى إلى محكمة الثورة » وصدور 
TS‏ 
د بذللى عبد اللطيف البغدادى فى مذ كراته 


وتم إغلاق الجريدة » ثم اعقلت مع الألاف » وبقيت فى 
لتر غ ٤‏ إلى عام ۱۹٩‏ ولاآرید ان استطر د 
فما ا أثناء ذلك وبعد ذلك من ضروب القهر المادى 
والنفسى والحرمان من العمل والمنع من السفر فليس هدا وفته 
ولامكانه »> ولکنها مجرد ذكريات خاطفة أثارها حكم 
المحكمة الإدارية العلياء بعد ١‏ عاما من إغلاق الجريدة ۳ 
كانت تهاجم حكومات الوفد قبل الثورة فی کثیر من 
المناسبات » رغم انها كانت تحمل شعاره ٠»‏ 
ا 


a RE EAE Dg A NE 
. لیس غير ماحدث بالضبط‎ 
O 
وأصحابها والكذب والغش والنفاق والدجل » وكل يحاول‎ 
. أن يخدم السلطان وأن يلعق حذاء أقل خادم عنده‎ 


۹۹ 


الفصل السادس عشر 


الخروج من الحربى 
إلى ابى زعبل 


e e E 
و عرضونا على الطبيب للكشف الطبى › و کان‎ > ۹7 
ب‎ 


هل هتاك إصابات بالغة من التعذيب ؟ 


و كان الجميع يجيب ب ١‏ لا 4 رغم شدة الإصابات و كثرة 
الجروح » فقد سرت شائعة مؤداها أن المصاب لن يفر ج عنه 

إن أخذوا بهذه الحكمة فلن يفرجوا عنا فى هذا 
القرن . 


ام يفرجون عن الجميع + وكان الناس يميلو إلى الفرض 
الاخير » فهي قضية سياسية ملفقة » وقد ادت الغرض منها › 


2 . | E 
والشعور العام داحل مر ملیء بالغضب و السخط .» فد‎ 


کا انك و حب الداع تجح ۽ فمادا لو أحدنوا شا 
مر المصالحة الوصنية » ۾ ضمدوا الجراح وواسوا الناس » 
وجميعهم مصاب » فهناك من قتل فى اليمن » وهناك من قنل 
ا السجن > وهناك م بھی رهن اللاعتقال 4 

وكان حكماء الإخحوان يقولون بغير هذا » ويؤكدون أن 
إرادة الحكومة المصرية غير مستقلة » وأنها تنفذ دورها فى 
مخطط مرسوم متفق عليه بين قوى متضادة متصارعة » قد 


Te 


لايمكنها البقاء فى مناخ خر فالقمع والضرب والقهر 
والاعتقال هى الأدوات الوحيدة للحياة »> وهم يقومون 
بدورهم فى المخطط ليس تنفيذا لما يرأد منهم فحسب »› 
ولكن لان فى هذا بقأءهم ووجودهم . 

وكان حكماء الإخحوان يشرون بمحنة قاسية واعتقال 
طويل > ويتوجسون من تحرك لاسرائيل ويقول لهم قائل : 


كل ما يحدث فى الشرق الإسلامى وفى مصر بصفة 
خحاصة ترتيبات محددة مدروسة حتى تصبح إسرائيل أعظم 
وهل يدرك حکام مصر هذا ؟ 


ولماذا لاید رکون ؟ هم یعلمون جیدا ماذا يفعلون . 


ونعود إلى آفكارنا نجترها فى صمت هو أبلغ من الكلام . 


وفی صباح یوم اخر کان وداع قصیر حار موث بین من 
نادوا عليهم للخروج وبين من بقى لتنفيذ الأحكام . 

وغادرنا السجن الحربى وكنا خمسة أشخاص أذكر منهم 
أحمد جبريل » وأحمد جاد وأحمد توفيق وكاتب هذه 
السطور وأحمد (خامس )لا آذکره» فقد کانوا یقومون بتر حیلتا 
-حسب الحروف الابجدية . 


وأخذتنا سيارة الترحيلات إلى معتقل القلعة السياسى › 
وكنا نظن أننا ذاهبون إلى البيوت . وقالوا لنا:أيام تتهيئون فيها 
نم تذهبون إلى بيوتكم . 

و کان خمستنا فی سعادة وسرور لم تنغخصه غير ذکریات 
حرينة عن الذين تر كناهم فى معترك العذاب بالسجن الحربى . 
وكان عزاؤنا أنهم سيذهبون بهم إلى الليمانات لتكسير 

وجلس خمستنا فى تلك الزنزانة الواقعة فى مدخل البوابة 
بالموت ( اولك المجتمعون فی الحربى . ويدور البحديتث 
عن الذين ماتوا أمام أعيننا ضربا بالسياط . ويقول واحد : 


يت بعینی الشهيد محمد عواد وهم يقتلونه عند 


به خحلسة فی دورة المياه بار وقال e‏ 
ينطق بكلمة واحدة السجن هو مدرسة المسلمين › واختبار 
المؤمنين » وشهادة الصادقين . 


ويقول قائل : 


وکن ازو سفانت وعر فا ان ل شاك مر رة 
وأن الجميع آبرياء و كوننا نجتمع فى عرس أو عزاء ليس معنا 


ویرد عليه معتذرا : 

al E E a 
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شی حسابات دولية يهوم على تخطيطها أليهو د 
والشيوعيون » ويامرون هولاء الاقرام بتنفيذها . 

ويطرق باب الرنرانة ويدخحل عسكرى شرطة بشوشا 

مكشنا ثلاثة أيام فى معتقل القلعة » استبطآًنا فيها الإفراج › 
۾ کنا ® المخبرين › فيو صو ننا بال ويو كدون أن 
ا الافراج قد ذهب للسيد وزير الداخحلية لاعتماده وهو 
معروض غليه فى البريد » وقد ذهب الكثير ولم يبق إلا 
القليل » فنجد الكلام مقنعا ومعقولا فنعود إلى الصلاة 
والأحاديث المختلفة » ويكفى أن ليس هناك ضرب أو 


ا 


وفى نهاية الأيام الثلاثة دحل علينا مخبر سمين كريه الوجه 
ونادى على أسمائنا وطلب منا تسليم العهدة التى أخحذناها يوم 
جئنا » البطانية والملعقة والقروانة وطبق العسل الصغير وبدلة 
الخيش التى لازمتنا » حيث نتر كها فى مكان ونتسلمها فى 
ألحر . 


£ 


ل ا ا 


وأجاب الرجل بوجهه الثعبانى وسحنته الكريهة التى بدت 


وهل تشکون فی هذا ؟ إلى لاظوغلى فتكتبون إقرارا 
ا العمل فى السياسة »> ثم تأخذون درسا من سيادة 
المدير » وتذهبون إلى بيوتكم معززين مكرمين بسيارات 
الاح کا جات بم : 


%# %3 


وعلى باب معتقل أبى زعبل السياسى أنزلونا » وخيبة الامل 
وتسلمونا فى المعتقل بنفس الاجراءات التى نسلم بها فى 
كل معتقل نذهب إليه » وسعدنا بوجوه حبيبة قد تر كناها مند 
زهن › غندما کان الجميح يعدبول فی ( المحمصة ) فی 
صيف عام 6 ف الك اجك ردن انا 
قد ذهب العذاب والتاأمت الجراح » وارتدى الجميع ثيابا 
بيضاء من خحيش المعتقل » وعلت ر سهم « طاقية » كريهة 
المنظر قد «صفتها من قبل . 


وقبل أن أذهب إلى العنبر أريد أن آذك ركم بالمكان . 


سور له باب » يفضى إلى فناء يقبع فيه مبنى المعتقل › 
حیث باب !خر من الحديد لا يفتح إلا با ذن و حساب ولحت 


على اليسار قد أعدت لقائد المعتقل وسلم إلى اليمين واخر 


Fe¥ 


إلى اليسار » يفضيان إلى أدوار المعتقل الثلاثة وفى الدور 
الاول تقوم زنازين يمين وزنازين شمال » وموقعهما مشتق من 
الجانبين . والقفص الحديدى يشمل القاعة الداخحلية »> حيث 
تبدو كقفص القرود . 

وفى الدور الثانى ستة عنابر على اليمين » من عنبر واحد 
إلى عنبر ستة . وعلى اليسار من عنبر سبعة إلى عنبر رقم .٠١‏ 

الذو ر لالت كدلك: 

والعنبر يتسع لعشرة › و کان فيه عندما دخحلته ستول . 

وصنفوا المعتقلين فى أبى زعبل إلى قسمين » الذين 
الثالف یقیم فيه a‏ الین م تشملهم ' التحقيقات › ونم 
جمعهم خت وار ون الج هف 9 
باعتقال کل م سبق اعتقاله من الاخحوان ال 


ودحلت العنبر مذعورا فما زالت أصداء التعذيب تطن فى 
أذنى » وتضغط على مخيلتى . ولكنى وجدت المكان 


والتف أهل العنبر حولی » وقدموا لى كوبا من الشاى فى 
عاي اموت وقد نظفت وأعدت لهذا الغرض » و كانت 
دهشتی بالشای عظبمة » وفرحتی به أكبر » وبعد آن شر 
TIE‏ 


ھل یمکن کوبا اخر ؟ 


وتوا إلى بكوب اخر » ورأيت الحلاوة الطحينية كثيرة فى 
الأفواه » وفى يديهم › ولاتکاد تساو ی شیا › و جاعونی بها 
وأكلت منها حتى شبعت . حياة تختلف تماما عن تلك التى 

وانهالت الأسعلة من كل جانب . وصرت أقص عليهم ما 
جری ويجرى فى السجن الحربى » والكل صامت كان على 
رأسه الطير » فقد كنا أول من يدخل إلى أبى زعبل من السجن 
الحربى . 

وجاء دوری فى السوال : 

ا 

ودارت عینای فى الوجوه التى فاجأها سوالى وأجاب 
وأحد : 

سوف ترى بنفسك کل شىء على مر الشهور 


إفراج إذلن وهولاء المخضرمول يعلمون کل شىء فقد مروا 


و كانت المعاملة دون سب أو ضرب تحتاج إلى ندري 
فقد صار المعتقل للغرض الذى أعد له » اعتقال صارم قاس 
محکوم بلوائح و ی ی و و 
التعليق . 

وعندما أقول تدربت فهى كلمة دقيقة › فالمعاملة الخالية 
من التعذيب والسب تحتاج إلى مران وشمارسة ٤‏ فردوة أفعالنا 
تنتمى إلى عالم السجن الحربى » حيث كان العذاب سلوكا 


۳۹ 


يوميا لحظيا نشعره ونعیشه فى كل لحظة من لحظات 
صحونا » أول شىء نفتح عليه اعيننا فى الصباح » واخر شىء 


و كانت تجربة الحربى فريدة من نوعها » فقد اجتمع هناك 
طوائف من جهات شتى » قد جمع بينهم خطر الموت 
المتربص فى كل زاوية » والجوع والخوف » فهم يتماسكون 
رزوت رغم احتلاف آفکارهم ورؤاهم » لانهم فى نسيج 
واحد وفى عروة لا تنفصم . 


كانت المجموعات التى يتشكل منها سكان الدور الثانى 
فى المعتقل خليطا من الإخحوان المسلمين الذين أمضوا عشر 
تات الق دان يؤيدوا عبد الناصر » ومن بعض 
الذين أيدوه » والجميع كما قلت قد ذكرت أسماؤهم فى 
التحقيقاث › وح هولاء دد من الدين اعتقلوا عام 14o‏ 
ولم يقدموا إلى المحاكمة انذاك » ثم الجيل الجديد فى قضايا 
الإخوان وعلى راسهم الذين يفدون من السجن الحربى تباعا : 


وكان قدامى المعتقلين والمسجونون المقيمون فى أبى 
زعبل أصحاب التجارب السابقة المريرة ينظرون فى توجس 
قلق إلى المعتقلين القادمين تياعا من الحربى » فهم بناورون 
الحكومة مناورة محكمة »> مدارها أن جماعة الإحوان 
المسلمين قد انتهت » والموجودون أفراد عاديون لا يتميزون 
إلا بتاريخ قديم يريدون من الحكومة أن تنساه » وفى سبيل 
هذا يتظاهرون بأشياء كثيرة لا يعتقدونها > وبخبرتهم الطويلة 
استطاعوا أن يقدموا أداء رائعا فى هذا المضمار بتفاهم لم 
تکتب شروطه ولم یحدث بشانه اتفاق . 
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وکانوا یسلکون وفق هذا وبالنفوس ما بها من فکر راسخ 
مستتقر لا يتغير ولا يتبدل » ومع توالى الأيام والأحداث أكدت 
لهم الظروف مدى صحة نظريتهم » وحكمتهم فى هذه 
التصرفات » وكان تخوفهم شديدا من المعتقلين الجدد » فهم 
لن یمکنوهم من خداع الحكومة بالقدر المناسب الذى يسمح 
aE‏ 


خبرة طويلة فى عالم السجون والمعتقلات » وعلم 
بأساليب الحكومة » ووعى بالإعصار العاتى المدمر » وانحناء 
رعو س قلیلا سوف يجعل کل شىء يمر بسلام » ولاشك 
أن خوفهم كان شديدا من هولاء الجدد فقد يفسدون 
المخطط الإخوانى الذى بدأ بغير إعلان » ولم يكن من السهل 
أن تنقل خبرة سياسية لها عراقة وتجربة إلى شباب حديثى 
عهد بمثل هذه المناورات فى وقت يسير . وييدو أن الإخوان 
قد أملت عليهم الظروف استخدام « التقية » فى التعامل مع 
القوى العاتية المناوئة لهم » ولعلهم كانوا مجبورين على هذا » 
ماك عدو شرن ايقل مم بغر افارل عن اقكار 
وأهدافهم » ولم يكن هذا فى وسعهم › فليس أمامهم غير 
التظاهر بالاستجابة » وبنفوسهم مابها من اعتقاد . 

هذہ هی ملاحظاتی فى تلك الأيام بمعتقل أبى زعبل 
ا 


ادت الات ا الت ف هدو الماد طا 
وبعثرت المباحث الوافدين الجدد فى العنابر المكتظة 
بالإخحوان » وبدأت فى تنفيذ برأمجها الخاصة بغسيل المخ 
واتخلى عن الانكار ع وه الخطات البطلرة أن اه 
الرن او اال و الج و ال د ا ف 
ضغط التخويف بعدم الإفراج »› أو الإرسال إلى معتقل القلعة 


SS 


للتعذيب من جديد . فعلى كل واحد فى العنبر أن يعيش 
وحده » یکل وحده » ویصلی وحده » ویفکر وحده » ولا 
يتعامل مع أحد » وإن أراد أن ينسجم مع إرادة الحكومة فعليه 
أن يثير المشاحنات والمشاكل والمشاجرات مع من فى العنير 
من معتقلين » وكان هذا أمراً بالغ الصعوبة » بل هو فى حكم 
المستحيل . 


كان العنبر مغلقا على من فيه طول اليوم والليلة »> ومن فيه 
یجلسون متلاصقین بالنهار» وينامون كذلك › کف شات ان 
یعیش کل فرد وحده ؟ 

الصلاة فى جماعة أمر لا مفر منه . 

الأكل فى مجموعات شكل تمليه الظروف . 

وبعد ذلك » ليس غير المصحف الذى دخل للناس خلسة 


لاک ج ا ی 


ليس هناك غير حفظ القران › واحد يقرا » والآخر يراجع 
عليه » وينبهه إلى الخطا إن وجد . 
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حياة جماعية يصعب حلها» فالاأخرون يحيطون 
بالآ حرين » ولا يتركون لفرد فرصة للوحدة أو الانفراد فالكل 
يعيشون معا ولا يفترقون إلا ساعة النوم » ولا تتحقق عزلة 
واليقظة » ومع أذان الفجر بيدأ المعتقلون يومهم الجماعى 
الطويل . 

# % F# 

بتصنيفاتهم المختلفة › والجميع بتظاهرو ب بالانسجام 2 
مخططات الحكومة المعلنة والتى تهدف إلى القضاء على 


الرقباءء ت كد أن هذه الجماعة لن تموت » وكان من العبث 
محاولة نرع أفكار قد استقرت فى رعوس أصحابها عشرات 
لن وهات ل جھادھہ و کیانهم » مهما کانت 
بشاعة الاعتقال والتعذيب الوحشى » ربما يتظاهرون بالموافقة 
والاستجابة » ولكن ليس أكثر من التظاهر فقط . 


كانت الحكومة تعمل غسيلا لمخ المعتقلين فى مخطط 
لم ينجح » > فهم لم يکونوا i a e‏ 
والعلمية المطلوية لتحقيق الأهداف > ويرجع ذلك ا 
كثيرة منها جهل القائمين عليه » الجهل بصفة عامة» وعدم 
الإإحلاص > وعدم الأمائة للنظام » وهى صفات غرسها فيهم 
النظام الموجود » وكان إخلاصهم مرتبطاً بالرواتب التى 
يقبضونها » وبالمزايا التى يسرقونها » وهى قليل فى نظرهم 
إلى جانب ما يتصورون أنه مطلوب منهم » فهم « الفتوات » 
الذين يحملون الهراوات لحماية ر المعلم ) > وهم الذين 
يلفقون القضايا لاعذانة وبغيرهم لايستطیع الحياة » وفى 
او رة ارا ارو والشرف والمثل الأعلى » ويغرح 
J‏ اأزعيم ) عندما تصله الأخبار عن سفالاتهم وسرقاتھم فھهی 
السټيل الوحيد للارتباط به والمحافظة عليه . 


حتى الأفراد الأكثر تقدما فى المنهج › والذين يعاونون 
الحكومة فى تحقيق أهدافها »> كانوا يفيضون غلا وغيظا› 
ويصرخون فى كثير من الأحيان أن الله سوف ينتقم منها إنتقاما 


روع فی وم 
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وإذا كانت الجريمة محرمة على الأفراد لحماية المجتمع 
ق E‏ 
يراها قد إرتكبت كافة الجرائم التى يعاقب عليها قانون 
العقو بات 4 الاغتصاب»القتل › السرقة اديت 0 التجويح 4 


سرق الحكام وضباطهم الأحرار الأموال المصادرة 
والجواهر الكريمة والتحض النادرة »> وملئوا بها بيوتهم › 
وتزينت بالمال الحرام نساؤهم » وسكنوا مساكن السابقين 
وقصورهم من الذين ظلموا فى زعمهم . وكان السيد على 
صبرى يسكن قصرا مصادرا قيمته الإيجارية ‏ هو الذى 
حددها ‏ ستة جنيهات » ويقدم فواتيرا شهرية للإصلاحات 
قيمتها مائة ضعف » والله يضاعف لمن يشاء » ثم يركب 
سیارته التى لم یخلق مثلها فی البلاد إلى معهد ١‏ إعداد 
القياديين فى حلوان » حتى يحاضر عن الاشتراكية » ويتكلم 
عن الكفاية والعدل : 


T٤ 


J4‏ الزعيم الملهم 4 يسر من الرنحاء الذى تعیشه البلاد 
عندما تقوم شر كة مقاو لات ناء (فيللانت) لکریماته » وتخبره 


أن تكلفة الاد لا ارد ع 9 الفا جه ع رغ أا 


مقامة فى مساحة فدان من أرض مصر الجديدة » ويدفع الزعيم 
ثمنها بالتقسيط المريح من مرتبه . 

کانت هده ھی المثل العليا السائدة فی المجتمع › 
هاا اة رة غل رة لد کا ا 
يدفع هذا حراسهم وفتواتهم أن يمارسوا جميع الجرائم › وأن 


وكل يسرق على قدر قيمته » ولم يكن المعتقلون يجهلون 
حقيقة جلاديهم » و كانوا يضمرون لهم أحتقارا وازدراء وفهما 
لطبيعتهم الإجرامية » فيسايرونهم فيما يريدون ويد ركون أن 
فرج الله قريب . 


ورغم كل ما جرى فى المعتقل من أمور غريبة ومثيرة إلا 
انه ظل مدرسة للترابط والوحدة والتفكير فی عطي 
وتعديل الخطط و كيفية تحفيق الأهداف . 


| 
والقران الكريم يتلى فى كل ركن وزاوية من زوايا المعتقل 
العالى الجدران . 


كان الأستاذ محمد ماضى إماما للعتبر > يستيقظ للتهجد 
فى جوف اليل حتى يحين موعد الفجر فيوذن للصلاة »› 
اهف الفر ف اه ل ا 

E OE E EE E E) 
من قلب مرهضف ووجدان ملتهب › يستشعر الظلم ويفهم‎ 
اة ورد غلك الجفار و ق ان عقي کل دعا‎ 
) e 

ي اجو ا ا ا و 

ياأستاذ ماضى » مالك والظالمين » ألا ندعهم فى 
حالهم ماداموا قد ترکونا فی حالنا . 


E 


وهل ت رکو نا فی حالنا ؟ 
ويتطور الحوار حتى یکاد ان يفصح عن هوية الظالمين 
ومن یکونون . 


وهنا يتوقف الحوار ليعود بعد شهر أو شهر ونصف على 


الأكثر . 


وتقضصى الصلاة وينصرف الناس للنوم إلا عددا قليلا 
ق ف و ا ایت رر ار کان ال 
فى غاشية من ترديد كانه الحلم أو امل بعيد . 

ثم يمتلىء العنبر بالضياء مع إشراقة الشمس وينهض 
الجميع » ويبدعون فى خلع ملابسهم آلخارجية للتخلص مما 
بها من ( قمل » . 


۳۹٦ 


وكنت تسمع الأرقام تنردد من هنا وهناك › حمسة » 
سبعة » عشرة ومن أخر العنبر ينطلق صوت : 

ثم تبداً المجموعات فى الاستعداد لطعام الإفطار . 

والإفطار مكون من الجبن القريش ومن العسل الاسود 
يور ع مرة كل عشرة ایام أو أكثر » ويودع فى دورة المياه 
حیث يکون فى متناول المعتقلين عبر « مسقول ٩‏ قد تم 
احتیاره بشکل لا یتذکره أحد › فهو لم ينتخب »› ولم يعین › 
بل وجده الجميع هذا . 
أحمد » فهو المتصرف فى شون المعيشة بوجه عام » يحدد 
علب الحلاو ة الطحينية المطلوب شراؤها عندما يعلتون عن 


ذلك » وهو الذى يحاسب على عدد کواب الشاى التى 
تصرف مرة كل صباح وأخرى بعد العصر » وتلك الثانية قد 
سمحوا بها بعد جهاد مرير استمر شهورا . وهو الذى يفض 
منازعات الحدود » فيقوم بقياس العنبر لتحديد السنتيمترات 
المتنازع عليها » فقد كان من حق كل معتقل سبعة وثلاثون 
سنتيمترا عرضا فى طول لايزيد عن مائة وخحمسين ستيمترا» 
فالطویل يضع رجلیه بین رعوس جیرانه عندما ينام . 

وكان محمد أحمد حكيما عاقلا فى تصريفه للأمور 
ار 


والمعرفة وطبيعة العلاقات بينهم » فمجموعة مكونة من نحمسة 
و -حلة . 


مدخحرات الافراد من الجبن القريش والعسل الأسود وأحيانا 
e‏ الفول الاسود » وشو لیس بالمدمهس › وأحيانا عسل 
ابض او جين «نستو » او ای شىء ياتينا عن طريق 
) الكانتين ( وندفع ثمنه . 

وتتحلق الحلقات للإافطار » ویفرغون منه ویتظرون 
الشاى . 


ووقت توزيع الشاى من الأوقات المبهجة فى ذلك الزمن › 
وكان عبد العظيم دوح هو الذى يقوم على توزيعه عبر 
العنابر » وبعد أن فرج عنه خلفه محمد علیوه » وکانت رؤژیته 
وهو قادم وفى يده إبريق الشاى الكبير تجعل المزاج يعتدل 
وينبسط » والكل واقف فى طابور طويل وفى يده الكوب 
الصفيحى الفارغ المصنوع من علب ( السلمون ) المحفوظ 
لیملاه له محمد عایوه بالشای » ثم الذى يليه وهكذا . 
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وکان بعض الاثریاء یشت رکون فی اکثر من کوب فیملئون 
( ارموس ) بالشاى ويتناولونه خلسة أثاء النهار ٠‏ 

وقد يتأخر الشاى بعض الوقت لأسباب فنية » فتجد جمعا 
ا وقد وقفوا على الأبواب الحديدية ينقرون عليها 
بالأكواب الصفيحية » وتنبعث الضجة من أركان المعتقل 
معلنة عن « القريفة » وقلة المزاج . 


وینتهی شرب الشاى » ويعكف الناس على ما ينهضون إليه 
من نشاط وأهم هذا النشاط هو غسيل الملابس فى الساعات 
ا ال رة ها الاه وواه ان تا خد 
المسئول الحكومى الرشوة اللازمة وهى غالبا ما تتغير زيادة 

ويقف أهل العنبر فى صف وكل ممسك بدلو من 
البلاستاك مختلف ألوانه › وقد نقع ملابسه الخيشية فى 
المتظف ٠‏ وينتظر دوره فى الدحول إلى دورة المياه الصغيرة › 
وتنقطع المياه بعد ساعة » وينقطع الصف ليتصل بعد ساعة 


احری » وربما فی اليوم التالى . 


وکت أغسل ملابسى فى اليل + ففيه ملك المكان 
لساعات طويلة » وبعد فترة من الوقت صار طابور اليل أطول 
من طابور النهار » واحتج زعماء العنبر وشيوخه الدين ينامول 
عقب صلاة العشاء »> فهم یریدول الراحة تمهيدا لعبادة الليل : 


رع اهن ا رن برقا اش لر اد ا و کا 
الحشرات » والآخر أرزا مطبوخا بدود رفيع » فكنا نملاً 
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J‏ القروانة ) به تم نغمرها ٻالماء إن وجد فيسبح الدود » ومن 


ثم يمكن التخلص من معظمه » أو تتعذر المياه فيأتى حكم 


الاضطرار . 


ویاتون ( بالحمبلوط ) مرتين فى الاسبوع وهو نوع هن . 


الخضروات لم يعرفه أحد منا فأطلقوا عليه هذا الاسم » 
وياتون به مرة أسود وأخحرى أحمر . ومن كان معه مال » 
وهو ياتى من الآهل عن طريق المباحث » فيمكته شراء حصة 
مما. یباع فی ١‏ کانتین) المعتقل . 


وکان مايباع فيه يتوقف على الصفقات التى يمكن أن 
تعقدها الإدارة مع التجار والموردين »› فقد جاءوا مرة بكمية 
من البسكوت تكفى لإطعام جيش وظل الناس يشترون بسكوتا 
حتی ينتهى » ومن تم يعقدون صفقة اخرى لصنف اخر » 
فهكذا كانت السياسة . 
ممنوع والويل لمن يضبط » ولکنه كان يتم فى الخفاء وفى 

وكانت المباحث تحظر أن يشارك أحد آخرين فى طعامه 

وکان نادرا ما اکل إنسان وحده » وإن حدث فیاتی ذلك 
من الفقر الشديد و الثراءالشديك أیشا : 

ولله فى خلقه شون . 

۾ کان ا شخص يعيش داخحل العتبر على بطانية من 
وضحنا العرض الذى يسمح للمكان باستيعاب ذلك العدد 
الکب الذى حشر فيه » وينام الناس فى ثلاثة صفوف تعترض 


۳1۹ 


طول العنبر » وعلى الحوائط قد علقت أقفاص الجريد التى 
تستعمل فى نقل الفاكهة » ولكل E E‏ 
حسب عددها » وفى هذه الأقفاص تحتفظ المجموعة بكافة 
مقتنياتها الحياتية » فالحلاوة الطحينية » والعجوة والبسكوت 
وربما علبة من عسل التحل » وبعض الجبن حسب ما ياتى 
ریس تالش ا2 


وكان البعض يمزق جزءا من الملابس ليستر ما بالاقفاص 
الحلوى وعدد باكوات العجوة » وتقاس مكانة المجموعة 


و عظمة آفرادها بعلدد الأقفاص ال تقتنيها . 


E 


وليست هناك ملاحظة ذات بال على العشاء فهو شبيه 
بالغداء » المجموعات تأكل مع بعضها حسب النظام الذى 
يضعه رئيس المجموعة . و كان مسولا عن دوام هذه المواد 
الظعافية ى تات الكانين بضاعة جديدة ؛ 

و كانت فترات الشراء تتباعد » ولا يعلم موعد الإعلان عن 
أطعمة جديدة » ويبدا تقتير رئيس المجموعة على زملائثه فى 
العجرة رالحلارة الطحيية و غير هما ٠‏ وبرداد التفتير غ طول 
اة ود ا هة اراد فل أن ياتى غر هاب وکوت 
الطعام هو الرسمى الردىء الضار بالصحة الملىء بالحشرات 
والقذارة والميكروبات . 

وأحيانا تأتى البضائع فى منعصف فترة التقتير » ويعلن أن 
البيع سيكون من الخد » وفى هذه الليلة يتحول الطعام إلى 
مهرجان ؛ فیسرف فى توزيع الحلوى والعجوة والعسل 
الابيض » ويكون الطعام فى هذه الليلة بلا حساب . 


وکانت بضائع ١‏ الكانتين » تقتصر على المعلبات أو ما 


يعباً » وقد جاهد الناس جهادا كبيرا وتكلموا مع المسئولين 
كيرا من أجل السماح لهم بالخضروات الطازجة مثل 
الطماطم والجرجير والجزر والفلفل الأحضر › واستعانوا 
بالأطباء » واستشهدوا بحالات المرض التى انتشرت نتيجة 
لقص الفيتامينات » ولعلهم لم يسمحوا لنا بشرائها على 
حسابنا إلا فى الأسابيع الأخيرة قبل مغادرتنا لمعتقل أبى زعبل 
ا 
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کا0 غر جه ف دلت الواقت وان عن اد کر 
منهم . 

الأسقاد ,مختد اض اكاد اجك عادل كمال 
الشيخ محمد المطراوى › المرحوم ابراهيم عزت » المرحوم 
عبد القادر هلال » الاستاذ سمير الهضيبى › الدكتور فقتحى 
وة المرحوم اخ قتة » الاستاذ ید الفتاح ضرغام » 
الاستاذ عثمان محمد ابرآهیم › الاستاد حسن مراد » الاستادذ 
ج اعا و کان فی بالات ف هه الوصل بين 
العنبروالإدارة الذاتية من المعتقلين ْ و کانت تقوم على تنظیم 
شغون الحياة فى هذا المكان العجيب . فلم نكن نرى أحدا 
من إدارة المعتقل الرسمية والقائمين على الإدارة واليخدمة 
من قدامی المعتقلين . 


وان ماق غر هة الاما عد اکن خي اش 
وهو أحد ستة أشخاص تكونت منهم جماعة الإخوان المسلمين 


عام ۱۹۲۸ . 


ن لدان 2 عبد الرحمن عبد التواب » حسين 


Y۹ 


الحنفى » عبد الحثان الفلاح الذى كان يطربنا بغنائه أحيانا 
بصوته الجميل القادم من الجنة > عندما كان يغنى أشعار 
المرحوم ابراهم عزت . 

وكان معنا أيضا الأستاذ جمال فوزى شاعر الإخوان بادبه 
الحم وخلقه الرفيع وحديثه العذب الد 6 و غا الا 
والسجن فى وداعة وهدوء . والحاج حسن حافظ الفقى الذى 
كان يملا العنبر بجو من المجة والمرح » فقد كان عصبيا شديد 
التوتر طول الوقت » على طيبة قلبه وسلامة صدره » وكان 
کئیرا ما يتشاجر مع المرحوم ابراهم عزت حول الماع 


فقد كان احتياطى الاء صفيحترن مشو فتین ف دورة 


الحياه > ۾ کان دا 


الرصيد صيفا وشتاء للسبعين فى قضاء 


حوائجهم من طهارة وطعام وغسل للثياب والوضوء 
والاستحمام وكل شىء عندما تنقطح لياه 

وكان المرحوم ابراهم عزت يحب أن يسبغ الوضوء على 
اللكاره » وكان يبالغ فى التطهر » فينتظره الحاج حسن حافظ 
على باب الدورة ويشاجره عندما بخرج : 

- ليس من المعقول أن تتطهر وحدك بنصف صفيحة › 
راباق لهذا الجمع الخفير ء هذا ليس من الإسلام ف شىء واا 


e 


الاعتقال ٤‏ وکن ا ابراهم عزت من قاب U‏ 
ويصج العنبر بالضحك > ويتدحلون لفض المشاجرة »> 


حافظ . وکان معنا حامد ابراهم شکل › وهو اخحتصاصی فی 
الأخبار السيئة » ويسرف فى التشاؤم » وكان يضفى على المكان 
جوا كيبا من التوتر والضيق » فاطلق عليه حسن مراد اسم 
وال ر ا باون ور ف اة وراك 
الوقت . 

وكان معنا الأستاذ حسن ا ماعيل وسل عفيفى والمرحوم 
بجرى حوله » ويثندر عن حياته والسجون الكثيرة التى يخرج 
منها ليدخحل فيا مرة ثانية فى دوامة لا تنتهى . 
طيب القلب » نقى الوجدان » م یفقد شجته التی قدم بها قبل 


ومن طرائفه أن المباحث عبر الإدارة أخيرتنا على ضرورة 
أن يقف كل واحد منا ويقارن بين الحياة قبل الثورة وبعد الثورة 
من خلال عمله الذی کان يقوم به » وقد حدث هذا قى مرحلة 
ما من مراحل إقامتنا فى أهى زعبل » فيقف العتقل الذى كان 
يعمل مثلا فى مصلحة الطب البيطرى › ويقارن بين « البيطرة » 
فى العهدين » وكانت تخصص ساعة يوميا هذا الهراء بعد صلاة 
العشاء . 


- يا جماعة اعذرونى لا أستطيع أن أفضى لكم بشىء . 


- لاذ ؟ 


- لأننى سجنت عندما قامت الورة » ولم أخرج من 
سجونها ومعتقلاا حتى اللحظة التى أقف فما أمامكم . 


TTY 


ويقول له أحد الخبثاء بصوت عال : 


ENE ES 
. اللك وف عهد الثورة المباركة‎ 


وجيب الرجل فى عفوية وبساطة وظرف بالخ 


Ei: 


لكنى م أسجن و لم أعتقل إلا فى عهد الثورة المباركة . 


وکان معنا عبقرى الكيمياء الد كتور عصمت بدوى › 
والأستاذ يوسف کال محمد صاحب نظريات الاقتصاد 
الإسلامى . والدكتور أمجد صديق والأستاذ محمد أبو العلا 
اھادیءِ الطبح صاحب الحديث الرقیق . 

كان معنا سيد القشاط خبير الشطرج الدولى » يستطيع أن 
يلعب وعلى عينيه عصابة » فهو لا يرى الرقعة »> ورغم هذا 


لا پہزمه أحد فى هذه اللعبة . 


وكان الشطر ج يصنع من لباب الخبز الردىء الدى يقدم 
لنا » وتكون للشطر ناد فى العبر » من أبرز لاعبيه أو أعضائه 
الأستاذ حسين عبد العال الحامى والأستاذ همدى اساعيل 
والأستاذ مير المضيبى وكاتب هذه السطور وأحمد عادل کال 
الذی لم هزمه أحد فى هذه ا 

والتحق الجاجح تحمد المح بالنادی و کان یری الشطر مح لعبة 
صعبة لا یکن تعلمها » ثم رآیته فی معتقل طره بعد سنوات 
وقد اجادها . 

ا قا عد الك وشامت و سی ورالد کور ا کا 
دَعَادرٌ الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق » ومحمود شكرى 
ويحيى عبد الحلم أحد المجاهدين فى حرب فلسطين عام 
۸ . 


وکان معدا صلاح متاز وعبد الغنى عوض مدرس اللغة 
العربية وخبير السلاح فى زعم المباحث العسكرية » فهو الذى 
يفرق بين أنواع القنابل » جيدها من خبيثها جرد النظر » 
اا غد ان لرا و او 

وكان معنا المرحوم الكابتن ا شداد » وقد احترقت 
طائرته فى « بانجكوك » بعد خحروجه من العتقل » فى حادث 
مروع هز العام » و كانت تصحبه زوجته فى تلك الرحلة . 

تاف التخصصات > والمهن ودرجات التعلم الحختعلقة > 
والکل شاء ام اى قد انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين بإرادته 
أو بارادة المباحث العامة » وهو فى الكشوف إلى أن تقوم 
الساعة . 


وكان هناك معنا الكثير ممن لم أستطع تذكرهم » وكانوا 
جميعا من حيرة الناس » وأحمل هم أطيب الذكرى بعد مرور 
هذا الوقت الطويل . 
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شغل البعض نفسه بالصلاة معظم اليوم وجزءا كبيرا من 


الليل » وشغل البعض نفسه بالأحاديث مع الآخحرين » أحاديث 
تبدأً من أية نقطة وتنتبى حا إلى السياسة ف أغلب الاحوال . 


وكان باب العنبر ذو القضبان الحديدية هو نافذتنا على 
العام » وأمامه من الداخل أقل من نصف متر مربع لیس به 
فراش لاحد » فيسر ع البعض بالاستيقاظ نشيطا مبكرا إعسلك 
بقضبانه ساعات لیبصر لا شىء فى فناء المعتقل › ويتكاثر هولاء 
المشاهدون الممسكون بالقضبان » بيا تقف مجموعة خلفهم 
لا تری شيعا على آمل أن يمل واحد من هؤلاء » فيندفع قرم 
مکانا ليقف بدلا منه » وکان بعض المرضى ييزون فيقدمون 
ليحصلوا على هذه المتعة دون دور . 


Yo 


ويفضل البعض الآخر أن يرك صلاة الجماعة على ما فيا 
من حسنات حتى يتمتع بالمشاهدة وحده فى الدقائق التى تم 
فيا الصلاة . 

واكان نظيف جدا» رغم ندرة الياه »> وذلك العدد 
الضخم الذى يعيش فيه . وكانت النظافة من العمليات الدقيقة 
التی يقوم بها كل فرد أكثر من مرة ف اليوم » وتع بصعوبة 
شديدة لكثرة الساكنين فى العنبر » > فیجلس کل فرد على بطانیته 
مر بعا ساقيه ويكنس البطانية بيده بصبر واناه » م یطویہا 
ویکنس ما تحتہا › > لم يمسح البلاط بخرقة مبللة بالماء »> ويتكرر 
فا ات ف الو 
ويقوم « الدورى » بالنظافة العامة لدورة لياه » والأماكن 
المشتركة مثل الباب والجزء الذى يقع أمامه » وهما شخصان 
يتغیران کل يوم فى ترتيب » ويعفى من ذلك المرضى و كبار 
ا 


و کان الورق والأقلام جريمه کبری لا قوی اخ ا 
ولا يستطيعها › والقراءة منوعة شكلا وموضوعا » ومن م 
استطاع عدد کبیر ان یت حفظ القران الكرم فى تلك الأيام 
الت ا E‏ 


الذى يفقضى لکل الذهنى »› و الاتفاق على أن يقدم کل 
وأحد عاضرة من واقع مخصصه 1 


ر فی هذا الحال عاضرات الأستاذ امد عادل کال 
عن استراتيجية الفتوح الإسبلامية » التى كنا نستمع فا وكأن 
على رءوسنا الطير من روعة العرض وعظم المنطق › رغم عدم 
وجود المراجع »› فقد كان الرجل حاضر الذهن منظم التفكير 


فى عرض موضوعاته فى محاضرات عديدة حتى جاء أمر الإدارة 


بالتوقف عن هذا . 


ثم اقترحوا علينا أشياء أخحرى » وكانت اقتراحاتم أوامر 
لا تقبل العصيان » وعلى الجميع تنفيذها دون تردد » بل علينا 


أن نشيد بہذه الاقتراحات وروعتها وعظم فائدتها . 


اقترحوا علينا ما يسمى بالنقد الذاتى » وعلينا جميعا أن ننقد 
أنفسنا نقدا ذاتيا »> واصطلاح « النقد الذاقى » اصطلاح وارد 
من البلاد الشيوعية » وكان رئيس الوزراء انذاك ما يطلقون 
عليه بالسيد على صبرى » وكان هو صاحب الفكرة التى 
انتشرت فى النجتمع المصرى انذاك . وكان على كل واحد أن 
يقف على رءوس الأشهاد لا ليلقى محاضرة فى التارجخ أو 
الكيمياء أو اللغة العربية کا كنا نفعل » بل عليه أن يقف وينقد 
نفسه نقدا ذاتیا » یعنی یسب نفسه ویذ کر عوراته ومثالبه 
ودوره السلبى ف الحياه وأثناء نشاطه فى جاعة الإخوان 
المستلمن:, 


ولم تنجح دورة « النقد الذاقق » فقد كانت فكاهية تثير 


ذلك الحو الكميب . 
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و كانت الايام تسير بطيغة ثقيلة أثناء إقامتنا فى عنبر خمسة» 
وكانت النفوس متاعة بالتوجس والرهبة والخوف من مجهول 
غامض لا نعرف که ٤‏ ولا تدری متی ہجم علينا » 


ولا ندرك ماذا يريد منا. 


YY 


وکانوا لا يسمحون لنا مغادرة العنبر على الإطلاق إلا مرة 
واحدة كل شهرين حيث نتجمع فى ساحة « الحمصة » > تلك 
التى شهدت عذابنا قبل ذلك - من أجل الحلاقة حيث يقوم 

بعض العتقلين بالحلاقة لزملائهم » بأدوات تم کک 
ANE‏ . وت الحلاقة مذا العدد فى أكثر من ثلاثة 
ساعات حيث ننعم بمكان أكثر اتساعا من العنير الضيق الذى 


h 


نعيش فيه . 


و کان ااا ن اوت لاا يېخلون بخڊرتهم على من 
يريد تعلمها » ومن أتقن فن الحلاقة فى تلك الأيام الد كتور' 
حامد صفراطه الأستاذ بكلية المندسة > وقد أتقنہا لدر جة 
عجيبة تدعو إل الدهشة » حتى جاء اليوم الذی کان يظل 
طوال الليل يحلتق لاإحوان فى ليلة من ليالى أحد الأعياد » فالكل 
حریص أن يعلق له الدکتور حامد صفراطه » وصارت له شهرة 
فى هذا الباب » حتى الضباط أنفسهم كانوا يتوددون إليه ليقوم 
بحلاقة شعرهم بذلك الفن الذى تفرد فيه . 


يحسد عليه وباناة شديدة رغم الجهد والارهاق . 


وأصيب عبد الفتاح ضرغام بحساسية فى وجهه » فأوصى 
الطبيب أن يحلتق ذقنه كل يوم » فيفتح عليه الشاويش بعد توزيع 
الشاى » وينزل إلى ألحمصة ويحلق ذقنه ويعود لنلتف 2 
نسأله عن أخبار لا وجود ها إلا فى مخيلتنا المترقبة المتحفزة لآى 
جدید قد یکون . 

وير طبيب من المعتقلين على العنابر حيث يفحص المرضى 


فى العنابر » ومن بينهما حجاب هو باب العنبر ذو القضبان 


و کان اقلت مایو صف من دواء علاجا لکل داع مایسمی 
ا ببزموت طباشیر » وهو سائل أبیض طباشیرى القوام يوصف 
للكحة والروماتيزم والملغص بكافة ا اغوغ ا ا الدواء 
الوحيد الذى جاءوا به من مستشفى الليمان القريب فهو علاج 
مقرر لكل مريض › مع عدم الأحذ ف الاعتار نوع رضن 
ودرجة خحطورته . 

و کانوا ينقلون مستشفی المعتقل وللت الذى یبقی ف 
مکانه طرجا ليام لاتقل عن خمسة أو ستة » وذلك الذى 
تشتعل جته من شدة الحرارة » ويوشك على ألموت » وهناك 
بالاسرة » ربا يقدمون له دواء افضل مستوردا من الخارج › 


من خارج المعتقل . 


ومن تستدعى حالته الجراحة قد يموت قبل أن ينقل إلى عبر 
المعتقلين الموجود بمستشفى القصر العينى » ولابد لنقله من 
التا كد من قرب وفاته » فالوفاة فى القصر العينى أيسر وأسهل 
فى تسلم الحثة إلى الاهل . 
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وانقطعت صلتنا بالعام الخارجى تماما » فنحن لا نرى أحدا 
من أهل الإدارة والضباط » والمكان يديره بعض المعتقلين › 
البيضاء الخيشية هثلنا » تراهم وهم يرو حول ویون قیاما على 


۹ 


ومع الأيام اقرضنا فى هؤلاء الزملاء القدرة والعلم والمعرفة 
بالأسرار التى تلف المكان » فهم يعرفون سبب اعتقالنا » وهم 
یعرفون متی یفرح عنا ونخرج إلى بیوتنا » وهم را يتوسطون 
وتنجح وساطتهم ف خروجنا من هذا السجن » ونسينا نهم 
مثلنا ویجری عیہم ما یجری علینا من شگون . 


ونخيل بعضهم فى نفسه هذه القدرة » فهو يتحدث بلغة 
اخبير الواثق العارف ويؤكد أن الإفراج سيكون ف الاسبوع 
يتصادف قدومه عند الحديث . 


ومازلنا نجتر الامنا وأحراننا وحيرتنا حتى جاءت توعية أي 
زعبل الشهيرة : 


۳۰ 


+ 


لفصل السابع 
ال 


مازلنا فی نوفمبر (۱۹17) م ٠‏ 
ضجر المعتقلون وملوا » ولايزال الجو كميبا مكفهرا › 
وهم تحت رحمة التجارب وعمليات التخويف والرعب › 
باعتقال طويل لايتحهى أمده . والتبشير بالراحة والهناء لكل من 
يوافق على أعمال الحكومة وأهدافها البعيدة والقريبة » وينادون 
أن الحكومة كانت تريد الإصلاح » وإعادة تشكيل يل المجتمع 
على أسس سليمة جديدة » وأن الإخوان المسلمين هم حجر 
العثرة فى طريق هذا الإصلاح » ونه لن يكنب لهذه البلاد 
اللخير > إلا بنزع هذه المفاهيم الدينية البالية من الرعءوس › 
ورغم فساد الإخوان وإجرامهم -- هدا الذی فی زعمهم ‏ 
إلا أن الحكومة طيبة القلب وزعيمها عالى الهمة » بالناس 
روف رحيم » فهو لا يمر بقتلهم جميعا ضربا بالسياط » 
بل يكفى البعض » وعلى البعض الآخر أن يفيق قبل أن تدهمه 
الكارثة » أو ياتيه الطوفان . وكان الناس يعيشون فى جو من 
ال وار فب افدر ولا يدر آنخد ماذا یراد منه فکل 
شىء بادى الغموض » والزعيم فى أوجه وفى غاية اكتماله 
وتقامه » وهو ينوى أن يبطش بهم بطشة هائلة » لعلها اعظم 
وأعتى ما حدث همم منذ عهد قريب فى السجن الحرف . 


إلى الإدارة » حتى تقوم بتوصيلها إلى الحكومة » يعلنون فيها 
عن ولائهم » وتخليهم عن سائر ما کائوا يؤمنون به من قبل › 
ويطلبون فى إلحاح الإفراج عنهم » فيكون الجميع صفا واحدا 
حلف الزعيم لتحقيق أهدافه العظيمة »> ويخرج الناس من 
الظلمات إلى النور . وكان هولاءِ الناس على صلة قديمة 
بقیادات المبا۔حت الأرلى فی اول الخمسينيأات › 
فی الواحات وليمان طره : 


TTY 


ووصل صوتهم إلى المباحث . 

NR E EE 
قد احترقت ولم یعد لھا ی دور سیاسی فی رآیهم › ولکن‎ 
الخطر كل الخطر فى أولعك الجدد » الذين لم تكن لهم سابقة‎ 
جهاد » ولم یکونوا من أصحاب ر الملفات اة وغ‎ 
غير انتظار  کانت رایاتهم تخفق » وأصواتهم تنادی‎ 
بالمبادیء والشعارات نفسھا من جدید . لهذا کان غاية همهہ‎ 
» أن يقضوا على هذه العناصر » ويقوموا على تحطيمها نفسيا‎ 
E ق ا و ا‎ 


واستيقظ الناس يوما على شائعة ملأت القلوب خحوفا » ولو 
أننا معشر الجدد لم ندرك يومها مغزاها ومعتاها » بل كنا نرى 
اليخوف فط فی وجوه الحرس القديم 


ا ا 


وهز الناس رعوسهم استخفافا » وماذا يعنى أن يكون قائد 

الإ ية الغال لو لرن 

قالوا : سوف ترون بانفسكم » إنه الذى فعل الأفاعيل 
بالإاخحوان فى السجون » وكان سببا فى قتل بضعة وعشرين 
شهیدا فی مذبحة طره عام (۱۹۵۷) . 


TT 


إذن فقد كشرت الحكومة عن أنيابها ! . 
وأنياب الحكومة فاتكة قاتلة » ووقعها أليم شديد . 


من لا يعرفه » و کان الجدد جمیعا ممن لا يعرفونه › فهم لا 
مكفهر أقفلت فيه العنابر والزنازين » وأعلن التشدد فى النظام 
NES N SG‏ 


وهو بهم عليم خبير . 
اغلاات هر ا 
ا ر ا ا 

بغطاء رأسه العسكرى فى يده » وملابسه الكاكية » وقد علا 
كتفيه نسر كالح أغبر مفترس » وحول شفتيه بسمة ساخرة 
مريضة » وتومض عيناه الخضراوان بالوعيد وبالنوايا السيئة › 
ومن حوله بعض الضباط الصغار »> وبعض « كبار | 
العتقلين » والمقام هنا بالقدرة على الخروج من العنبر» 
وا و 
عبد العال بك فى لحظاته الأولى من وصوله إلى المعتقل » 
وماتت البسمة على شفتيه » وزمجر وزوى حاجبيه وصاح : 


وعدت ا مکانی داحل العنبر » وقد سرقت ابتسامته 
الساخحرة » و جلست بها بین رعدة امو جودين من هده 


To 


الرمجرة » التى تنبىء بشر عظيم وعهد جديد » لاندرى 
مایکون فيه . 

وبداً عصر عبد العال سلومة . 
وانتهى الاجتماع على سائر آمور حياتنا ء ولكن الجميع 
اضرا بالحق و بالصبر »وبالصمت أيضا » والحذر البالغ من 
شرور »› لاندری من این تاتی . 

وكان النداء : عليكم أن تستسلموا أو تموتوا . 
فكريا مستسلمين للجرال المظفر عبد العال بك . 


واف مناد ف اللي 

« اسمَعَ كل المعتقلين » . 

واستيقظ النائم » وانتبه الجالس » وصار الجميع أذانا 
صاغية . 

وان لك بحو وول عد الال ساومة بايا : 

«( کل من يسمع اسمه يجهز عهدته ویقف على باب 
العنيس 6 

وامتلأً المعتقل بالضجيج . 

هذا كشف إفراج ! 


٦ 


يا أفراح السماء !! . 

ن اا ی وار ااا 
ويكرر الاسم مرتين » والكل قد ذاب مع الصوت »› واشرابت 
اعناق ٤‏ و أحمرت الحدذف »و کل واحد يدعو الله دعام حارا 
ان ينطق المنادى باسمه » فيخر ج مع الخارجين . 

وانتھی المتادیى س اللدأء . 

ولم ينم أفراد المعتقل طول الليل » البعض يعد (حاجاته) 


على کشف جدید . 
وهكدا بدا عضر عبد الال سلومة بالافراج عن بضعة 
ونلالين معتقلا , 
نادوا فی العنابر : من برد ا و فليقدم 


وبيع الدخحان فى كانتين المعتقل 
وسمح بصنع اقول المدمس . 
و جیءِ بالْمواکه والخضروات . 
و فجت جنة « سلومة » لتذكر المعتقلين بحياة البيوت 
والمشى فى الاسواق . 


و استعد الناس لبرنامج حافل و عرص ی 


ry 


سرت الشائعات أنه سوف يفر ج عن المعتقلين » ليس كل 
المعتقلين » ولكن اولك الذين يستجيبون لأوامر الحكومة 
ونواهيها » ولاشك أن الكل يظهر هذه الاستجابة » فالجميع 
يريدون رؤية أولادهم وأهلهم . 


TTA 


ورت مارات ارغ وع اما 

يخرجون عددا منا كل يوم » ينظف السلالم » ويمسح 
البلاط » ويلمع القضبان الحديدية » ليبدو كل شىء براقا »› 
وهم ينشطون خلف الكواليس لتقديم مسرحية جديدة بممثلين 
تراهم للمرة الاولى » وربما راينا بعضهم قبل ذلك ونصبوا 
شرب مكب بخلي لاحك اط > الجاحت: اما 
a E e‏ 
فمكتب صغير يجلس عليه أحد المعتقلين » هو أمين سر 
« التوعية “ يسجل ما يدور و تمو ته شأردة ولا وأردة › 
إلا أحصاها مامه فی کتاب قد أعد » ثم ربما يعيدون صياغتها 

وزينت العنابر اوملعت باللافتات عليها عبارات التأبيد 
للحكومة والتبرؤ من الإرهاب والضلال » وسائر ما أوحى من 
شعارات . 

ورتبت الهتافات فلكل عنبر هتافه المتميز » مقولات رائعة 
لاتسمن ولا تغنى من جوع › قد نمقت تنميقا » وزوقت 


تزويقا . 


واستمر الناس يزعقون بهتافاتهم من خحلف القضبان » ويرن 
صداها عبر البنيان والكل يظن أنهم سرعان ما جخرجونهم 


وات صوت محمك الخنکاو ى مهيبا جليلا يشق 
الضجيح . 
( نير حشرة ) . 
الجوقة بصوت أضعف من صوته . 


« إجابيون ) . يقصدون إجابيون 1 


ويتردد الهتاف › وا من هنا وهناك . وتتاط المعانى 
ا والكل عزف لحنا واحدا» قد جری توزیعه 
باكثر من طريقة » والأمل يملا النفوس » وبرجاء القيامة من 

e 

واقترب الموعد » وموعدهم يوم الزينة » وأن يحشر الناس 
ضحى فى ( المحمصة » »> وكل عنبر يبدى من نفسه قوة 
وحماسة وإخلاصا» ولماذا لا يكون ؟ .» فالتتيجة هى 
الخروج من ذلك السجن الطويل الذى لايذرّى له اخر . 


وفى اليوم الذى سبق موعد التوعية » مكشدا طوال النهار 
E‏ من اليل » حتى بح 
es‏ يخشى أن تلتقطه كاميرا تليقزيونية حفية › 
وهو متكاسل أو غير متحمس » و كأن هناك داثرة مغلقة ترسل 
الصورة إلى جهاز فى مكتب جمال عبد الناصر يرى فيه كل 
ا 

وطلعت شمس يوم التوعية » وكان الحماس قد بلغ مداه » 
فما هى إلا أيام ويخرج من السجن » وتكاليف هذا الخروح 
ما نقوم به من هرج ومرج › وهتاف للاشتراكية والديموقراطية 
والوحدة » وعظمة رئيس الجمهورية وتطاوله فوق الناس . 


TI 


وخرج کل عنبر فی مجه » يحمل وارده الذى يهتف 
N‏ 
EOC E‏ الذى يليه بهتافاته 
وحماسته » التى تنتقل ی الصفوف الجالسة » فيردون 
عليه ٤‏ و ضابط الحاحت الس جم الرجة: خد جهار 
تسجيله » وعبد العال سلومة فى نشوة من السعادة والحبور » 

فقد صنع مهرجانا عظيما » وسوف ينقل مندوب المباحث ما 
رايا السادة والكبراء ء ولاشك أنه كان يطمع هو الأخر 
فی منصب عظيیم » ربما یت کرونه به . 


وخرج عنبر خحمسة فى جمعه وكنت منهم » وكنا 


ما کوس" 


ولکننا 5 ندری مادا نقول > ووقف وأحد 


ورقعناه »> وقال هتافات بلهاء وصرنا نرددها خلفه » ونحن 


نداری وجوهنا 


ر 


الشديد » إذا ما التقت عينه بعين وأاحد من إخحوانه . 


وكان عم « أحمد قتة » سمينا بالغ السمنة » صالحا تقيا » 


ارفعونی 


4. 


.. ارفعونی . 


ورفعناه بصعوبة شديدة › وکان علینا أن نسیر به فى ممر 
EE O e‏ 
ونحن نرد عليه » فلهذا رفعناه » وکنت ممن اشترك فی حمله 
عله رخ ال و کا ن م ور فق کان بارا تة 
رجال وزنا . 

وارتفع صوت عم أحمد قتة بهتافه عاليا . 


( عبر لحمسة » عنثبر خحمسة ) . 


فى تنغيم وترخيم كمقدمة لش 
وصرنا ترد عليه فى حماسة وقوة » فإن كان عم « أحمد 
تة ) » وهو الرجل الصالح القاریء للقرآن » لا يستنكف آن 
يفعل ا و ا ا 
ال 
وارتفع صوت رجال العنبر يرددول . 
( عنبر لحمسة » علبر حمسة » . 
وعاد الأستاذ « أحمد قتة » يهتف بالعبارة نفسها . ونرد 
عليه بالجملة نفسها » وننعظر أن يقول شيعا بلا فائدة » ومازلنا 
وة وزنه نزولا على السلالم وأخذا لمکانتا بین 
العنابر فى مهرجان الزيف والخداع والهرج » وهو لايقول 
عير : 
ونحن وراءه : 
عبر حمسة » عنير نحمسة . 
ثم يغيرها : 


0 . 4 ¢ ` ر 


و استقر المقام ۾ جلست جميح العنابر » و کان عدد 
المعتقلين الذين شهدوا هذه ( التوعية (i‏ يجاوز عددهم اانه 


El 


ولا یزال على الأعراف رجال !! 


و لین الناس قد وقف فتية معلمون ٤‏ ومن الشرفات العالية 
هناك من يرقب الموقف ويعرف متى يهتف › وعلى الجميع 


0 یرددوا عليه 


والويل لمن يتكاسل . 
وارتفع هتاف من مغمور ربما ضاع اسمه فى التاريخ : 


« لا رجعية ولا إخحوان › 
IENE‏ 


__ « حاسبوا القادة على التضليل › 


وانسوا ماضينا فى الاخحوان . » . 


سلكوا طريتق ضد الأديان . » . 
ويرتفع الضجيج عاليا وتلهث الأنفاس › ويتفصد الناس 
بالعرق » والويل كل الويل لمن يفشل فى هذه التجربة . 


TEY 


وانفض مهرجان الهتاف » وتكلم عبد العال سلومة فى 
احتصار موجز » وبلهجة ركيكة » وعبارة ضعيفة » وقال : 
إن المكان الذى تعيشون فيه هو أقرب للمستشفى منه إلى 
المعتقل › وإننا مرضى » ومن واجب الحكومة أن تقوم 
بعلاجتا » وهى تفعل الآن » وعلاج الأجسام أمر سهل أما 
علاج العقول » فهو آمر بالغ الصعوبة » ونحن ‏ أى 
الحكومة ‏ سنفعل ما علينا » وتؤدى واجبنا فى علاجكم › 
وعليكم أن تشفوا من أمراضكم وتنصلح أحوالكم » ومن 
يفعل فسوف يخرج »› ومن يفشل فسوف ببقی » سنه › 
اثتتين » ثلاثة »> عشرة » عشرین › هکذا حتی يموت » هدا 
عصر الزعيم الملهم جمال عبد الناصر » وهو فى أوج صحته 
وقوته » وسوف يحكم هذه البلاد أكثر من حمسين عاما بأقية 
من عمره الديد »> ولن يموت حتى يحكم بلاد العرب › 
ويحارب الاستعمار »> هزم آمريكا . 


وارتفعت الهتافات : 
خالا ج ر ل :> 
وجاء صوت عبد العال سلومة : 
إسرائيل أقل من أن نتكلم عنها » هذه ستدوسها أقدام 
الزعيم عندما يتحرك لحرب أمريكا » ولا يليق بنا أن ننسب 
إلى سيادته الاتصار على إسرائيل . 
ويرتفع اماف اسيا عاليا . 
ويصمت الرجل فى تواضع مصطنع أخاذ » ثم يواصل 
حطبته العصماء » يامرنا بالمنكر وينهانا عن المعروف . 
ويقاطع بالهتاف والتصفيق فى كل جملة يقولها . 


عشنا هذا الهراء ما يقرب من الشهر »› وعانينا هنه فى 
فى ترفع شديد » وهى أسعلة أغلبها أبله سخيف لا معنى له › 


سبعة موضوعات عامة إسلامية وسياسية » ألقيت علينا 
محاضرة إثر أخرى » ولم يكن يعنى أحد مايقوله المحاضر » 
بل كل ما يعنيه أن يبدو متيقظا متجاوبا مع الكلام » وأن هناك 
من يرصد ح ركه » ولابد أن يسارع بالهتاف مع الهاتفين › 
وبالتصفيق مع المصفقين › والويل لمن لم يفعل . 

وقام بعض الأشخاص المدربين بإلقاء الأسغلة > وكلها 
تدور حول معنى واحد تمجيد الثورة > ولوم الإخوان 


اا 


وشجع الآحرون على إلقاء الأسغلة » ومن أراد أن يخر ج 
من هذه المدلهمة » فعليه أن يوضح نفسه » وقام الناس على 
امشحاء باقر اة اللهاء ف حط الفلد فة والكل 
يريد أن يرى أولاده »> ومادام هؤلاء السخفاء يصدقون هذا 
النقاق > فلنفعلة وها فى القلب فى القلب » وبيدو أن علماء 
الشيعة کانوا ا عندما أوصوا بالتقية . 

و كان البعض ببالغ فى إرضاء الحكومة وتملقها من أولك 
المدربين تدريبا عاليا . وقام واحد وطلب أن يناقش الحاج 
صالح ابو رقيق . 

واستدعى الرجل إلى المنصة وجلس وانهارت عليه الاسئلة 
لإحراجه والنيل منه »> وسعل عن تفاوض الإخوان مع الإنجليز 
قبل اتفاقية الجلاء عام ( ۱۹١٤‏ ) » وأدار الرجل بصره بين 
الموجودين فى شجاعة نادرة : 


من مصر والسودان . 


وشالة عبد العال سلومة فى تكم 
و تقوون موففه فی المفاوضات ؟ 


ولم يلتفت إليه ( صالح أبو رقيق ) بل وجه كلامه 


كان الإنجليز ينظرون إلى الإحوان كأكبر هيئة شعبية 


TE 


وتمطى عبد العال I ET‏ 
وماهو الدليل على صدق كلامك ؟ 
والتفت إليه صالح أبو رقيق : 


وسكت الناصس کان على رءوسهم الطير » بينما واصل 
صالح بو رقیق حدیثه : 


أن تفتحون موضوعا قد لايعجب الرئيس الخوض 
ف ومن الخير يا (عبك العال بك ان علق هذا 
الموضوع . 

وانكمش عبد العال سلومة وقال : 


أيها الثعبان الملتوى . 
ورفع ( صالح أبو رقيق ) رأسه إليه : 
أنقم مساکین لا تدرون ما تفعلون › ولا تدرون أيضا 
ا بعل بكم . 
وتكهرب الجو » وهاج الناس » واختلط الحديث » حتى 
دق عبد العال سلومة على المنضدة يطلب الصمت : 
فلننتقل إلى موضوع أخر . 


Tio 


كان البرنامج يعمد على استدعاء بعض الشخصيات 
e aE‏ بمظهر المرتد عن أفكاره 
القديمة » أو يحاولون أن يجعلوه فى موقف متناقض ع 
الحوادث » التى شارك فى صنعها » ومع المبادىء العامة › 
التی يدين بها هو ومن تبعه » وکانوا ذوى براعة فى اختيار 
التاس » فلا يقعون إلا على المشهورين » وأصحاب السابقة 
فی الجهاد والعمل السياسى . 

وجلس ( محمود زينهم ) على المنصة للاستجواب . 

A Es 


لماذا قتلت الخازندار ؟ 


وانفعل محمود زينهم : 

لقد اتهمت بقتل الخازندار قبل الثورة وقدمت 
للمحاكمة وصدر ضدى حكم بالسجن على هذه التهمة › 
وقد نفذت هذا الحكم » ولا أظنكم تحاكموننى من جديد 
فى قضية نظرت من ربع قرك . 

نحن لا نحاكمك . 


ولیس فى وسعکم هذا . بلاش لعب عیال . 


ویرد عليه محمود زینهم فی قوة : 
هولاء الذين أمامك هم أعرف الناس بالدين والسياسة . 
هل كان الخازندار يستحق القتل ؟ 
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- قاض یحکہ بالظروف المخففة فى قضية سفاح 

الإإسكندرية › ويخطب فى المحكمة مشيدا ببريطانيا 

المستعمرة » ويقول : إن قواتها قوات لدولة حليفة وليست 

دولة مستعمرة . ويحكم فى القضايا الوطنية بأشد العقوبات . 
هو يستحق القتل . اليس كذلك ؟ 


کا ا 
ادا قل اخ الخار دا 


هذا سوال سخیف ولا معنی له . 


کا ر 
ا قتلت الخازندار . 


افهم ما تشاء . 


€ 


وجلس الصاغ محمود عبده أحد المجاهدين فى حرب 
فلسطين عام ( ٠۹٤۸‏ ) للمناقشة » وتلقى الأسئلة السخيفة 
من هنا وهناك » وقلب الرجل عينيه فى الشهود » وهو يحاول 
أن يخفى إيماءة عاتبة تبدو من تلون وجهه وطريقة نظرته › 
وکان یخفی غضبه وتوتره فی ارتعاشة عینيه وهو يتكلم › 
ویجتهد آن یرسل حدیثه هادئا صافیا خالیا » فینجح فی أحیان 
ويفشل فى أحيان كثيرة » ولكنه فى كافة أحواله كان يجيب 
E CE BE EEN EE‏ 


القاطع . 


TEY 


وسال السائل بصوت هو إلى فحيح الأفعى أقرب : 
بصفتك أحد قواد الإخوان المسلمين فى حرب 
ویقأطعه محمود عبده فی تحذ وشمم : 

نعم » هذا صحیح . 

هل کان الإحوان على حق فى تغريرهم بالشباب 
واستدار محمود به اليه : 

هل تتکلم عن حرب فلسطین عام ( ۱۹٤۸‏ ) ؟ 


وكتم الرجل انفعالاته ما أمكنه ذلك » ولكنها بدت جلية 
فى رعشة عينيه » وفى صوته المتهدح وعروق يده النافرة » 
واصابعه التى تربت على المنضدة فى غير تناسق أو صوت »› 
وهو يستجمع هدوءا وسكينة من أى مقصد يستطيعه : 

ارجو فى هذا الاحتفال الذى أقيم لتجريم الإخوان 
اللسلمين . ألا تفوتنا حقائق هامة » إن فاتتكم فسو فب بضيه 


ا 


هل مازال اسمها جماعة الإخوان المسلمين فى 
تظر ك ؟ 


TEA 


والتفت إليه محمود عبده فی مرارة و سعخرية ؟ 
CEN ES E CO‏ 


ماعلینا » ادحل فی الموضوع : 


وتجاهل محمود يده اللهجة الو قعحة التى كلمه بها عبد 


يتجاوبون معه فی صمت بليغ : 


إن کنتم تريدون الإساءة إلى جماعة الإخحوان 
المسلمين › فابحثوا عما يسىء إليهم » وإن کان هتاك ما 
يسىء إليهم فليس منه دورهم العظيم فى حرب فلسطين 
بالا کی : 

فقد جندوا الكتائب لمقاومة اليهود فى فلسطين › عندما 
تخلت عن هذا الدور كل الحكومات العربية آنذاك » وكان 
لجهادهم القفضل فى دخول الجيوش العربية إلى فلسطين › أو 
ماذا تنتظرون من جماعة يهتف أفرادها أن الله غايتهم › 
والجهاد سبيلهم » والموت فى سبيل الله أسمى أمانيهم › ثم 
يجدون العدو يقتطع أرضا من بلاد المسلمين ويسكتون ؟ هذا 
يتنافي مع مبادئهم » وجهاد الإخحوان فى فلسطين وشهدائهم 
عن نقيصة لهم إن وجدتم ؛ لتد ركوا غرضكم الذى ترمون 
إليه . 


وضج الجمع بالتصفيق بين غضب قائد المعتقل ورجاله »› 
وكادت المسرحية أن تسقط » فالكل يرتجل وليس هناك نص 
Se BESE‏ 
أن يقف ليدلى بشهادة أمام التاريخ ويزور فها . 


۹ 


وأوققت الضجة بصيحات غاضبة »> جاعت من هنا 
وهناك › وهداً الناس > واحتفى استحسانهم من وجوههم ؛ 
وعاد التجهم من جديد »› فقد كادت شجاعة محمود عبده 
أن تزيل من نفوسهم ما انتووا عليه من خداع الحكومة »› 
والتظاهر بالاستجابة إلى ما تريده منهم . 


ویعاودول سوال الاستاذ محمود عبده : 


عبد الناصر » وتبارك خطواته بعد تأميم قناة السويس وهناك 
من خالفك » لماذا أيدت ؟ ولماذا خالفوك ؟ 


وفى تودة ورزانة ينساب الكلام من بين شفتى الرجل : 
أممت قناة السويس » وهوجمت مصر »› واحتلت 
بورسعيد » ومن الطبيعى على رجل مثلى أن يفكر فى الدفاع 
عن وطنه » ورئيس الدولة هو الوحيد الذى يستطيع منح هذه 
الفرصة لمسجونين أمثالنا » ونص البرقيه كالتالى : 
« إن الإخوان الا ا اا م ا ر 
فلسطين يطلبون أن تمكنوهم من قتل الإنجايز واليهود على 
ارض مصر ) . 
وماذا كانت استجاية الرئيس جمال عبد الناصر ؟ 
وفی تھکہ خفیف عبر کلمات رزينة قال الأستاذ محمود 
عبده : 


لم يرد علينا الرئيس حتى هذا اليوم ! 


بوا اا ا 


وفى ابتسامة يصعب على أى أحد أن يفهم معناها قال : 
٠‏ س لقد كنا فى السجن ولم نمكن من واجب الدفاع عن 
ا 

دعنا من هذه النقطة ولنتكلم فى نقطة أخرى . 

س من الخير للجميع أن يتوقف هذا الاستجواب . 


وترتفع الضجة »> شىء غير مفهوم . هل هو استحسان 
لكلام الرجل ؟ أو هو خحوف من سقوط المسرحية لكثرة 
الارتجال ؟ أم ماذا ؟ ولكن توقفت هذه الضجة عندما قام 
ضابط المباحث الجالس عند جهاز التسجيل بعد ان اوقفه عن 
العمل واتجه ناحية عبد العال سلومة » الذى انتفض واقفا فى 
اهتمام واحترام وتبادلا الهمس والحديث › ثم عاد كل واحد 
إلى مقعده . 


فلننتقل إلى نقطة أخحرى . 


كانوا يبحثون عن شهود ليشوهوا صورة الإخوان 
المسلمين » وهو أمر صعب فهم يطلبون من الناس أن يتخلوا 
عن تاریخهم › وأن يقروا بالسنتهم أن کل ما قاموا به من 
جهاد فی سبیل الله کان محض هراء › یریدون منهم ان یلعنوا 
سادتهم وشيوخهم ومن علموهم » ومن هدوهم إلى الصراط 
المستقيم »› وقد يستقيم التمثيل فى الضجة ›» حيث ترتفع 
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عندما يتحول هذا الصخب إلى شهادة أمام الناس والتاريخ › 
ويختلف أكثر عندما تطلب هذه الشهادة » من صقوة الناس »> 
وخيرتهم » وقادتهم فى المدلهمات العظام . 


كان القائمون على هذه المسرحية الهزيلة غير موفقين على 
الإطلاق » فرغم شدة الخوف » وعظم الموقف لم يدنجحوا 
فى إحداث هزيمة روحية حقيقية لهؤلاء الناس » بل كانت 
ال عل وكين ها رفوا 

کانوا یریدون منا أن نکره من نحب » وان نحب من 
کو ر ف ر کل فة كرا و اعا وا 
نلعن عظماء الناس » ونهتف بيحماسه ا والخنازير » ولم 
نستطع سوى الأخيرة » لوضوح الكذبة ولأنها بلقاء مشهورة 


يفهمها الجلادون والمجلودون . 


وجاعوا بمحمد قطب 
وما أدراك من محمد قطب ! 


رجل عالم أديب ور ع » صاحب خلق ودين » فى وداعة 
وسماحة وطيبة » يستمع النكتة ويبتكرها » يكثر من الصلاة 
اة الان » قابلته مرة فى مكتبة وهية عام E ١۹٥۸‏ 
راد ای کل ا ا کے راد وغ اط 
بالسجن الحربى بين الحين والأخر وهو ذاهب للضرب أو 
قادم منه أو فى ناء » لم أتحدث معه إلا فى أبى زعبل > 
واكتشفت فيه ما قلته عنه » وأضيضف إليه الشجاعة بعيدا عن 
الحماقة » والقوة فى بسمة عطوف طيبة » يقابل بها أصدقاءه 
وأعداءه . 


Tor 


الباهت » حتى يخيل لمن يراه لأول مرة أنه حائف من هذا 
الموقف ويرهب هولاء الناس . 

ونبح واحد من الرؤساء : 

كاد ا فك ا ا 

وأجابه الرجل فى هدوء وبساطة : 

ا ی 

ا رجل تولف الكتب 3 وتفهم معنى النقد الذاتى 
اذكر لنا سلبياتك وإيجابياتك . 

ويشرق وجه عبد العال سلومة من تلك اللهجة الوقحة › 
الى حاطب ها لاساد محند فط و هق اط 
به » وأنه بعد قليل سوف يطلب النجدة ويلوذ بالهرب » وصار 
يتبادل النظر مع ضابط المباحث › وقد بدا عليهما السرور . 

ويعاود الرجل التحدى والاستفزاز : 

آم تظن نفسك بلا سلبيات ؟ 


ويرد محمد قطب فى هدوء ورزانة : 


قاله رسول الله عي »> وهى طبيعة البشر » فكل ابن آدم 
خطاء . ولست على استعداد للحديث عن أحطائى › إلا إذا 
کا تم اعدا فی و د 


ورفع وجهه فى الناس › وارتفع صوته قليلا يشق الصمت 
البليغ › الذى بدا وكانه لايوجد أحد فى المكان : 


Tor 


هل فیکم من أخحطات فی حقه ؟ 

لقد أحطلأت فى حق الحكومة ياأستاذ . 

وعاد الصمت من جديد » واشرأبت الوجوه » وانسابت 
كلمات محمد قطب خفيفة هذه المرة : 

وهل تتكلم نيابة عن الحكومة ؟ 

دعنا من هذه المرأوغات والمناورات › لقد بطل 
ذلك » ألم تكفر الحكومة أنت وأخوك سيد قطب ؟ 

معاد الله > هذا شىء لا أملكه ولا أستطيعه . 

وظهرت أمارات النصر والفوز فى وجه السائل » و كل من 
يجلس على المنصة › وأحسست ساعتها بخيية الأمل والحزن 


هذا ما نود سماعه منك » إذن فأنت تنكر أمام هذا 
الجمع كل ماجاء فى كتبك وكتب أخيك سيد قطب ؟ 

بل مؤمن موقن بکل حرف کبته أو تبه أخى حسبة 
لله تعالی . 

وجاوزت الضښجة الأفاق › وتدحل عبد العال بك ليعيد 
التظام : 


Tog 


يعنى يامحمد الحكومة كافرة فى ريك ؟ 

الحكومة کافرة باعترافها هی نفسها » و كافرة ينص 
القرآن الكريم » وليست بكلام سيد قطب أو محمد قطب › 
وكلكم تعلمون ذلك » وهذه قضية بسيطة صارت فى حكم 
البدهيّات يعرفها الصغير والكبير والعالم والجاهل » حكومة قد 
ارتضت نظاما غير الإإسلام » وشريعة غير القران » ثم زادت 
فی فسادهاء وتاجرت فی الخمر ويسرت الزنا للناس > 
وفقعحت أندية الميسر » وفعلت كل الموبقات وباركتها ماذا 
تقول فيها انت ؟ 

وكانت الذروة » وارتفع الصراخ » واختلطت الأحاديث › 
فلم يعد أحد يدرى ماذا يقوله الأخر » وتضاءلت المنصة 
وتبادلوا الهمس . وضرب عبد العال سلومة بشدة على 
المنضدة : 


فلننتقل إلى نقطة أخحرى . 


وقبل أن نتتقل إلى نقطة أخرى هطلت السماء مطرا 
شديدا » وقامت المنصة لتحتمى من المطر فى المكاتب › 
وت ركونا فى الفضاء المكشوف بالملابس الخفيفة التى على 
أجسادنا » ولم يسمحوا لنا بمغادرة المكان » ورغم هذا لم 
يشعر أحد به » فقد كانت الأنفاس تله » والكل فى شغل 
شاغل بأفکاره عن المطر وعن أى شىء أخر » وكنا نرقب 
محمد قطب وهو يعود إلى مكانه بيننا فى هدوء وسكينة › 


وعادت الجلسة إلى الانعقاد » بعد أن ذهب المطر » 
وعادت المنصة إلى مكانها » وقبل أن ينتقلوا بنا إلى نقطة 
کا ُن ا سوالا . 
المرحوم اج نصير المحامى › وکانت هده ھی المرة 
الأولى التى أراه فيها » ثم صحبته بعدها سنين » كان فيها من 
من تبعات ومتاعب » ومات رحمه الله فى ظروف غامضة › 
فى القصر العينى منقولا من معتقل طره السياسى . 
هذا أحمد نصير وخاله سيد قطب وكذلك محمد 
وتاداه عبد العال سلومة : 
تعال هنا . . 
وصعد الرجل إلى المنصة . 
STII TE‏ 
ت تمصا . 
وأجلسوه فى المكان المخصص لاولعك الذين يريدون 
تجريحهم وتجريمهم : 
ماقولك فی سيد قطب ؟ 
هو خالی » وهو أمر يجعانى أختال تيها بين الناس » 
وشو امر یملونی بالفخر والعزة › ولا اظن ان هذا یخفی 


ی 
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يامنافقون ياغشاشون . هذا هو عالم الإسلام العظيم › 
الذی تشرف مصر به على سائر البلاد » تتكلمون عن كفر 
الحكومة » وهل فى هذا شك ياأوغاد ؟ أنحم أكثر الناس خبرة 
بها » وتعرفونها كما تعرفون أبناءكم » أمن أجل بضع سياط 
أحذناها على أجسادنا نكفر بالله العظيم وبدينه القويم » بس 
القوم تم نيكم ولدینكم . 

ولم تكن بضعة سیاط کما قال »> بل کانت ساقاه 
ممرقتين بالسياط وهو ايعخدث ١‏ عليه رحمة الله : 


وهاج ' الناس كالعادة » وتدخحل سلومة بفض الجلسة والأمر 
بالعودة إلى اا عاد الاس ف وغاى الله اب اوا 
بالمرحوم أحمد نصير من أوسعوه ضربا ولكما » حتى سال 
الدم من أنفه وفمه » ولم يسمع أحد عن السؤال الذی كان 


یرید ان تال 


عدنا إلى العنبر فى هذا اليوم البارد من أيام شهر نوفمير 
عام ( ۱۹٦١‏ ) وأقيمت الصلاة وصلى الناس » وجلس 
البعض يتناول طعام الخداء وامتنع البعض الأخر عن ذلك » 
a‏ 
وصلى الناس » وعادوا إلى صمتهم › » ئم أن للعشاء » وصلوا 
وانصرف كل واحد إلى مكانه › لايتحدث إلى أحد » ولم 
یتناول أحد عشاءه » ولا اُذکر حدیثا تبادله واحد مع اخر فی 
تلك الليلة . 


وأذکر أیضا انی لم أذق طعم النوم فيها » و كانت آفكارى 
تعذبنى » هل من العدل أن يتحمل بعض الناس هذه المواقف 
الكبيرة » بينما نكتفى نحن بالنظر والتأمل ؟ إلى أى مدى 
يمكن أن يصل هذا الطغيان ؟ كنا أبصر الناس بمصر فى تلك 
الأيام » وكل واحد يدرك جیدا » ماذا یمکن ان یحدث لبلد 
قد تحکم فيه حاکم جاهل مستبد متغطرس يفعل بالناس 
مايشاء ؟ وهل حلال سكوتنا وتقيتنا أم حرام ؟ أسغلة ظلت 
تمور فى رأسى ولا أجد لها إجابة »> حتى قام واحد من 
الإخوان وأذن لصلاة الفجر . 


أحرجونا كالعادة إلى الساحة . 
ومن بين الهتاف والضجيج › نصب المهرجان من جديد . 


وکان نجم المنصة المرحوم هتير دلة عصو مڪتب 
الارشاد . 


وکان رحمه الله هادئا جسيما وسيما » فيه أناقة رغم لبس 
السجن الذى يرتديه » أبيض مشربا بحمرة » كستنائى الشعر 
حشنه » عينيه نظارة طبية › لبقا » دبلوماسيا » حذرا فى 
حديله » يتجنب الخوض فى المتشابه من الوقائع › يريد أن 
يؤدی دوره › دون أن يفقد وقار القائد » وبغير أن يفسد على 
الناس حقيقة مايفهمون » فإن كانوا يريدون مهر جانا فلا باس 
منه » فی حدود عدم الخروج عن المسلمات العامة الديتية 
الى حكمت جماعة الإخوان . 


انت الذى جشت بحسن افضیبی مرشدا عاما 


للاحوان ؟ 


TeA/ 


لقد اقترحت هذا فقط » ولیس فی وسعی تعیین مرشد 
للاخوان . 

كان هناك عبد الرحمن البنا » والباقورى » وصالح 
عشماوى » وعبد الحكيم عابدين واخرون»› وكلهم من 
قدامى الإخوان » وأعرف بالجماعة من حسن الهضيبى . 

قد جمعت كل هولاء » وطلبت منهم أن يتفقوا على 
واحد منهم وتعذر هذاء وبذلت غاية جهدى فى توحيد 
کلمتهم على واحد منهم » ای وأاحد يختارونه بلا فائدة . 

فتأتيهم إذن بواحد من خارج صفوف الجماعة وتجعله 
مرشدا غاما ؟ 


لم يكن حسن الهضيبى من حارج الجماعة » وكان 
المرحوم حسن البنا يزوره دائما بقريته عرب الصوالحة › 
مر كز شبين القناطر » ويقول عنه : هو شامة بين رجال 
القضاء » وكان يثنى عليه فى مجالسه الخاصة والعامة . 


ما راه أحد فى المركز العام . 

کان حسن الهضیبى حریصا على دروس الشلاتاء › 
التی کانت تقام بالمرکز العام »> وکان يجلس فى اخر 
الصفوف حيث ينتهى به المقام . وبحكم منصبه القضائى لم 
یکن من المناسب أن یظهر بشکل علنی فی تشکیلات 
الجماعة . : 

والتفت عبد العال سلومة بوجهه الأحمر وعينيه 
الخضراأوين وبلهجته المثيرة : 

ألم يكن هناك من يصلح لمنصب المرشد العام غير 
حسن الهضیبى ؟ 


o۹ 


وف تقة ا آخات منير دلة ر حمه الل ٠‏ 

هذا ماحدث بالضبط . لقد فكرنا فى أسماء كثيرة . 
فکرنا فی مصطفی ممن » والدكتور عبد العزیز کامل » 
واخرين أقل شهرة وأصغر مكانة من حسن الهضيبى » وصوتتا 
على الأسماء فى اجتماعات تمت ببيتى » ولم يحصل أحد 
من المرشحين على أكثر من صوته هو » وعرضت اسم حسن 
الهضيبى على المرشحين الكبار » وأجمعوا على الموافقة 
عليه » ورحبوا بهذا الاقتراح ترحیبا کبیرا . 


و کان الناس يتابعو ل حديث منير دلة فی اهتمام کبیر › 
والشغف باد فى العيون المتطلعة » والاذان المرهفة › 
والصمت الذى يلف المكان »> وكانت المقاطعة الساخحرة 
المتهكمة هى غاية جهد المنصة فى إضعاف صوت منير دلة » 
وفی تهکمه الدائم قال عبد العال. سلومة : 

وأجاب منير دلة فى ثقة وقوة : 

على العكس من هذا تماما . 

لم تخبرنا بهذا . 

أنت لم تعطنى فرصة للحديث . 

تكلم كما تشاء » نحن لن نغادر المكان حتى يعرف 
هؤلاء الشباب حقيقة الإخحوان المسلمين . 


i 


وارتفعت الهتافات من هنا وهناك ولم يسمع الترديد عاليا 
هذه المرة : 
OEE Vp‏ 


وواصل منير دلة خديثه » بعد أن أدار وجهه هنا وهناك 


منتظرا نهاية الهتاف : 


لم تكن فكرة ترشيح حسن الهضيبى تخطر على باله 
بالمرة » وفوجىء بها » ورفضها بشکل قاطع حاسم » ورفض 
مجرد مناقشتها فى أول الأمر . وتحدثت إليه وشرحت له 
ظروف الجماعة » وكيف أنها حلم المسلمين فى التخلص من 
الاشتعمار والقضاء على القساد فى مصر › ثم تحقيق الاسلام 


فى المجتمع » وكيف أن هذا الحلم يوشك أن يضيع . 


وهل جماعة الإخوان تريد تحقيق قيق الأهداف الوطنية 
وا 

_ أنا أحكى الآن عن ظروف اختيار الأستاذ الهضيبى 
مرشدا عاما لجماعة الإخوان المسلمين . 

وأكمل له عبد العال سلومة وهو يضغط على الحروف : 

المتحلة . 

ل له ذل وردد خلفه موافقا فی هدوء : 

المنحلة . 

واستطرد منير دلة : 
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وعندما علم الأستاذ الهضيبى أن موافقته على هذا 
الترشيح » قد تحمى جماعة الإخحوان من الاآنهيار وافق على 
مناقشة الفكرة » وعرض المشاكل والصعوبات التى تكتنف 
فکرة کونه مرشدا عاما للإخوان . وکان منها أنه لایعرف شیعا 
عن تنظيمات الجماعة وتشكيلاتها » فأفهمناه أننا سنعرض 
عليه تفاصیل کل شىء »› وباختصار ذللنا له كل العقبات التى 
أشار إليها » ووعدناه بالوقوف معه فى كلل صغيرة و كبيرة . 


أنت إذن الذى عينت المرشد العام لللإحوان ؟ 

عندما رحب المرشحون الكبار باسم حسن الهضيبى › 
عرضنا الأمر على مكتب الإرشاد الذى وافق على هذا 
الترشيح . ومكتب الإرشاد هو الهيئة التنظيمية التى تدير شئون 
الجماعة » وترسم السياسات العامة لها . وهو صاحب القرار 
وأعضاؤه مشهود لهم بالفضل › ومطاعون فیما یشیرون به › 
ثم أخحذت له بيعة عامة من كل أعضاء الجماعة فى كافة 
ا 

وارتبك الجمع وبدت الحيرة فى وجوه القائمين على 
التوعية » فالرجل يتكلم فى شجاعة ويقين » ولاييدو عليه 
الارتباك والتردد » السلاسة واضحة فى ألفاظه وكلماته » 


وقلّب الرجل وجهه فى الموجودين فى تواضع شديد وتأثر 
بالغ وقال : 
هل هناك أسقلة أخرى تطلبون منى الإجابة عليها ؟ 
ای د ی کا 
نريد أن نعرف قصة عبد الحكيم عابدين . 
ومرت لحظة تأمل وتردد » ثم التفت منير دلة إلى السائل : 


وأية قصة لعبد الحكيم عابدين ؟ 


قد نسيت إليه أفعال وأقوال أنت بها عليم خبير . 

رہما کان هذا صحیحا » ولکنی لا اذکر تفصیل ذلك 
على الإطلاق . 

ونطق الرجل كلامه بحزم وقوة وسكت الجميع . 

وارتفع صوت عبد العال سلومة : 

لتتتقل إلى موضوع أخر . 


كان أحمد عادل كمال أول من صعد إلى المنصة 
للاستجواب » ولعله کان الانی »> لا اذکر على وجه 
التحديد » ولكن كانت المناقشة معه من أكثر المناقشات إثارة 
وة :وير أجمد عادل كمال من أكثر الذين عذبوا فى 
السجن الحربى » وكان يضر ب به. المثل › ويعرضونه على 
المعتقلين الجدد یخوفونهم به » والتقی به واحد بعد سنوات 
اف کت ی کک سجنی ثلاث سنوات . 
وأجابه غادل كمال:: 


لماذا ؟ أنا حتى لم أرك أثناء التحقيق » ولم يذكر 
امك فيه : 

فقال الرجل : 

-جاءوا بى من البيت وأدخلونى حجرة رأيتك فيها مغشيا 
عليك مسلوخا تزف دما وقالوا لی اعترف أو تکون كهذا› 
فاعترفت بما لم أفعل » وأجهدت عقلى فى إثباته »> وكان 
الحكم ثلاث ستوات . 
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وکان احمد عادل کمال ‏ کما قلت قد خرج لتوه 
من محنة العذاب الشديد فى السجن الحربى » بدعوى أن 
هناك تنظيما هو على رأسه والكل حريص على إثبات هذا ء 
على إثبات ذلك أيضا » مدفوعين من الضابط عصمت الذى 
يريد الترقية والمكافاة » وأصر عدد قليل على الرفض وكان 
هذه القضية » ومن ثم لم يقدم أحد إلى المحاكمة . 
ھل رف ن ا اھت 

E 

أنت ذاهب إلى المعتقل » معتقل لاضرب فيه » ولكن 
ت لادا :اياده الحقد ؟ لفك تت براءتی . 

عندما آتكلم آنا تسكت أنت هل تفهم ؟ 

افيه باسيادة الحية: 


وانبری شمس بدران يحدثه فى عظمة وخيلاءِ : 

قد انعقدت لجنة » وقررت اعتقال مجموعة من الناس 
أنت منهم » ولا يفرج عن معتقل واحد إلا باجټاع هذه 
اللجنة » وإجماعها على الإفراج عنه » وهذه اللجنة لن تجتمع 
مرة أحرى » فهى قد شكلت لتحديد من يجب اعتقاله إلى 
ETE‏ 
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وأنصت أحمد عادل كمال مستسلما هادئا » ولم تفارقه 
رزانته رغم بشاعة ماکان بقوله شمش بدران» و كانه بط 

کال ق 
قوله . 

آلا يجعلك هذا تشعر بالخرف ؟ 

ا اک کا ا 

ونظر اليه شمس بدران طويلا » وارتسمت على وجهه 
ابتسامة سشيطانية : 

أستطيع أن أنقذك من هذا . 


I UC 


TT E 
نك کنت على رأس تنظيم سرى » الغرض منه قلب نظام‎ 
الحكم » ورغم عدم إثبات ذلك فى التحقيق الذى تم » انت‎ 
وغيرك لم يثبت ضدهم شىء » ولكنهم سيظلون فى المعتقل‎ 
. إلى الأبد » وكما قلت لك أستطيع أن أستثنيك من هذا‎ 
فلت إن هناك ا نهدا‎ 


بالضبط . ای مسئول فى أى موقع من أرض مصر لابد 
وأن يكون من رجالنا » يكتب لنا التقارير » وينقل لنا أخبار 
کل شىء » وینفذ ما نرد منه دون مناقشة » هكذا الأمر دون 
مواربة > أفرج عنك وأمنحك وظيفة كبيرة عظيمة » وتكون 
كما قلت » تكتب لنا التقارير » وتنقل لنا الأحبار . 


Tie 


مالك سکت . 

ا عندی ما آقوله ياسيادة العقيد . 

إذن فأنت تفضل المعتقل الأبدى . 

لایو جد شىء لانهائى ياسيادة العقيد »> لكل شىء 
نهاية . 

هيا لتلحق بالصف فقد جاءت العربات » اعتقال لانهاية 
له وسوف ترى بنفسك صدق ما أقول . 


وفى صمت ركب « أحمد عادل كمال » العربة وأخذت 
طريقها إلى القلعة » فأبى زعبل » حتى مثل أمام نة التحقيق 
فى جمع المعتقلين الغفير ليجيب عن الأسعلة التى كانت تأتيه 
من کل جانب . 

متى انضممت إلى النظام الخاص ؟ 

متى أنشىء النظام الخاص ؟ 

هل کنتم على حق ؟ 

هل أنتم جماعة المسلمين أم جماعة من المسلمين ؟ 

ماالذى فعله الرئيس جمال عبد الناصر حتى تحاربوه ؟ 


ماذتب الشباب الذين ضللتموهم وحدعتموهم ؟ 


وكان وجه الرجل ساخرا نبيلا » تعلوه ابتسامة تشكل 
ٹسیا لایمکن آن ينی » فهى مزيج من أشياء عديدة و کانه 
تجرد من الخوف » ولم يبق عنده غير الإأشفاق الساخحر » مع 
روح العحدى المتوثبة » التى كانت أيام كان يقاوم الإنجليز 


فى القاهرة والقنال » واليهود أيضا فى القاهرة وفلسطين . وفى 
هدوء ارتفع صو ته الهادىء الذى لایکاد تح 

لا أستطيع الإجابة على هذه الأسئلة دفعة واحدة . 

وارتفع صوت : 

متی انضممت ك النظام اللخاص : 

وفى بساطة أجاب : 

لا اُذکر على وجه القحدید › ریما عام ( ۱۹٤٩‏ أو 
(C۷‏ 

ومن زاوية حسب تدبير المخرج الذى شرف على العرض 
انطلق صوت : 


E RE E‏ النظام الخاص ؟ 
يقولون إنه انشیء عام ( ۱۹٤۲‏ )› وظنی أنه قد 
انشىء قبل ذلك ربما عام ( ۱۹۳۸ ) » بعد ثورة فلسطين 
ضد اليهود عام ( ۹۳١‏ ) » وبعد توقيع المعاهدة المصرية 
الإنجليزية فى العام نفسه » وهناك سوال فاتكم » لماذا أنشىء 
هذا النظام الخاص ؟ والإجابة لتحقيق الامانى الوطنية 
والقومية » لحرب الإأنجليز فى مصر › واليهود فى فلسطين . 
وجاء ف حاد رفيع من أقصى المكان : 
كانت هتاك أخطاء فى تصرفات النظام الخاص . 
وفى هدوئه الذى لايفارقه أجاب أحمد عادل كمال : 
لايخلو اى عمل فى الدنيا من أخطاء . 
وانطلتق سوال كانه السيف القاطع الصارم : 


uh: 


أنت قتلت السيد فايز عبد المطلب › لماذا ؟ 

هذا غير صحيح . 

ماهى معلوماتك عن قتل السيد فايز عبد المطلب ؟ 

ذكرت الصحف فى تلك الأيام أن الأستاذ إبراهم 
هاشم » وكيل النائب العام فى نيابة شمال القاهرة » قد واصل 
التحقيق فى حادث الانفجار > الذى راح ضحيته المرحوم 
المهندس «السيد فايز عبد المطلب » وشقيقه وإحدى 
السيدات » وكانت إحدى شقيقات المهندس القتيل قد 
ذكرت فى التحقيق » إن شخصا حضر إلى المنزل وسلمها 
صندوقا من الورق المقوى » هدية إلى شقيقها من صديق له › 
کان متهما معه فى إحدى القضايا . 


س آنت المعنى بهذا ؟ 
هذا صحيح . 
وتدخحل عبد العال سلومة : 
واستمر عادل كمال کأنه لم يعارضه أحد : 
تعرفت شقيقة المرحوم سيد فايز على أثناء العرض الذى 
أجرته النيابة » وقالت إننى الذى أحضرت هذه العلبة التى ادت 
إلى الانفجار . 
هذا دليل دامغ . 
وواصل الحديث دون أن يلتفت إليه : 
أثبت للنيابة أين كنت فى يوم الحادث طوال النهار . 
کف ات ا ۲ 
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_ كان ذلك اليوم إن لم تخنى الذاكرة من أيام ر 
,کان شدید الزوابع والعواصف » وبقينا فى المنزل سويا من 
اول النهار ال اغرن فی أثناء حدو ت الحادث » كنت انا 
وأحد الإحوان المسلمين › وقد سهد بهذا و فى التحقيق . 


کنتم تعملون عملا له له صلة بالنظام الخاص ؟ 


بالضبط . وعندما ووجهت شقيقة المرحوم بأقوال 
الشاهد عدلت عن أقوالها »> وقالت إن شخصا أوهمها أننى 
القاتل » وطلب منها التعرف على أثناء عرض النيابة . وقد تبين 
للنيابة أن هذه الواقعة لاسند لها من الحقيقة » وهذا ما ذكرته 
الصحف فى تلك الأيام » وقد حققت معى أجهزة تعرفون 
کیف کان تحقیقها يدور »› ولبتت براءتی من هذه التهمة 
الشنيعة › فکل المسلم على المسلم حرام » دمه وماله 
وعرضه » وكان المرحوم سيد فايز اخأ عزيزا » اشتر كنا سويا 
فى أعمال عظيمة لها قيمتها على المستوى الوطنى والقومى 
والإسلامیى . 

من قتل سید فایز فى رآيك ؟ 

الظن أنه كان يجرب بعض العبوات للتفجير › 
فانفجرت واحدة وحدث الحادث » أما الحقيقة فيعلمها الله 
سبحانه وتعالی . 


طاق سوال 


من كان معك فى البيت طوال النهار الذى قتل فيه سيد 


فایر ؟ 


الاخ إبراهم صلاح » وهو حی یرزق › ومعروف لدی 


إذن فانت لم تقتل سيد فايز ؟ 

لقد أنشىء النظام الخاص لقتال الإنجليز واليهود 
والسراى › ولیس لقتال الاخوان المسلمين › ولو استطاعت 
أجهزة التحقيق أن تجد أدنى شبهة مات ركتنى . 

هل كانت جماعة الإخوان المنحلة هى جماعة 
المسلمين ؟ ام جماعة من المسلمين ؟ 

والانفجارات والقنابل التى ألقيت هنا وهناك ؟ 

هذه أمور تم التحقيق . فيها وقتلت بحا » والقضايا 
السياسية يجب أن ينظر إليها من منظور يختلف عن سائر 


القضايا الأحرى 


ا الزمن بك هل تغير أفكارك واراءك ؟ 

لقد كنت أشترك فى مقاومة الإنجليز المحتلين › 
وأسهمت فى حرب اليهود الذين اغتصبوا فلسطين › و كنت 
شو كة فى حلق السراى والحكومات التى سبقت ثورة ۲۳ 
يولیو » وکنت أحد قلائل کار ا ر و 
قيامها الذى أجل يوما كاملا »> وكنت أشارك فى العمل 
الوطنى » وقد عرضت حياتى للخطر الدائم من أجل تحقيق 
غايات نبيلة » فهل هذه الأفكار التى تودون منى أن أتخلى 
عنها لو عادت بنا الحياة مرة أخرى ؟ 


نحن نتكلم عن نقطة محددة . 
وأنا أتكلم عن نقطة محددة أيضا . 


TV» 


أنت تراوغ وتلعب بالألفاظ » ولاتريد أن تجاوب 
بصراحة على الاسئلة . 

آنا على استعداد كامل للإجابة عن أى سوال . 
بالطريقة التى تريدها ؟ 

فلننتقل إلى نقطة اخحرى . 

ونزل أحمد عادل كال من فوق المنصة ومشى بين صفوف 
الجالسين » حى وصل إلى مكانه بجانبى قبل أن يصعد 
وسا وا ا پسمعنې أحد : 

فة خا اخ کا ا 


وجلس الرجل بجانبى مهموما مثقلا بسنين طويلة من 
الكفاح » ترقد فوق كتفيه » وتطل من بين عينيه المتوبتين › 
وظل يشاهد العرض الردىء » وتعلو وجهه غمامة حزن لضياع 
تلك الحقبة من التاريخ فى نظر أصحابها . 


و كان الذعر والصمت يخيم على الجميع › ولا يقطعه غير 
صيحات الهرج والمرج فى الحابة الرومانية » حيث الأصوات 
العالية » من جمع غفير » قد خلا من الأسود والشهداء . 
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کا اف ف الات اعاب ف عل ی 
زعبل »> ولها بعض الممثلين عنها» كالجمعية الشرعية 
والهداية الإسلامية » ومعها الشيخ حافظ سلامة »> وبعض 
جمعيات أخحرى صغيرة » منها ما تكون لدفن الموتى من 
المسلمين الذين لا يجدون نفقة ينفقونها عليهم لدفنهم › ولا 
أدرى لماذا أتوا بهم إلى المعتقل » ولماذا أ ركوهم فى هذا 
المهرجان الصاحب الكبير » والكل يسب جماعة الإخوان 
والأوامر تقضى بهذا » ففى لحظات الصمت ينطلق الهتاف 
منظما يموده دعاة منظمون مدربون › قد أعدوا من قبل ما 


يصرخحول به . 
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وکانوا کئیرا ما یترکون الاس يهتفون بأنفسهم › 
ویرتجلون فى صراخحهم . 

وریت « عبده معروف » وهو يقترب من أعضاء الجمعية 
الشرعية » بلحاهم البيضاء الوقورة وعمائمهم الكبيرة » وكانوا 
أربعة هالهم مارأوا »> وكان اضطرابهم عظيما » فهم يهتفون 
مع الهاتفين ويصرخون مع الصارخين فى نشاز يؤثر على 
الإيقاع » ونغمة شاردة تائهة خائفة » ولكنهم يرددون . وقال 
لهم « عبده معروف » : 

لاتا الاحوان» بل اهتفوا بسقوط جمعیتکم › 
يعات الخكرمة تقض بان ست کل واحد جماعته > 
فالإإخوالى يشتم الإحوان » وعضو الجمعية الشرعية يلعن 
جماعته » وأصحاب الهداية الإسلامية يسبونها ويتبرعول 
منها » ولايجوز لأحد أن يسب غير جماعته . 

واهتزرت العمائم الكبيرة > واضطربت اللحى البيضاء 
الخائفة المرتعشة » وعزفت لحنا جديدا بنشيد مختلف . 


ورات الشيخ محفوظ کبیرهم > و کان رجلا طيب القلب 
صالحا » تعرفت عليه بعد ذلك ›» وجاورته سنين طويلة › 
وكنت أنظر إليه متأملا شاردا » وسكت الرجل عن العزف 
والإانشاد > وبدت فى عينيه علامات الاعتذار » وهمس لى : 


ثم نذهب إلى بيوتنا . 


وابتسمت له مطیبا خاطره » فالکل شرکاءِ فی هذا 


المهر جان : 


كانت اثار التوعية بالغة » فقد كنا نعود إلى العنابر مساء 
وقد أنهكت قوانا من الهتافات المتكررة التى أجبرنا عليها › 
وعن الجلوس على ابلاط فی البرة الكيد غ وعدم تقديم 
الطعام الردىء فى موعده » بل كانوا يوؤجلونه حتى نهاية 
المهرجان » والانفعالات التى تملا القلب بالخوف والوجل 
والترقب » ویجلس کل وحد على نمرته خائفا يشغل نفسه 
بشیء يفعله حتی يتجنب النظر إلى من بجواره خجلا او 
حوفا . 


وكل يحاول تبرير تصرفه فى النهار » فى تصرفات يائسة 


ساذجة » أو كلام لامعنی له إن اسعفته شفتاه بالکلام » وکل 
يحاول أن يتخيل لحظة انتهاء هذا المهرجان » و كيف يمكن 
أن يعود بشرا سويا أمام زملائه وقرنائه » ويغرق الجميع فى 
شجی عميق وحزن بالغ یلو النفس » لايستطيع أحد أن 
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يظهره » وإلا فهو يصنف من أعداء الحكومة › تلك الحكومة 
القوية القادرة » المتمكنة من أفواه الناس وتريد التمكن حتى 
من خحلجات نفوسهم › ثم ياتى النوم » فلا يستريح احد » 
فخواطر المساء أكثر ازدحاما فى النفوس والرعوس » أما النهار 
فكله انشغال بجودة الأداء ء والانتباه إلى أية معلومة › أو أمر 
قد یاُتی من مکان مجھول › عبر فم لا یدری أحد فی ای 
الوجوه کان » ومن خلال صوت اتی من قريب أو بعيد › 
لا يمكن لنا استعادته من جديد » فهو الغيب » أو قدر كان 
ويكون » يسعى إلينا ونسعى إليه » ونحن معه صنوان فى 
تنهيدة خحافتة » وآهة تخرج من جوف الليل » ملتهبة بالكلمات 
والذكريات العبقة العميقة 1 واھ ي بعده لیل اکثر 
صعوبة » فعودة إلى أحاديث القردة والخنازير من جديد . 


عندما يصبح القاضی سفاحا قاتلا » وعندما تری نفسك › 


وقد اضطررت للوقوف أمام جلاد ترتضى حكمه فيك › لك 
أو عليك حسب مایری » أو حسب مایکون عليه مزاجه › 
فالحسرة عند ذاك عظيمة وأم النفس بالغ » وهوانما عليك 
وعليهم أبعد أثرا وأكثر حدة . وهى لحظات تبحث الذات 
فيها عن الإيمان فى أعماقها » وهو الملاذ والمعين فى عالم 
قد فقد شكله ومعناه » وغاية ما يفعله الإيمان فى لحظة من 
تلك اللحظات أن يحمى النفس من الدمار والضياع والتمزق . 
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وكانت الأيام الأولى لتلك التوعية تجعلنا لاننام الليل من 
كثرة التفكير > وكانوا يحرصون على إيقاظا فى الصباح 
المبكر » وقد ساعدهم على للف الذبات-الكفر الذي الا 
العنبر مع خيوط الصباح » وبعد أن توالت الأيام بعد ذلك » 
صرنا نشعر بالجهد الحاد من قلة النوم » والشك والخوف 


والتمزق يملا النفس بالحسرة فسرعان ما نشعر بالتعب 
الشديد » ونستغرق فى نوم هو إلى الكوابيس الثقيلة قرب › 
فكأنه عذاب القبر فى عالم البرزخ قبل أن يطلع النهار . 

قل المرح فی نفوس الئاس » وغشیت ا١‏ 27 لمعتقلب“ کاب 
عميقة » ومرت أيام على بداية التوعية » فصار الئاس يؤدون 
فى الية ورتابة » وكل شىء مفروض عليهم » وليس امأامهم 
حق الاختيار » وشعورهم أن العيون ترصدهم من كل جانب» 
وكان مسجلا كبيرا يلف المكان » فهم إلى الحذر أقرب › 
ورحمة الله وفرجه قريب من المحستين . 

واقتربت التوعية من أيامها الاخيرة » وتسلل الفرج إلى 
الصدور فهى علامة لساعة الرحيل عن المعتقل » هكذا ألقى 
على ذلك إلا ساعات قلائل . 


ظهر سادة جدد أمجتمع اللإخحوان من الإخحوان > وترأست 
أسماء كثيرة وصارت لها المكانة والسلطات . وكنا نميز 
هولاء السادة بحلاقتهم المتأنقة وملابسهم النظيفة الغالية › 
والأمور نسبية بطبيعة الحال » وكان واحد من هؤلاء السادة 
الجدد يضمخ وجهه وملابسه ببعض العطور » فكنا تعرفهم 
بهذا » ونعرفهم فى لحن القول . 
الجوقة كما هى » والعازفون فى مكانهم » ولم يتغير غير 
الك 
وكانت هناك غرفة فى الطابق الأول > بھا مکاتب ومقاعد 
وأوراق كثيرة » والة للكتابة » عليها من يدق طول الوقت › 
وأوراق تكتب » وأوراق تخرج » وأخحرى تدخل » وقوم 
معلمون یروحون ویجیئون فی جدية وکتمان » وسری بین 
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الناس خبر موداه أن المهرجان ماهو إلا امتحان » وفيه نجاح 
وفوز » وفيه أيضا رسوب وفشل » والكل قائم على المرصد › 
وراك تح الخو ات ٠‏ وو اقا ۽ هن 
تهمس لاهثة » ويقيد النظرة وهى تخون الجميع » ويكتبون 
ويكتبون حتى يأتى الموعد . وجاء الموعد وانفض الناس بعد 


انقهت التوعية : ومكث المعتقلون فى العنابر أياما طوالا 
ثقالا » لایعرفون ما یراد بهم » وکانوا یخرجون من کل عبر 
واحد أو اثنين » ولايظهر واحد منهما إلا مع الليل » ويدحل 
بعد آن يفتح له الشرطى الباب » ثم يغلقه مرة أخرى » 
ولايكلم أحدا ويسكت جميع الناس » ولاينطقون إلا مع 
الصباح وظهرت نتيجة الامتحان . 


TY 


لا إفراج هناك . 

نادوا على كل من كان فى الطابق الثالث وأحرجوهم فى 
جماعات » وظن الناس أنه قد أفرج عنهم » ولكنا علمنا بعد 
ذلك » أنهم ذهبوا بهم إلى معتقل مزرعة طرة . وأعادوا توزيع 
کل من بقی فى الدور الثانى من جديد » بعد ان قل العدد 
إلى النصف . 
إنه العنبر الذى لن يفرح منه عن شخص واحد » حتى تقوم 
الساعة » وهكذا كانوا پرددول وسموه عنبر الزعماء »› و کان 
بالعنبر غلب من تم استجوابهم فى التوعية . فكان هناك هنير 
دلة » ۾ معحمك قب › واحمد عادل RS.‏ وشکری 


مصطفى » وحافظ سلامة » وشمس الدين الشناوى » وأحمد 
تصير » ومحمد الخاهرة الهضيبى › و یو سف ال٤‏ 
وصلاح الأنور » وعبد الفتاح المحروقى » وعزمى بكر » 
ومصطفى كامل » والسيد عيد » وفريد العراقى . 

ولست أدرى لماذا وضعونى فى زمرة هوّلاء الفضلاء الذين 
وصفوهم بالزعماء . 

وماهى إلا أيام فى العنبر الجديد » حتى شعرت بالنقلة 
المختلفة التى انتقلناها » فقد تبدد الخوف أو كاد » بعد أن 
تبین الناس وعلم أُصحاب عنبر ( ۱۲ ) » آن لا خروج منه 
على لاقل إلى آمك ينافرب 

ارتفعت الأصوات قليلا » وتنفس الجميع الصعداء» 
ورانت على القوم سكينة وهدوء » فلم يعد هناك أمل فى 
الخروج » واليأس أحد الراحتين كما يقول العلماء 
والحكماء . 


وكثر الهرج والمرج فى المعتقل من جديد › وقالوا : إن 
التوزيع الذى تم على العنابر قد تم بخطة مدروسة » وأن كل 
عنبر له درجة من الدرجات » وليست هناك قاعدة لتكشف 
القاعدة التى بنى عليها هذا التقييم » واتفق الجميع على أن 
أسواً العتابر حالا هو عنبرنا عنبر ( ١١‏ ) وأن هناك 'ترتيبا 
أخر الاد لايعتمد على الأرقام . 


و طالب البعض باعادة التقييم من جدید . 

وحدثت مظالم ومرالق وکان تهافت › وشغخل الداس 
و کان عبر ( ۲ ) بعیدا إلى حد كبير عن هذا الشغب › فهو 
عنبر خارج عن اللعبة كما يقولون . 
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وسارت الأيام بطيقة » وعنبرنا قد تبياً لاعتقال طويں . 

و كانت إدارة المعتقل من المعتقلين » قد تغيرت وکل 
إدارة أخحرى » تختلف عن سابقتها بعد رحيل سكان الدور 
لفالف 


وكانت أصوات ترتفع بالتعايش السلمى مع الحكومة 
وقبولها » وكان هذا أمرا واقعا لايقدر أحد على رفضه إلا عدد 

ارت امترات اخ وو اام ‏ وطالي الا 
للحكومة بكل معانما الرخيصة » ورفض هذا الصوت أغلب 
الناس جهارا » وصمت البعض لا يؤيد ولا يعارض » وقد 
تملکته حيرة من أمره وآصبح لایدری ماذا یفعل . 


ٿم جاء يوم صعب . 

وأعلن عبد الناصر إغلاق مضيق تيران » وصنافين فى وجه 
الملاحة الإسرائيلية » وأخبرنا الضباط أن هذا معناه الحرب 
مع إسرائيل . 

واج أن اذ ها شيا سه فس وله ارون 
منه فى العنبر : إن رؤى صادقة يراها فى منامه . وكنت أقول 
له : إن الرؤى الصادقة تكون غير محددة المعالم فى ظنى › 
ولكنها تقكلم عن أشياء عامة أو تنبىء عنها . 

و کان يقول : إنه یری ری محددة المعالم عن اُشياء 
واضحة لالبس فيها » وطلبت منه أن يخبرنى ببعض هذه 
الرؤى عندما يراها وقبل أن تتحقق » ووافق الرجل على هذا 
وقدم لى أمثلة كثيرة أدهشتنى » ولكن الذاكرة لا تسعفنى . 

۳۷۸ 


أذكر منها مرة عندما طلع الصبح اقترب منى باسما باشا : 
سياتى عبد العال بعد ثلاث . 


وكان الخ عبد العال N NS‏ 
کا اط فة ل ل سجن لفل مد اکر عن 
شهرين » وكانت الأخبار منقطعة » ولانعرف ماتأتى به الأيام 
فى الغد » بل كنا نعرف الأحداث عندما تكون . 

وقلت له : 

ماذا تعنی بثلات ؟ 
فقا : 

ثلاثة أيام أو أسابيع أو شهور . 

,كلت له : 

E 

ولكنه قال فى بشاشة وثقة : 

بل ظنى أنه بعد ثلاثة أيام . 

ومرت الأيام وجاءوا بعبد العال من القلعة فى متتصف اليوم 
الغالث . 


وجاءنی ( محمد قطب » کعادته ف صباح الرؤيا 
الصالحة : 

ٹلائون وما تبداً من الغد فی کل يوم حدث عظيم › 
ونسر يتطاول فى الفضاء » ثم يهوى صريعا من شاهق . 
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وتعجبت لرؤياه وسالته عن معناها فقال : 

- أخبار تاتينا من الغد» كل يوم خبر يرفع اسم 
عبد الناصر عاليا » ثم یهو ی مر شاهق »> فی ا الايام 
الثلاثين » وتنتهى أسطورته » ويبطل السحر . 

وامتلأت دهشة وأنا أسأله : 

هل تظن هذا ؟ 

وقال الرجل ببشاشته وابتسامته التى لاتفارقه : 

اا وق م سا الوا الصالحة م اه 

وکان ما قال بالضبط › ويشهد على هذا من يذ کر 


E TO N 
. قطب » ومازالوا أحياء‎ 


وات لخدا رف اغد بعضها نخطام بعض كما 
جديد وخبر مشير وصحافة العالم كلها تهرع إلى مصر 
لعشهد النزال » والنسر يعلو إلى أجواز السماء » ويتكلم فى 
ر او غالی ي انه غلى اماد ران الا جر 
E TE‏ 
السوال على محمد قطب . 


اهل وو ات کن 
ويقول الرجل مطمغنا دائما : 
سوف تری بنفسكڭ . 
E O RS‏ 
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وظهرت بشائر تغير فى تاريخ المعتقل » وفى تاريخ مصر 
وتاريخ العرب . 

ئی شا اام سمج ا لحز کات م 
علينا » وزعوا على كل عنبر من العنابر صحيفة من الصحف 
المصرية وكانت كلها متشابهة لاتختلف إلا فى اسم 
لري وراه ااا الور اا ا 
والموضوعات واحدة متطابقة » الاخحتلاف فى عنوان الجريدة 
ا ا ق 
الاخحيرة . 


وكانت الصحيفة تدخل العنبر فيتزاحم ‏ الناس عليها 
يتخاطفونها » أو يمزقونها إلى صفحات » كل مجموعة 
مسك بورقة ء م أتضقنا أن يقوم واحد فينا جهير الصوت بقراءة 
الجريدة كلمة كلمة » حتى الإعلانات المبوبة » فقد كانت تلك 
أول مرة نحصل فيما على شىء مثل هذا . 


و كتا ننتظر الصباح لنطلع على مافيها » رغم ما فيها من 


هراء . 


ثم صاروا يفتحون المذياع على نشرة الأخبار » من خلال 


أيضا على إذاعة صوت العرب » حيث يدق أحمد سعيد طبول 


الحرب . 


وخيم الذهول على الناس » فا کثرهم عقلاء مجربون 


يفهمون » ولکنهم لایکادون ید رکون . 
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ولم یکن کل الناس قد سمع برؤيا محمد قطب . 
واتتحى بى أحد الأصدقاء القدامى وقال لى : 
لقد حدعنا طويلا وعلينا أن نسلم لعبد الناصر وإلى 


انت واهم الرجل يرقفع إلى عبان السماء » ثم يهوى 
من شاهق » إنها الحرب › وهو مهزوم فيها لامحالة » لقد 
صنع نظاما لایقوی على حرب . 

زه الف اال ا م الان 
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الفصل الثامن عشر 


كانوا ينظرون إلى أصحاب عبر ٠١‏ نظرة مليعة بالشك 
والريبة » ويقولون إن هؤلاء المعتقلين المقيمين فى العنبر هم 
أهل الرأى» وهم الذين يقيمون الدنيا ويقعدونها إن خرجوا 
من المعتقل » فهم أهل البقاء » وإن طال الزمن وقد تقوم 
القيامة عليهم فى معتقل أبى زعبل » وإن أصحاب العنابر 
EE N E‏ 
يخر جوا ابدأ . 


وك ق ا 
فالواقع يقول إن الستة والثلاثين معتقلاً المجتمعين فى العتبر 
لایر بطهم رباط تنظیمی واحد» فهم متعددو المشارب 
والنزعات » وکل منهم عالم وحده ونسيج متفرد » هذا إذا 
استشنينا بطبيعة الحال مجموعة الأستاذ محمد قطب » وهى 


تتشکل فی العنبر منه وابن اخته الد کتور عزمی بكر شافع 
ومصطفى كامل والمرحوم أحمد نصير المحامى من أسيوط › 
وبقية الساكنين فى العنبر يكنون له الود والاحترام » فقد كان 
الرجل ودودا مهذياً جم الأدب » حلو الحديث عذب التقس 
رعم مصیبته فی الشهيد سيد قطب » ولم يكن التاس معه على 
أكثر من هذا » وهو نفسه كان يتجنب الحديث فى السياسة » 
ولايذ كر الرئيس عبد الناصر بخير أو شر » ولكته إذا سعل عنه 
وعن رأیه فيه فهو يجيب بصراحة شديدة ووضوح كامل > 
يتجنبون إحراجه والكلام فى هذه الامور ء اللهم إلا إذا كان 
حدیٹا خاصا بینه وبين بعض من يق بهم » و کان هذا الحديث 
ولکنه حوف هؤلاء الذين يثق بهم على أنفسهم » وکان يقول 
بصراحة إن الحكومة كافرة ظالمة باغية وإن عبد الناصر هو 


TA 


الطاغرت: الاك وهو من عورال فاد ام انرب 
والمسلمين . ولم يكن يرى التنظيم إلا وسيلة سهلة لاصطياد 
الناس وضرب الشباب » ولكن على كل من يومن بلا إله إلا 
الله وأن محمد رسول الله أن يكون صادقا مع نفسه وعلى 
E TP N CT‏ 
الوحيد اليغير الناس مابانفسهم فيغير الله سبحانه وتعالى 
مابهم . وأن الامة الإسلامية لن ينصلح حالها حتى يبرز فيها 
قوم يحبون الموت ويتشوقون إلى الجنة » وأن يكون موتهم 
اا ا ا E‏ 
ا ود ا ی فل قار ی د 
فد ل اجن ارو قا فة ول اا عم ا 
نة ازير ۾ كل الاس ت هكد كان يفول حى الوزراء 
والأعيان والكبراء »> وكان قوله ظاهره البساطة فى معانيه ؛ 
ولكن مراميه كانت بعيدة الهدف » بليغة الاثر والمرام > لم 
يكن الرجل ينهى عن التنظيم » بل كان يدعو إلى ثورة إسلامية 
شاملة ٠‏ مقاة فى حرص الاس على الشهادة ٠‏ فيم لسرا 
بقادرين على الشرطة والجيش ولكنهم يستطيعون الموت » فى 
E E‏ 
الوحيد للتغير وللخروج من دائرة العبودية والهوان . وكا 
نسمع ونهز رءوسنا » فالموافقة والمعارضة لاتفيد » ولعلها 
تضر بالا كيد . ولكن الصدور تغلى مما تراه من الحق » ومر 
تناقضه مع الواقع المهين الذي نعيشه كل يوم تحت رقابه 
ا و ا ری ارلا می رها 


وكان المدربون يقترحون إرسال برقية تاييد لارئيس عبد 
الت وا و ع ا و کان الان ا عن 
فى التوقيع باسمائهم على مثل هذه البرقيات تجنبا للأذى 


TA 


اا ا ن ا . وکان محمد قطب يرفض 
التوقيع على مثل هذه البرقيات رفضا تامأ » هو ومن عه 
واوو ی ی و ی 

وكان بعض العقلاء يقولون إن توقيعاً مثل هذا لن يضر 
المرء فى دينه أو شرفه » فالتوقيع لايعنى أن التفس مجبرة به » 
ولكننا نبش فى وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم » والتقية واجبة » 
وإهدار النفس ليس من الدين فى شىء > فالحكومة كافرة 
OT LT‏ 
تطلب هنا التوقيع على مثل هذه الأوراق وتصدقنا وتظن 
لانخدعها . 


وكان الذين يرفضون التاييد ولايوقعون على مثل هده 
البرقیات لایطلبون من غیرھم ان پسلکوا سلو کهم على عکس 
الذين يؤيدون ويوقعون › فهولاء کانوا حريصين على ان يشعا 
الجميع مثلهم وينجون بهذا من تانيب داخحلى يعذب النفس › 
ويقولون لو أيدنا جميعا فلن ندع للحكومة فرصة تدخل فيها 
بیننا » ومن ثم فهم مجبورون على تر کنا وشأتنا » رلایعودون 
إلى إيقاع العداوة والبغضاء بيننا » وسيكون المعتقل حرما امنا 
kg a‏ 
E TO TOT TT‏ 

و کال َک( ل فى واديه » لاهذا يسمع لذاك » ولاذاك يسمع 
ا es ss‏ 
بأمور قد حسمت علما وسطرا» والغیب يدور فی نفس 
الدورة e‏ کل تصور او خیال را وي 3 
لاانفصال لها » وبها بیان کل شىء » والله غالب على أمره 


ولك اكز الاش الايغلمول:: 


TAY 


کان محمد قطب يتكلم فى أوقات صفوة عن الأدب والشعر 
ومدارس النقد » ويعقد المقارنات بين شوق وحافظ » أو بين 
شو والعقاد » وكان غریر الثقافة » ويتمتع بخفة دم نادرة » 
وهو حاضر النكئة والبديبة » ولم يكن أيامها يغضب ممن 
يعارضه الرآی › بل يكتفى بابتسامة سمحة متمةا : 

- هذا هو رأیی » فان جاء خير منه قبلناه . 

متمثلاً فى ذلك قول الإمام أبى حنيفة التعمان . 


وكانوا يسمحون لنا بالخروج نصف ساعة بين اليوم 
والأخر إلى خارج مبنى المعتقل » بينما الأسوار عليها الأبراج 
وبها الحرس بالسلاح » وبين مبنى المعتقل الرمادى اللون 
الراقد فى مروج أبى زعبل » وزيدت النصف ساعة إلى 
ساعة » و كانت تتم فى العادة بعد الظهر › وبتدحل آهل 
الحنكة والسياسة والمال زيدت إلى أكثر من ساعة » وكان 
التوقيت يتم فى العادة حسب الظروف . وعندما اعتاد الناس 
هذه الطوابير » فقد كانوا يطلقون عليها طابور فسحة › 
أصبحت تجد سن يلعب كرة القدم » أو كرة الشيكة »> 
o‏ 
عضلاتهم » وهم يحاولون تجنب الترهل »> بعل شهور 
و التتخزين » فى العنابر . 


TAA 


وکان کل المعتقل ینزل فی وقت وعنبر ۱۲ ينزل فى وقت 


- 


Ee 
الكرة إت ملعبه > ومن يحمل الحديد الأسمنتى ف ذلك‎ 
و البار » العمومى الموجود فى فناء المكان › والباقون يكتفون‎ 


برياضة المشى فى دائرة طويلة »> وهم يتحدثون ويتحدتول »› 
وكان الأستاذ محمد قطب من أقطاب رياضة المشى » فهو 
يسير مثيرا غبارا من قدميه وأقدام أصحابه» ولاشك آنه کان 
يثير فى نفوسهم نوازع أخرى عجيبة » فكنت ترى طابورهم 
ا لے کے رجا اا ف ولک کو ف 
صمٽٹ » وهو يحرك إصبعه ويده لتا کید کلامه وتثبیت 
معانيه » وعند العودة إلى العنبر يتذكرون وقائع ذلك الطابور 
البهيج . 
که ن لار ی م اة الال 
وهو يلعب الكرة أيضا » ويقسم وقت الطابور بين هذا وذاك . 
و کان شاعرا يحفظ الشعر و يشر ضه EN‏ وک ق ا 
جم الأدب شديد التواضع » بشوشا رغم شوقه الذى لايفعاً 
بر عنه إلى أطفاله »> وإن لم تخنى الذاكرة فقد كانت 
سماؤهم عمر » وفائقة » ونائلة »> فهو يذكرهم بالنهار » 
وتداعبه طيوفهم بالليل ويستعين على هذا كله بالصبر 
والصلاة . 


مس 


E E 
تن قط و کت اتر ك فما و کان من غادة لاساد‎ 
خا طت ا ل ا طا معا ف خت و‎ 
غاب عنى معظم هذا الشعر » واكم وددت لو كان قد سجل‎ 
أو كتبه واحد ممن اهتموا بمثل هذه افو ولکنی آذکر‎ 
واحدة وربما أكثر قليلا . نزلنا إلى طابور الفسحة » ولم يلعب‎ 
يفكر فى أولاده » وكانت هذه مسالة طبيعية تحدث للكثيرين‎ 
. وقت الطابور » لعله ينسى مابه من شيجو وحزن‎ 


TAA 


وعندما عدنا إلى العنبر أراد محمد قطب أن يخفف عنه 
بطریقته فقال : 
أراك اليوم لا «شايل » حديد 
ولا بوكس ولا كرة شراب 
ا 
عزو ف من ام و الشباب 


۳۹۰ 


لعہت ریاضتی ا حلصت منها 


و كانت هذه المساجلات كثيرة وطريفة ومتنوعة » فمثلا 
کان للاأستاذ شمس الشناوى غرائب كثيرة » ففى وسط هذا 
الأتون الملتهب كان يمكن مثلا أن يأتى لى بسيجارة أمريكية 
ا ا 
«( دحن ولا تسل » » وكانت شركة بسكو مصر تنتج نوعا 
فاخرا من البسكوت لم يكن ياكله إلا الملوك فى زعمنا 
لفخامته » وقد سمته ١‏ رمسیس ۲ تیمنا بالرئيس عبد الناصر 
فهو ومن ر ا ی را قلت ف الشغتية الكبرى ) 
- وهى قصيدة كنت قد ألفتها ونسيتها إلا قليلا اسجل فيها 
الأحداث - : 

على أعضاب نائلة سؤالى 


وفائقة شددت لها رحالى 


عدا شض اها ذئ المغالى 
) أ الخطاب » يحرس فى حماهم 
إلى أن تأذن الدنيا بحال 


و ربه والدهر خالی 


و کان ذلك فى أبيات كثيرة من الشعر الذى قد يسمي 


« بالحلمنتیشى » ومنها : 

وعتبرنا به علد ي 

من « الزعماء ) والاسر العوالى 

لهم صبر على سود الليالى 
ثم تناولت کل واحد منهم فی ابیات فی ترتیب وتسلسل 
المحروقى طفلة صغيرة اسمها عزة » قد حصل على صورتها 
بطريقة لا أذكرها » وعلقها بجانب « نمرته » ويحييها كل 
صباح ومساء » وکان يسكن بجواره الدكتور عبد العال 
محمد عبد الواحد › و کان يطلب زواجھا کلما رای الرجل 
یحیی صورتها ويحدثها » وکان الدكتور عبد العال حياه الله 
يسأسیء ویفافیء أحیانا فى الكلام وقلت فى تسجيل قصته › 

وهو ما اذکره : وعزة زهرة الأزهار طا 


وعبد العال يصرع فى هواها 
ويبدو واجما بادى الهزال 

ا عنزة لبكgورسن‏ 
وعبد العال « سقساء » الرجال 


ولعل من يقرأ هذه السطور يظن أنتا كنا نعيش حياة رغدة 
ا 
وأن البال حال والدنيا امنة مطمغنة » والاأيام تسير بنا رخاء» 
ولم يكن الأمر على هذا النحو بطبيعة الحال » ولكنها محاولة 
للابتسام من خلال الضباب الكتيف الذى كان يسيطر على 
المکان ١‏ کانت ا نخاول البسمة بين الحين 
زوالا حرفا من هیارا ب انهیار بعض من معنا . وریما 
كانت رغبة خفية فى التماسك تجاه الا خرين » من الجانب 
الأخر . وهذه امور ین کہ انت الناس متحابة ومتالفة »› 
وكيف أن بين الجميع علاقات إنسانية طيبة قد غذاها الدين 
وأكدها الإسلام » كانت الحكومة تمنع التكافل بين المعتقلين 
وهم يصرون عليه ولو سرا أو من وراء حجاب » کانوا 
يدعونهم إلى التفكك وهم يترابطون . 


وکان فريق من المُدّربين يرددون أن سبب إبقائنا فى 


المعتقل هم أصحاب عنبر ٠١‏ وأن الطريقة الثلى فى الخلاص 
O I PE NET‏ الأ 
من ! > هو مزر من قل 


TY 


2 فريق من العقلاء يردون بان الحكومة لاتهتم بهذا 
وأنها لاتفكر فى الإفراج عن أحد فالحالة فى خارح 
e‏ 
خرب لمن و ردد آنا ف بات أرصدة النحت > السار 
فى زيادة » والغلاء يشمل الفقير والغنى » والناس غير قأدرين 
ay‏ 
وهى طاغية مستبدة عن فريق من الموتورين » ليشيعوا البلبلة 


فى نفوس الناس » فى وقت هى فيه أكثر ماتكون حاجة إلى 
الراحة والاستقرار » ولكن إن أيدتم وأرسلتم برقياتكم فلا 


ویکفی ماهم فيه . 


و و ا ی ا 
الهضيبى » وكان ينصح بعدم إثارة هذه المسائل فهى شائكة 
جدا » وتعرض النأاس جميعا لضغط وخطر هم فى غنى عنه › 
فلا داعى مطلقا لإرسال برقيات التأييد لأنها تحرج قوما يكفى 
مابهم من سحن وأذی »› فيساله واحد : 


الات 


ویرد ال فی بساطة و جسم . 


- لن افعل بالتا كيد . 


٣ 


و يعاو ده السائل إلحاح 


= هو تایید کاذب لا معنی له »> نحن جمیعا نمقت جمال 


و ی ل و 

تريدون منى أن أرسلل برقية أؤيد فيها جمال عبد الناصر ؟ 
أؤیده فى أى شىء على وجه التحديد ؟ فى ضربه للح ركة 
الإسلامية ؟ فى إعدامه لسيد قطب وعبد الفتاح إسماعيل 
ويوسف هواش ومن قبلهم عبد القادر عوده وإبرأهيم الصيب 
ویوسف طلعت وغیرهم وغیرهم ؟ تریدون منی آن أؤید من 
وضع اُسرتی کلھا فی السجن رجالا ونساءٌ ؟ تريدون منى 


EA 


التاييدات . 


وكانت هذه التأييدات من الأمور العادية التى تحدث بين 


الحين والآحر » ولاتهتم بها الحكومة ممثلة فى إدارة المعتقل 
كيرا » ولكنها لعبة تستهوى عبد العال سلومة قائد المعتقل 
أكثر تمن آئ شخص اخرء هات :المناسية > أيه نامية ٤‏ 
وتكتب البرقية ويمر المدربون على العنابر يجمعون 
التوقيعات » وهى تكتب بطريقة تلقائية الية »> ويتوقف 
المدربون عند بعض الاسماء التى إعتادت عدم التوقيع » وذلك 
ليتا كدوا من نيتهم فى عدم التوقيع »> وكانت هناك بعض 
الشخصيات لاتسأل عن هذا أبدا » فموقفهم معروف سلفا › 
مغل الأستاذ محمد قطب مثلاً . وتكثر الأسئلة وترتفع الضجة 
عندما يدخل دائرة المعارضين شخص جديد » بمعنى ال يعلن 
واحد قد اعتاد التأييد أنه لن يويد الحكومة مرة أخرى 


۳۹ 


RE O ITN O RE 
كل حين قريب » ولكن الأمر قد اخحتلف تماما عندما أعلن‎ 
عبد الناصر غلتى خليج العقبة فى وجه الملاحة الإسرائيلية‎ 
sS وتعاقيت الأحداث يوما بعد يوم » وصار د شبح‎ 
مرا يراه الجميع » وكان فى المعتقل صفوة المجتمع ممن‎ 


يتبون ویقرعون ویفهمون . 


دا اون لحن ا مات اللاي ف مر فة 
البطولى العظيم ف زعمهم . وهذه المرة حرص الجميع على 
التوقيع لانها الحرب لا محالة » وعدم التاييد يمكن أن يفسر 
بأنه خيانة عظمى من حكومة لاتدرك واقعها» ولا تفهم غير 


عظمة رئيسها > وامتنع عن التاييد والتوقيع وأحد والائون 


. محمد قطب‎ - ١ 
ا و‎ 
: ۴ك امك انضير‎ 

نج عر بكر : 
و ا 
ال س 
۷ - شکری مصطفی . 
۸ - عصمت بدوی . 
٩‏ = محمود حلمی . 
۰ - فاروق عباس . 
١١‏ - محمود الجوهرى . 
- على حمدی . 
۳ - جمال متولی . 


. محمد حسن‎ = ٤ 


. عبد العال محمد عبد الواحد‎ - ٥ 


. د. یحیی‎ ¬ ٩ 
. الشيخ على إسماعيل‎ - ۷ 
. حامد المصری‎ - ۸ 


۳4٥ 


۰ - محمود متولی . 


٢‏ = د مجد الدين صادق 
SEN‏ الغايش . 

. حسن عطية‎ - ۲٤ 

9 ¬ محمد عمارة . 
چ E‏ 

۷ = محمد رشاد . 


. سشرابی‎ SEA 
- محمد عبد العال ابو هدينة‎ - ۹ 
ا‎ 


۳١‏ - عمد حودة الصعيدى 


وذهبت البرقيات إلى فاتك المعتقل وقد خلت من الأسعاة 
السابقة » وأراد الرجل أن يعطى فرصة للأخذ والرد وإحداث 
فة » فطلب من مساعديه » وكاتوا من بعض المعتقلين الذين 
يقوموت على إدارة المعتقل هن الناخية المعيشية أن e‏ 
nS‏ 
تختلف عن سائر المرات .: و استمات الناس فى إقناع هو لاء 
اا رصا عا وخوقا من اک ا ف ا 
ورفض الجميع رفضاً باتاً SS‏ 
yy‏ 
أذكر منهم حسن حافظ الفقى وسمير الهضيبى ولكنه 
رفضا پاتا . 


۳۹۳ 


واذگر ا کل ر هذا ليوح مح ا محمد 


ف واذك انه كان جلا ال جف رة ام اديت 
المستفز » فقد كنت فى الواقع أحشى عايه البطش هو ومن 


هخه .۽ 


- ليس هذا من البطولة فى شىء . 

O NERS 

صدقنى كلنا جميعا نمقت الحكومة ونعرف خحطرها 
على الاسلام والمسلمين > ونعرف أنها لاتعمل لصالح مصر 
إلا اله سبحانة وتعالى > وشو يات صد ها اقول بعد 
ET‏ 

ونظر الرجل إلى فى دهشة شديدة وقال فى هدوء : 

د ورغ کل ما قلت تریدنا ان وها 2 : 

وخحجلت من الرجل ولم أكما معه الحوار » و لکنه 
عاو دنی بنظر ته الودود المتاطفة : 

- صدقنى آنا أفهم مبررات شاب مثلك - كنت أيامها 
شارا - وأعذرك ٤‏ ادر ا بعض الا خرين ْ ولا أطت 
منكم أن تقفوا الموقض الذى أقفه الآن » ولم أطلبه من واحد 
من الذين امتنعوا » بل إنى فوجقت بيعض الأسماء » ربما 
کر ا و ا 
نحصل على حقنا فى الشهادة . ونظرت للرجل وقد سحرنى 
هدووه ووقاره مع ابتسامته الى لاتغادر وجهه فى الحديث › 


TY 


وكان نحيلا شاحبا نبيلا » تلمع عيناه من خحلف نظارة طبية 
قد طال العهد على إطارها المعدنى فهو يمسكها بصعوبة 


ولایستطیع تجدیدها . 
وتمتمت فى خوف : 


انق كلم فن الخهاوة :راهم 


ولم أكمل سؤالى فالطمانينة تملا وجه الرجل وهو 


يقاطعنی باسما : 


- اترام يتورعون ؟ 


والتفت ناحية فوجدت شکری مصطفی یہرح ويمزح مع 
محمود الجوهرى وكلاهما قد أعلن عدم التأييد » وهما قد 
فعلا هذا للمرة الأولى » ولم يكن فى بال أحد أن يمتنع هذان 
عن التاييد » محمود الجوهرى مهندس شاب عبقرى » لايهتم 
كيرا بالسياسة ولايتكلم فى هذه الموضوعات بالمرة ليس عن 
خوف ولکن عن عدم اهتمام جدی بهذه الشئون » وکان يوقع 
عندما يطلبون منه » ولكنه قد امتنع هذه المرة › لماذا ؟ لست 
أدرى على وجه التحديد . لم تكن علاقته وثيقة بالاستاذ 

محمد قطب فنقول إن تاثيره قد انتقل إليه > كانت علاقته 
به عادية جدا مثل أى شخص فى العتبر » وربما أقل من 
الأخحرين ى ورغم هذا فقد رفض رفضا قاطعا لايقبل المناقشة 
مسبالة تابنت لكر مة وأن نجعل الأمور تجرى على خير 
وقال يومها ساخرا : 

ھی چ ل ج ا 
فعلوا ؟ 


وکان امتناع شکری مصطفی عن التایید مثار دهشتی 
البالغة » فهذا الشاب الطالب فى كلية الزراعة جامعة أسيوط 


قل حاعء صدفة ا 1 جن الحربى و شر نم يتجاو زر الثامنة 
کشر ةه من مره › و عدب مثل الا حرين › وکت ارأه ایام 
الحربى لماما ومن بعيد فلم نتجاور فى زنزانة » ولم يشملا 
تحفيق و احد :1 ۾ لکنه کان يلقت انتباهی پبکو نه ۾ احدا من 
أ اعفان ا ل ات مه إا بد إعادة اليف 
عقب توعية نوفمبر وفوجئت به فى عبر الزعماء وهو الغلام 
الحدث » وفوجفت انه لايعرف الكثير أو القليل عن الاسلام 
اللهم إلا الصلاة ء أما الإسلام كبعد عقائدى يجاهد من أجله 
٠ ١‏ وإن أردت أن أكون أكثر دقة أقول إنه لم يكن يبدو 
كذلك . و کان يسكن فى العنبر على مقربة منى »› و کان هذا 
أدعی لخادت الكثيرة نشا کت ق أغلبها المتحدث 
الذى يجيب على أسثلته الكثيرة اللهمة »> فهو يريد أن يعرف 
قصة الاحوان المسلمين وكيف اعتقلوا ؟ ولماذا ؟ وماهو 
الجهاد فى سبيل الله ؟ و كيف قامت دولة الإسلام فى سالف 
عهدها ؟ ومامعنى دين ودولة ؟ مصحف وسيف ؟ كال يسال 
ويسال ولا يفعل أكثر من ذلك وفيما عدا ذاك فهو مهرج 
مع المهرجين » ضاحك مع الضاحكين فى مر بالغ » 
ولا يظهر اهتماما كثيرأ بشعون السياسة . وكانت ظروفه 
الأسرية عسيرة فقد طلقت أمه » وتزوج أبوه امرأة أخرى » 
وتزوجت أمه رجلا اخر » وهو لايدرى أين يذهب بعد 
الافراج نه » و کان كتثيرا ما يتندر بهدذه الحالة » ۾ قول 
ضاحکا : 


- هذا الاعتقال قد حل لى الكثير من المشكلات . 


وکانوا قد سمحوا لنا مرة بعمل حفل ترفیه احتفالاً بذکری 
ووافقت الإدارة » وكتبت المسرحية وقام بإخراجها الأستاذ 


محمد حسن ومثل فيها شكرى مصطفى دور التلميذ العبيط 
المدلل من أبيه المعلم الجاهل صاحب المال » وکان اسم 
e‏ 
وبین لنا مافیها من إسقاط سیاسی ۰ و کتبت بتشجیعه مسر حیة 
« البعد الخامس i‏ ولکن هذه قصة أخحرى . 


کان شکری مصطفی من غير المهتمین بالسياسة رغم 
كونه معتقلاً معنا فى قضية سياسية ء ولم يكن أيضا من 
المهتمين بالاسلام کبعد جهادی رسالی ينبغى التضحية فی 
سبیله » وکان یسال لیعرف » ثم انتابته حالة ! ا 
أحد فهى كثرا ماتحدث » ولا نفسرها إلا بسوء الحالة 
SS‏ 
الحديث مع أحد بالمرة » واقتربت منه أيامها و كنت الز 
أجيب على أسعلعه الكثيرة أساله عن e‏ 
يجيب » وک او ا ا و و 
وا كل فى موعد الطعام » ويصلى مع المصلین ٠‏ وإذا حرج 
إلى طابور الفسحة لايخرج معنا ويكتفى بالجلوس وحیدا فی 
و لأر معه فصا 
e ET‏ 

وصار واحدا ممن يقيمون الليل . 

و ع ا ی م ات وا ین او 
عن كشب أحاول أن أدرك مايفكر فيه بلا فائدة حتى جاء اليوم 
الذى رفض فيه التوقيع على العاييك > وانخلت عفدو لان 
وصار مرجا نرٹارا کما گان سن وز 

د إليه ولا أتحدث متأملا متعجبا أحاول أن 
أفهم فينغلق على الفهم » ورانی واقترب منی وجلس بجانبی 
> و كان عنبرنا يسمح بهذا لقلة عدد من فيه - وقال لى 
بشو شا : 


- لعلك تعجب من عدم توقيعى على التأبيد ؟ 


- فى الحقيقة نعم . 
قريد أن تعرف السبب ؟ 
وقلت له ملحا : 


اوسن 


وتنهد شكرى مصطفى تنهيدة طويلة ملأت عينيه بالحزن 


وفارقه مر حه وبدا 8 ارا 


- قد رایت ما حل بنا ومافعلته حکومتنا معنا » استباحت 
أبناءها وضربتهم بالسياط » وقتلتهم واغتصبت الفتيات 
والأطفال » قد رأيت بنفسك هذا هنا فى هذا المكان » وفى 
السجن الحربى كنا سويا »> وصنفونى من الزعماء ولست 
كذلك » قد عرفت هذا بنفسك »› لقد سمعت منك قصة 
الإسلام بالتفصيل » لم أسمعها من قبل » وكلما ازددت معرفة 
ازددت غيظا » والظن أنه إن لم تأتنى هذه الفرصة للمعارضة 
وإعلانها لمت كمدا » أقل مانفعله لحكومة مثل هذه التى 
تحكمنا أن نظهر احتقارنا لها » هذا أقل ماينبغى علينا فعله › 
ولو استطعت أكثر من هذا ماترددت . 


وت رکنی وانصرف › وظللت غارقا فی تاملاتی » وشعرت 


بحزن جارف وأسف عميق »> وأذن لصلاة المغرب 


فصلیت > 


وجلست صامتا حتى صلينا العشاء » ونام الناس وبقيت ساهرا 
أفكر فى هولاء الذين يحدق بهم الخطر وهم مطمتنون 
هادئون » ونحن البعيدون عنه القلق يملا صدورنا وعروقنا 
متوترة وقلوبنا تكاد تكف عن العمل . وتذكرت أيام الاسلام 
الأولى والشهداء وروح الفداء التى أقامت الدول وغيرت 


الأرض . 


صرت أفكر فى مواقفهم ومواقفنا > وروحهم العالية 
وجذوة الإيمان التى تكاد تخمد فى صدورنا باسم الحكمة 
والتعقل وعدم الوقوف أمام القطار المندفع » وباسم التخطيط 
والرؤية المستقبلية وسائر مانقوله من كلمات لهم تبريرا 
لممادها قري الخافة الشرمة :وأا اسرى و ليش للا مير 
إذن أو أمر . 


وأذن لصلاة الفجر وقمت للصلاة مع المصلين . 


وأشرقت الشمس ومع شروقها كانت الطوارىء فى كل 
ركن من أركان المعتقل » النظام مشدود » ممنوع الخروج 
من العتابر حتى للخدمات العادية الثنى كان يقوم بها 
المتطوعون المختارون . ذهبت إلى باب العتبر أنظر من وراء 
جدرانه إلى فنائه وريت ما أعده خبراء الجغرافيا والسياسة »› 
کانوا قد شبكوا عددا كبيرأً من البطاطين بعرض الفناء وارتفاع 
الأدوار الثلاثة »> قد رسم بها رسما لشبه جزيرة سيناء وقناة 
السويس » وعليها مواقع الجيش المصرى › وتمركز القوات 
عند الممرات وفى كل مكان » والخطة التى رسموها عبر 
الأسهم لاختراق إسرائيل ولا أدرى من أين حصلوا عليها . 

واستدارت الشمس ولا أحد يدرى ماذا يعد أو سبب هذا 
الكدر العظيم »> حتى ظهر الشاويش النوبتجى ومعه المفاتيح 
ومر على العنابر وأحرج منها أولفك الذين يديرون المعتقل من 
بين إخوتنا » ومضت ساعة وجاء رئيسهم كسيفا حزينا » وقال 
هامسا للبعض : سوف يعرض الواحد والثلاثون على قائد 
المعتقل للاستجواب » يدو أنهم سوف يوجهون إليهم تهمة 
الخيانة العظمى » لابد أن يرجعوا عن موقفهم » حاولوا أن 
a a‏ 


أنزلوا الواحد والثلائين الذين رفضوا التوقيع على التأييد إلى 
الفناء » وأبواب العنابر القضبانية قد ملت بالنظارة الذين ملاأهم 
الخوف من الغيب المجهول . وارتفع صوت منكر من مكان 
لم أستطع تحديده يسب محمد قطب » وتطور السباب حتى 
a E‏ 
إنسان » والرجل واقف فى الفناء تعلو وجهه تلك الابتسامة 
الخالدة التى تعبر عن التماسك الداخلى العظيم . 


و کاتب يسجل کل شاردة 5 ب 
عبد العال سلومة يسأل : 


- لماذا لا تؤيد الحكومة فى موقفها العظيم ؟ 


بخن كمشلمين لا نويك الكفرة : 
- وهل تر اها حكومة كافرة ؟ 
- وهل تشك فى ذلك ؟ 


ويقتلون الشباب » ويفعلون الكثير ؟ 


o yT 


- أليس من العقل أن ترجع عن هذا الرأى ؟ 


- أرح نفسك من هذا . 


- وما العاقية ؟ 

- المحاكمة والإإعدام شنقا . 

- ولماذا المحاكمة ؟ يكفى الإعدام a‏ 
بالرصاص » أو ضربا بالسياط . 

- إلى هذا الحد لاتخاف ؟ 

- هل عندك كلام اخر ؟ 

- هل جفت لتستجوبنی أم لتجيب عن أمسعلتى ؟ 

- هل يمكن أن أنصرف ؟ 

MG‏ مرو 

- قد فکرت . 


کانت هذه E‏ کا قا إلينا منهم وهن 
الكتبة » وعلمنا فى اخحر هذا التهار أن محاكمة ستجرى لهم 
ثم يتم إعدامهم رميا بالرصاص لعدم توفر أماكن للشنق فى 
تلك الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد . 


وفى هذه الليلة كان المؤتمر الصحفى الشهير الذى حضره 
صحافيون من كل أنحاء العالم لسؤال عبد التاصر عن خحططه 
AE ROA ETE a‏ 
وأن صحته جيدة وأنه « لیس حرعا کایدن ۲ وأنه على 
استعداد لحرب أمريكا نفسها » وأن هناك تحطططا قد أعدت 
لذلكف: 


وكانوا قد أذاعوا علينا المؤتمر الصحفى من الاذاعة عبر 
کرات الوت 


و اوج على رر وا ا ی و ي 
O IR E‏ 


شىء من حولها 


منه وقال لی بصوته آلهادیء : 

- هل تذكر النسر الذى جاوز الفضاء فى الرؤيا ؟ هاهو 
يعلو ويرتفع ثم يسقط من شأهق كما قلت لك » الحرب 
واقعة ٠‏ واهزية حقيقة ٠‏ هاه أولاء قد نسجوا خيوط هزيتيم 


زى باح ادوا على الواحد الاين معارصا ولو 
منھم آن یاتوا بکامل عهدتهم من حاجيلت وبطلطین » ونولوا 
إلى فتاء المعتقل » وجاء طبيب السجن وتم الكشف عليهم 
آمام أعيننا » وقيل إنهم وت يعدمولك دوك محاكمة » 
۾ تعجبت من هذا » فان کانوا سيفعلوك فما ضره رة الشف 
عليه » ثم ت ركوهم فى فل المعتقل حيث. الجر الشليد 
والشخسن الس اطعة حتی اقتر بت من الغرو ب 

و حدات ر رو و جا حند يحملون الرشاشات » 
وانهمرت من اأعين ووجم الئاس وعم صمت جائم 
ثقيل » وفتشت امتعتهم بدقة » وعاملوهم بفظاظة ثم اودعوا 
زتازین شمال . 


ال : 
لفصل التاسع عشر 


ودع محمد طب وهن معه زنارین جال“ وسرت 
الشائعات القوية أنهم سيعدمون » وشمل الناس ذهول لبعض 
الوقت » وتطورت الحوادث ٤‏ وصاروا يذيعول علينا دشر 
اللاضر شرفت يلف ارال فى الب اكا قول اعيا 
سعيد » وأن هناك قوة خارقة قد حازها الجيش المصرى › 
وربما كانت القنبلة الذرية » وأن القاهر والظافر سوف يطيران 
ا ات د الحو تن عد الات حا 
ينطق بكلمة ضد الحكومة مع اخرين » وأآذكر أننى اجتمعت 

یو ا کا وی رل 
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لقد أقام الرجل امبراطورية ضخمة فبعد أن يدمر 
ارال وه ا الت ر کا وروا فی کر کات : 
يجب أن نجد لنا مكانا فى العالم الجديد » يبدو أن الرجل 
لم يكن هازلا فى كتابه : « فلسفة الثورة » . دوائره الثلاث 
تدحقق . قوة جديدة تظهر فى الأفق » ونحن سوف يلقى بنا 
فی متحضف التاريخ . 


واستمعت إليه فی صمت › وا حال المصريين 
والعرب » وكيف يصنع الإعلام فعله فيهم › بلاد تردد فيها 


لادی کت حقائق بعد حین قريب › امم : 


نعيش على 


الوهم › وأوطان تقشات الكلام ولا تر صی عير ۵ بدیلا » 


و ستفقت على صوته : 
E‏ 


إن كنت آنت تقول ذلك فكل الناس معذورون . 


ماذا تعنی ؟ 


لقد صنع عبد الناصر نظاما لايحقق له غير الهزيمة ء 


والهزيمة غير المشروطة 
هل آنت جاد ؟ 


E O O 


ع 


ا ا 
وولی من وجھی هاربا 
ززعت الخعارانت ‏ رزمر الرن + 
ا CT‏ 0 2 أ ۳ ت . a‏ 1 ا 
وسدت ألاذان › وقالوا سوف يجتمع بنا قأئد المعتقا > 
واجتسع با ۽ و سیا سيا قحا و قال 


: ر‎ Î ٤ 
ا ايشم ولا ترون با نفسکم وتذ رک کول بعقو لحم ك‎ 
۳ 


کانت کم عقول ایس رسا الم جوت عملا لامریکا کما 
أدعيتم »> وها هو ذأ يحشد الجيش تحرب مر یکا ۽ العحرب 
ألقأدمة مح ا و ليست اسر ائیںن و سو ف ترو علم 
الجمهورية العربية المتحدة يرفرف فوق تل أبيب » لن تروا 

ذ بأنفسكم فانم لن تغادروا المعتقل أبدا » ريما نعرض 
علیکم هذا فى التليفزيون . 


ES E E AS EAE 
. برقية بدمائنا » وظننا أنكم تفهمون موقفنا‎ 


O PT 


هى التى تشغانا » أما أنعم فليس هناك من عنده وقت للففكير 


فى أمر كم » وأنصحكم بالتزام 


السكينة والهدوء حتی يدحل 


الجيش إسرائيل » ولعل رئيسنا يفكر يوما فى أحد أعياد النصر 


ان يفرج عن الغو دیق المطيعين منكم . 


: ي 5 ۱ ت 
سمعوه » وندم کثير من الموجودين على انسياقهم فى لعبة 


الغا س 


ومضت طبول الحرب تدق » وساعة الصفر تقترب › 
ومن الناس من يؤكد أنها لعبة كبيرة تلعبها أمريكا » وأنه 
سوف ينتصر أمام إسرائيل » فيكون بطلا أسطوريا يحقق لهم 
كل ما يريدون فى أرض العروبة والإسلام » أما أنا فكان يقينى 
أن الحرب واقعة » وأنه مهزوم لامحالة > فنظامه لايحقق 
انتصارأ ما » وجيشه لايصلح لغير ضرب المصريين فى مصر 
والعرب فى اليمن » أما القتال الجدى آمام عدو شرس مثل 
إسرائيل فهو ضرب من المحال . فالذى يحكم ا من الأمم 
ويتصرف فيها برأيه دون الرجوع إلى اج ن و 
به منطقه إلى الهاوية . 


ود کرت خد ذلك اليوم المشهود 


من يام يولیو ۱۹٩٩‏ 


حين قرر الزعيم أن يؤمم قناة السويس » ولم يخطر قائد جيشه 
ا فى نفس ايوم » وجمع مجلس وزرائه قبل إعلان قراره 


١ 


بساعتين » وكيف أنهم قالوا له إنها الحرب » وإن الجيش 
لايقوى على هذا » وإنه لم يستوعب بعد الاسلحة السوفيتية › 
واعترض کل وزرائه حتی إنه نھر سید مرعی کما جاء فی 
مذكراته » وأعلن القرار » وكانت الحرب > وكانت الخسارة 
الكبيرة الى لم تعلن على الناس إلا هذه الأيام » فإسرائيل لم 
قرية أم الرشراش التى استولت عليها وصنعت منها ميناء إيلات 
لاقيمة لها » فهو ميناء لأ يستعمل ولا تجرى له السفن › ثم 
سارت القوافل بعد ذلك وصارت علاقة إسرائيل بدول أفريقيا 
EEE O eg hs‏ 
و صار لا سا اي حك يده تزمع أن ا 


إن كان هذا الزعيم قد أثبت للدنيا قصر نظره فى حروبه 


الفاشلة المتعددة فكيف يمكن أن يقدم هذه المقدمات لحرب 
لايدرى مداها وأبعادها إلا الله سبحانه وتعالی ؟ »> وکیف 
يعرض الجيش لمع ركة ونصفه فى اليمن » ونصفه الأخر يدير 
المباحت الجنائية العسكرية فى السجن الحربى ؟ » أسقلة ليس 
لها أجوبة » وألغاز لايفهم سرها » وغيب. لايدوك أحل مرماه 


سر 


وقال قائل من أهل الحكمة والفهم : 


ا 


لقد تخلص من كل القوى الموجودة فى مصر على 


1۲ 


مدار الستين التى مضت » ولم تبق قوة أمامه غير عبد الحكيم 
عامر » فهو يلفق له تهمة الهزيمة ويتخلص منه » ثم يحكم 
البلاد حکما شرعیا دستوریا دیموقراطیا اشتراکیا لاینازعه فيه 


ا 


هذا لا يهم فى الموضوع » يمكن أن ناتى بشعب أخر 
وج ار اکن فة واشد فاعلية » ويكون سلا حه إسرائیلیا 


او آمریکیا . 


أنا أرى الاأمور بوضوح . 


عندما عزلوا محمد قطب ومن معه فی ١‏ زنازین شمال » 
صار عنبرنا أكثر العنابر راحة فى الإقامة » وأكثرها حزنا على 
من عزلوا » فقد حرج من العنبر عشرة أشخاص وتبقى به ستة 
وعشرون » وهو مکان يضعون فيه سبعین أو ثمانین » وخلا 
العنبر من شخصيات كانت تشيع البهجة فى النفوس › وتعمق 
الإيان فى القلوب » ونسى الناس حدیث الإفراج » ولم يبق 
ل غ دوت ادرت اة و كا لجار والشاات 
تا اکان »> ووصل التوتر بالمعتقلين مدأه » فهم يستعجلون 
الحرب ليروا ماذا يحدث بعدها » والأناشيد الحماسية تتعالى 
من مدياع المعتقل فتشيع جوا ( هتلريا ) مفعما بالخوف 
والترقب . 


شرت خانعة في المتقل مر ذاها أك اهل رتازين محال 
سوف يعدمون فى الغد » بعد محاكمة صورية لامعنى لها » 


وکان هذا نهار ٤‏ يونيو عام ۱۹٦۷‏ . 


كل الوجوه بلا استشناء » وعربد الخوف فى نفوس الكثيرين . 


G1۳ 


وصاحب هذا الأخبار التى تعلن عبر أجهزة الإعلام أن العالم 
ج عبد الناصر ليكون رحيما بإسرائيل وأن 2 
وأنال یش کر ف لار کل هدا جل ا 


تلاا تی E‏ 


وجاء صياح ه پونيو عام ۱۹٩7۷‏ 


التوتر يملا المكان » لم يخرج أحد من العتابر حتى 
E SC E‏ 
E E‏ کات الک غار ما و ادات ا 
e‏ 
انقظت: مرغا تمن كثرة:الذباب.«والعرف: الدئ يخرف 
الأ عي وو خلت وا فی مکانی » ورأيت على مقربة 


es EER 


1 


| ا 


هير :دلة ا يزيل الدباب الكثيف من حوله » وقد اداه 
الحر وأرهقته السمنة وهو الأرستقراطى المرفه »> وكان يقضى 
مثل هذا الوقت من السنة فى منطقة من جبال الال ب فى أوروبا 
ی ا کا کی و 
الشتاوى تناو ل طعامه ویزدرده فی الية » وأمامی کان حافظ 
EN N O SNE SL‏ 
کل اخ و کد التاس قد ملت الحديث والكلام . ودارت 


ر 


E 7‏ استقر ت E‏ شمس ال 


ا a‏ فى الطعام ؟ 


و قلت أداعبه وأا أقوم متحر کا زأحيته : 


وکل الطعام کان حلا لبنی إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل 
على تفسه من قبل أن تنزل التوراة » . 

ول 
الدهر . 
وانتبهت : 

هذه أصوات المدافع والقنابل تأتى من بعيد . 

ا 0 

وقال الأستاذ أخمد عادل كمال الذى اهي من قراعته 
وأغلق المصحف : 


عله ها مان اة العامة ايكرت شهاك وهات ا 


ا و ا 

وفکر أحمد عادل كمال قليلا ثم قال : 

ےکن تدعو مار لاط الخرے کرای لا کلو 
ا 


ماذا تعنى ؟ 


اط ن الود ن الا ات وة ت ا 
فی مصر الجديدة 


E 


وانتبه أهل العنبر » كض حافظ سلامة عن رتق ثوبه » انتهى 
شمس الشناوى من الطعام » جلس منير دلة وفى وجهه قلق › 

a o SR ET E ET a - 
. للطائرات‎ 


ثم يسمع أكثر ويقول : 


وانطلقت إلى الباب القضبانى أنظر إلى الفناء » ولكن لا 
El‏ غير الو جوه المطلة من وات العنابر الاخرى وهی 
ا E NS NE SEE A‏ 
لھم بذراعى ما معناه أنها الحرب » ثم رأيت قائد المعتقل 
يدحل مهرولا وهو يرتدى القميص والبنطلون ويصعد السلم 
فاو ا ا و اا ا و ل ق ا 
شديد واهتمام بالغ » ورأيته فى الدور الثالث يشير بيديه هنا 
وهناك » والضباط والشاوشية والعسكرينتشرون وفى أيديهم 
المفاتيح يفتحون بها أبواب العنابر فى هرجلة وسرعة 
واضطراب » وعدت انقل إلى اهل العنبر ما رايت » وتونر 
الناس فا ا يفهم مایجر ی . 


قدت اراي عا دت ف الور الالت: 

قائد المعتقل يدور على العتابر بنفسه ويقول لأهل كل عنبر 
كلاما لا أسمعه » ثم يلتفت إلى الضباط ويشير لهم إلى الدور 
انى حيث نقيم » ونزلوا مسرعين بعد أن فرغوا من فتح عنابر 
الدور الثالث . واقترب الملازم حازم شفيق من عنبرنا ومعه 
جد يذه الفاح اوقلت اهال 


ماذا هناك ياحازم بك ؟ هل هو الإفراج ؟ 

وقال الرجل فى اهتمام بالغ : 

هى الحرب . الجيش المصرى يجتاز الحدود 

ا 
ياجماعة اعملوا حسابکم » فى خلال نصف ساعة 

سو ن اهل الدور الات ليقيموا مع الدور الثانى العنبر 
الذی فوقکم » یعنی عنبر ۲٤‏ سوف يقيم معکم هنا › اوسعوا 
لهم مکانا . 


تم انصرف مسرعا ليفتح الباب الذى يليه . 


وعدت إلى مکانی وار احمداغادل کال واا رل 
ولكن لماذا يفرغون الدور الثالث من ساكنيه . 

و قال ا عادل كمال فی هدوء : 

اسيلا بمعقلين جدد ٤‏ والظن ُن هذا يتم اليوم للسرعة 
التى بها يتصرفول. 

وصرت اتمتم مذهولا : 

معتقلين جدد ! لا إفراج إذن ؟ 

ربما اتون بمن حرج من قبل . 
الاماكن فسيكتظ العنير بالسكان بعد قليل » ويبدو أن لا وقت 


وصرنا نلملم أمتعتنا لنعيد ترتيبها من جديد على ضوء هذه 
المتغيرات » وكان الحديث متصلا بيننأ › واارجل له عام 
وثقافة بالحروب »> فقد خلق لیکون عسکریا ناجحا ولکنه 
أحطاً الطريق إلى عالم المال والبنوك . 


فافرلك ف هة الي 

الظن أنها تنتهى هذا التهار . 

يقو لوك إن اليش المصري يجار الحدود الإ سرائياة . 

ریا کر هدا ها ولک عا فة هدا و 
انقطعت خطوط الإمدادات والتموين ؟ 

سيتحولون إلى أسرى » إسرائيل لها حطط ثابتة فى حرو بها 
مع مصر . طوابير من المدرعات تصل إلى قناة السويس لعزل 
الجيش المصرى . هذا بطبيعة الحال بعد تحطيم الطيران 
المصرى وأجهزة الدفاع الجوى . وهى لايمكنها الحرب على 
أرضها فهی داثما تنقل القعلات السك إلى رض الو :> 
إلى الاراضين المصرية . 


وكأن الرجل كان معهم فى رسم خطط القتال ! هذا 
عندما عرفتا ماجرى بعد ذلك . ونزل أهل العنابر العلوية » 
وامتلأ المكان بالناس وعدنا كأيام الاعتقال الأولى > كل 
ولخد من. اللازلين يخمل امتخمه وخحاجيانه ». ويدحل ليجد 
مکانا بعد مداولات مع مسقول عنبرنا ومستول عنبر ۲٤‏ . 

وكنا فى المعتقل نادرا ما نعرف أسماء الأيام باستشناء يوم 
الجمعة » ونعرف اسم الشهر بعد انقضاء اسبوع منه على 
ENE Ee N‏ 
والصيف والربيع والخريف . ولكن كان البعض يحفظ الأيام 


والتواريخ ويراقبها و يحصيها و ينتيه لھا » و سالت ولحدا من 


خحمسة یونیو عام ۱۹٩۷‏ . 


صارت أصوات الانفجارات تسمع بوضوح بعد أن انتصف 

النهار » وصار الوقوف على الباب القضباني للعنبر أمرا يالغ 
الصعوبة عندما امتلأ المكان . وصدقت فراسة احمد عادل 
كمال فقد امتلاً فناء المعتقل بعد قليل بمعتقلين جدد › ولم 
يكونوا من الإخوان المسلمين » بل بدأت الوفود بجمع من 
فانحرة او کنا نراها کذلك ر داءة مالا بسنا وقدمها . 

لقد جاعوا بىخواجات . 

هولاء يهود . 


حاربناهم عأم ۱۹٤۸‏ ؟ 


اه عة 


ف ر ی د 

E ES 

هولاء قوم لهم من يبحثون عنهم ويهتمون بامرهم . 
وف ياتى افيش + والدول الک ستتدخحل » ومن ثم 

ا 

کا ر بنفسك › حکو متنا ضعيفة عميلة › 
والقائمون على أمرنا يخافون ولايختشون . 

الجيث المصرى يجتاز الحدود الإإسرائيلية 

ل هل الخو ا 


يعلن عدد الطائرات التى أسقطتها مدفعيتنا المضادة » وقرب 
الغروب وصل عدد الطائرات التى سقطت إلى أكثر من ستمائة 
طاقرة الام الذئ ملا اتوس العسكرتين وغلى راسه خمد 
دل کا اده لدو ان کان دی د اک 
الشحديد ؟ وقال واحد : 
هذه بيانات كاذبة . 
لايمكن أن تصل بهم الوقاحة إلى هذا الحد» هذه 
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بیانات يسمعها العالم کله » ولا يستطيعون الظهور على هذه 


الصورة . البيانات صحيحة . 
المصر ى الغلبان . 
و جاء اليا والاضاءة ممنو عه (٤‏ و خیم الظلام ٤‏ وانقطع 
صوت المدياع » ولم يعد صل ا حواسنا غير اصوات 
الانفجارات التى لم تنقطع طول الليل » واقترب صوت بعض 


ماذا لو أحطكوا وظنوا المعتقل منشاة عسكرية ودكوها 


بالقنابل ؟ 


فى هذه الحالة سوف ينجو أهل زنازين شمال فهم فى 

لاتخف . اليهود يعرفون كل شبر من أرض مصر . 

وأرتفع صوت متشنج : 

فر ال اامعرى و برحل اوور لري 
المتحدة فوق الارض التى سرقتها إسرائيل . 

وجاء صوت متاقل : 

لتد إل الو خر من اقات اة 

النوم صعب فى هذا الحر الشديد . 

الغريب أن الذباب يملا وجهى رغم شدة الظلام . 

الذباب يأتى على وجهك المضىء . 

ولحل هذه الجمل المتناثرة لم تنقطع طوال الليل » ولعل 
الجميع قد ظلوا مستيقظين فى هذه الليلة فى قوتر وترقب » 
والكل يفكر ويحسب العواقب والالم يعصر القلب . 


انتفض الناس فى اليوم التالى للحرب على صوت أحمد 
سعيد وهو يرشد العدو الإسرائيلى محددا أمأكن القوات 
العرآقبة المجهة إلى اسرائيل غير الاردة و سوريا هوصار يع 
أماکن وا و ا ا ین ی ا 
سٹیر ء» ۾ هکذا . وعرفت بعد ذلك ان أغلب هذه القوات 
قد ضاع فى الطريق ودمره الطيران الإسرائيلى تماما . 


ظهر قائد المعتقل والضباط والعسكر » ولفت نظر الواقضف 
ST TD EEE‏ 
والكرابيج » وتوتر الناس جميعا » وعقب توترهم بدا عليهم 
أرجلنا . 
اليهود . 


وتحول هو لاء الضباط الو دعاء ا و خوش کاسرة » 
وصاروا يقدفون بالشخص المعتقل ای دال القناء » حيث 
تتسلمه فرقة تطحنه طحنا بالهراوات » ثم يذهب ا ا 
الشاويشية ليملا أورنيك الاعتقال . كان هذا مع التعليمات 
البحديدة ال تى وصلت مع الصباح » جميع من , فى عنابر الدور 
الثالث وبها اليهود يهتفون بسقوط إسرائيل وأمريكا » وظلوا 
حميعا يهتفوك له الهتافات علق يام حتى وضعت 1 
E‏ 


وارتفح صوت من إن عتابر ايهو د مر ددا ا 
ردول عليه : 


CYT 


E EE 

وانتفض قائد المعتقل غاضبا : 

. معانا ياابن الكلب‎ EE 

كأن الهتاف يذاع على العا لم تليفزيونيا ! 


e المعتقلين من اليهود عند انتصاف‎ e 
وأنزلوا بعض المعتقلين القدامى من الإحوان ليشار كوا ذ‎ 
عماية الإيواء فى العنابر » وتسجيل الأسماء وملء أورنيكات‎ 
ا‎ 


وخ عرو این کان فی کا عر عن عابر الدور 
ا کک وصار اليهود أقلية مع عدد المصريين 
الغفير الذين تم ا عتقالهم » ولا أحد يعرف هويتهم » فهم 
ليسوا بالإخحوان وفى بعض الآحيان ليسوا بالمسلمين » فقد 
ا ا 
و جماعة شهود يهوا . 


وكان الإجراء أن يرفع المعتقل الجديد رجليه فى 
( الفلقة ) ويمد عليها حيث الضرب الموجع بالهرأوة » وعليه 
أن ف اا الفلقة :+ 


يعيش الر ئيس جمال عبد الناصر . 
إى والله هذه كانت التعليمات » وهذا ما شاهدناه بأعيننا 


وسمعتاه باذاتنا . 


ورفض و أاحدذ من جحماعة شهود هوا ان هتف هذا 
الهتاف » وصار يردد : 

المجد لله فى الاعالى » وعلى الدتيا السلام » وبالناس 
المسرة . 


وكنا تضحك سخرية وغيظا وكمدا» وهل هناك مسرة 
أعظم من هذا ؟ وكنا نسال ضباط المعتقل عن أخبار القتال › 
ETS EE‏ 
فقد اغلقوا المدياع بعد العصر › فکانو يقولون 

معظم أرض فلسطين قد تحررت تقرييا » هناك منطقة 
صغيرة على 'مقربة من سو ريا استعصت على التحرير . 

ea BEE 

ويبدو التفكير على الضابط الجاهل ويقول : 

لست أدرى بالضبط ربما سقطت » ولكنهم لم يعلنوا 
عن هدا بعد . 

وجاء الليل وتزايد عدد المعتقلين » ونفس الإجراءات تتم 


م 


وأصوات الانفجارات التی بدات تتلاشى حعى انتهت تماما . 


ونام الناس على آمل أن يعلن فى الصباح تحریر كل آرض 


وجاء صباح اليوم الثالث من الحرب ۷ يونيو عام ٠۹1۷‏ : 


انقطعت الأحبار تماما ء لا صحف لا مذياع » وعندما 


ا الضباط او اللجد عن الأخبار نسمع إجابة 
و أحدة : 


ان ال و و 
فى اليوم الثالث من أيام المع ركة من المصريين الذين ليست 
لهم هوية سياسية فیطلقون علیھہ ما يسمی « بالنشاط 
المعادى ١‏ لتمييزهم عن الإخوان وعن الشيوعيين . 


من كل بلاد مصر وقراها جاء هولاء المعتقلون » وهم 
يجهلون السبب لاعتقالهم فى براءة واضحة وتا كيد صادق . 
وكانوا يصنفونهم مجموعات ويحشون بهم العنابر وفقا لخطة 
لا نعرفها ونظام نجهله » والناس الجدد ليس بينهم رابط ما 
يعرفونه » ولكن هناك بالتاکید مایجمع بینهم فی راس 
ا 


وتسربت شائعات الهزيمة » واستنكرناها جميعا » و فهمنا 


ا المذياع على e‏ ا و سمعتا 
الاناشيك الحماسية » ثم أحمد سعيد يعلن أن قو اتنا و صلت 
« نيوجرس » ثم أناشيد حماسية فدشرة الأخبار » التى تؤكد 
الانتصار وتضيف عددا من الطائرات التی سقطت إلى المعات 
الاخ التى تم الاعلان عنها من قبل » ثم أجتماع للقيادة 
العامة للقوات المسلحة » وإعلان أن قواتنا تتم ركز فى حط 
الدفاع الثالث » ثم أغلق المذياع فجأة كما فتح » وعرفنا أنها 
غلطة من أحد الشاويشية » وقد عوقب من أجل ذلك . 


نفهمه من المصطلحات العسكرية : 
فى الشرقية أو القاهرة . 
وما معنى هذا الكلام ؟ 


معنا أننا هزمنا هزيمة ساحقة متكرة . 


fo 


وهل هذا معقول ؟ 

ليس هناك ماهو أكثر معقولية منه . 

وكنت أنوقع الهزيمة » وكنت واثقا منها » فمقدماتها قد 
حدثت بالكامل فى السنين التى سبقتها » ولكن توقع المصيبة 


شیء وحدوتها شىء اخحر : 


تا كد للجميع رغم التعتيم على الأخبار أن الجيش المصرى 


افراد قلائل بعد أن تر كوا اسلحتهم وملابسهم وتخلصوا منها 
فی صحراء ناغ العحارقة . 


يهتقوك : 


سايكا اسقط سرا 


“ا 


a O E 
يعيش الرئيس جمال عبد الناصر .. الموت لاعداء القومية‎ 


ا 

ولکن بطر يقة اکثر تثاقاه هله المرة ٤‏ و ذلك من شله 
الإنهاك » وهن معر فتهم بالحقيقة كاملة . 

من أين عرفوا بهزيمة عبد الناصر وانتصارهم ؟ 


لا اجك يغلم.: 


ورعم تا كيدات الاخبار بالهزيمة إلا انه لم يصدر إعلان 


ر سمى بذلك » وعلى هذا کان الكثير يداعبه الأمل فى عدم 
دقة أ الأخبا وا ی ع هذا تماما > ولم 
يتصور أحد حجم ! لهزيمة الهائلة فى ذلك الوقت › ولم يخصر 
تخيلها على الصورة التى حدثت فى بال احد . 

ونسى الناس أحاديث الإفراج »> ولم تعد تخطر الفكرة 
ببالهم » بل صار و ! يفكرون فى المصيبة الجديدة العظيمة تى 
« زادت و طت » وفاقت کل شیء . 
RS‏ 
ضارية »> يسبو ل باقذ ع الکلمات › و يضر بول الاس ضر با 
مو جعا قاتلا بالا E‏ 

کا ا الت معا 


في جيبو ل فی بالا هه و بلااده و بساطة : 


وأتعجب من قول ذلك الضابط » الأوامر أن تكون وحشا 
من داخلك 4 وهل ت الااستحابة على لا الحو الدقيق 
العجیب » يتلق باطه آمرا فیستجیب له له بکل مافی عمقه من 
E‏ ا رلك الدئ ترح عن تنفیذ 
ا ا المشنة المخيجلة المعخلة بالشرف » لم ألقه فى 
أو معتقل من تلك التى جلت فيها تحت سماء مصر . 


. چ : 1 ت 
وی هذه الليلة تم الاعلان رسيا عن الهزيمة المنحرة) 
ووت لها شهادة الميلاد » وأطلقوا عليها اسم النكسة › 


E N E ET 


ا لحازه الام ا الشعب ا E‏ 


الشديد . 


کان الاس فی عنیر ٠۲‏ ييكون فى تلك الليلة عندما تأ كد 
حبر الهزيمة › ۾ کان باط المعتقل يسهره ل فی الفناء 
الخارجى بين مبنى المعتقل والسور المحيط به ء وظللنا نسمع 
ضحکاتهم حتی انتصف اليل » رغم أنهم كانوا أكثر دراية 
بتفاصيل الهزيمة منا » فهم يعيشون فى القأهرة حيث الصحف 
والاخبار الاتية من إذاعة لندن » و حيث الاهل والمعارف من 
ضباط الجيش وجنوده » کانوا یضحکون 7 يیکون وهم 
سامدون » فقدوا اتتماءهم لوطنهم ولم يعد الأمر يعنيهم فى 


قليل أو كثير . 


وهن الباب القضبانى واا العجب العجاب ا فیلم 
سینمائی ا مسر حية » والممثلون یرتدول ملا بس وڈان 


او 


كل رجال الحكم الديموقراطى قبل الثورة يدخلون إلى فناء 
المعتقل مع الخيوط الاولى من ذلك النهار » حامد زکى › 
محمد صلاح الدين » سليمان حافظ » وغيرهم وغيرهم » 
مكثوا ساعة ثم انصرفوا بهم إلى حيث لانعلم » لم يضربوا 
ولم يشتموا » بل ظلوا واقفين فى رزانة مشوبة بالانبهار . 

وجاء عبد العال سلومة قائد المعتقل وقال لمن هم وقوف 
من المعتقلین على باب مکتبه وکان وجھه متھللا باشا کما 
روی من راه لحظتها : 

سوف تسمعون اليوم أعظم خبر فى حياتكم . 


سوف يفر ج عنا ؟ 


شىء أعظم واكبر . 

استقالة الرئيس جمال عبد الناصر . 

ونسى الرجل القصة بعد ذلك » ولم يذكرها كأنها لم 
تکن › وعاوده وحشه الذى يعيش فى أعماقه . 


إلقاعة . 


واا 


عليه آن یبقی فبفی › ورقص النواب فى 
es‏ 
فيه ونریده » اما الجيش فنستطيع أن ننشیء ا اچ 
فيها ولاماء » والكرامة العربية كلمة لامعنى لها » وهى فوق 
ذلك محفوظة بإذن الله مادام رئيسنا المحبوب معنا لم 
يغادرنا . 

e 


TS‏ البحر » وإن لم يكفه البحر 


E F# #% 


ای ی ا و 
الهزيمة » وعلمنا أنها لم تستغرق غير يوم واحد كما قال 
أحمد عادل كمال بالضبط » ومع نهاية يام الخ ف ار 
الإإخحوان المسلمون أقلية فى المعتقل » بعد آن حشروا الناس 
فى الدور الثالث خر ا وصدرت الوا بعدم ضرب 
الاس » وعدم لعن ابائهم وأمهاتهم » وصاروا مثلنا لهم 
وعليهم نفس مالنا وعلينا . 


و کان فى الدور الثالث عنبر لعله رقم ۲٣‏ اسمه عبر 
« النكت » كل من جاء فيه قد قال ١‏ نكتة » ضد الرئيس 
عبد الناصر » فكنا نختلس الوقت ونصعد > وعلى بابهم ذى 
القضبان الحديدية نسمع ونضحك » ونتزل ونحكى ليضحك 
الأخرون والرار ة تملا حل الجميع . 


۾ صدف حدس من قال إن اعتقال ايهو د معنا سو يصبنا 


س 


بالخير 4 فما ھی ا ايام بعد انتهاء الحرب حتی 
ولو کمن ا E‏ 


مش يودهم يوميا » و تم صارواأ سادة ا 


الإدارة بطبيعة الحال » ثم رحلو ا اليهود من معتقل أبى زعبل 
إلى طرة » لأنه من غير المناسب أن يتميز هرلاء ويترك 
أولفك » وبعد ذلك بشهر أو أكثر سمحوا لنا بإرسال خطاب 
ار ل ع 


كان تاثير هزيمة يونيو عظيما على المعتقلين . فكل 
التدریبات التى كانت تجرى وعمليات غسيل المخ التى كانوا 
يقومون بها ليل نهار انتهت فجاة » وذكرنى هذا بتجربة قرأتها 
يوما وهى أن عالما أجرى تدرييات لبعض الفعران والقرود على 
أداءات معينة » وهى فى أقفاصها بمعمله » ولما أتقنت هذه 
التدريبات حدث سيل مفاجىء واجتاح معمل هذا العالم» 
وغطى الأقفاص جميعها » وانزاح الماء ولاحظ العالم أن هه 


لجات کت یت لد مات 


وکانت هزیمة یونیو هی السیل الذی اجتاح کل شىء 


بطل السحر » وهانت الحكومة فى عي عين الجميع وراوها 


وو ضعوا رئيسهم 0 -حجحمه الحقيقى › 


و عرفوا ان ا ماسمعوه دجل TT‏ د 


و ا کا این :جد د کر سمه 4 بدات 
روح جماعة الإخحوان المسلمين تظهر من جديد فى نقوس 
لتاس و کلامهم ٤‏ ۾ صاروا لا يتحر جول “ن هذا بعد ( تقية ١‏ 
استمر ت حتى تلك اللحظة »> صاروا ‏ وفى ليلة واحدة تم 
کل هذا يتجرءون على قائد المعتقل پو بخو ره و يعنهو نه 
و يصفونه بعدم الو طنية عيانا جهارا » و كان هذا من المستحيل 
ا 

ورغم عظم الهزيمة إلا أن إدارة المعتقل ‏ بتوجيه من 
الاح ت طت ا جراها ع ا ای کات ن عله 
E‏ 
والبدن » و كنا تقوم على تهريب الطعام لهم كلل يوم » تهريب 
الطعام مثل الخضراوات والفواكه والالبان والعسل والادوية 
وکل شیء » وکان لى شرف الاشتراك فى هذا » و کان أشهر 

من قام بتهر زب العام ا اا زد Dl‏ اي هو الأخ 
السيد عجوة » والأخ رشدی عهیفی › و کان هناك یکا 
واخحتراع فی تهریب الطعام إليهم رغم تضييق الخناق على هذه 
العملية ¢ و كثرة ا بین العحين والاخر ولکن الصعام 


ET 


والشراب فاض وزاد فى زنازين شمال حتى إنهم طلبوا عدة 
مرات تخفيض الكميات لأنهم لا يستطيعون الأستفادة منها 


وكانوا قد منعوا الاتصال بهم تماما » فكنا نكلمهم من 
النوافذ أثناء طابور الفسحة اليومى » ثم احتلنا على قائد 
وننظر فيما يحتاجونه لنأتيهم به » ويسالنا قائد المعتقل عن 
صيره » ومنع هذه الریارات بحجة انتا لا نستطيع تغيدر 
عقوم » ونفد صبرنا نحن الآأخرون وقلت له : 

إن كانوا لم يؤيدوا عبد الناصر وهو فى اوجه أتضن 
نهم يويدونه بغ أن هرم یله الهزيمة الشنعاء ؟ 


بين أصحاب زنازين شمال بعد ذلك الظلم الذى أصابهم » 
وناديتهم من الفناء : 


أصحیح أنكم تكفروننا ؟ 


ورد على المرحوم أحمد نصیر و کان جاری فی عنبر 


۶£ ر م س“ 
وامتلات :ذهشة : 


N RS E 


وهل تظنون انفسکم ص المسلمين الإيمان والكفر 


کلمات تقال . 


يكم به مع الا خحرين ؟ وتعريض انفسنا 


کال المطعم بن عدى وحكيم بن حزام يذهبان بالطعام 
او ی و ا ا ا کا 


سوإذا أردت أن أعود إلى الإسلام فماذا على أن أفعل ؟ 


وجاء ضابط وانتهت المناقشة . 


كيف يفكرون على هذا النحو ؟ ولا شك أن الحكومة 
هى التى غرست فى رعوسهم هذا التفكير بظلمها وانحرافها 


وجهلها . 


فسدت العلاقة بينى وبين قائد المعتقل عندما علم أننى 
كنت آقوم بتهريب الطعام إلى زنازين شمال » وضاقت نفسى 
بالمعتقل ومن فيه » وفى ليلة كنت أتحدث فيها مع الدكتور 
حامد صفراطة _ وهو أستاذ فى كلية الهندسة جامعة الرياض 
اللآن ‏ قلت له : 


لابد أن أغادر المعتقل › والليلة . 


TY 


کانك جالس على مقهى بلدى وان وقت انصرافك إلى 

سوف ترى بنفسك . قف على الباب وارفع صوتك 
كالعادة « وأحد مريض فى 1۲ ياافندم » . 
شيخصا مريضا جدا » ولا يستطيع فعلها إلا الشخص المريض 
جدا . 

وبدت أمارات الاهتام والحدية على وجه الدكتور حامد 
صفراطة : 

س ومادا بعدها ؟ 

RR‏ ا الع اج عا 
الراأئدة الدودية . 


ا ا 
وارتشع صو ل الد كتور جامد مالحا فی الل 


با واجد تیان کی ۱۲ ادم 
و جاء الشاو يش النويتجى وفتح اباب واحر جونی مسندا » 
وأجرى الكشف على أحد اطباء الإحوان هو الدكتور أمجد 
زائدة دودية . وجاءوا بالطبيب الرسمى من بيته فلابد أن يوقع 
على الاوراق اش سمح بذھابی ۰ و اجر ی ار جل کشفا 
دقيقا » و سرعان ما ملت الاو راق وو فعت و جاءنت ڪر به 
الاسعاف و بعصس اأعحند من قسم الترحيلات » وقبل ان يز ع 


TE 


O N E aa 
العربة رافعة عويلها حتى اعتدلت فى جلستى بعد ان كنت‎ 
راقدا وصرت أنظر من النوافذ فلا أجد غير الظلام الدامس‎ 


أرض مقر . 


ولا أريد أن أطيل قى هذه القصة » فقد أجرى الكشف 
عل » وتبين للأطباء فى القصر العينى أننى متمارض » ولما 
سالونى عن سبب ذلك قلت لهم إننى قادم من المعتقل » وهى 
حياة لعينة و إجراء عملية الرائدة لن يضر ول e‏ 
لقضاء بعض الوقت معکم » وافقوا مشکورین » وأجرى 
العملية الدكتور هشام مورو إن لم تخنى الذاكرة » وكان 
فاضلا ذا خحلق » أولانى عنايته ورعايته مدة تقرب من ثلاثة 
شهور » وظل أياما طويلة يضع لى اور ات ای بی بد 
أن شفى الجرح تماما لأبقى أطول فترة ممكنة فى معتقل 
القصر ال٠‏ وهو س عا عجارا ا بل هناك قل 
بالفعل بمستشفی القصر العینی › باب عادی تماما کای باب 
EU aE E gs o ANE,‏ 
ومن خحلف الباب حجرات وعنابر وصالات وجند كثيف 
وضباط » فمن تجرى له عملية جراحية ينزل إلى هذا المعتقل 
بعد يومين أو ثلاثة حسب درجة الخطورة » ثم يذهب تحت 
اا ر ع ا ى 
سبب تراه الإدارة مناسبا . 


کان حدیٹث E‏ لمر کی کل الاس غ 
هزيمة خحمسة يونيو » و كيف e‏ 
اا و ا اوو الا ا رجا 
eS N‏ 


أنتم الفعة الوحيدة من الشعب التى لم تستطع الحكومة 
حداعها ومکان ای وطنى ادف ا المعتقل فى 
هذه الأيام السوداء » نحن انخدعنا وانطلت علينا الحيلة اللعيمة 
التى استخدمت فى سرقة هذه البلاد »> أما أنقم فلا . 


ومن مکانى فى معتقل القصر العينى رأيت بعض القادة 
العظام الذين قادو! الجيش إلى الهزيمة النكراء فى خحمسة 
يونيو » لقد جاعوا بهم كمعتقلين » ليس بسبب الهزيمة › 
ولكن بسبب ما مى فى ذلك الوقت بؤامرة المشير 
عبد الحكم عامر » وأودعوهم فی معتقل القصر العینی ربا لأہم 
مرضى ٠»‏ وربما إرضاء لخواطرهم وأذكر منهم اللواء عبد 
الحليم محمد عبد العال واللواء عصام خليل » كانوا عددا 
يتجاوز العشرة بقليل » ولا آدرى ماذا كان مصيرهم بعد أن 
غادرت المعتقل » معتقل القصر العينى بطبيعة الحال . 


وأثناء وجودى هناك قرأت خبر انتحار المشير عبد الحكيم 
عامر » وتعجبت لماذا انتظر كل هذه المدة ليقتل نفسه » فما 
دام یری الانتحار مشروعا فكان عليه أن يفعله يوم خحمسة 
يونيو ظهرا أو مساء فى أقصى تقدير » وليس بعد ذلك » ثم 
ال فج د ا عرف اه اترا ةا عر وات 
ف حلقه شون . 


لم یبرد بعد ؟ وکیف یری كل واحد فيهم أنه أحق بالحكم 


T7 


يتقاسمولٰ الجيش و ينهبول السلطة ۾ يشتر ول r‏ 
بات على الع د كر مااشلزه ف الاس القربب: 
و يقف الرئيس عبد الناصر ويخطب فى الناس خحطبة يقول 


e E E as 


ويضج الناس بالتصفيق الشديد » وترتفع الحناجر بهتاف 
يى فان الما تخ اخلط الام على وطتت أن الهرية 
فی یونیو کانت مطابا قومیا استطاع الرئیس بحکمته وحنکته 
أن يحققه ويريد عبد الحكيم عامر أن يسرق منه هذا 


الشرف ! 


¥ 


الفصل العشرون 


0 


EEN 8 
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كانت مصر وأحوالها هى شغلنا الشاغل فى هذه الأيام » 
وکنا نتعجب من عقوق من يفترض أنهم أبناؤها » وكيف 
هانت عليهم واذلوها » ووضعوأ راسها فى الطين امام العالم 
عن عمد واضح وترصد درک ا 
العينى ألتقى بالناس من مختلف الطبقات : الأطباء والمرضى 
وزائریهم » والحرس الذی بتناوب على فی غدوی ورواحی 
ا او چ اک سىء اخحر » و کانوا قد نصحونی 
ان اعرض کل ما فی جسدى من علل لتطول فترة بقائى 
هناك » وللأسف الشديد كان جسدى فى ذلك الوقت قويا 
لا يشتكى من علة » وقلت للطبيب الذى نصحنى : 

ا فل شت ی که : 

E SN EE e 


وتقذت اعره فى الصباح كما قال . 


وفى عيادة الأسنان استقبلنى الأطباء كأنهم يرون زائرا من 


ے انت من المعتقلین ؟ 
إخوان آم شيوعيون ؟ 
إحواك . 
الحمد لله نستطيع أن نقوم على خدمتك بضمير 
مستريح » ماذا يفعلون بكم هناك ؟ ھل صحیح انکم 


تفر بون ؟ 


ویرد زمیله الذى بساعده ٠‏ 


لادا لا تضدی قد رايت نشت اله هة الك 6 


E a E CO Ra 
: و يتبادل النظرات مع زمیله‎ 
Ea 
. وعندها يفرجها المولى‎ 
: وتناول البطاقة التى أحملها معى » وملأها كلاما وقال‎ 


ا £ 
کے بعد علد » و النتيجة بعد ذلك بعسشر 2 ايام » 


EN 


أخبرنى . ما رأيك فى النكسة ؟ 


۲ 


شىء فظيع كانه حلم ثقيل . الناس لاتصدق ماحدث »› 
ا 
ویتدخحل زمیله : 
a‏ ھل صحیح انکم اعددتم موامرة لقلب نظام 


| 


کے : صحيح بالمرة 


O TT E 
هدا موصو ع طویل الشرح‎ 
ويقول الطبيب الاول لزميله‎ 
إنت عارف ياحسن > الحكاية ل فتوة قى حى بلدی‎ 
متصایق ص اا الناس فهو له قهية > یذ س اه‎ 


قد عرفت السر . مصر تحكمها عصابة . 
EE I A ee‏ 
yS‏ 
مه اف اتف الام المعتقلين » وسمعتها م ا 
ت الان اشحم ت 


شهرا اا ت او ا مرق انيه » م 


es‏ > وقالوا إنها عملية مش 
لرائدة الدودية لا تضر ولا تت تفع » ولكنها تبقيك معنا أياما 


تصحر ی 


طويلة » وبعدها يفرجها المولى ا ا ا 
رازھ مرک یک اا و اا ا ر مدد 
او و أفکر وأجهد ذهنی » جاءنى أحد 
اران برا رها لن ده ی و كانت هده من ران 
معتقل القصر فنحن مرضی ویدللونا فلیلا › 
وأمسكت بالمراة له حتى فرغ من الحلاقة وقال لى : 


ا ی ن ا و 


صرر . 


هناك ما يمكن استعصاله وتستريح وتريح » عقلك . 


وكنت أحدق فى المراة وأنا أحلق ذقنى » وفجاة ت ركت 
ماكينة الحلاقة »و الحتطقمت الحراة هنه » وصرات ادق ف 


و جھی الماثل على صفحتها وأنا اردد ك 
وجدتها وجدتها . 


وصار يحدق فيهما ويفكر : 

اها للاج عى ن الما الا رئ لدا انا ر 
اا اع ا ف غر ا ار 
بها بقعة بنية اللون فى حجم راس الدبوس ليست موجودة 


فى العين اليمنى . 


ماهذا الكلام ؟ 


أنا لم ألحظها قبل ذلك » فهى بالنسبة لى قد ظهرت 


ايوم 


وهكذا ھت ي عيادة العيون > وتقهم الاطباء الموقف › 


وقالو أ e‏ وفحوضص › ومزید 


من الأيام فى جنة 


القصر العينى الوارفة الظلال » ولا شك فى أن هذا المعتقل 
المو جود بالمستشفی ا من حسنات الثورة كما يو كد 


وکا a OEE‏ 
وأسمع نفس الكلام » والجملة بذاتها تكررت فى مواضع 
كثيرة » مصر تحكمها عصابة » وصرت أسمعها حتى نطق 
yT‏ 
الأمة ويش بض الجتاهر فهر رف ما فك ال 


فيه . 


د 


عدت إلى المعتقل وتلقانى الإخوان بعد هذه الرحلة 
الطويلة > وجلسوا إلى يسالوننى وكان انبهارهم شديد 
بحکایاتی التی جعت بها » مثل واحد قد عاد من مرکا إلى 
قر يته وهو يحدٽ أهله بما شاهده هناك » وهم يستمعون اليه 
فى إعجاب وجلال . 
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Ea 


واستنقفدت قصصى وشغلنا جميعا بقصة المشير عبد 
اللحكيم عامر و كانت تاتينا عبر الصحف اک ت اا 
ضعفت القبضة » ومل الضباط ما يفعلونه بنا » فهم يتغاضول 
عن بعص الممنوعات » وشجعهم على هذا مار ويه ال حف 
کل یوم عن حکایات هى إلى الأساطير قرب » والناس 
يدر كون با نفسهم الجر ح العظيم الذى انشق فى جسد مصر › 
ومن بين الجرح يفور الصديد والقيح والنتن »> من بين 
حکایات المشیر وشمس بدران وعباس رضوان وجلال 
هر یدیئ » وما لایقال من بين السطور ¢ وما يمهمه الاد كباء 
والعارفون » قد صدق « الرئيس » فمصر تحكمها عصابة ! 

كنا نفكر فى المعانى التى تبرز من بين سطور قصة مؤامرة 
الس ا نقارك بين حالهم ۾ حالتا ۾ ققد شغلوا الدنيا 
بمۇامرة الااخحوان عام ۱۹۰٦۰۵‏ لقلب نظام الحكم ا 
لقا خو وای ای ا وا کا 
ولند ع علمنا جانبا فنحن فى أى الأحوال متهمون كما قلت »› 
و لننظر قیما قالوه و الوه للناس ¢ معجمو عه من الما سین 
والأطباء والمدرسين والمفكرين والفلاحين والعمال والطلية › 
لايتجاوز عددهم مائة كما أعلنوا » اتفقوا على قلب نظام 
رشاشا و مائة سک ۲ و عشر زجاجات کولونیا ەه زعموا 
أنها متفجرات » واعتقلوا بسبب هذا ثلاثين ألفا » قتلوا منهم 


ارت فی التحقيق الو حشى الذی أجروه » و قدموا 
للمحاكمة عددا لا يصل إلى المائة »> حكموا على خحمسة 
منهم بالإعدام » ونفذوا الحكم فى ثلاثة منهم » وعلى الباقي 
ا اا ا م المؤبد وتنتهى عند سبع نوات » 
ومن لم يقدم إلى المحاكمة ظل فى المعتقل حتى ظهرت 
مؤامرة المشير ‏ واستمرن بعد ذلك بطبيعة الحا س ومن 
يتأمل يدرك » حتى لو صدقوا فيما زعموا وهم ليسو 
ES E E CO‏ 


اة بة على هذا النحو من الوحشية » ولكنه حكم العصابات 


کما قال رئیسهه عبد الناصر . 


ولنتأمل فى مؤامرة المشير كما بيتتها التحقيقات لندرك 
ماذا تعنى مؤامرة لقلب نظام الحكم » فالمؤامرة المزعومة 
للإخحوان لا يمكنها الاستيلاء على قسم شرطة لو صحت »› 
آما موامرة عبد الحكيم عامر فنسبة النجاح فيها تتجاوز 
التسعين فى المائة » ويتبين لنا هذا من أشخاص القائمين على 
االات والاوه ات التى يملكونها والمال الموضوع تحت 
تصرفهم » وإمكانيات التنفيذ المتاحة لهم بحكم موقعهم من 
الحكم ومعرفتهم بالنفايا والأسرار . فهم مثلا كانوا قد أعدوا 
خحطة لخطف عبد الناصر » وكان يمكن لها أن تنجح » فقد 
قام بالتفكير فيها شمس بدران وزير الحربية » وهو يعرف أين 
يبيت عبد الناصر » ويعرف مكانه بدقة » وعلى علم بكل 
التفاصيل » وهو يتر دد عليه فى بيته للصلح بينه وبين عبد الحكيم 
غار فمن :الها عل كما ات ٠‏ اتقات أن 
يخفى مجموعة معه بالرشاشات » ويرغم عبد الناصر الذى 
كان يوصله حتى باب السيارة على الر كوب معه والذهاب إلى 
ا ان 


يوم تنفيذ الموامرة كان الجيش على حاله التى تركه عليها 
عبد الحكيم عامر » نفس القيادات التى صنعها بنفسه > 
استجابت له المخابرات وعلى رأسها صلاح نصر فهى تحد 
مجموعات الاعتقال » وهى تعرف أين تجد من تريد اعتقاله . 

القرقة الرابعة المدرعة تنتظر المشير غرب القناة › ليقودها 
منصورا فی استيلائه على الحكم فى القاهرة . 

كل قيادات الجيش وضعت نفسها تحت تصرف المشير › 
وعلل استعداد لتنفيذ أوامره 
ال الق ا ا عن القاهرة 6 کارا لكر ن الشف 
وحداته المنتشرة هنا وهناك . 

وا ا ا اة و 
الجنيهات التى قدمها عباس رضوان » ووضعها تحت تصرف 
ال و من اين جاء بها» وييدو أن نظام 
الحسابات لم يكونوا بعرفونه » فأموال البلد هى أموالهم › 
وهم يتصرفون فيها بالشكل الذى يريدون . 


ضبطت فى مقر قيادة المؤامرة ‏ منزل المشير عبد 


الحكيم عامر ‏ مطبعة كبيرة بالإضافة إلى 


. قاذفا صاروخيا مضادا للدبايات‎ ٣٤ 


۷ بندقیة 0 

. قنبلة يدوية‎ ٠١ 

وشا 

. مدافع هاون ۸۲ مالیمترا‎ ٤ 
سسا‎ 


E‏ صنده قا من الد حير ة 


الاأسلحة ا 


هذه الا للقعال و شوارع القاهرة إن لزم اف ¢ 
ولت ادر 2 لی ا 
الاسلحة ؟ ربما كانوا يضعون مدافع الهاون فى الصالون 
والاتيه بدلا من « الفازات » » فهو منزل المشير . E‏ 
التى حازوها استعملوها » مرة عندما أرادت السلطات القبض 
عل جلال هریدی فأاطلی عليهم الرصاص > واسرع عدوا 
ناحية البيت المد كور » وقامت القوات المتحصنة بتأمينه 
وامطروا المهاجمين بوابل من الرصاص . وهم جادون فيما 
يريدون » فالجيش والطيران والبحرية فى انتظار الاوامر, 


وأفسد المشير عبد الحكنم غامر كل شىء بستوع تدبيرة وده 
حنكته » فقد دعاه عبد الناصر » وصح بعدم الذهاب ولکنه 
ذهب ٠‏ ووجد فى المنزل زمالا یه القدامى ب اوا مجان 
قيادة الثورة الذين كانوا على ولاء مع عبد الناصر واستبعد 
المناوئون » وحاکموه » لا أدری كيف › وحکموا عليه 
بالاعتقال وتم ذلك »› وفى الوقت نفسه كانت قوات الفريق 
محمد فوزى تحاصر منزل المشير الذى لو لم يذهب فى هذه 
الزيارة لكنا الاآن نشق الفضاء بهتافاتنا التى لاتنقطع : 


يعيش الرئيس عبد الحكيم عامر منقذ مصر . 


ولکانوا قد أقنعونا باننا انقصرنا فی ٥‏ يونيو.. 


وله فی خلقه شون . 
قدم للمحاكمة فى هذه القضية مائة ضابط عظيم » يكفى 


کبیر 


. 2 


المتهمون الانا عشر الأول كالتالى : 

سبعة تتهمهم النيابة بتزعم التنظيم العسكرى المسلح الذى 
أعد لقلب نظام الحكم » وهو تنظيم عسكرى مسلح بالفعل 
A E‏ 
E ES‏ 

أما اسما السبعة فهي : 


شمس ب ادرال وزير الحربية 
و کان و واي لے 
صلا ج ر می الوا ت ات 
E ET E‏ قائد قوات الصاعقة 
ان صا E E‏ 
E‏ ند ا ااا 
تحسیسنن زکسی من قواد سلاح الطيران 
وخحمسة اعتبرتهم النيابة فاعلين أصليين فى محاولة قلب نظام 
الحكم وهم . 
حسن مختار 


يعن باخحتصار قادة الجيش +قواد الألوية والفرف »> وبعد 
ا عظام أقل رتبة فيهم مقدم أو عقيد . 
التى أبقو ها فی القاهرة لحراستهم و اعتقال الناس و طالبوا 
يبقَأء القيادة الس ية القديمة . 


f 
( 


م یفکر واحد منہم فی ذهاب هذه المدرعات إلى الحبية » 
ا لا يتقنون غير المؤامرات أو الاعتقال والسلطة أو 
الخكم هو مطلمم الأسعى . 


E N‏ ا وت کے ست ارات ری 
ضخمة » وكانوا قد ضبطوا أثناء عملية اعتقال القو ة المتحصنة 
فى منزل المشير سبع سيارات لورى أخرى قادمة محملة 
E‏ ومازلت أتعجب أين يمكن أن توضع هذه 
الأسلحة فى بيت من البيوت مهما كبر وعظم ؟ والظن أن 
مھا ایت کن کن ل انر کی ایک کے ا عدا 
الدبابات: 

رقالوا إن الخلاف بينهم وبين عبد الناصر حول 
الديموقراطية التى ضاعت » والحرية التى أهدرها » وكرامة 
اروا م اا 


إی والله هكذا قالت منشوراتهم ! 

ولا ندرى من نصدق » ولعل كلا الجانبين صادق . 

اة شمس بدران الذى قال أمامى يوما أثناء 
التحقيقات : 


آنا مفوض من الرئيس عبد الناصر فى قتل من أشاء ‏ 
ولو قتلناكم جميعا ما شعر بكم أحد » وما اعترض على ذلك 
ا 

ولاشلك أن تلخيص المؤامرة واجب » لأن هذا يساعد على 


التخيل الصحيح . 


40١ 


كان من المقرر أن ينتقل عبد الحكيم عامر ومعه بعض 
كبار أعوانه ممن ذكرت إلى القيادة العامة بمنطقة القنال » 
ويتم هذا بمعرفة فرقة من الصاعقة »› التى كان ينبغى علا أن 
تكون فى القتال مع العدو الإسرائيى » ويتول قيادة هذه الفرقة 
أحمد عبد الله » ويتم الاستيلاء على القيادة » ويسهل بعد ذلك 
ا 


فى نفس الوقت ينتقل شمس بدران وزير الحربية إلى مقر 
الفرقة الرابعة المدرعة للسيطرة على القاهرة واحتلالها . 

فى تفس الوقت ينتقل اللواء عشمان نصار إلى مقر قيادة 
القوات البرية المعسكرة فى دهشور حيث كان يعمل › 
وحيث يوجد كل الضباط الذين تحت قيادته » ويتم تحريك 
بعض هذه القوات لمساعدة شمس بدران فى السيطرة على 
القاهرة .فى نفس الوقت يقوم عباس رضوان بدور الحاكم 
العسكرى العام للقاهرة » ويقوم بتامينها والسيطرة على وزارة 
الداحلية ٠‏ حيت كات يعمل وإذارة جهاز المخابرات 
التى كانت تجيد القبض والاعتقال . 

وأثناء ذلك يتولى تحسين زكى قائد القاعدة الجوية 
بانشاص بتامین کل هذه الح كات یما تبقی من اسراب 
الطائرات » ويبدو أن سلاح الطيران لم يتحطم بالكامل كما 
رجفت بذلك إسرائیل » وکان من واجبات تحسین زکی 
تجهيز طائرة هلي وكوبتر تكون معدة فى مطار أبو صوير 
طويل . . 


E‏ هذا الکلام ونسمع به ونحن رغم کل مبررات 
التصديق لانكاد نصدق » هل يمكن أن يكون ذلك صحيحا ؟ 
و كان ذلك صحيحا . 

وبعد ثبوت التهمة على المتهمين قدموا للمحاكمة . 

وتذ كرت عندما استدعيت ليلة من ليالى الشتاء القارس فى 
السجن الحربى لمقابلة شمس بدران » و كي سمعت حوارا 
و اح العباط الملن من رخال فة ل ضا 
لها بالإخحوان » وكيف قال له إن عنده محكمة فى الغد» 
وعليه الا يناقش رئيسها كثيرا » فالحكم بالموبد » ووعده 
بالذهاب إلى بیته فی وقت قريب » وکل ما هو مطلوب منه 
E EEE N a e‏ 
اه اء السجن وبعده . 

وكان هذا ما حدث للمتهمين » سحاكمة قأاحكام لا معنى 
لها » فلندن فالتجارة فى الملايين المنهوبة »> والامن والامان 


بعيدا عن أى إنسان . 


E 
والله‎ ٠ وفى الشقة مليون جنيه استرلينى فى حقيبة من الحقائب‎ 


وحده يعلم ماذا فعل هولاء الناس بمصر »› وكم نهبوا من 


ا 


1 ا ا‎ ù NT AS 
كانوا يرتدون الملابس الغالية الثمن وهم فى طريقهم إلى‎ 


المعحا كمة . 


ل4 يعدم واحد » اا ذا انيتا الس ¢ فهر و 


tor 


وكان منهم من يتطاول على رئيس المحكمة » ويتهمه 
بالجهل » وانه کان ( طرطورا ) لا یعرف شیا عما يدور »› 
وهو ناأئب لرئيس الجمهورية . 

وكشبفت أسرار وانزاحت أستار » وقالوا الكثير والكثير 

وظن بعض الكتاب أن هذه المحكمة وإعلان هذه 
التفاصيل معناها البدء فى سبهم ولعنهم » وكان هذا 
الكاتب من المدربين الذ کا 
الصفحة وی عن الذهب المنهوب من الشعب المصرى 


£ 


rT 
وی ملاب عام ا و تنش ذلاف الصحفى‎ 
لاجتراته فى الحديث عن هذه المثالب > وقال لا تنسوا نهم‎ 


وضعوا رءوسهم على أكفهم ليلة الثورة للحصول على هذا 
الذهب وتلك الأموال 
وما. هى إلا أيام حتى رفت الصحفى وطرد من وظيفته . 
لاينبخى لأحد من خار ج العصابة أن ينتقد الفتوات » حتى 
لو اختلفوا فيما بينهم » هذا حق شیخهم وحده » وغیره 
ممنو ع من هدا . 


كنا فى معتقلنا نتأمل الحوادث ونمتلىء بالقهر والغضب 
e‏ عير الصمت والصبر وانتظار 
e‏ 
یرید الخیر وتحول بینه وبين تحقیقه مراکز القوى › وهو اسم 


عجيب أطلقوه على من يتمرد من العصابة على الزعيم . 


0: 


ثم طبلوا وزمروا ببیان ۳۰ مارس » فهم يعلمون أن حاجة 
الشعب عارمة للكلام »> وعليهم أن يبيعوه كلاما »> هكذا 
عودوه وهو لا یعیش بغیره . 

وبدأً التمهيد فى الخطب والمقالات لتحويل الهزيمة فى 
پونيو إلى نصر . 


r a E 
التاريخ » و لجن شعب جاه لا يفهم معنى المعارك » ولو‎ 


ثم بدعوا يعزفون على وتر النصر » فقالوا إن إسرائيل لم 
تحقق غرضها فى تلك المع ركة » تلك المع ركة الصغيرة التى 
نبالغ فی تقدیر حجمها دون وعی » فقد کان العدو یرید تغییر 
القيادة السياسية وفشل فى هذا » ومن ثم لم يتحقق غرضه 
فى العدوان » وإن الإرادة المصرية قد انتصرت على الجيش 
الامراهل وان جماهیر 0۹ ٠‏ يو نيو قد اتبتت ان مصر 
النكسة والهزيمة » وليس المهم هو تحرير الارض ولكن 
تحریر الارأدة » وما الجيش ؟ ماهو إلا بعض الادوات من 
الحديد » وجمع من الناس قد ارتدوا الملابس « الكاكية 
اوت ا ا ا ا 
فحن مصابون بتضخم سکانی ! 


foo 


كانت هذه هى النغمة »> و كان ذلك هو العزف › عزف 
سقيم لا يطرب » ولا يشير غير المرارة والاحتقار » فى أمة 
قد هانت على نفسها وعلی اسیادها وفقدت کرامتها » ومرع 
شرفها بالوحل » وغاب أبناؤها فى غياهب السجون . 


E ET 


n,‏ ا 
#* # 


ويقول لى واحد من المعتقلين من السياسيين القدامى ولیس 
من الاحوان : 


هل کنتم تتامرون علی قلب نظام الحکم عام ۱۹٩۰‏ ؟ 
س کلا بالطبع . 
ويتمتم الرجلل فى مرأرة : 
لیکم فطلم 
وأنظر إليه فى دهشة : 
ماذا تعنی ؟ 
لو ان انقلابا حدث فی عام ۱۹٦٥‏ › وتغير نظام 
الحكم فى مصر لتجنبت البلاد الكارثة التى حلت بها . أنتم 
لا تعلمون حجم ما جری فی ٩‏ يونيو . 


بل نعلم . 

ولکنه افد اروا خا 

حالما عق ف وو ا قم اروف ر هة 
على مصر والعرب » وهو أمر له ما بعده » فهو يغير السياسات 


£2٦ 


حقيقة لا تعلموك من يحكم مصر . 


وتفرست فيه وأنا سال : 

ومن یحکم مصر ؟ 

ورد علي کی رود ورد 

مصر تحكمها عصابة . 

ويممنا صوب العنابر فى صمت » فقد كانت صفارة 
الشاويش تعلن انتهاء الطابور . 


والأفاق التى ينظر إليها العرب بمن فيهم مصر » وإن أثر ما 
حدث لن يتغير قبل جيلين كاملين . ولن يبدأ التغيير قبل أن 
نتخلص من هذه الحكومة ومن ذيولها » وهو أمر لن يجدى 
فيه غير الزمن » مائة سنة غير كافية لإصلاح ماحدث › أنتم 


{o¥ 


الفصل الواحد والعشرون 


مھر جاںن ) 
الحرية والاعتقال 
معتقل طره السیاسى 


اراش اة ك ال اق ال اة ومزة كن اقرف 
والإيذاء » فالضباط كثيرا مايتهاو نون فى تنفيذ ما يطلب منهم احتقارا 
للحكومة » ۾ قد عير بعصهم ا عن هدا الاحتقار › و لکنه 
لايستطيع أن يفقد وظيفته » وربما ضموه إلينا كمعتقل » فهى أيام 


1 


E‏ شىء » والضباط حير من يعلم هذا بحكم اطلاعهم 
E‏ 


ويبدو أن مشاكل الصراع حول السلطة فى القمة جعلت القائمين 
E aS r E‏ 
المتغيرات مستقبل بعضهم وربما حياته » فالجميع يعيشون أياما 
لا يؤمن جانبها » والعاقل من لا يأمن جانب الأيام بدا » ومن ثم: 
فقد قرروا انتقال المعتقلين الموجودين فى أبى زعبل إلى طرة 
السياسى وتخليصهم من عبد العال سلومة الذى كان يجرى عليهم 


تماريته لحساب المباحث شكال عام و لعسابه بشكل اض ٤‏ و كان 
يبالغ فى أداء هذه التمارين . 


الناس الحافلات وهم مقيدولك بالحدید لی طره › فقد کان هدا هو 
أسلوب الترحيل » يضعون القيود الحديدية فى اليدين » وربما 
الجنازير فی الصفو ف الحالسة و الواقفة > هدا -حسب المزاج العام . 


وصار عبد العال سلومة يعتذر للمعتقلين الذين أساء إليهم واحدا 

*. ط اا 2 2 : ا ت 
E a‏ 
وظيفته الاصلية إلى سجن من السجون المنتشرة فى بلاد مصر حيث 
ارين و القتلة و اللصوص › ۾ يله الضباب ويصيم فی عالم 
اا 


والغريب أن هذا الأمر قد حدث معه عدة مرات » يتمكن 


فیطغی » و یسلب المكانه فيندم ثم يعتذر » ولو ردوا لعادو! لما نهوا 
عنه وإنهم کاذبون ... ماعلينا من هذا . 


وجدنا أنفسنا فجأة فى معتقل مزرعة طره السياسى » وهو عالم 


الاسوار والابراج والحرس الشسديد کای سجن او معتقل 2 
مصر المحروسة »› وقی داحل الاسوار نو جد العناب - عنبر واحد 
واثنين فى مبنى واحد على اليسار » وعنبر ثلاثة وأربعة على اليمين » 
فإذا ردنا الوصف بدقة فإن الداخحل يدحل من كوة صغيرة فى بوابة 
طخمة ¿U‏ و فور الدحول غر فة قاد المعتقل على اليمين › وعلى 
اليسار غرفة نائب القائد » ثم على اليمين حجرتين تقابلهما مثيلتهما 
على اليسار » وهى غرف لاضباط ولاإداريين والخدمات المختلفة ؛ 
ثم بوابة أخحرى تخرج منها فتجد أمامك فى منتصف مربع المعتقل 
مبنيين خلف بعضهما الأول يشمل المطبخ ( والكاتين ) والمسرح 
و الملاحظة:والملاحظة هذه : عبارة عن عنبر کبير يوضع فيه انصاف 
المرضى › و حل هلا المبنى يقم مبنی المستشفى > وين 
الداحل ويساره تقع العنابر الى ذكرت ٠‏ واحد » وائنان » وتلاتة › 
واحد له باب قضبانى » يفتح فيدخل الداحل - وقانا الله السوء ¬ 


ا غ اله عفر اة :وغل السار غر ار ر كاه 
نصيبنا هو عنبر ثلائة » حيث توجد ثلاث حجرات كيرة على 
المي وأغرى هلها على السار وقي اخرة بوا تخديدية اخرى 
تقفضى إلى ا ا ی ت ا ا 


بينهها حواجز َ ۾ جاهد الاخحوال سنین حتی و افقت البحكومة على 
السماح لھم بعمل حواجر من ج عل حسایهہ زت داحل 
العنبر تو جد بجانب الغرفات الكبيرة أربع ( زنازين ) انفرادية » على 
یم الداعا| ُ نمر پار نه و على يسار الداحل ا نير اريه 


س ا ٤‏ 


و کل المبانی من دور ۾ اسحل ير تفع السقف فی الحجر ات ا 


أكثر من أربعة أمتار » وسماك الحائط حوالى متر » يظهر من النافذة 


القضبانية ذات القاعدة الحائطية المائلة فلا تسمح لشىء بالاستقرار 


غلا انعا كان ام هادا و ا دة او افد لرك ۽ 


یر 


حيث يلف الوعاء ( البلاستيكى ) بقطعة من الخيش مبلولة وتربط 


بحبل فى قضبان النافذة وتترك » ثم تمد بالماء كلما جف الخيش »› 
ا 1 
ومن ج يح الحصول على مأ بار د يمن أل يستىخدم نع 


| 1 ش سی ت 
مشر وت فشهور اسمه ١‏ ساکو ) ¿٤‏ بالتشدید على الکاف » وهو 


عبار ة کن مأءمضاف اليه عسل اسود ٤‏ 0 الز حاجهة قبل 1 


1 


اساھ بے 


لتوفير الرغوة التى تجعل شكله غريبا بعض الشىء » وطعمه أغرب › 
ولكن ابت من شر م مامن باب التغير و كسر المالوف » أو 


ا ا ا 
ت 


و جدنا الحياة فى معتقل طره السياسى مختلفة تماما عن مثيلتها 
فى أبى زعبل » فكنا وكاننا هيطنا جزيرة فى وط المحيط بعد 
أن غرق الم ركب كما تروى أساطير ألف ليلة وليلة > أول ماطالعنا 
فى هذا المعتقل هو قائده العميد ١‏ ناصف مختار u‏ وهو شخصية 
عجيبة بالفعل » أولا هو رجل من أقباط مصر » وأغلب المعتقلين 
من الاإخوان المسلمين وعلى عكس ماتوقعنا » کان ودودا كريما 
ا دائما » يحاول جهده التخفيف عن المعتقلين فى حدود 
صلاحیاته » ویتجاهل کنیرا من المخالفات والممنوعات رغم ذكاثه 
الشديد » و كان بوجه عام أفضل ألف مرة من عبد العال بك . 


س 


قابلنا الرجل باسما وقال لا : 

- تذكروا شيعا هاما » أنا لم امر باعتقالكم » ولامصلحة لى فى 
ذلك › وأود لو تخرجون إلى بیوتکم » ولکنی هنا حارس وبواب » 
أنفذ أوامر الحكومة كما تعلمون » وأريد أن تجنبونى المشاكل 
وتجنبوا آنفسکم کذلك » خیر لکم وخیر لی EE‏ 
و الحديث فيها » افعلوا ماتشاءون فى حدود النظام 
والقانون » تكلموا ہما تشتهون » لادخل لی بکم » ماآنا إلا حارس 
EE‏ ا E ES‏ 


ا ٤‏ ا کم إقامة سعيدة . هكذا كان استقبال الرجل 
لتا » كاننا فى استقبال فندق أربعة نجوم وربما خحمسة » ثم قادنا 
( شاويش ) أنيق يحمل المفاتيح » وفوجانا بمن يتقدم ليحمل 
امتا : ناس يرتدون الملابس الزرقاء » عرفنا بعد نهم ف 
المساجين الذين جاعوا بهم لخدمة المعتقل » فهم يقومون بعمليات 
النظافة الشكلية والخدمات بوجه عام » ثم يعملون لحسابهم » هذا 
بعلم الإدارة وسكوتها عن ذلك » فهذه أمور لاتعنيها . 


والنقود ممنوعة فى المعتقل > و کان من انضروری وجود بدیل » 


۾ كانت السجائر ھی البديل فالمسجون يحمل ال تی باب 


الغرفة داعي 


احل العنبر بسيجارة » وربما حمل أمتعة شخصين ا 


نفشسه » ويقوموك بیخد مات E‏ ار 


E 


هل 


RE N ANE‏ التى توالت عليتا فى اليوم الأول 
يام ريل عام ۱۹7۸ حيث حللتا هتاك » فكان من الممكن 
أ 


4 
2 
£ 
| 


س 


لذو يى س أن يتخذوا حدما من هولاء | لمسجو نین »و کان ا 
زهيدا جدا فهو فى اليوم الواحد حمسة ر( سجائر ) بلمونت أو 


كليوباترة صغيرة هذا فى حالة الاستمرار » فهو قاعد عند باب 
الغرفة یلبی ادت و ينفد ل أوامرك و کان دوو اا 
قله فى ١‏ لمعتقا . 


دخانا العنابر واستقر كل واحد فى غرفته » وتقسيم الأماكن فى 
الغرفة شبيه بالنظام فى معتقل أبى زعبل » ولكن المعتقلين هنا 
يختلفون » فقد فو جئنا بقوم قد علتهم سمرة الشمس من استمتاعهم 
بها طوال النهار »> وظهروا أمامنا كانهم وقد صارت مهنتهم 
الاعتقال » يختلفون عنا كثيرا » نحن قد جتنا والجدل السياسى 
والدينى لاينقطع لحظة من نهار وجانب كبير من الليل » فالقضايا 
السياسية والدينية حية فى نفوسنا » وهى تظهر فى كلامنا العادى » 
وفى نظرتتنا إلى كل شىء > كانت ضغوط الادارة وعبد العال سلومة 
تجعلنا فى حالة استعداد دائم » متأهبين للخطر » الإسلام هو محور 
حديثنا ونقاشنا » أما أهل طرة فكانوا ينظرون إلينا أيضا - فى أول 
الامر - كمخلوقات عجيبة قد اتت من عالم غريب » فهم متمدينون 
متتحضرون » ونحن مازلنا بعبق الريف فاقدامنأ مشققة والطين ينفد 
من بين أصابعها » وعلينا أننفهم النقلة الحضارية الهائلة التى قفزناها 
من بى زعبل إلى طرة . 


و مأهی إلا ابي جسن !اتشر عبق الر يف فی کل ارجاء المعتقل ! 
رغم اختلاف کل شىء عند حضورنا كما قلت ! 
IE RE‏ القدامى فى مدرسة الاخحوان » ودعيت إلى طعام 
الغداء فقد ان أوانه عند حضورنا » وفوجعت بالطعام » وبالفعل كان 
صدمة » لم آتخيل أن یو جد فی معتقل طعام بمثل هذه الفخامة 
وارتفاع المستوى زاك القائمة : 
دی رژشی ۰ 
ا بالخلملة ‏ 


= 


بوفتيك . 

كباب حلة ۔ 

سمك مشوی , 

مكرونة فرن . 

سلطات فاخرة . 

تفاح آمریکانی . 

بسبوسة . 
حلوی أخری مازلت لا أتذكر اسمها . 

فار افا آنهار فيد وافعال عدو ما فة کات 

کل من بالغرفة يأ كل من نفس الطعام » وهم يجلسون كما كنا تفعل 
أيام بى زعبل » وهناك مسعول يقوم بتوزيع نفس الأصناف = التى 
وک عل جه اا 2 ودا ا ع ا و ااا 
مرور كل تلك السنين » فقد كانت هناك أصناف أخرى بالإضافة 
إلى ماذکرت بالتا كيد . 


وانتهيت من الطعام » وفوجفت أن هناك من يصنع الشاى › نعم 
هناك من يصنع الشاى » أكررها لان المنظر كان غريبا ومبهجا »› 
موقد قد تم تصنيعه فى المعتقل من علب الصفيح المتخلفة عن 
المشتريات » قد صممه واحد من المعتقلين وله شرائط قد صنعت 
من خيوط ملابس المعتقل ویوقد ( بالشل توکس ) الذی يأتون به 
للقضاء على الحشرات › والشاى ياتيهم رغدا من كل مكان . 


و انتحيیت اهمس E‏ الذى استضافنی : 
- لكم حق ألا تهتموا بالسيأسة › هذا طعام طيب ! 
- هذا لایکون کل یوم یاصدیقی . 


اليوم زيار ات ويا تينا العام فيها » الاهل يعدو ل ماعندھہ 0 
ویاتی ا من الزيارة 1 ویسلم AE‏ من طعام الول عن 
العلبر 4 ویتولی هو تو زیعه ٤‏ واليوم کال عدد اصحاب ار ن 
له الغر فة ا 


- ياتيكم طعام فى الزيارة ؟ 

ا CA‏ ا - 0 
لم یکن یاتیکم مثله فی آبی زعبل ' 

= کا 


او هي ر قات عك الال ا = عة ل ا ك هنا 
ناصف بات لایهتم هده ا ٤‏ فهو e‏ نفعل مانشاع »> 
والحكومة نائمة لاتعرف مايدور ولايعنيها . 
هلدا و الله جمیل حلا ولکن 4 الشای ! من ين تحصلو ل 
عليه ؟ 
AE‏ الان و ا و 
و تہ ستصیح اللحصول على ماتشاءِ » ماعدا الإافراج » هرل! باد 
اللحكومة . 


= هه اذل الله . 
کے 4~ 


منها سنين » والناس يتحفظون فى الحديث معنا » فنحن فى نظرهم 
متشددون نرفض التفاهم والحوار مح الحكومة » وقد کانت هذه 
هى السمعة ال ما ان طره » والامور نسبية بطبيعة الحال › 
وكان أهل معتقل طره الاصليون» هم الذين نجوا طول الوقت من 
التعذيب الو حشى الذى حدث فى المعتقلات الاخحرى › والامور 


تحکی لهم كانها قصص اسطورية لم يعاينوها او يشاهدوها . 


iY 


3 


وكاتوا فى أول الأمر ‏ يشخقطرت فى تجدالا والكلام ناء 
وسرعان ماوجدوا أننا مثلهم لانختلف كتيرا فى الرؤية والتصور » 
وكان الوقت هو العامل الحاسم فى الانسجام والتفاعل » حتى صار 
الجميع شيعا واحدا بعد أسابيع قليلة » وتحول معتقل طرة إلى صورة 
مكبرة من آیى زعبل . 


اكتشفنا فى أول صباح مر بنا فى طره أن الفول المدمس هو 
طعام الإفطار وكان هذا ممنوعا فى أبى زعبل » أما فى طرة فالامر 
يىختلف لاتوجد أية ممنوعات بالنسبة للطعام والشراب » فالمعتقل 
يدار إدارة كاملة من جانب المعتقلين ولا تتدخحل الادارة إطلاقا فى 
هذه الشعون إلا لتدبير مايطلبه الناس من مواد أولية فتاتى للمعتقل 
يو ميا أو أسبوعيا المواد التى تصرفها الحكومة لطعام المعتقلين الذين 
يقومون على طهية وتقديمه فى نظام دقيق » فالارز يوز ع على العتابر 
2 


ر ا » ا 1 ا mo‏ 3 
تل يوم ليتم تنقيته قبل الطهى » وكذلك الول » ثم يجمع ليقوم 


ر 


ي س 1 ا - : ص . 
گر بس على اعداده 4 ۾ هناك ی کر يشو ج بالسخد مة شك شر لق ر 


ا 
e SN a al‏ 1 1 
المعتقلین ‌ متصاصیین یی الصهى يعاو نھہ عدد من اسمسجو نین 
و اول مر ٥‏ تاریخ اتفال نتناو ل لحما مهوا مما بصلح 
vi ٤‏ 5 : 2 

لل ستخدام الام » فقد کان اللحم ف ا زعبل شن ار ائحة 
سا 4 : 

و گانوا يتعمدون تر که حتی يفسد وتظهر رائحته نم يقدمو نه لدا هنیا 


مریغا »› وان له الطريقة مما بتفتق عنه دهن کید العال سلومة 


( الكانتين ) فى طرة عبارة عن ( سوبر ما ركت ) يبيع كلل شىء 
مما يمكن أن يكون موجودا فى اسواق القاهرة »> حتى معجون 
الأستان ۾ معجو ل الحلاقة > وسائر المعلبات » الممنو ع الو حيد هر 
الشای › فقد کانت آیامها ازمة فی کل بلاد مصر › فالشای لا يوجد 
۾ يسر » لک کن طریق ( الكانتين 1 ولكن بطرق ا اعرفها > وی 
النهاية نجد الشاى عندنا فى الوقت ا 


2A۸ 


۾ کان الطعام متنوعا و مختلف الأصناف من الريارات ا و من البيع 
والراغ والتکافل مو جود N‏ 
الوسر ا کک أسبو ع شاك من کا 
كل يوم » والمسعول يوزع الطعام بالعدل والمساواة > ولكل 
مجموعة من المعتقلين حمسة كانوا أو سبعة موقد ومطبخ صغير »› 
فهم يصنعون طعامهم کل يوم » ویتفننون فيه » ویجرون تجارب 
٤‏ ذلك » ويتفتق ذهنهم عن أصناف وخلطات لم تكن على 

لبال » ولكنها مقبولة المذاق والطعم . 


وكنت تذهب زاثرا إلى أحد الإحوان فى ( نمرته ) فيقدم لك 
الشای ۴ القهوة أ ۾ هاا يقدم ه فی البیوت ا نزو ره هناك ج 


ثم يودعك 


إلى باب الغرفة وربما إلى باب العنبر . 


والخضروات والفاكهة تأتى إلى ( الكانتين ) وتذهب وتشترى 
کیلو طماطم أو کیلو بلح أو ماتشاء مما هو موجود » تشتریه 
بالسجائر أو عن طريق رسمى خلال دفتر فى يدك وصورة منه طرف 
الكانتين » ثم يخصم من أماناتك » وهى النقود التى لك عند الإدارة 


والمبينة فى دفتر اخر هناك . 


و كاتنت دعوات الطعام رة فن نلك الأيام او کا لحاج 
خی الاک وهن آعان خر وم کار الإحوان ايضًا يقم 
الولائم للجميع با نميير بین الحين اال رة و کان او الدين 
يعرفون عبد الناصر معرفة وثيقة قبل الثورة » وكان الأخير يقوم 
بتدريب الإخوان فى عزبته من أعمال مركز الصف » وكان الحاج 
حسنی عبد الباقی کثیرا مایحل امه عبد الناصر المالية ويمنحه 
قروضا غير قابلة للسداد » ثم تغيرت الأيام وجازاه ١‏ جزاء 


2۹ 


سئمار » » ولم يكن الرجل يتكلم فى هذه الأمور أبدا » بل كنا 
نسمعها من أطراف أخرى عاشت تلك الحوادث وشهدت ذلك 
التاريخ . 


و کان الحاج حسنى عمدة معتقل طرة السياسى بق > فهو الدی 
يجلس للقضاء بین الاخوان أك تنازعوا : ۾ -حکمه لار ۾ کان 
كثيرا مايتدخل لفض المشكلات التى كانت تنشا بين الإدارة وبين 
المعتقلين » وهى مشكلات إدارية حياتية لها علاقة بشئون المعيشة > 
وهو الذى ا مع قاد المعتقل فی الحصول على البطاطين 
وصوته الهادیءيستطيع أن يفض اى خلاف قد يشا » ويحل آية 

? ا ا‎ E 
١ مشکلة ف إصار النظام العام والقانوك‎ 


كان الحديث عن الطعام فى معتقل طره السياسى . 


۾ کان هدا النظام يتناقض مح ماالفناه شض معتقل بی زعبل » 
« فالتكافل ‏ هتاك ممنوع ( رغم حدوته ) » فهو يتم خفیه ودول 
علم الإدارة » أما هنا فى وولا عل وق روش اهاد 
و ذهب بعض المدربين إلى الإدارة حسما تعودوا E‏ زغبال » 
وقدموا تقر یر ! عما یجر ی ویدور إبقاء على العلاقة الطيبة مع قائد 
المعتقل او بدءا لها » و هدا ماتعودوه فی بی زعبل مع عبد العال 
سلومة > وفوجعنا بمكبرات الصوت ترأر وارتفع النداء : 


ES 
وأرهفنا السمع » وكان بيانا قصيرا من ناصضف مختار : يعلن فيه‎ 
عن سخف الذين جاءوا يعرضون عليه خدماتهم »> ويو كد المعانى‎ 
التى قالها عندما استقبلنا عند حضورنا أول مرة ونصح الجميع‎ 


بالاهتمام e‏ تید » وأكد ان لاه قت ديه هذه السخافات 
الممثلة فى تقارير بلهاء عن ماذا قال هذا أو ذاك ؟ وأعلن أنه سوف 
يعاقب كل من يفكر فى التطو ع بتقديم اية معلو مات عن الا حرين › 


وأكد أنه ليس فى حاجة إلى هذه المعلومات . 
وعم لام وأمان فی مکان : 


وبداً مهر جان الحرية والاعتقال فى معتقل مزرعة طرة السياسى ! 


کان امن مکان فی مصر هو معتقل طره فی تلك الایام » فانت 
تناقش كافة القضايا الوطنية والقومية والإسلامية دون خحوف أ 
وجل » الكل يتحدث بما يشاء فى الوقت الذى يريد » وكان 
المواطنول جارج المعتقل لايتمتعول بهده الميزة > کما کا نعلم 
مو اهناف ازارات ۾ فك کان الارهاب يسيطر على المواطنين › 
والشائعات تملأ البلاد » ومنها ما يقول:إن عبد الناصر شبه معتقل 
فى قصوره » وأن هناك أربعة يحكمون مصر هم قادة الجيوش وعلى 
ماأذكر كانوا : محمد فوزى » ومدكور أبو العز» ومحمد فاد 
ا ق 
مصر » و كافة أجهزة الأمن لها حق فى قمع المواطنين » و كان يأتينا 
معتقلون ربما کل يوم تقریبا يۇ کلون هذه الافکار . 

- : 2 8 ٣ 

أما سکان معتقل طره فلم يكونوا يشعرون بهذا الإرهاب بل 
کانوا يتمتعو ل بالحرية كل الحرية فى ج الجن 


dû 
ر‎ 


يناو ئون » وتعلم الذين يرفعون أصواتهم فى نقد الحكومة و سبها › 
و کان جرلا ار له حق تحویل الخريضن صاحب الحالة المتا حر ة 


Y1 


تجرى له فحوص أكثر دقة أو إلى مستشفى القصر العينى حيث 
العمليات الجراحية » ويمكنه أن يصرف غذاء طبيا لمن يحتاج › 
وّكان هذا « الخليل » يمنع هذا الغذاء الطبى عن المشهورين بشتم 
الحكومة ونقدها . 

کا ا هھ ا ر اا ده م ات لاحت 
هی التی تأمر خلیل ؟ 

الله وحده يعلم » ولكنا كنا نلحظ هذا والغذاء الطبى عبارة 
NL SoS as‏ 
فأاكهة الموسم كل يوم » ويعرض عليه أصحاب الغذاء الطبى يوم 
العرض من صباح الجمعة » فيوافق أو يلغى › وكان الإلغاء هو غاية 
ماتمارسه المباحث من ضغط بمعرفة خليل » ولم يكن الامر .بهم 
فی قلیل أو کثیر . 

وملحوظة جديرة بالانتباه : أن هذا الضغط لم يكن يمارس إلا 
على المعتقلين من جماعة الإحوان » أما غيرهم فلم يتعرضوا لاية 
ضغوط » والكل عدو للحكومة كاره لها » متحدث عن مثالبها » 


ولم يكن أحد يعلم لها مزايا تذكر . 


كافة الاتجاهات والنزعات > وكان معنا اخحتصاصيون فى كافة 
الامراض » ثم وضعوا معهم طبيبا يهوديا هو الد كتور موسى جيلى 
الذى كان يثق فى أطباء الإحوان كثيرا وينصح اليهود بالكشف 
ديهم والتعامل معهم 


وكان أشهر أطباء الإحوان فى تلك الفترة الدكتور قاروق عباس 
زميل الزنزانة ۲٠١‏ فى السجن الحربى فى الايام الاولى » وكان 
رجلا مبا ركا ماعالج مريضا إلا وشفى بسرعة » وكان الناس 
يقصدونه تيمنا وب ركة وعلاجا » وهتاك أسماء أخرى الد كتور إبراهيم 


عبید » وابراهیم الکومی »› والدکتور محمد عامر إختصاصى الأنف 

والأذن والحنجرة » وهناك صبيان كثيرون لاعلاقة لهم بالطب 
رلکنهم کانو يقو مون على مساعدة ! الأطباء فا لموا بکیر ا 
الأمراض وعلاجها و كيفية أ التعامل مع الجروح والحروق وحالات 
الاسعاف ا yT‏ هولاء. 


ورات يو ما الك كور قاره د ق عباس يخفى مريضا فى غرفة من 
غر ف المستشفی »› ویقوم على تطهیر موسی حلاقة » واستدعانی 
لمساعدته واخبرنی مداعبا : 

ک ا خت ادا ھا رایت ف : 

مادا ستفعل ؟ 

= ا ا 

وماالخوف ا إفشاء الخ ؟ 

- هذه عملية كحت للحبوب فى داخحل ان : ولاتوجد 
أدوات ا استعدادات فنحن نجربها للحالات الصعبة فقط › ولو 


وأتم العملية فى هدوء وبرود اعصاب يحسد عليهماً » و لجححت 


ا 

۾ کان 2 لت السجن الرسمى ية يقصد الد كتور قارو ف ادا 
ألم به مرض أو أراد الفحص وكذلك الضباط وكافة رجال الإدارة 
۾ قاد المعتقل . 


و کانت الادرية الهامة عير مو جو دة و الااستعدادات > 
الحالات الصعبة لم تكن E ETT‏ 
واخرا. 


Vr 


وكانت المستشفى مكانا للحالات المستعصية التى يصعب 
علاجها » فهم يضعونهم هناك حيث ميزة النوم على الأسرة وقلة 
العدد نسبيا » و كانت مكانا لبعض ذوى اليسار من غير الإخوان ممن 
يطلقون عليهم « النشاط المعادى » وهم مجهولو الهوية من 
المعتقلين والدين ج بغیر سبب واضح › وکان هولاءِ یعیشون 
ال EE E‏ الشاند »> و بعض الشخصيات الهامة ر 
وزراء وقادة عسكريين وأعيان ی 
بقائمة انتظار طويلة » ويتم شغل السرير عندما يموت صاحبه أو 
تتا حر حالته » ويفضلون موته فى القصر العينى » فيرحل بليل ويشغل 
ارو ا ا و 


ی و ا و 
ا و ا E‏ لقف و رى 
على هولاء مايجرى على أهل المستشفى > إلا أن الخدمة أقل على 
نحو ما وکان المعتقل بوجه عام مستشفی کبیرا فالکل یشکو م 
مرض ليس له شفاء » وپیحٿ بلا امل عن دواء 


YE 


ر کان على مقربة منا على بعد کیلو مترین یوجد لیمان طرة حیث 
الاحوان الذين حكم عليهم بالاشغال E‏ او الذين حكم 
عليهم بالاعدام ثم حفف إلى المؤيد » وقد تبت فى بطاقة کل 
واحد منهم عبارة عريبة : 

( يحول إلى المعتقا ل بعد قضاء فترة العقوبة ). 

والعبارة ممهورة بتوقيع عظيم من EE‏ العطماء فى عالم لہ 
يسد فيه غير الأقرام والسفهاء . 

و کان هو لاء المسجونوك من الإخوان فى حالة متدنية من سوء 
الأحوال المعيشية » ولايصرف لهم من العلاح غير ١‏ ( بزموت 
طباشیر » وهو علاج لکل د داء » وقام المعتقلون بتهريب الدواء لأهل 


E N A EN 
E TE TTT 


الغاية وتوصيل الدواء حسما تم طلبه بشكل دورى . 


و کانت هذه من بعض مهام القسم الطبى فى ال تھا ل ان يو فر 
الدواء لأهل الد و کم ضبطت البضاءة وهی فی ٤ e‏ 
و دفعت الأكراميات الضخمة من أجل وصولها فى سلام دون علم 
المباحث التى كانت تضيق الخناق على الجميع والمسجونين بوجه 


N E 
ا و‎ a اا‎ ١ ۵ ت دو له منتصم‎ 


ا 1 ت 2 ا 

اھ ج ت الل ن عنم و تعمل الادارة لھ خسای 4 
FOES 3‏ 1 سۇم 2 اک ا الام 4 5 1 DEE)‏ 1 ا 

ر ES‏ گٰ Bz‏ و EE Es‏ 
قسمہ ا بالمب 4 القرائي ¢ وش کر شوك معا ی عر a‏ أحد 


1 ك ا ا‎ ٣ 
اه مره و نواهيه ¢ 4 فان سے عيمهم } ای صهلية ) ۾ شر د‎ 


= 


عجيب » يستطيع آن يفعل مايشاء وآن يحصل علی مایرید » وکنا 
جت م احوالھہ وکیف TT‏ ن على تلك 
اکا س فى بساطة ويسر ؟ ونج E‏ الول المدمس حتی 
e‏ ار 
فى الخارج كثير ونساؤهم لهن قدرة كبيرة على إقناع كبار 
المسئولین » ھکذا حکوا لنا » و کنا نجادلھم فی کتیر من الاات 
ونقول لهم : 


E a OE N 
أننا نقاتلكم ونهزمكم ونطردكم من أرض فلسطين » ونحن على‎ 


= و تجن غل شين متلكم > ققد حكن التوراة عن هذا ولكن 
لیس فی هذا الجيل » أنتم أضعف من أن تفعلوا » ونحن أقوى من 
أل نهرم امامکہ . 


¥٦ 


وتستفزنى هذه الصفاقة الهادئة فاقول : 

- عجيب أمرك » هل تری هذا حقا ؟ 

e 

- اسأل نفسك . ألا تقراً صحف الصباح ؟ انظر فيها لتعرف 
الفرق بين العرب وا تقول إل المسلمين هم الذين 
يهزمون اليهود » أين هم هولاء المسلمون ؟ هم جميعا فى السجن »› 
والقائم على أم ركم يتبرأ من الإسلام كل صباح ومساء » ليس هو 
فقط » بل كل الحكام العرب » عداؤهم للإسلام والمسلمين أعظم 
من عدائهم لإسرائيل واليهود » حتى يتوحد العرب يحتاجون إلى 
جيلين » أما أن تخر جوا أنتم من السجن وتحكموا البلاد فهذا بعيد » 
وسوفب يحول بینکم وبين هذا إخوانکم من حکامکم » اما إن 
حدتث ذلك فتلك قصة أجيال تذهب وتجىء ونحن لن نشهد منها 
E TES‏ أحفادنا وأحفادكم » هى حرب لن 
يشهدها واحد فينا » أما هذه الأيام فهى عصر اليهود » لقد بذل 
الحكماء والكبراء فينا أعمارهم وأموالهم من أجل الوصول إلى هذه 
الأيام » وقد شهدها جيلنا » وأنتم تعيشون عهدنا الذهيى . 

وكنا نتأمل صراحتهم فى دهشة » ونرقب إيمانهم فى فضول 
وتعجب » ونرى كثيرا مما يقولون ينطبق على واقعنا المر . 


و کت سال بعضهم : 

- لو أفرجوا عنك إلى أى البلاد تذهب ؟ 

فيقول متعجبا من سوال : 

- إلى إسرائيل بطبيعة الحال » هذه هى ايام الرب » وهو يتجلى 
من جيل صهيون . 

- ولكنك تعودت الحياة فى مصر . 

- سوف يمكننا ارب من مصر »› وطنى إسرائيل من الفرات إلى 
الاه 


وأفقت مذعورا على كلامه : 
- أعوذ بالله - لن يكون هذا فى حياتنا أبدا . 


وبهدوء الواثق : 1 

- لو امتد بك العمر فسوف ترى هذه الحقيقة » و بعدها الايام 
دول وليفعل بنا الرب مايشاء » قد نسينا وصايا الرب لموسى فشردنا 
فى الغربة قرونا » ونحن الان نعود إليها » والرب جبار وقادر وهو 

و كانت تلور بيننا وبينهم مساجلات و مناقشات حول التورأة 
القران شن عه اه2 والادلة غل ولك كن اورا وة 
المصطفى عله من الأسفار فى كتبهم > وجنا بتوراة ناقشناهم 
فيها » و كانت حجتنا قويه » وحجتهم داحضة » وکكانت 
المساجلات من تصوص التوراة » وكانوا يضحكون عندما يعجزون 
وحسن إسلامه » کان اسمه ( شارل مزراحی ) وتسمی باسم محمد 
المهدى و كان يحضر صلاة الحماعة معنا > و کان لایحب الحديث 
مع أحد خوفا من أن يفسر إسلامه تفسيرا سيعا » وأن يظن إنه إنما 
فعل ذلك من أجل التجسس › وقالها الإخوان علانية ٠‏ 


YY 


. احدروا الاخ محمد الیهودی . 

وانبری له الشيخ عاأرف : 

س لماذا ؟ 

- لقد اسلم ليتجسس علينا ويعرف عوراتنا. 


= ياأستاذ عبد الاطيف نحن فى السجن منذ سنين > ولم تعد 
نا أسرار »وغوراتا كلها مكشرفة» ولیس غندنا مانخفيه . 


CYA 


ا ا 

- أسرار الجماعة ياشيخ عارف » هل أنت نائ ؟ 

- أسرار الجماعة ياسيادة اللواء طرف المباحث العامة » والظن 
أنهم على صلة وثيقة بهم » فان كانوا يريدون شيا فسوف يعرفونه 
فهذا حاله لايتغير » فکر فی شىء مفید یامولانا . و کان الشيخ 
مع الغروب شتاء » حتى يخر ج جمع من اليهود - من رؤسائهم - إلى 
کل يوم تقريبا » ویقولون : إنهم يجتمعون مع ضباط کبار » من 
هم ؟ لست ادری ! فيم یتکلمون ؟ الله وحده يعلم ! 

e a a 
ورفض اربعة هدأالامر » وظلوا حتى افر ج عنهم إلى بيوتهم فى مصر‎ 
سهم الاخ محما الیهھودی › ومنهم الد كتور موسی جیلی»‎ 
ولاتزال عيادته ومنزله برو كسى بمصر الجديدة » على مقربة من‎ 
منزل الرئیس حسنی مارك و ادر هل هو من الا حياء ام من‎ 


الأموات . وكان اليهود أثتاء فترة الاعتقال التى عشناها معهم 
ويقولون عن حكوماتنا الرشيدة : إنهم سفهاء لايفهمون » ويسيرون 
فى طريق مقيد » أما الخطر الحقيقى فيكمن فى المد الدينى الذى 
يتوقعونه عقب هزيمة العرب المنكرة > ويقولون : ليت قادتدا فى 
إسرائيل يفهمون هذه الحقيقة › ويت ر كون للعرب بعضا من كرامتهم 
التى ضاعت قبل ان تنقلب المنضدة عليهم » ويعودون فيقولون : 

- هم بالتا کید حكماء و يعرفون ماذا يفعلون » والخطر ا 


قل لان آجیال: معت ان هوا اع کر 


عشنا أياما حافلة فى مهرجان الحرية والاعتقال بمعتقل طرة 
السياسى كانت تدوز المتافشات والجساجلات حول کل شىء 
وفى كل موضوع »› وذهب الخوف من قلوب من کان فى قلبه 
حوف » حتى إن البعض تنبا أن هذا المهرجان لن يدوم » وكيف 
يدوم ؟ وجاءت الشائعات أن عبد العال سلومة قادم إلى المعتقل . 

e E E 
من أيام الشتاء» و کان من عادته أن ياتى مع البرد‎ ٠ فی صباح‎ 
. والصقيع‎ 


ورأيته يمر ومن حوله الضباط » وعلى وجهه ابتسامة ظافرة 
كتلك التى جاء بها يوم رأيته أول مرة فى أبى زعبل » وتذكرت 
اعتذاره لمن أساء إليه قبل حضورنا إلى طرة » وريت منظره 
مختلفا » فقد كان الرجل ممتلا بالعدوانية والتشفى › وقد بدا ذلك 
فى عينيه اللامعتين » وفى ضغطه على شفته السفلى » وكان يمر 
بین الئاس ثم قف عند واحد له معه تاریخ وحساب ينبغی أن 


يصفیه » فینظر طویلا اليه ولا يقول شيا » نم يت رکه ویتحول 


إ 


یک 


لار عاد ع وو ا ی کان و ای اع 


مختار فى الليلة البارحة . 


Y۹ 


تغير قانون اللعبة منذ قدوم عبد العال بك . 
ويقولون : 
- لم كل هذا الاهتمام لن يتعدى كونه حمارا من الحمر التى 


ونقول لهم : 

- الأمر أعظم وأكبر من حمار يذهب واخر يجىء » وسوف 
ترون بانفسكم . کان قد مر شهر تقريبا منذ إطلاق شائعة أن 
عبد العال سلومة قأدم حتى لحظة قدومه » وفى هذا الشهر تغير كلام 
الناس وفكرها » فقد ترك الجميع الحديث فى السياسة » ولم يعد 
لاحد من حديث إلا عن عبد العال سلومة وماذا سيفعل ؟ ولماذا 
جاعوا به ؟ وماذا ینبغی علیتا أن نفعل ؟ وکیف نلقاه ؟ وقال 
البعض : 


وقلب وجهه فينا ليرى أثر ذلك علينا » فلم يجد غير السخرية 
الصامتة . 

- یدو نکم لم تسمعونی فی وضوح . 

ورد عليه اخحر فى تثاقل : 

- لسنا صما » قد سمعناك فى وضوح . 

- وماذا يجدى إضرابك عن الطعام ؟ 

- اتفلق ! 

وقال مشجعا : 

- افهمونى » لو أضربت مجموعة عن الطعام فسوف تستجيب 
الحكومة لطلباتنا . 

وقال واحد : 

- وأين هذه الحكومة ؟ 


EA 


ك الخكومة برها ويها اف ترت عا 0 و للها تت 
تلل تدر ااه أن يلها ها 

ES as 
. الطعام هذه‎ 


حتى ججىء » ثم يكون التصرف معه حسما يقتضيه القام . 
وتبدل الأمن خوفا » وصارت الراحة شرودا وقلقا » وأضحت 
المناقشات طوال النهار » وجزءا كبيرا من الليل » حول الموضوع 
نفسه »> ولعل هذا كان بعض ماتريده الحكومة أن ينصرف 
تفكيرنا إلى شىء خر غير الخبة الكبيرة التى كانت تعيشها البلاد › 
وتبدد الخوف والقلق يوم جاء عبد العال سلومة مقدما بعد أن كان 
رائدا » وصار وجوده أمرا عاديا من اللحظة التى جاء فيها . 


وتحفزت النفوس فى انتظار ماذا يفعل بنا أو معناء وماذا عدت 
لنا المباحث العامة ؟ وقال البعض : هذه خطط الرائد فواد علام » 
وقال البعض الآخر : الأمر أكبر من فؤاد علام لعلها أفكار الغمراوى 
أو زهدی » أو ... وعددوا أسماء لامعة فى « لاظوغلى » » ووصل 
الأمر إلى حسن طلعت وأنه صاحب فكرة إرسال عبد العال . 


ون عهد عبد العال سلومة الزاهر بمنعه دخول الطعام مع 
الزائرين للمعتقلين » ويبدو أن الرجل قد هاله هذا القدر من الحرية 
والنعمة الذى يعيشه أهل طرة ولم يكن معتادا على هذا ء وتقبل 
الناس ذلك بثورة عارمة سرعان ماانطفاأت فهم عقلاء جدا » واقترن 
ظهور عبد العال بالحوادث الجسام منذ حادث استشهاد الإإخوان 
فی اللیمان عام ۱۹۷ » وعلموا أن حضوره للاستفزاز » وربما هذه 
ا وليس من المناسب الشهادة فى سبيل دجاجة محمرة 
من الأرز وعلى العاقل أن يوفرها لشىء أكبر » وكان هذا 


A1 


رة خر ف فو عة ال سره اناويد ارف ردو 
الأفال »فد غرفهاة المصمت الشديك بعد االكورة العامة ومن 
ثم لاباس من اجراء اعدریات من جديد » وليعوض شهور الكسل 
التى قضاها حيث لايعلم أحد فتالقه وازدهاره مرتبط بالاخحوان »› 
وربما يصل من خلال التضييق عليهم وإيذائهم إلى منصب كبير . 


وبدأً ( البروجرام ) السمج المتكرر ! 

برقيات التاييد والامتناع عن التوقيع عليها . 

عزل اثنين وتسعين معتقلا إلى عنبر «الخطرين » وهو عنبر 
اثنين » غرفة واحد واثنين وثلاثة وأربعة »> والزنازين الداخلية . 

ا کک کے رر ا ا 
أحمد عادل كال كالعادة فى غرفة رقم أربعة » وكان معنا جمع طيب 


أ¿ يكن معظمه خطرا من قبل » ولكنه اختلاف الليل والنهار . 


LAT 


وأشهر من كان معنا فى هذه الغرفة الأستاذ اسماعيل النشار 
محمد فهيم راشد واحروك . 

وفى الغرفة رقم ثلاثة كان الأستاذ محمد قطب ومصطفى كامل 
وعزمی بکر وعلی حمدی وفوزى نجم ولفيف من تلامذة الشهيد 
سيد قطب الذين أمضوا معه فى الماضى مدة العقوبة بالتمام والكمال 
دون تاييد أو إفراج » وانتقل إلى هذه الغرفة شقيقى محمود حلمى . 

وی الغرفة رقم واحد کان المرحوم شکری أحمد مصطفی › 
وعبد الله بن أحمد السماوى والمرحوم الشيخ على اسماعيل 
ومجموعة من‌الشباب قدر لهم أن یکونوا زعماء بعد ذلك . وکان 
المرحوم أحمد نصير قد أقسم قسما مغلظا أن يضرب عبد العال 
وة الداع عا اوو لدل رض الع ان عدر ع 
أماكن زيارته عندما جاء للمرة الأولى » ومازال حطر القسم قائما . 


وذهبنا إلى الرجل زرافات ووحدانا ننشده الله والإسلام وإخوانه 
ألا يفعل ویکفر عن قسمه » ولیدعه إلى الله سبحانه وتعالى » فأمره 
معه أشد من ضرب الحذاء » ونؤكد له أنه سيذهب فردا إليه فى 
يوم و يعرف المجرمول بسیماهم فيو خحذ بالنواصى والاقدام 4 » 
واستجاب الرجل مشكورا بعد ضغط والحاح وتوسل حرصا على 
ا 


وكان عبد العال سلومة قد استدعانى والأخ عبد الحليم خحفاجى 


وسالنى عن هذه الواقعة فقلت : 


أخبار . 


- ألم يقسم أحمد نصير على ضربى بالحذاء عتدما يرا 


- ألم تسمع بهذه القصة ؟ 


- هى المحقلات والسجون تكثر الشائعات وتنقل على أنها 


E 


E a TE 


N E 


تتجاھلھا کانھا لم تحدث . 


کرت و ی ا ا 
التى كتب علينا أن نقضيها سويا . وعدنا إلى أحمد نصير وقال له 


عبد الحليم : 


- قد تورطت واتفقت على شرب القهوة فى مكتب عبد العال . 


وال ل حن ي غا ةه 


- أنت حر فيما تفعل ياعبد الحليم . 


- المشكلة أننى صاحب الاقتراح والمعنى به أنت لا أنا فلا 


تذل عادر مارك به اح و افق هله رة ا 


SAY 


وجلسنا عنده وأغلظ له المرحوم أحمد نصير القول » واشتد عليه 
وعلى الحكومة فى كلام كثير بليغ موجع » و كنا نستمع صامتين › 
وربما أيدناه فى أقل القليل إن لم تخنى الذاكرة » وكان عبد العال 
سلومة ينظر إلينا فى دهشة عندما يسمع منا مايؤيده . 


- هل أعجبكم ماقاله أحمد نصير بالأمس ؟ والله لقد سكت 
حوفا أن ينفذ قسمه ! وكتمنا ضحكاتنا أنا وعبد الحليم » فقد كنا 
فى خوف بالأمس من السبب نفسه . وتكلم عبد الحليم كيرا 
واشت رکت معه » وشرح لعبد العال وبك» كيف أن الظروف قد 
تغيرت » وماكان بالأمس مقبولا لم يعد اليوم كذلك » فقد اختلفت 
الدولة واخحتلف موقعها » واحتلف الناس كذلك » وليس من الحكمة 
الدعوة إلى تأييد حكومة فى ظروف مل التى تمر بها حكومتنا . 
فهو إساءة إليها وامحهان لعقول الئاس › فالحكومة مجروحة 


مهزومة . 


وانتفض عبد العال بك : 
قلنا : 


- الكلام فى الصحف شىء والواقع شىء اخر » ونحن هنا 
نقكلم بالحقيقة ولا نريد أن تشق على نفسك وعلى الناس » فدعهم 
وماهم عليه » وحتى تستريح فلا تصدق أن هناك إنسانا واحدا يحب 
هذه الحكومة » ولو وجد هذا الشخص لكان مختلا فى عقله › 
فليس من العقل أن يحب أحد جلاده »> ودعنا نواجه الحقائق فى 
وضوح ER‏ تتناقض مع المنطق السهل 
البسيط » وکل شىء سوف ينتهى يوما » طال الزمن أو قصر › 
فلماذا لانعمل حسابا للذكرى الطيبة ؟ 


EA 


واستمع الرجل طويلا إلينا » و كانت الأمور واضحة › الموقف 
مخثلف والتاس على استعداد للخحدى وهم متحفزول مستفزون > 


ومستقبل الحكومة بيد الله سبحانه وتعالى » وارتفع الهمس فى 


الشارع المصرى حتى صار صخبا » و حرجت المظاهرات من 


ا 


¿ الطلبة » وهان أمر الحكومة على الشعب » ولم تعد 


EE 


كانت التدريبات التي يجريها عبد العال سلومة على المعتقلين 
تستدعى مناخا ذا طبيعة خاصة لنجاحها » ولم يكن هذا المناخ 


متوفر! فی معتقل طره السياسى . 


ن يدت ال :المطلرت مج أن كن اكان اا 
تماما فلا أخبار ولازیارات ولاکتب . ولاراديو ولا تليفريون › وهذا 
کان الأسلوب فی ابی زعبل ولكن الحال فى معتقل طره السياسى 
كان مختلفا » وحاول عبد العال سلومة أن يقنع الإدارة الفلا يان 
تلغى هذه الامتيازات بلا فائدة » فالمكان به اليهود » وهم يأّخذون 
حقوقهم رغم أنف الحكومة اعتمادا على نفوذهم فى الداخل 
والخارج » وكانت الإدارة العليا مدشغله بأمور كثيرة أهم من 
الاستجابة لطلبات عبد العال »> ويكفى أن يقوم بواجيه فى 
مضايقتهم » وتظل أفكاره سيفا مصلتا عليهم » ولعل الأمور تتغير › 
ومن ثم يستطيعون الاستجابة لمطالبه » ذلك بعد أن ينتقل اليهود 
والنصارى والنشاط المعادى ء الشيوعيون إلى مكان أخر ويفرغوا 
بعدها للاخوان عدوهم اللدود » وحتى ياتى هذا الحين ليفعل عبد 
العال سلومة بهم مايشاء . 

كان يطلب أخبارا عن المعتقلين فلا يستجيب أحد ولايحصل 
على شىء إلا أقل القليل مما لايضر ولاينفع » وكنا نقول للناس : 
لاتهتموا بهذه الأشياء » فقوم قد مضى على اعتقالهم سنوات لم يعد 
عندهم ماینبغی أن اروا من أنباء وأخبار » و کان کل ترکیزه علی 

۸0 


المعتقلين من الأخحوان » أما غيرهم فهم ضيوف لايطلب منهم شيا › 
وليقولوا مايشاعءون » لاحساب عليهم ولامساءلة » ومن الطبيعى أنهم 
ضد الحكومة » ومن الطبيعى أنهم يشتمونها صباحا ومساءِ » ۾ كان 
يتقبل منهم هذا أما اللإإحوان فلا . وكان المعتقلون من غير الاحوان 
يتعجبون لعدم اهتمام الحكومة بهم » ممثلة فى شخص عبد العال 
ا ويشسر « النشاط المعادى » هذه الضااهرة بهو ة الأخحوان 
ا اد الاي الى تنا اا داع اما ال عن 
فيفسرونه بضعف الاأخوان وتهافتهم سياسيا » وینتصحون بنحدى 
الحكومة وعمل إجراءات لاستفزازها » وكانوا يفعلون هذا 
وينتهزول الفرص والظروف لإاثارة الشغب وإعلان تحديهم للسلطة 
واملهم ان يعمل لهم اى اعتبار E‏ وهو امر كان يغيظهم 
المثل › فيمتنعول متلا عن استقبال زوارهم فاا تهتم الإدارة 
ولاتسالهم لماذا فعلتم ؟ ويمتنعون أحيانا عن استلام الطعام فلا ياتى 
ES NE a ay E E E‏ 
لم يسمع شیا › هل كانت الاوامر تقضى بهذا ام أنها قوة 


الإحوان وأحد الحراس أثناء الزيارة فإن الدنيا تقوم وتقعد » وتغلق 
الابواب » وتعلن حالة الطوارىء »> ويستدعى القائد الاس + وتال 


عن دوافع هذا الحادث وأبعاده وصداه » بين غيظ الشيوعيين . 
وضحك « التشاط المعادى » . 


7 الكتب تدخحل للشيوعيين › ويمنع منها الإإحوان 
المسلمون » عيانا بيانا فى رابعة النهار . وذكر واحد حكاية 
الغ اك ائ اوج ا غه قل حب و مو و کف 
ذهب إلیه بعض الإاخحوان يسلمون عليه قبل خحروجه من معتقل طره : 


ZAI 


- كنا نود أن نخرج معك لنحارب اليهود فى مع ركة فلسطين 
القأدمة . 

- لست خارجا للحرب فی فلسطین › هذه ليست قضیتی › بل 
هى قضيتكم » ولو نظرتم لرأيتم أنها قضية خاسرة » ليتكم تلحقون 
بالزمن وتنسون قصه الجهاد فى سبيل الله لانها لاتفيد . 

و مصمصس الاخوان شفاههم استنکارا » وخرج الشاعر الشيوعى 
الكبير ( ع . أ ) ليقابل وزير الداخلية شعراوى جمعة » فيهنه على 

مصر کلھا تحت اس 


تعرفنا على الشيوعيين المقيمين فى عنبر واحد عندما نقلونا إلى 


عنبر انين الملاصق » فقد كانت دو رة المياه مشتر که قسمتاها 
قسمين » واحد لهم واخر لنا» وكان يشترك فى دورة مياههم 
اليهود والنصارى والنشاط المعادی » ٹم جاء الصحفى على محمود 
رئيس مكتب ١‏ الاسوشيتد برس » فى القاهرة » والمفروض أنه تابع 
للنشاط المعادى بحكم تصنيف المباحث العامة » ولكنه رجا الناس 
أت سرا له اعمال دو رة مياه الاعرات وقال فرلكه المشهورة : 

- الفرق بين الإخوان والشيوعيين كالفرق بين دورتى المياه ؛ 
واحدة نظيفة جدا » والاخرى على العكس من ذلك . 

وکنا نذهب إلى زيارتهم » و كانوا يأتون لزيارتنا » ونتناقش أحيانا 
كثيرة فى القضايا القومية والوطنية والدينية » وكانوا يتكلمون فى 
وضوح وصراحة فتجدهم مثلا يقولون : 

- « الدين افيون الشعوب ١‏ . 

فنقول لهم : 

- هذه قولة قد قيلت عن أوروبا وأثر الكنيسة فى تاريخها » أما 
الإسلام فهو شىء يختلف واقرءوا التاريخ 


AY 


ويقولون : 

-قضيتنا هى حكم الكادحين ( البروليتاريا ) . 
ونقول لهم 1 ٠‏ 

- قضيتنا هى العدل والحق والحكم بالقرآن . 
فیقولون : 

- قد ذهب أوان القران » إن أعم إلا فى ضلال مبين 


لرن اا عر ية E‏ والامة 
فی واد TT‏ الى ا 
ود E oT E‏ 


نحن نتابع الموقف مع إسرائيل والحرب بیننا وبینهم وأخبار 
حرب الاستنزاف رغم اتفاق الجميع على كراهية الحكومة والزعيم 


بینما هم یتابعون فی اهتمام آخبار حرب فیتنام ! 


ونقول لهم : 


- ینبغی آن یکون اهتمامکم بفلسطین اکبر من اهتمامکم 


فلسطین نراع حول رض ما قف فیتنام فھی حرب المبادیءِ 


- سبحان الله ! أتع ترون الدنيا بالمقلوب ! 
ویرد واردهم فى سماجة : 
- هى وجهة نظر على آى حال يازميل . 


CAA 


وکانوا لایغسلون وجوههم وايديهم وملابسهم » ولایستحمون 


إا نادرا » ۾ كنت اذا دعلت عنبر هم سمت راتحة ( النوشادر ) 


والعفن كانك قد دخلت حظيرة للخيل » وكنا نسد أنوفنا ونتنفس 
من أفواهنا حتى تتحمل الرائحة » أو نطلب إليهم أن نخر ج فشجلس 
فى الطرقات » فنتكلم ونعطيها حقها . 

و كانوا يحبون استخدام الكلمات الفخيمة الضخمة »> وينطقون 
اللات ا فى عظمهة » وتجد نصف کلامهم مص طلحات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية » وعندما يضيق ذرعنا بهم نقول : 


- ياجماعة تكلموا معنا بالعربية فلعلكم تفهمون ماتقولون ! 

و کانوا بتجرءوك على الله سبعحانه وتعالى وعلی الإاسلام » 

وکانوا يذكروننا بالمشر كين والكافرين الذين خاطبهم رسول الله 
عي فعندما نقول لهم إن القران يقول كذاء نجدهم يقولون : 

- و إن هذا إلا إفك اقتراه » . 

هكدا كان الامر ديا وييتهمة ولقول لهم + أسم موت إلى آمة 
ای وتتبنوت قضايا لاتهم بلادنا > وتعیشون فی عير عالمكم » 
فيقو لون لتا : 

- هذا صحيح . 


OT 

ن . لم يكن قائد المعتقل يرى فى طره غير الإخوان 
e‏ 
کیا ا > کانه فی معركة مع ذاته ویرید أن ر بشت هشه شا 
يورقه فی صحوه وومةه و لایستطیع الماك منه . 

وكان الضباط مشثل قائدهم يكون اهتمامهم وفقا لاهتمامات 
الإإخوان » ويحاولون التقرب منهم » والمرور فى عتابرهم 
والاحتكاك بهم سلا أو ايجابا . 


A۸۹ 


ولم ب نعر قب قضايا مميزة للشيوعيين › و لانعرف ا 
واضحة للقبض عليهم » مهما كان السيب ضعيفا ومتهافتا › 
ولأأدرى لماذا أتذكر تلك الكلمة التى قالها واحد من الإخحوان وهو 
يودع واحدا من الشيوعيين الذين خحرجوا قبل خحمسة يونيو بايام : 


< ناتقی فى قلسطين . 


سوف ندع لكم الجهاد فى فلسطين » هذا أمر لايعنينا . 
کلام شبیه بقول اخر قد قلته قبل ذلك فی صفحات سبقت . 


اهفل بحلقه شون ! 

كان النشاط المعادى مزجا من شخصيات مختلفة وأنماط 
متعددة ولا يربط بينها رابع ماغير رابط الزمان والمكان ليس أكثر . 

كان هناك عبد عزيز خحميس الصحفى الدى اتهم فی الا ربعینيات 
مع أنور السادات فى قضية اغتيال أمين عثمان باشا » ثم فى عام 
٠٠٥‏ فى قضية اغتيال عبد الناصر والمتهم الرئيسى حسين توفيق »› 
ی ی و واک ی ا ا ی کی ارو اه ا 
تقع فى إل ركن عند البئر » ثم فى الانفرادى الموجود فى عتبر وأحد 
أمام غرف الشيوعيين » والر جل فاضل وطيب » ولاعلم له بالسياسة 
كيرا » وهو متشائم رغم مايبدو عليه من بشاشة وضحكات عالية 
ودود » وقد برىء من قضية الاغتيال » ثم جاء إلى المعتقل ليقضى 
بقية أيامه » أو أيام عبد الناصر فى ضيافة عبد العال بك الذى لم 
يكن يعرفه » فهو كما قلت لايهتم بغير الإخوان المسلمين . 


محمد بدر الل ۾ کان ینتمی إلى مدرسة الإاحوان المسلمين فى 
الشيوعيين بالضرب بمقص فى بطنه » وظل يعالج من هدا الجرح 
القاتل لمدة اسابيع » وحفظ التحقيق فالمسالة فى نظر الإدارة مجرد 


مشاجرة عوقب عليها الشيوعى بالحبس الإنفرادى أسابيع » وهذا 
الحبس الانفرأادى نعمة كبيرة فى تلك الايام » و كان الاأستاد محمد 
بدر الدين سيدأ صاحب كلمة مسموعة فى عنبر الشعراء » فهو عاقل 
كريم » بليغ فصيح » له علم بالفقه وأصوله » ويقول الشعر فى 
المناسبات فيجلجل صوته كريما قويا شجيا » يملأ القلوب نشوة 
وراحة » من جمال ما ينظم ومن صدق مايقول . 


وكان هناك الشاعر محمود الماحى عليه رحمة الله الذى آلف 
قصائد فى سب النظام ووصف هزيمة يونيو » وكان يموم على أداء 
قصائده مغناة مع بعض أهل الشهرة من الفنانين » و كان يقول لاأظن 
أن هذا هو سبب اعتقالى وإلا أحضروا من كان يغنى معى . 


وكان هناك الأستاذ على شلش » وهو من النقاد المهتمين بالأدب 
لأفريقى فى ذلك الوقت » وکانت له بض الکابات فی کشکول 
E TO RI TD TT‏ 
مهذبا ودودا لطيفا . 


والأستاذ عبد اللطيف أبو السمح الشاعر الشارد » وكانوا قد 
٣۸ «‏ خحطوة ثم تقجه یسارا ٤ه‏ حطوة » وتكرر العملية فى 
عكس الاتجاه قصل إلى ماتريد بألضبط » . 


وعذب الرجل تعذیبا شدیدا لیفسر معنی کلامه » و کل مایقوله 
مرفوض » فتفسير هذا هو خطوات يسلى بها الرجل نفسه فوق 
كوبرى الجامعة » يحسب طوله وعرضه وأبعاد آحرى فيه » ولم 
E E N E EEE‏ 
المسافات كما حكاها الأستاذ عبد اللطيف أبر السمح » وضربوه 
غ ا اع دعا و كا ها ا اد كام او اا 
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صاحب المزاج الحاد » والشعر الأبيض الفضى والبايب الذى 
لايفارقه » وهو من ألف ملحمة ( السموات السبع ) » وكان رساما 
يجيد الرسم » ورسم لوحة رائعة عن مع ر كة القادسية كما تصورها 
بخیاله . 

واکان معهم الشاعر وجدى شبانة » وكان فتانا صاحب خط 
جمیل ندر أن يوجد مثله . أکثر من ثلاڻين شاعرا منهم من يعرف 
ا ی للمرة الأولى » ويجمع بينهم سبب 
غريب عجيب » مؤداه انهم حضروا ندوة شعرية فى منزل شاعر 
سعودی اسمه ( على غسال » » وقال کک شاعر فى هده الندوة 
شعرا مما يمكن أن يقال فى الحب والغزل والمديح والهجاء» 
وكافة أغراض الشعر قديمه وحديثه » ولم يتعرضوا للسياسة فى قليل 
أو كثير حسما رووا » وأودعوا جميعا معتقل القلعة السياسى حيث 
ضربوا ضربا مبرحا بالنعال وبغير النعال » وهم يحاولون تأليف تنظيم 
يجمعهم » واستحال ذلك رغم كافة المحاولات » ولما تعذر جاءوا 
بهم إلى معتقل طره السياسى » وصار شغلهم الشاغل أن يتبينوا سبب 
اعتقالهم دون فائدة . 


واستقطب الإخحوان معظم هؤلاء الشعراء إلى صفوفهم » وكانت 
التتيجة أن غرقوا جميعا فى السياسة » وصارت لهم مواقف إيجابية 
من قضايا الوطن والدين » وصاروا يؤلفون الشعر فى المشا كل العامة 
بعد أن تحرروا جميعا من الخوف داخل المعتقل . 


a LE i E i e 

أمين سوكه » وكان هناك أيضا سعيد حبيب أحد وكلاء وزارة 
الداخلية فى العهد الماضى › والمحامى محمد شوكت التونى › 
والمستشار محمود عبد اللطيف » ونخبة كبيرة من رجال المجتمع 
المصرى فى كافة التخصصات › فجد قوما من وزارة الخارجية 
والثقافة والعدل وقضاة ومستشارين ومحامين ومدرسين وأطباء ومن 


كل مهنة وعلى كل لون » وكافة الأديان كانت ممثلة فى معتقل 
طره السياسى » واليهود والفلسطينيون فى عنبرين متجاورين ! 

وكان هناك عبد الفتاح حسن باشا الوزير الوفدى السابق عليه 
رحمة الله وکان مهذبا ودودا متحفظا فی حدیثه » ولکنه سرعان 
ماتأقلم وصار يتكلم كما يتكلم بقية الخلق فى كافة الموضوعات » 
ويدلى برأيه فى صراحة ودون خوف . 

سالته مرة : 

- ياباشا .. لقد كنت وزيرا قبل الثورة . 

- هذا صحيح . 

- ألم يكن هناك فساد فى الحكم فى تلك الأيام ؟ 

وصمت الرجل برهة ثم اجابنى : 


- بلى قد كان هناك فساد قبل الثورة » وهذا أمر طبيعى » حيث 
يكون الحكم يكون هناك ضرب من الفساد » ولكن السوؤال كم 
يكون حجم هذا الفساد الذى كان ؟ يابنى نحن فى حاجة إلى 
خحمسين أو مائة عام من الإصلاح لنصل إلى درجة الفساد التى كنا 
عليها قبل الثورة »> هناك فرق بين حكم يشوبه فساد » وحكم سمته 
الفساد . لقد قضى عبد الناصر على أمل الاصلاح لأجيال قادمة › 
لق أفسد أخلاق الناس وقتل فيهم روح الشهامة والمروءة والمثل 
لاغ : 


ماكنت فى معتقل القصر العينى أجرى عملية الزائدة » كيف أرسل 
الطبيب الشهم إلى أسرتى فجاءت أمى عليها رحمة الله لزيارتى › 
وكان هذا ممنوعا » وكنت أثناء العملية الجراحية أعيش مع باقى 
المرضى فى العتابر العامة » ونظرا لكونى معتقلا فقد وضعونى فى 
غرفة بها سريرين » أنا على واحد » وال خر لعبد المسيح أفندى وهو 
موظف بالش ر كة الشرقية للدخحان فرع شبين الكوم » وكان هو الاخر 


۹ 


يج رى جرأحة حة لاأذكر طبيعتها الآن » وأقاموا على سريرى جند 
kS‏ 
قادمة لزيارة عبد المسيح لم أفندى هذا إذا فاجانا ضابط المعتقل › 
والأذى كان لسخرية القدر ا ا E‏ 
يعرفنى جيدا بطبيعة الحال » و كنت عندما ر E‏ 
بفر حة غامرة سرعان ماتبددت : 


- هل أنت فلان ؟ 
فاجابنی بغلظة شديدة : 


ج کن و لزم جانب الحذر وتكلم مع السادة 
الضباط بما يليق ! 

Ey 

- وهل ترانی اخحطات ؟ سبحان من يغیر ولایتغیر ! 

وصارت وطاة هذا الزميل القديم شديدة » فهو يتسلم نوبته لمدة 
اتس رة ساعة ٭ کان فع غل ها اکت من تحمس مرات ؛ 
وزضيق الخاف كان بينئ وينه ارا رغه العلافة الطية آي كانت 
بيننا أيام الدراسة . 


وتکررت زیارا ت أمى عليها رحمة الله » و كنا نختار الوقت الذى 
e eee‏ 
على الغرفة » وماهى إلا دقائق تى الوالدة > ترى ماذا يحدث من 
ا إلى منتصرا متشفيا ؛ 
و كاك لديه ر( إخبارية ) عن وصول الأم بعد قليل » واللّه يعلم ماذا 
يمكن أن يحدث » فهى حالة فريدة لم يسبق لها مثل من قبل . 


۹ 


a 
: وو جدنی أجيبه‎ 
. هذا صحيح‎ - 

کح 


وصار وجهه خنزيريا وهو يقول : 


- من أرسلته فى طلب أهلك ؟ و كيف تم الاتصال ؟ لن تستطيع 
وصرت أقلب النظر بينه وبين عبد المسيح أفندى الذى كان 
يتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه من الخوف » وقلت له فى هدوء : 


- لقد أرسلت لهم زميلا قديما فى المدرسة صار إلآن ضابطا 
امم مج ع ااي ر ود كت ق اعا وکو ر ف 
ویعرف بیتی › و هدا ماسوف آقوله فی الہ لتحقيق » وقد أفهمت می 


هذا عند سؤالها . 


¬ سوف يعرفون الحقيقة . 


- بالتا كيد سوف يعرفونها » ولكن بعد نقلك إلى مديرية أمن 
أسوان . وكاد قلب عبد المسيح أفندى يتوقف من الخوف » وهو 


- يابخت من قدر وعفى ياسعادة ال اک ا 
فى عرضك سيه . ووقف الضابط قليلا متاملا مشدوها » ثم غادر 
المكان » ولم يعد يضايقنى بعد ذلك » ثم نقل من المعتقل بعد أيام 
أخحرى » ولم أره بعد ذلك أبدا » لقد صدق عبد الفتاح باشا حسن » 
لقد أفسدوا أحلاق الناس » وقتلوا فيها الشعور بالعزة والكرامة 
والوقاء حتى لزملاء الصبا والدراسة ! 


e 


وحكت لى أمى ( عليها رحمة الله ) كيف تنكر لها الأهل 
والاصدقاء » ولم تعد تدعى إلى عرس » وإن ذهبت توؤدى واجيا 
فى عزاء فر الناس منها وتأففوا من لقائها حتى أصحاب الميت الذين 
دهبت تعزیهم » وقرت فی دارها لاترور احدا » ولایزورها ا 
وكيف أطلقوا الشائعات عن صناديق القتابل التى كنت أحفيها 
وشقیقی محمود حلمی »› وکیض انهم آمسکوا بنا ونحن نحاول 
نسف القناطر الخيرية » وهكذا : حكومة من السفاحين لابد وأن 
يتولد منها شعب من الخائفين » فقد كان الشعار أيامها من يفتح 
فبه اپرب بالحذاء ويلق فى السجن » ولست آدری يما قيل 
الاي 


o ET‏ السياسى بعد 


- هذه هی زیارتى الأخيرة ولاأظن أنى أراكما بعد الآن ! 

وكان منزلنا يقع على مقربة من محطة القطار » وقالوا لنا بعد 
ذلك انها كانت تهر ع إلى النافذة كلما سمعت صفير القاطرة لعلها 
ترى ولديها » و كانت تدخر ميلغا صغيرا لتعد لنا احتفالا عند الإفراج 
عنا » ولم تفرط فى هذا المبلغ حتى توفاها الله » ولم يقدر لنا أن 


نراها بعد تلك الريارة . 


وعندما جاء النعى بها » فرشت البطاطين فى الطرقات » ووقفنا 
نتقبل العزاء مع أهل عنبرنا» حيث هرعت إلينا جميع العنابر 
والغرف » وجلس من يقرا القران کاى مأتم يكون خارج الأسوار » 
وكانت هذه من العادات فى السنين الأخيرة فى الاعتقال » إن أصيب 
أحد فى أهله فنحن نقيم له مأتما ونتقبل العزاء ونقدمه » وكانت 
هذه من ماثر ناصف مختار قائد معتقل طره الذی استبعدوه وجاءوا 


بعبد العال بدلا منه . 


مالبشنا حتى جاءوا لنا بزعماء الطلبة الذين قادوا المظاهرات ضد 
عبد التاصر يطالبون ببحث مسئوليته عن الهزيمة العسكرية » وكانوا 
جميعا من منظمات الشباب التى أقامتها الحكومة » ومن أهل الثقة » 
ومن الذين كتبوا التقارير فأسرفوا فيها على أنفسهم وعلى زملائهم › 
ولم یکونوا aS E i Ca‏ 
انت ال جي ال ها د ها رها و ااا 
سائر الترهات ال سمعوها عن ترسانة السلاح ات ضبطو ها لدی 
الإحوان » وسالونا عن الاغتيالات › وقتل شادية ونجاة الصغيرة »› 
وسائر ماأعلنوه على الناس من بلاهات » وعرفوا الحقائق بحكم 
معيشتهم معنا » وأحصوا عدد المحكوم عليهم » فهم لايتجاوزون 
بضع عشرات » قد سجتوا بتلفيق ظاهر وقادر » واحصوا عدد 
المعتقلين فوجدوهم إلافا لاأذنب لهم إلا كلمة « لا إله إلا الله » 
وقال قائلهم : « تالله لقد کنا فى ضلال مبين » . 


واوا فاا ف ارين مع کل امات ر فد اوا 
رءوسهم بالأكاذيب وأفاقوا على الحقائق فى المعتقل » وكانوا 
يطالبون الإحوان بالتصدى للمشكلات الجسام التى تمر بالبلاد ء 
وينظر الإإخوان إليهم فى عجب ولايتكلمون »› فتاريخهم كله قصد 
لكافة مايصلح البلاد والعباد » وأكثر من ثلاثين عاما وهم يضربون 
ضربا مبرحا دون هوادة . 


كان هذا الشياب يعشق عبد الناصر ويرى فيه منقذ مصر › ثم 
غيروا رأيهم بعد ذلك تماما » فقد أحاطوا بمالم يحط به غيرهم »› 
وجاعوا من المعتقل بنبا يقين » وكان حماسهم عظيما فهم لم 
يضربوا ولم يعذبوا » ومازالت لديهم أفكار الإصلاح والتغيير . 


و کان يقول قائلهم : 


- لابد من حكومة تشكل من الإخوان المسلمين لانقاذ البلاد 
وإصلاح الاوضاع المتردية . وكنا نستمع إليهم ويقول لهم قائل 


الإإحوان 


۹¥ 


- انتم تتحدثون إلى قوم خارجين على القانون من وجهة نظر 
من صنع القوانين . وكانت لهم وجهات نظر عجيبة وغريبة ممتكة 
بالفتوة والشباب والحماسة والرغبة العارمة لاإاحداث شىء » التحرك 
إلى الخارج » أن تخرحج جماعة الإخوان من خارج المعتقل فى 
مظاهرة وطنية ضخمة تتسلم الحكم من أيدى الفجرة والكفرة 
يخبرونا بهذا ! 


وكاتوا ف رورا واغدو اة عكر لوان الا شراک ,إغذادا 
وتدرييا اشتراكيا يتناقض مع الدين » ويتأسس على السخرية من 
العبادات والتهاون بكل القيم الدينية » وتغير حالهم فى المعتقل › 
صاروا يقيمون الصلاة معنا » ويقرعون القرآن » وبدعوا يو كدون أن 
حل كل مشاكل مصر يكمن فى اعتناق المصريين للإسلام من 
جديد » فالناس ليسوا مسلمين على الوجه الصحيح » وهم بعیدو ل 
عن الإسلام فى كل تفصيل وإجمال من حياتهم » ونظام الحكم 
جاهلى بالمعنى الدقيق الصحيح › الامة كلها بعيدة عن الإسلام »› 
ونجاتهم فى اتباعه . 


وقال قائل الاخوان فى هدوء : 

- لم يقل سيد قطب الشهيد أكثر من هذا . 

واستدعی عبد العال سلومة واحد من هؤلاء الطابة الذين ربوا 
فی المنظمات الشبابية الحكومية »> وكان عضوا لاتحاد طلاب 
الجمهورية عن كلية الهندسة جامعة الإإسكندرية » وكان اسمه نادر 
إن لم تخنى الذاكرة » ولما احتدم النقاش يينهما أرسل فى استدعاء 
زميل له إن لم تخنى الذاكرة أيضا فقد كان اسمه أحمد عبد العزيز 
ی لجار ا د اا م قا د عل 

- أنعم رجالى ومن يمكن أن اعتمد عليهم فى السيطرة على 
هولاء المجرمين . 


چو عا رجالك » ولكنا شباب مصر » وهولاء الذين تتكام 


عنهم ليسوا بمجرمین . 
فك امور لافائدة منها ؟ الحكومة لاتدرى 


عنك شيعا » وقد نسيت كل من فى المعتقل » ولايهمها أمرهم . 
- آنا أريد أن أعرف فيم يفكر هولاء الناس وماذا ينتوون › 
وأنتم ا حبرة فی كتابة - التقارير و قل دربتم على قرأءِة 
الأفكار ¿ و يجب أن ساعد و نا 
- كنا نكتب التقارير على ظن منا أن هناك قيادة حكيمة تصلح 
ويتخذون التقارير وسيلة للبطش بمعارضيهم » ولم نكن نعرف بما 
- أصبحتم إذن من الإخوان المسلمين ! 
- ياليتهم يقبلوتنا فى صفوفهم . 
وانفجر عبد العال ساومة غاضبا كالب ركان : 
- قبل و کم فی صفوفهم ؟ سوف ترون ماذا اأصنع ! لم تعد 
لاواحوان صفو ف .و أجابه اس عبد العزيز ساحراً: 
- مثل جيشنا الذى انهزم ومزقته السرقة وأنهكه تعاطى 
e‏ وهد قوى قادته الفساد والنساء . 
نحن E‏ 
ر و حکوا TY e‏ تعلیق ي کر ۽ 
ک 
كان المعتقل كالبحر الزاخر تنقاذفه الأمواج » ممثلة فى التيارات 
المختلفة » والحوادث الكبيرة الى تمر بالمعتقلين »› أو تحدث فى 


مقر , 


2 


وأعلنت حالة الطوارىء فى المعتقل . 

وهذا تمهيد لمعتقل كبير فى طريقه إلى القدوم » أو زائر كبير 
من رخال الان 

وكان المعتقل الكبير هو المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين 
العالمية المرحوم الأستاذ حسن الهضيبى . 


وکانوا قد حکموا عليه بالسجن خمس سنوات ثم تدخل بعض 
رؤساء الدول » فغيروا مكان سجنه إلى بيته بدلا من الليمان › 
وسجنوه فى بيته بينما بقية أسرته فى المعتقل . 

وقالوا : إن تصريحا قد نشر فى جريدة أجنبية لأحد الإخوان 
الذين يعيشون فى الخارج أن مؤتمرا قد عقد فى المغرب حضره 
بعض کبار الإإخحوان الذين استطاعوا النجاة من بطش عبد التاصر › 
وإنهم حددوا لجنة تقوم بعمل المرشد العام حتى يتمكن من ذلك 


وقالوا : إن ضابطا كبيرا ذهب إلى زيارة المرشد فى بيته وهو 
الشيخ الكبير الذى لايترك الدواء لحظة » وسألوه عن رأيه فى هذه 
الأخبار » وقال لهم الرجل : 

فقال له الضابط الكبير وكانوا قد قالوا إنه أحمد صالح داود : 

- عظيم ! عليك إذن ان تصدر بيانا تستنكر فيه هذه 
التصريحات › و سوف ننشر ها ا ف كافة الصحف 
اليومية » وسوف تطيرها وكالات الأنباء إلى كافة أنحاء العالم . 

ثم أضاف مهددا : 


- ومن ثم تظفر بالراحة فى بيتك » وتنعم بالدفء فقد اقترب 
الشقاع. 


وقام المرشد العام مثقلا بوطاة المرض والضعف والشيخوخة 


وقال : 


- استأذنك لحظة . 

وغادر صالون بيته وظن أحمد صالح داود انه قد ذهب لیات 
بورقة وقلم . وبعد برهة عاد الرجل وقد ارتدى ملابسه وفى يده 
حقيبة صغيرة تحمل بعض حاجياته . وقال لهم فى هدوء شديد : 

- إنى على استعداد . 


وقام الضابط الكبير ومن معه واصطحبوا المرشد العام لجماعة 
الإحوان العالمية إلى باب العمارة »> حيث كانت سيارات تملا 
المكان » وانطلقت وأمامها واحدة تملا الشارع بالعويل الصادر من 
صفارتها . 

ولانغرف أبن دهيرا به قل أن يارا إل مقر طره السياسي.: 

واودعوا الرجل فى مستشفى المعتقل » وفرض حظر التجول فى 
جميع العنابر حتى تم دخحوله بسلام » وظهر الجند و ( الشاويشية ) 
فی کل مکان ومع کل تحرك » فکل من له عمل یسیر وفی صحبته 
الرسميون من ممرضين وأطباء وغيرهم » ثم سمحوا لأبنائه الثلاة 
بزيارته واحدا بعد الأخر » المهندس أحمد أسامة الهضيبى › 
المستشار محمد المأمون الهضيبى » إسماعيل الهضيبى المحامي › 
واستطاع الأستاذ المأمون الهضيبى أن يدبر لى لقاء مع فضيلته فى 
المستشفى » وتم هذا اللقاء بتعاو ن جميع الموظفين الرسميين الذين 


وكان الغرض من هذا اللقاء أن نعرف وجهة نظره فى كثير من 
الإمور » فالجميع يريدون الاستفسار منه عن أشياء ويستحيل ذلك . 


0۰١ 


ودخحلت الحجرة ورأيت الرجل الجالس على سريره البسيط 
المتواضع » ويرتدى ( روبا ) أكثر بساطة » وطاقية على رأسه » 
ونظارة طبية تبدو من خلفها عينان حادتان تدلان على قوة الشكيمة 
وشدة الباس » روح عظيمة تطل منهما» رغم وهن الجسد 
وضعفه وكثرة الامراض . كان الرجل هو اخر الرجال العظماء» 
فقد كان الو حيد الذى صمد أمام الإرهاب وشدة الباس »ولم تلن قناته 
لحظة » ولم يعرف الضعف طريقه إلى روحه أبدا » ورفض مهادنة 
الطاغية رغم منطقية كافة الضغوط التى فرضت عليه » رجل وضعته 
الظإروف على رأس أكبر جماعة إسلامية فى العالم فى وقت ضربها 
ومحاولة القضاء عليها » وصدرت ضده أحكام مختلفة من سجن 
إلى إعدام ثم إلى سجن » وتخلل ذلك كله الاعتقال والاهانة 
والتعذيب أخيرا » والرجل هو هو لم يتغير . 


و كان للرجل سمات عديدة عجيبة : فهو حکيم فيلسوف › 
صاحب نظر ورأى فى الكون والحياة والإنسان » وهو فقيه قد درس 
الفقه وله فيه نظر واجتهاد » وكان أديا بايغا يتذوق الشعر ويحفظه › 
ويستشهد به فى المناسبات » وكان ساخرا يستملح النكتة فى بديهة 
حاضرة وذهن يقظ . 


ومرة فى السجن الحربى » والحرس یطارده حتی وهو یغسل 
وجهه » التقى بو لده الاستاذ aT e‏ 
مصر ع كيلوباترة : 


ياشرميون تعلمى الدنيا وياهيلانة اختبرى الزمان القاسى 
إن التى حرست با يطال الوغى باتت تصانع سقلة الحراس 
ثم ذهب إلى زنزانته بعد أن أظهر روحا عالية ليشجع أولاده 


جميعا من المسلمين . وكان متواضعا » ألوفا » ودودا» مع جميع 
الناس » لين الجانب رقيق الحاشية إذا تخاطب معه أحد » ولكنه 


شديد الاستعلاء والأنفة عظيم الكبرياء إن اضطر للتعامل مع أعدائه 
أو سجانيه > وهو يخاطبهم بلهجة من يقدر ويملك » وكانه 
وكانوا يهابونه مهابة شديدة رغم كونه أسيرا عندهم » وهو أكبر 
من أن يساوم على شىء مهما عظم » وأظنه من قلة عرفوا أن ادنيا 
معبرة إلى الأحرة » وأن السلوان الأعظم فى ظل العرش » حيث 


و كان الناس جميعا يحبونه حبا ملك عليهم قلوبهم فهو أبوهم 
اأروحى » ومنه يستمدون طاقتهم فى الصمود » ومن روحه ياخدون 
القبس الأعظم فيستعينون به على مرارة الحبس والاعتقال » ولم يكن 
يعد بنتائج ولكنه كتيرا مايقول : إن المسلم الحق هو الذى يؤدى 
واجبه كاملا » ولايفكر فى نتيجة ما على هذه الارض . 


أذن لى الرجل بالجلوس » وجلست خاشعا عند طرف السرد 
أنظر فى وجهه » ولاأعرف كيف أتكلم » أتأمل تقاطيعه وأفكر 
كيض استطاع هذا الرجل أن يغيظ جمال عبد الناصر الذى دوخ 
الاس جميعا ء ويطول الصمت ولا أجد ما أقول » وأنا الذى جئتت 


لأسأل ثم حرج للمعتقلين فأحكى لهم ماسمعت . 


وقطع المرشد حبل الصمت سائلا : 

- کیف حال جميع الإإحوان ا 

- جير يسلمون على فضيلتكم ويدعون لكم . 

وسرح الرجل بره فالا ر 

- قد مضت ايام التعذيب والاجر ووفیت کل نفس ماکسبت › 
وهذه هى أيام العبادة والاستغفار وذكر الله > قل هذا لالإخوان وقل 
مهم أيضا إنها أيام قد لاتعود فزودوا منها وخير الزاد التقوى . 


ورأيتها فرصة للحديث وتشجعت وقلت له : 

- هل أقول هذا للمؤيدين أم للمعارضين . 

وأنا أقصد بہذا الذين يكتبون برقيات التاييد والذين يمتنعون . 

وقال الرجل : 

= هم جيعامن الإحوان المسلمين وهذه ظروف غير عاديه» 
ولاتحكموا على الناس وهم بحملون أثقالا » اننظروا حتى يحفف الله 
عنم وعنكم » وهم جميعا من الذين امتحنوا « وماکان الله ليضيع 
إعانكم » . 

- لو كنت مكان الحكومة ماذا كنت تفعل ؟ 

- كنت لا أفعل شيعا واحدا ما فعلوه . 

- ماذا ينبغى على الحا أن يفعل لخدمة الشعب والبلاد ؟ 


وتأمل الرجل قليلا ثم أجاب : 

- « الحا الخلص فى هذه البلاد هو الذى يحكم بالإسلام » هو 
الذى يكون قدوة للتاس ف كل أحواله » والناس على دين مل وكهم 
ورؤسائهم » يكفى أن تتوفر النية فى قلبه فيتحسن كل شىء » لن 
بجتمع حوله إلا آهل الخير مادام لايظلم ولايسرق ولایستاثر بمال أو 
برای » . 


- ماهو مستقبل الإسلام فى رأيك ؟ 

- تقهصد مستقبل المسلمين ؟ 

> نعم . 

- سوف يتحقق الإسلام فى يوم قريب فى نفوس المسلمين » ولعل 
الهزيمة التى حدئثت ف يونيو تدفع الناس إلى الدين كحل لمشكلاتهم » 
من هذا المعتقل فستجد أحوال المصريين قد اختلفت سوف تجدهم 
أقرب للإسلام مما تر كتہم » مستقبل المسلمين فى مصر يبشر بالير . 


- إلى أى مدى يافضيلة الأستاذ فى رأيك ؟ 
E‏ الرجل بخاطره قليلا م جاب ببسمة ودودة : 
- سوف يحكمون هذه البلاد يوما » ولعله قريب . 


E ONE 


وزادت ابتسامة الأستاذ المضيبى : 

-« آنا شخصيا؟ لاأظن . وماالفرق لو حكم واحد من إخوانى 
او ابائن ؟ هدا ام اله أن تسرد الافكار ا ومن جا 
عقيدتنا تظلل الناس » وشريعة الإسلام تنير هم الطريق ف‌المدلهمات»› 
لایهم شخص اخاج» ولكنى أؤكد لك » لقد ضاع سلطان عبد 
الناصر بعد هزية يونيو » وظهر نظامه عاريا للناس » والبديل هو 
الأصل » والأصل هو الإسلام » والإسلام هو طوق النجاة » وهزية 
إسرائيل لن تأتى على غير يد المسلمين » رما تشهد هذا فى حياتك 
قبل أن تموت » وعندها سوف تدرك أن أيام السجن والاعتقال التى 
قضيتاها لم تذهب عبتا » نحن ندفع تمن المستقبل » ونضحى من أجل 
الأجيال القادمة بحق » وسوف يسود الإسلام » ويرتفع شان 
الان ا وات حطوات كثيرة من الالف خطوة التى تنتهى 
بسيادة الإسلام » ولاتعجب فهذه الحكومة الفاسدة ومايمكن أن ياتى 
بعدها من حكومات مثيلة » تدفع عجلة الإصلاح بفسادها » وتقرب 
المسلمين من ديهم بفسق رجاها » هم يقدمون خدمة عظيمة من 
حيث لايدرون » المشكلة أنتا مسلمون » نعم نحن مسلمون قد 
ابتعدوا عن ديهم › م يعد للدين فاعلية فى حياة الناس » وهم ف 
حاجة إلى صدمات كبيرة حتى يفيقوا » وقد بدأت الزلازل والحوادث 
العظيمة » . 


ي « أن کب کل وأحد متهم الاحر» وليعكفوا عل قر اء 
القران » وليتجملوا بالصبر » وأخبرهم بقول رسول الله عو : طوبى 


ن أمسك الفضل من قوله . ولاشك أنهم يعرفون هذا الحديث 
ال ارف ا ي او شات ل ي ا 
لطلو ع الفجر » . 

اا ا 
وخحرجت وحكيت للناس ماسمعت » وقد سطرت ماوعته الذاكرة » 
وقد كان الرجل على يقين كامل وإعان عظم » يحذر الآخرة ويرجو 
رة ربه » لايداهن ف دينه » ولايقبل الدنية » ويف كصخرة صلبة 
تعييہا المعاول وقد قال لى فى عرة وشموخ : 

اا الا خوان الس :لو المت تسلو ا ب واا وافف 
غل آمر هذه اللماعة لاا بقة من ينون عن الفساد فى الارض : 

وكان ذلك تعليقا على ذكر من يويد الحكومة ويسیر ف ركابا . 


وقضى الرجل سين فى اقل جب عن الرؤية أا وق 
غفلة من الحراس أو فى لحظة من فوضى » يذهب إليه جميع المعتقلين 
لیهنئوه بالعيد » جميعهم بلا استنناء » و كان غير الاخوان ينظرون إليه 
ى نزهته اليومية وحيدا عدا الخرس » ويتأملون الشيخ فى إعجاب 
واحترام » أهذا الرجل الضئيل استطاع أن يقفض وحده ف وجه نظام 
طاغ عنید ؟ استطاع آن قول : « لا » بملء فمه دون خوف من 
قتل او سجن . 


- يافضيلة المرشد » خن نبتلى بالسجن والفقر ونقص الانفس 
والقمرات » ألا نبتلى بالغنى والثروة والجاه » ناذا لاجرب فى هذا 


الابتلاءِ ؟ 


وقال الرجل بحكمة السنين التى يحملها : 
- سوف تبتلون ذا » نعم سوف تبتلون ذا » ولکن هل 


تصبرون ؟ 


والثروة کا قرا ف ا الغيب ا 


مكان بالمعتقل أن يخلص هذا الشيخ الفافى من الام المرض والحبس »> 
الشياطين أن يتقدم المرشد العام بورقة إلى الحكومة يطلب فيا 
العلاج » ورفض الرجل ذلك وقال : المريض لايتقدم بورقة إلى أحد 
يطلب فيا علاجه » وعلى السجان آن يعال ج مسجونيه » ومکثوا حوله 
طوال a‏ لر جل يتلو القر ان ی ال 
E E E E‏ اق ق ي 
يشهد موت خحصمه المبين . 

# ... ويخزهم وينصر م علهم ويشف صدور قوم مؤمنين . 
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كانت حلقات التعلم تنتشر فى كل مكان بالعتقل » جميع العلوم 
والتخصصات كان هناك من يتقنہا أو هو أستاذ فيا » فيجلس إلى 
ناحية ويقوم بتدريس القرر فى علوم اللغة العربية مثلا » أو ف نظرية 
( الكمبيوتر )» فهو قوم بتدریسں امج كاملا فى أيام معدودة » 
ويقوم الناس من E‏ و ارون وهو واقف فى الوقت 
الخصص يقدم العلم ويشرح ويفسر . 


و كان هناك منهج حو أمية من لايتقنون القراءة والكتابة » ولم تنته 


ع 2 ا O‏ ی 


وكان هناك من يدرس الموطاً للإمام مالك » والفقه على المذاهب 


فى الفقه والعلوم الإسلامية . 


وكان الشيوعيون ينظرون إلى نشاط الإخوان بكثير من الغيرة 


و الحسد الممزوجين ( مع ذلك ) بالإاعجاب الشديد . 


وصار معظم أصحاب « النشاط المعادى » من الإخوان المسلمين . 


ولم تكن الأمور هادئة فى هذا الجو العلمى » بل كانت القلاقل 
تثار والتدريبات الممسوخة الى يجريها عبد العال سلومة فى يأس 
قائمة على حالها ولكن كانت قد فقدت فاعليتها وتأثيرها على 
النا 


وكان عنبر انين هو أعظم العنابر حطرا على الإدارة والحكومة » 
وکان فی تسلسله يبدأ بغرفة اثنین حیث بها شکرى مصطفى 
السماوى واخحروت» يبلغ عددهم حوالی العشرين حيث الحدة فى 
ناول.الأموز من وظاة الأعتقال الرهيب والفعديب البشنع: الذى 
کان 


ثم غرفة أربعة فى العنبر نفسه حيث كنت هناك فى جوار أحمد 
عادل كمال » وهذه طبقة الذين يقرعون ويکتبون ويکتفون بهذا . 


فقى هذه السنين : عكف أحمد عادل كمال على إعادة كتابة 
مؤلفه الضخم و الطريتق إلى المدائن » و كانت المباحث العسكرية 
قد استو لت عليه عند الاعتقال وراه ورقا يتبدد فى الهواء أمام عينيه › 
بعد أن قضی فی أعداده سنين » وأعاد الرجل الكتابة من جديد فى 
صبر وجلد ومثابرة» و کان يقوم على تهريب الوريقات التى ينتهى 
من كتابتها فى أثناء الزيارة » وكم هوجم العنبر مرات كثيرة للتفتيش 
عن هذا الببحث لاإعدامه » وكانت هناك نوادر كثيرة تحدث فى 
مباشرة إلى « نمرة » أحمد عادل كمال وطلب التفتيش وكان عادل 


کمال یخفی أوراق بحثه فی مسند کرسی فی حیازته » وتظاهر 
ا ا وال الفا" 

مادا یک 

- التفتيش ! 

وصارت عینا أحمد عادل كمال تدوران فی المکان ليلفت نظر 
الضابط إلی بعض الاأماکن التی یمکن ان یکون بھا شیء» هكذا 
أوحى إليه . 

وتعجل الضابط : 

كاك الف 2 او ق ا 

وبسرعة قدم أحمد عادل كمال الكرسى وبه البحث المختبىء 
وقأل : 

. تفضل استرح ودع اأيحند يفعلوك مايشاءو ل . 

وجلس الضابط على الكرسى وبه ماييحثون عنه » ووضع ساقا 
فوق ساق » وأشعل سيجارة » وقلب الجند المكان بلا فائدة . 


وكانت غرفة اثنين حيث شكرى مصطفى ومن معه تضطرم 
بالثورة العارمة » شكرى يريد أن يعلنها حربا على العالم أجمع › 
ومن ليس معه فهو من الكافرين » وعنبره هو سفينة نوح والتاجى 
من رکب فيها » ومن ليس معه فهو عليه » کانت نفسه تضطرم 
بالغضب والرغبة فى الانتقام » ويعلن هذا فى كل مكان ولكل 
شخص » و كلمه العقلاء والحكماء بلا فائدة » وصار الغضب يغلى 
الطويل صامتا متاملا يفكر كيف بيدأ ومتى يخرج › واستشمرت 
الإإدارة هذه الروح فى إجراء التدرييات السمجة . 


وانتقل محمود حلمى بغضب أقل » وتعقل أكثر إلى عنبر 
تنه > و کانت الافكار تضطرم وتتاجج . 


و کان محمود حلمی یری آل سبب فساد هذا العالم هو عبد 
العال سلومة. 


وفى يوم من أيام الصيف القائظ » وعند إشتداد الظهيرة حيث 
عكف الناس فى داخل الغرفات يحتمون من الحر » جاءنى الاستاذ 
محمد هلال المحامی وکان رجلا فاضلا صاحب دين وورع وله 
معرفة قديمة بعبد العال سلومة » وهو يستخدم هذه المعرفة القديمة 
لعخفيف وطاة السجن والحبس على الناس » ونجح الرجل فى ذلك 


کتیرا» وتعجبت من زیارته » وهمس لی : 


و حرجت معه مستسلما » و کانت الشمس تشو ی المكان › 
ولايوجد مخلوق واحد فى الفناء » ومشى الرجل صامتا لايتكلم › 
ورابنی صمته وأقلقنی › و كنت اة و 


ماذا هناك ؟ 

ولما وصلنا إلى مكان آمن خلف العنابر وقف ووقفت » وأخرج 
ي 

RS 

وأمسكت بالمظروف وهو من النوع الذى يستخدم فى البريد 
الجوى ومكتوب عليه من الخارج العبارة الاتية : 

« إلى السفاح الاكبر عبد العال سلومة المجرم » . 


وتجمد الدم فی عروقی فقد کان هذا حط شقیقی محمود 
حلمى » وأسرعت بفتح الخطاب وقراءته » والأستاذ محمد هلال 
يرمقنى صامتا وأنا أقرأً الكلمات النارية ومضمونها: إن محمود 
حلمی یخبر القائد أنه سوف یقتله لشروره ولن یجدیه ای شیء 
فقد أعد سكينا قد سنها فهى حامية » وسوف یغرسها فى کرشه 
إن لم يكن اليوم ففى الغد بالتأ كيد » ولكنه لن يفلت منه مهما فعل . 
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ونظرت إلى محمد هلال فى ذهول لا أكاد أصدق وقال لى : 
ا 
وقلت : 
- كيف عثرت على هذه الرسالة ؟ 
- أعطاها شقيقك للمراسلة الذى يقف على مكحتب عبد العال 
وقال له هذه الرسالة له » ولكن الرجل أعطاها لى . 
- ولم يقرأها عبد العال ؟ 
- ولم يقرأها عبد العال » ولكن ليست هذه هى المشكلة › 
ليست الرسالة هى المشكلة بل هو فحواها » حاول أن تفكر معى »› 
محمود حلمى يريد ققل عبد العال سلومة » ويعلن هذا فماذا نفعل ؟ 
- فى الحقيقة لست أدرى . 
- ماذا لو ذهبت إليه وتكلمت معه ؟ 
ETR ETRE‏ 
وأجاب الأستاذ محمد هلال فى ضيق ظاهر : 
- لاأعرف ماذا ستقول له ولا أقترح عليك شيا ولكن يجب 
أن تقابله . 
ووافقته وعدت واجما إلى العنابر » وکانت أفکاری تزعجنى › 
ويد ثقيلة تعصر قلبى » فهذا الشاب الخض مثل شقيقى محمود 
حلمى الطيب القلب » و كيف حولته قسوة السجن والسجان إلى 
إنسان عصبى المزاج يفکر فى القتل » آما کان یکفی مانحن فيه 
من عذاب فياتى واحد مثل عبد العال سلومة » فيزيد فى وطاة 
ان ف و اللي مراي فل را ال رة ول جك 
يعنيهم شأنها فى قليل أو كثير » وهم جبابرة متغطرسون وينظرون 
إلینا کدمی یح ر کونھا کیف شاءوا »> ولکنھم یخافوننا آکثر من 
حوفنا منهم فى نفس الوقت »› يشعرون بجرمهم وبنهايتهم السوداء 
فى ادنيا أو الآحرة » فهم يحاولون أن يؤجلوا هذه النهاية المرة 
بالضغط علينا وإيذائنا » وإفساد نفوس غضة بريغة لم يكن لها من 
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عنبر الخطرين حيث أعيش » ولكن ليس فى الغرفة نفسها » وكانت 
الغرفة يلها جر ب رمادى قفي هده الاناء كان يمك لكل :و احخد 
أن يصنع لنفسه « كايينة » من البطاطين بحيث يستطيع أن ينفرد 
هه اا ر ج ي معسكرات الحجيج عند 
« مطوف » غادر اكل للحقوق فی مو سم قد ازدحم الاش 
ووقفت امام خباء محمود حلمى ونادیت : 

- ياأخحى محمود . 

وأتانى صوته برما من داخل الخباء : 

e 

واقتحمت عليه المكان فوجدته يتناول طعام الغداء وقد غرس 
سكينا فى قطعة من الخشب بجانبه وتوجست شرا : 

- هل أستطيع أن أتكلم معك قليلا ؟ 

واجاب مزمجرا : 

ت لنت اضعا تل بها ناء ؟ 

۾ همست : 

لفل ارود ان أن لك بي لادا م جد 


وأجابنى بصوت كانه ياتى من العالم الآخر؛ 
e‏ کک e‏ 


= وى قل عبد العال. بهذ السك ؟ 
واجفل وتوقف عن الطعام : 

ارك ؟ 

د خطابا بهذا المعنى ؟ 
- وکیف عرفت ؟ 

وبدت عليه الحيرة قليلا ثم زمجر قائلا : 


- لاهم على أى حال أن تعرف أو لاتعرف » سوف أفتح كرشه 
إن شا الله بهده السكين: 

- لماذا ؟ 

والفت إل دا 

- لماذا ؟ ألا تعيش معنا فى المعتقل ؟ ألا ترى مايفعل ؟ 

- هبه يستحق القتل . هل تظن أنهم يمكنونك منه ؟ . 

- قد فكرت فى الأمر وخطتى واضحة فى ذهنى . 

- ولكن لماذا أرسلت إليه تخبره ؟ لقد نبهته وهو ياخحذ حذره . 

وضحك محمود حلمى ساخرا: 

- قد أعددت الخطة » وعملت حسابا لهذا » سوف يحيط نفسه 
بالحرس ولكنى أعرف كيف أصل إليه . 


وضو علاك قل ان اة 
وضحك عاليا فى سخرية : 
- يقبضون على ؟ این تظننا نعيش ؟ نحن مقبوض علينا منذ سنين . 


- لماذا أرسلت إليه الخطاب ؟ 

وكان قد فرغ من الطعام فاعتدل إلى وهو يلعب بسكينه : 

اسلا اة 

La 

- تفضل . 
وأحدة , 

- انتظر . سوف اشرح لك . لو مات فى لحظة فلن يتعذب 
والفز ع »› هذه وأحدة . 
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وشعرت بمرارة وتعاسة لاحد لها وقلت له : 
جوا و 
- هل رأيت ؟ كنت على يقين من أن القصة سوف تعجبك . 
E E E EN E TON‏ 
ا 
- مادا تعن ؟ 
چ . وکيف ستتمکن منه رغم ا 
هاا هی ا الذى لاأستطيع البوح به لأحد. 
وقلت له مراو غا : 
- وهل تظن اننى اشى بك او افشى سرك ؟ 
- ليست المسألة هكذا » ولكنى أود نجاح العملية » وأريد أن 
تمر بنجاح . 
EE E‏ 
CENE IRE‏ 
واجاتت يداه 
بالطبع . سوف أقتل » إما برصاص الحرس » أو المحاكمة 
ا 
- جمیل والله ۔ شىء جميل جدا ! 
- سوف أقدم حياتى فداء لكل الأخوة من المعتقلين . 
وتفرس فی وجھی قلیلا : 
ك ر ف ا ا 
وكان صدرى يمور بالغيظ والشفقة ولكنى كتمت هذا 
وتظاهرت بعدم الاكتراث : 


01 £ 


ت بالفغل لست سيدا لهدة المكرة ١‏ هى غير مضمو نة أولا . 

وقال بسرعة : 

- اطمئن سيموت مائة فى المائة . وماذا عن ثانيا ؟ 

- ماذا يفيد قتله ؟ ألف عبد العال سلومة عندهم . 

وقال باسچکار شدید * 

- لا .. لايوجد مثل هذا الخترير فى الدنيا » هذا ليس له مثيل › 
ومن يات بعده فسيسير مثل الكلب وإلا ظهر له محمود حلمى 
أخحر . 


وتملكتنى حيرة شديدة فالفتى يتكلم بهدوء وثقة وإطمعنان 
ولکنی قلت : 

-- قص عل الخطة حتى يمكن لنا أن ننقحها. 

واو 

- لادخل لك بشىء » ولا علم لك بالموضوع »› لااريد ان 
أشرك أحدا فى هذه القصة » يكفى شهيد واحد عوضا عن هذا 
الكل 

- فى الحقيقة أنا غير واثق من نجاحك . 

وأجاب فى بساطة : 

ف ای جال 

وتظاهرت بالتفكير قليلا » وقد كنت أفكر بالفعل : 

- اسمع . عندى فكرة . 


- لماذا لانت رکه لله سبحاته وتعالی لیحاسبه ؟ 

وأجاب محمود حلمى : 

ام ا 

وشعرت بالفرحة : 

- هل غیرت ا 

- كلا . أنا لا أستطيع حسابه » ولكنى أرسله إلى الله سبحانه 
وتعالى فى سرعة ليتولى هو حسابه . 
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- ولماذا لاننتظر عليه قليلا ؟ ماو جه العجلة ؟ فليحاسبه الله فى 
الوقت الذى يريد » لماذا نتدحل فى إرادة الله ؟ 

- نحن نتفذ إرادة الله . 

وشعرت بعقم الحديث فتكلمت معه بحدة شديدة وبحزم بالغ : 

- اسمع . ماتنوى فعله ضرب من ضروب العبث » وهى محاولة 
لن تنجح » وسوف يسقط فيها شهداء كثيرون » لست وحدك الذى 
AlS SE o‏ 
والله وحده الذى يعلم النتيجة فرفقا بى وبإخوانك » والصبر أولى 
واجدى . 


- الحياة فى المعتقل سخيفة لايتمسك بها عاقل . 


وصرت اتو سل ليه ET,‏ والرحم أن يصرف من ذهنه هذه 
الفكرة » ورفض مناقشة العدول عن قتل عبد العال رفضا تامأ . 


وخحرجت من الغرفة أبحث عن بعض أصدقائه » ومن يرتاح إليهم 
ويثق فيهم » ووجدت الاستاذ عبد الحليم خفاجى » واد كتور 
فاروق عباس الذى أيقظته من النوم » وأريتهم الخطاب وطلبت منهم 
المعونة »> وأسرعوا معى إلى لقاء محمود حلمى » وفى الطريق 
E N E E DT‏ 


- ماالأخبار ؟ هل وصلتم إلى نتيجة ؟ 


کا 
ليس بعد . 


و دلوا اليه ۾ جمعوا ا و مازلا سساو ره ساعات حتی 
هدأت نفسه » ولم نت رکه حتی عاهدنا جمیعا عن عدوله فی قتل 


عبد العا سلومة . 


کان الا و اخ د اال ا ف اا و ماه 


من شخص مضيق عليه » واستدعانى عبد العال : 


- ماذا كان فى الخطاب ؟ 
ل اقرا . وماذا یمکن أن یکون فيه ؟ شخص غاضب مضيق 


وسرح عبد العال سلومة فقد كان جبانا : 

= شخص ل هدا عط جدا »هذا مکة أن رتت جريمة: 
یعنی کان خطابا ملیعا بالسباب مثلا ؟ 

- اسمع ياعبد العال بك آنا شير عليك » محمود حلمى شاب 
صغير وقد تم اعتقاله دون سبب مثل الاخرين » وهو مندفع 
ومتهور » والطريقة الوحيدة لتجنب المشاكل أن يصدر أمرك 
باشتراكه مع مجموعة الخدمات فى المعتقل » فيعمل طول النهار 
ومن ثم يأتى الليل وهو منهك فينام وينسى أفكاره المزعجة . 


واستحسن عبد العال سلومة الفكرة وقال : 

- أحسن مكان هو المطبخ » سوف يكون مسولا عن المطبخ 
REE‏ على كلامه وأنا أشعر بالقلق والتوتر » فالمطبخ 
معناه سكاكين كثيرة وسواطير لاحد لها » والمطبخ على مقربة من 
مبنى الادارة » وعبد العال سلومة يذهب إلى هناك وحده بين الحين 


و عمل محمود حلمی ي المطبخ وتحسن الطعام وزادت 


كمية اللحم المقدمة لنا» وعرفا السر فقد كان العساكر 
هذا فى قصة طريفة ؛ فقد جاءه فى أول يوم من حكمه فى مملكة 
المطيخ العسکر ی الذقح باحدذ طعام حصضرة الصول »› وقدم له 
محمود حامى الارز وفوقه قطعة من اللحم وبقية الطعام » ونظر 
العسكرى فى دهشة وقال : 

کا 

- هذا طعام حضرة الصول . 
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واستنكر العسكرى هذا وقال : 


سائر ( الشاويشية ) ليس اقل من قروانة . 


يعمل وقتها : 


- انت عارف قروانة لحمة يعنى إيه » يعنى أكثر من اثنين كيلو . 


واحتدم النقاش ينهما وأنهاه قائلا : 

- اسمع أرسل حضرة الصول لياخذ طعامه بنفسه . 

وكان حضرة ( الصول ) قد استبطا حضور الطعام » فجاء بنقسه 
إلى المطبخ وسمع الحوار ورأى الطعام الذى صرقه له محمود وهاج 
وماج » فما کان من محمود حلمى إلا أن أمسك بتلابيبه وضربه 
( علقة ) ساخنة » وانقذوه من يده بصعوبة بالغة » واجتمعنا على 
الرجل واتفقنا معه ألا يخبر أحدا بهذه العلقة » وألا يصل أمرها إلى 


الإدارة العليا » وأرضيناه نظير مبلغ دفع له ! 


۾ حسنت ا وزادت كمية الحم للمعتقلين بعد ان حرم 
العساكر والشاويشية والصول من الكمية الزائدة المصروفة دون وجه 
حق . 

و كان عبد العال سلومة ياتيه بالشاى الذى يرسل ضباطه لاببحث 
ويوصیه همسا : 

- لاتدع أحدا يراك وأنت تصنعه وتشربه . 

ویطمئنه ثم يوزعه على من يعرف ومن یرید ومن يحتاج . 


أحذوا صلاح ا إلى مستشفى القصر العينى لإجراء جراحة 
و ر و ا ا وي ا ا اجا 
غافل حراسه وهرب من المستشفى » وهو فى حاجة شديدة إلى 
العناية والرعاية » ولم يكن فى جيبه غير جنيهين » وکان قد مكث 
فى السجن عشر سنوات دون تاييد » و كان ايضا من تلامدذة الشهيذ 
سيد قطب المخلصين » وبعد السجن جاعوا به إلى المعتقل » فرؤية 


المدينة غريبة جدا بالنسبة له » وقد بهره منظر ها وتذكر السجن 


والاعتقال الطويل فقام من سريره وجرحه ينزف » وخر ج من عنبر 
الجراحة أمام نظر الحارس الذى ضظنه ذاهبا إلى الحمام » وغادر 


و رکب الاتویس» و کان فی طريقه إلى شبرا.. 


قات لدا وعدت ٠‏ وجات سر م اله عل راسيا اخ 
الضباط وسالونا عن أمتعة صلاح الأنور > وحملوها ی ا 


مديد كاتا لاريدون ابات انر تة وت هدا 


دهشتةه 


الجميع › مادا هناك ؟ لاآحد يجيب › yT‏ 
لاإجابة . وماهی إا أيام ST TE‏ ت الا 


ورویت 


الهرب 


القعقل مجهرل لايرف خد إل آقل القلل من ع جوا ليت ما 
أما جغرافية المكان » وكم يبعد عن الطريق العام » وماذا يمكن أن 
يلقاه الهارب إن نجح فى الخروج من البوابة » فكل ذلك طلاسم 
لايمكن لأحد فكها أو فهم أسرارها . 


وكان هناك حوذى يأتى مرة فى الأسبوع ومعه عربة عبارة عن 
حزان كبير للجاز ويجر هذه العربة حمار » وصار من يفكر فى 
الهرب يتودد إلى ذلك الحوذى تمهيدا لتنفيذ هذه الفكرة » وبعد 
قليل من الوقت فاتحوه فى أمر الهرب » ورحب الرجل بالفكرة › 


۹ 


فهو سيكسب من ورائها المال الكثير كما أفهموه » وقال لهم, 
علیکم بالتخطيط والتفكير وعلىّ التنفيذ » والثمن تدفعونه بعد 
خروجکم . 

ونمى الخبر إلى علمى » فقد كان هناك من يصطفى بعض 
الإإحوان ويسر له بالموضوع لیکون شريكا معهم » واستحسنت 
الفكرة ساخرا » وهی ( كوميديا ) ينبغى ألا تفوتنى فى هذا الجو 
الخانق » ثم سألت عن أسباب التعطيل فى التنفيذ فقالوا:لاشىء › 
مجرد رسم الخطة » وقلت لهم:هذه النقطة هى اصعب شىء فى 
الموضو ع على الإطلاق > فقالوا : بسيطة جدا فقلت كيض ؟ فقالوا: 
بعض التفكير » وسألت عن عدد الذين سينفذون الفكرة ووجدتهم 
يزيدون على الخمسين » وانتظرنا موعد وصول الحمار وصاحبه » 
وجاء ليفر غ الجاز المطلوب » و كانت هناك بوابة جانبية يدخحل منها 
تحت حراسة مشددة» و بعد تفتيش دقيق » ويخر ج بالضريقة نفسها . 

ووقفنا على مقربة من البوابة فى داحل المعتقل لنعاين أداة الهرب 
الخاة وافرم السا من كاف جر اهاه ورا الججار رهن 
يدحل جارا خزان الجاز وهو ينوء من التعب وصاحبه يلهبه بسوط 
فی يده بلا فائدة » ویبدو أنه حمار قد تجاوز الشمانين » فهو ضعيف 
مريض » مثقل بالاحمال » ومر بنا صاحبه : 


- السلام عليكم . 

ورددنا عليه السلام » و كل واحد يتحسس الحمار وخزان الجاز 
فى فرح ظاهر وأمل مرتقب وسأل الرجل فى دهشة : 

- كل هولاء الواقفين فى العملية ؟ 

وأجابه الذى اتفق معه بالإيجاب » وبدت الدهشة شديدة فى 
الل غاد ان 

کا 

وأكدوا له نعم » وعاد الرجل يسال : 

- ولكن كيف يخرجون مع هذا الحمار ؟ 
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- لاتشغل بالك » نحن نعد العدة لكل شىء » وسوف يخر جون 
على دفعأات . 

- على دفعات ؟ معقول على اى حال . 

وبدت على الرجل أمارات عدم الفهم ولكنه عاد يقول : 

- آنا تحت أمركم على العموم » فكروا أنتم وعلى التنفيذ . 

وتعجيت من شجاعة الرجل وشهامته ومروءته البالغة » وظننت 
أنه أبله أو متخلف » ولكنى بالحديث معه لم أجده كذلك » فقد 
کان رجلا من أولاد البلد يريد أن يقدم E EE‏ 
ال یراھم کلما یاتی يصلون ويقرعون القرانت فو ن إنقاذهم 
وخدمتهم على أى صورة وبالكيفية التى يرونها » ويتمنى لو 
يخرجهم من الحبس » وهو يتعجل تنفيذ الخطة . 


وماإن عاد بعد أسبوع حتى تضاعف عدد الذين يريدون الهرب 
على الحمار النسكن »وقمنا باحصاء الو ع الشر کین 
فى الهروب فو جدناهم جاوزوا المائتين » واتفقنا على الاجتماع فى 
موعد حضور الحمار وصاحبه لنضع الخطوط النهائية للهرب . 


وكانت مظاهرة » الرجل يفرغ الجاز الذى آتى به » بينما 
المعتقلون يقدمون شيعا من الشاى له » وبعض الطعام للحمار 
ويدورون حوله إعجابا وأملا راقصا مرتعشا يداعب القلوب فى 
غموض لانهاية له . 
yT‏ ويهر فی عجب شديد : 


کل هولاع 


اه ال ا خا 


> نعم . 
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وارتفع صوت يقول : 

وأكد ار 

و ا ی و و 
عليه الدور فى المرة الاولى . 
Eg ES E‏ 


- كم شخصا يستطيع الحمار حمله وهو خارج ؟ 
وبدا على الرجل أنه لايفهم : 
- کم شخصا ؟ الحمار أمامکم » ارکبوه وجربوا قوته » لقد 


قلقم لاشان لى بالتفكير . 


الحمار الهزيل أنتم تحتاجون إلى ( ونش ) وعدد كبير من ٠‏ طواقی 
الخحفاءِ (i‏ ان هرلا اأعدد # الحرس لت مھ ایا بالعمي : 


س 


- سنختفی داحل خزان الجاز . 

- وکیف تدخلون فيه ؟ له فتحتان كما ترون » واحدة باعلی 
للملء» وأخرى بأسفل للتفريغ » وكلتاهما لاتكفى أكثر من يد 
الول :او الخروج . 

ك إطكة د الد عملا حسابا الكل شى 

ف کی 


E EA E 
: و صار الخروج والدخول با ذل بين الغرفات والعنابر > و قال وأحد‎ 

ST ak 

وضحکت ساحرا : 


ایر هذه خحطة محكمة لوا ای N‏ 

و جاءت الاخبار فقد أمسكوا بصلاح الانور » و جاعوا به مخفورا 
ا المعتقل وشو ف الا اة ية ¢ وانقطمت أن اجتمع به 
ا غر فته الانفرادية SE EEO‏ و > وکانت 
التعليمات أن لایتصل لوی ع ریدو ان طا الأمور فى أذهان 
الناس طلاسم وألا قارا > فهم قوة هادرة قأهرة ظافرة » وقد ا 
بالهارب فى بساطة ويسر . 

وحکی لی صلاح الانور ماجر ی له 
( الاتوبيس ) » وساله قاطع التذاكر : 

إلى این ؟ 


- احر الخط . 


و كانت الأتوبيسات وقتها تمكن اا کی ن اجلو هن فی بعض 


اا و جلس صلا ج ا بجوار التافذة پر قب e‏ 
e‏ وهو معلم ا ا 2 ا 
فخاف من الضساء ع فنزل عندما تو قف ا TT ET‏ 
فی اول شار ع شبرا » وکان رجلا قلبه معلق بالمساجد » التی لم 
یرها منذ کان غلاما حدتا » ضعدها سجنوہ ٹہ اعتقلوه ولم یعرف 
من الاماكن غير العنابر والزنازين ومكاتب الإدارة حيث التحقيق 
بالسياط ِ ودخل المسجد ودی صب اة العصر :1 تم حر ج متلهفا 
ET‏ ۾ شيعا م ن المضادات الحيوية للعلاح » وعاد صر 3 ثأنية 

ی السسجد ۽ ویقی فه تی اد اة المغرب » تم غادره ا 
آتوبیسا وهو یفکر فی آهله وبیته یرید أن یراهم ولکنه کان یعرف 
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ا الأتوبيس ) » وفزع الناس فقد كانت الكوليرا منتشرة فى 
تلك الايام . وأغمى عليه وحملوه إلى مستشفى القصر العينى 
القريب » وهناك قابلوه بإهمال شديد وأفاق وسال فعرف أين هو » 
وخحرج فزعا من المكان » وعاد إلى المسجد الذى كان فيه بأول 
شبرا وكانت أبوابه قد أغلقت » فقضى الليل على عتبته » وعند 
الفجر دخل وتوضاً وأدى الصلاة » وجلس يفكر فى تصاريف 
القدر .لم تكن فى راسة فكرة محددة أو هدف وأاضح » جاءته 
رغبته للهرب فجاة ونفذها دون تمهيد » وكان غاية أمله أن يظفر 
بشىء من الحرية ولو لساعات قلائل » كان يعرف أن مصر 
المحروسة تعج بالحرس وأتها محروسة بالفعل » وكان مريضا به 
جرح غائر يحتاج إلى عناية > ولكن أمله فى الحرية ولو لساعات 
غطی علی کل تفکیر » وألغی من رأسه کل حذر» وصار منتھی 
مایرید ان يسير فى الاسواق » ويا كل الطعام » ويتصرف كيفما يشاء 
فى حدود الجنيهين اللذين فى حوزته » وقد فعل . 


انتهت نقوده ولم يبق معه إلا قروش لاتكفى إلا للعودة بصعوبة 
إلى المعتقل . 

وبالفعل سال عن الطريق إلى طره ودله أهل الخير »> وصار 
يركب تراما مرة » ثم ( أتوبيسا ) مرة أخرى فالقطار من محطة باب 
اللوق ونزل فى محطة طره . 


فر عا لان فن مان ال فو ف ا 
الداحل » ودله الناس وكان عليه أن يسير عدة كيلو مترات » وهو 
الجريح المريض المثقل » فكان يشير لعربات الشرطة والسجن حتى 
ت یا ا وا۲ 

وكان حول المنطقة بوابة كبيرة عليها الحرس والجند يحملون 
البنادق الالية والرشاشات الفتاكة » وألقى عليهم صلاح الأنور 
السلام » وطلب منهم أن يسمحوا له بالدخحول فقالوا : 


- لابد من تصريح . 

وحاول أن يشرح : 

ل 

وا الاو یش متكا : 

- وأنت تريد الدخول للإقامة ؟! 

وأجاب صلاح اا بساطة : 

= بالضيط . 

وسالة.الشاويش هكا فى ادهشة : 

- تريد أن تدحل لتقيم فى المعتقل ؟! ۰ 

- فى الحقيقة المسألة ليست هكذا بالضبط » فى الواقع أنا أقيم 
فى المعتقل منذ سنوات عديدة ثم » تم .... 

د کو ع ی ق ا ی 
کل 


كلا . فى الحقيقة لقد هربت من المعتقل » ألم 5 نوا کن 
شخص اسمه صلاح الانور قد هرب من ١‏ لمعتقا ؟ 

وضار الشاویش نامل كمجن a‏ 

- هربت من المعتقل ؟ 

”> نعم . 

وهو يشير ناحية المعتقل الذى يقع بعيدا عند الافق : 

- هذا المعتقل ؟ 

- نعم . معتقل طره السيا 

ألم أقل لك آنا أقيم هناك . 


© 


م الآ اغود ا ادا وار اع 

وتأمله الشاويش قليلا » ورأى وجهه الذى أرهقه الجرح الذى 
ببطنه » ورای قذارة ملابسه » فقد کان یرتدی جابابا لم يغسل › 
ونعلا قديما باليا » ويبدو فى هيئة الشحاذين بالإضافة إلى تصور 


الشاويشية أنه مجنون » وضرب الرجل يده فى جيبه وأخحرج قطعة 
من النقود وأعطاها لصلاح الأنور وقال : 

اذھ بای وا ها ل 

وتعجب صلاح الأنور » وامتلاً حيرة » ولم يدر ماذا يفعل هو 
يريد الدحول إلى المعتقل ليظفر ببعض الراحة من ذلك التعب 
الشديد الذي يشعر به ولكن ( الشاويش  )‏ يرفض. أن يسح له 
بالدحول » وانتحى ناحية ليفكر . 
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وتغيرت الوردية وجاء شاويش أخر وحدثت تفس القصة ودار 
نق العرار ريا > ولك الشاريش الجديد كان ا كر غلطة هن 
سابقه فنهر صلاح الانور بقسوة ورد عليه صلاح بشدة : 

- إن لم تفعل ما امرك به فسوف يعتقلونك » حاول أن تفهم أنا 
معتقل هارب وأريد العودة » ولو بلغ الرؤساء هذا فقد يوؤذونك . 

وفكر الشاويش قليلا : 

- ماذا لو اتصلت بالمعتقل من هذا التليفون ؟ تطلب القائد عبد 
العال بك . 


وعاد الشاويش للتفكير من جديد : 

- عبد العال بك هو قائد المعقل بالفعل . 

وأسرح إلى التليفون واتصل بالمعتقل . 

- شخص یدعی صلاح الانور يطلب الحديث مع عبد العال 
بك . 


وسمع الشاويش الإجابة على الطرف الأحر » واصفر وجهه › 
اى اماع وناي بأعلى رت يمع لجند وهر يسك 
بصلا ح e‏ 

E 

واجتمع الجدد من ا a ET‏ 


وطرحوه أرضا وهو جرح رفم وسوا آنه اود جا بس : 


ومأهى إلا ساعة وكانت سيارة تقصع الطريق و هى ترفع عويلها › 
ومن حلفها سيارة E‏ وقد قيدت یداه ور لاه 
الحذيد وبجواره غبد العال سلومة يسيه سبا قبيحا : 


- ياابن الكلب ت آع لائ ت عونا فة و نحن 

- ياسيدى القائد لقد جعت بتفسى إلى المعتقل . 

وتتوالى عليه اللكمات والرفسات من ال ی 
فى العربة التى يقودها عبد العال بك بنفسه . 


ومام حسن طلعت مدير العا العامة راح اة تحن 
الزعیم وقف صلاح انور یحکی له حکایته وحسن طاعت يقاطعه : 

- اآرید ان اعرف EES‏ 

اخ أقف أمامك وأعرض غايك مشكلة الإخوان المسلهين: 

و بصوت کالرعد يرد عليه حسن طلعت : 

= لاجد شىء امه الإأخوان.. 

ویرد عليه صلاح الأنور وهو يلع ريقه : 

افك مشكلة المعتقلين ؛ 

- ياسيادة مدير الناعت كا ماق المعقل امطلوم ويستحق 
الرحمة من هذا الحبس الطويل » والظلم ظلمات يوم القيامة » وهو 
E‏ 
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- اسکت ياکلب . هل جئت لتلقى علينا موعظة ؟ انتم سبب 
هز يمتنا آمام اليهود . 

ا الذين صنعتم النكسة » شغلتم بال البحكومة »> وازعجتم 
ا 


- نحن ياسیدی المدير ؟ 
- اسکت . هيا خحذوه إلى المعتقل 


ويسرعون بجره إلى الخارج . وماإن يقتربوا من الباب حتى 
يستو قفهم ال 

- انتظروا » ماذا قلت عن اسمك ؟ 

2 5 اا المفرج عنهم فی الکشف القأدم . 

جو ا ی 


اشتدت الوطاة على المعتقلين يعد مربت کک الور وعودته 
ثانية » وأسرفوا فى تفتيش الأطعمة التى تأتى فى الزيارات » ومنع 
الرسائل الواردة yT‏ نو عابت » 


و كانت كثيرة » فالممنوع فى المعتقلات والسجون شىء غير 
محدود ولا وأضح ویمکن أن یندر ج تحته ی شىء » نعم ى شی ء 
کے ا ن وش بن اا الممنوعات غير البطانية 
الصوف »> والرداء الذى نرتديه ء والذى اخدتاه عهدة م 
المضيفة » وزاد الضيق والكرب بالناس » وظنوا أن لاملجا من الله 
إلا إليه » وابتلى المؤمنون وزأزلوا زلزالا شديدا .. 


ولم یکن هناك مانھرع اليه فی ده القدلهسات عير الصا<اة 


OA 


و ك ا اكاد دي او نه ا رة ن 
المبااحث حتى يعيث فى المعتقل فسادا » وكما قلت كانت له 
أساليبه وطرقه التى يضيق بها على الناس ويغيظهم ولو استطاع لقتلهم 
كما فعل فى مذبحة طرة عام ۱۹١١۷‏ » وقد فعلها ثانية فى طرة . 


كان هناك أخ كريم من المسجونين الذين قضوا عشر سنين دون 
BE E a an a ao‏ 
من الطبقات » أيه هو باللغة الحديتثة ١‏ كادر ١‏ إسلامى له أهميته 
الحر كية الفائقة » فهوْلاء هم الذين صمدوا أمام كافة وسائل الضغط 
الذى وصل إلى درجة القتل > ورغم هذا لم يوقعوا ورقة ولو من 
الناحية الشكلية »> فقد كان صمودهم عظيما » وكانوا يخيفون 
الحكومة بالفعل » ولم يكونوأ فى درجة ثقافية واحدة فمنهم الامى 
الذى لايقراً ولايكتب » ومنهم أستاذ الجامعة » ولكنهم جميعا 
مؤمنون مسلمون » اخذوا على انفسهم واجبأ واحدا محددا وهو 
الصمود أمام كافة ماتصنعه الحكومة لبقى جماعة الإخوان 
المسلمين » وقد نجحوا فى ذلك إلى حد كبير » وعندما دارت 
الأيام دورتها » وبقى على حاله من بقى » وتطرف من تطرف وزاد 
فى عداوته لعبد الناصر فهو سبب كل مصيبة » وهناك ذلك الاخ 
الكريم الذى فقد عقله فى هذه الدياجى التى لاأول لها ولا اخر 
ذلك هو الاخ ( س . ب ). 

AE aS O E LS o 
نر کوا کتاب الله وراء ظهورهم ومن ثم لابد لهم أن يموتوا » فهر‎ 
ياتى بالادوية السامة ثم يطحنها ويضعها للناس فى الطعام » وكثرت‎ 
E E RE E 
آنبقهي ال فة لا وت ابام السجن وجات باه‎ 


المعتةا و جاعو! را 


ت 
ب 


4 
2 


n < 


خ ( س . ب ) والکل يعرف سره والادارة 
كذلك » ووضعوه مع الناس » ولم يكن الامر فى أوله يخيف »› 
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فليس هناك مايمكن أن يحصل عايه ع ع 
n‏ کک 
مهتو ج TS‏ قاد المعتقل 
يعزل ذلك الأخ حو قا ن حطر ه فقال باستهانة : 


- ولماذا لاتنتبهون وتأخذون حذركم . 

وكنا نقيم عليه نوبات للحراسة حتى لايدس سما فى طعام لأحد 
من الناس » وكان البعض يظن أنها مبالغة » فالرجل ودود حلو 
المعشر والكلام » ولاتبدو عليه علامات الجنون » ولكن من يعرفه 
يؤكد ذلك ومن عاشوا معه فى السجن قبل المعتقل أكدوا لنا أن 
هناك من مات بسببه » وهو غير مسئول عما يفعله فقد ذهب عقله »› 


س تم فهو معذور. 


ا 


eS‏ خان ت 
٠ E‏ ا تشو وجهها . 
- ولكن . لعل الإخوان المسلمين يختلفون عن غيرهم ؟ 
- هؤلاء كانت فى أيديهم الفرصة كاملة للقضاء على عبد التاصر 
۾ ضيعو ها يججه آنھہ لایریدوك إراقة دماءِ » انظر کم من دماءِ 
أريقت فى هذا السبيل » لو كانوا قد تخلصوا من عبد الناصر لتغير 


وتظاهرنا بالاقتناع وقال له المهندس أحمد اسامة الهضيبى : 
- ولكنهم جميعا يشكون فى أنك تضع السم لهم » ومن ثم 
فهم يحدرونك . 
وبدت عليه الحيرة : 
ال 
فقلت له : 
- الرأى أن ترسم أنت لنا الخطة ونقوم نحن على تنفيذها . 
وبدا عليه الاقتنا ع الكامل : 
هذا کلام معقول جدا. 
ا مرق ری كه فة ٠‏ :وره انا 
OT HE‏ 
- لم يمت الرجل . 
وأكدنا له أننا وضعنا له المسحوق ولانفهم تفسيرا لعدم موته › 
و يعطينا من جديد » ونفس الإجابة » وأذهب إلى القائد عبد العال 
واسأله باسم الإنسانية أن يعزل ذلك الأخ المسكين الذى ذهب 
عقا بو يضح عيذ الال رة ورل بروج ٠‏ 
- وجوده يشير الذعر بين الئاس » ولعلنا نستفيد منه يوما ما . 
وأعجب » هل إلى هذا الحد تجرد الرجل من كل مشاعر 
الرحمة . 
وکان الخ ( س . ب ) شيد الذكاء فبداً يشك فیا فقلت له : 
- انهم يستخدمون السحر فى التخلص من السم . 
واصر وقال : 
ج سو افا في مادا فة 
وصار يعد الطعام الجيد الفاحر ويضع فيه مايصل إليه من سموم › 
وكان يدبر موت الشيخ محمد عبد الفتاح عارف » فكان يصنع 
الطعام الشهى ونحذره بلا فائدة » وفى ليلة بات يتقيا طوال الليل 
وعمل له غسيل لمعدته ونجا من الموت . 


or 


ليدعوه إلى طعامه ويسألنى الرأى وقلت له : 
E‏ ار وسک 


و وو ا 


موت الجميع . 
قرف د ال امه 
وقلت له محذرا: 
- لاتفعل أرجوك . 
وذهب المرحوم أحمد نصير إلى طعام الاخ ( س . ب ) 
وتناوله » وهناك من قال إنهم رأوه يتردد على عبد العال سلومة» 
وماأسهل إغراء مجنون وساءت أحوال أحمد نصير » ولم يفهم أحد 


ماذا أصابه » وعجر الأطباء فى التشخيص . ونقل إلى القصر العينى 


حيث المعتقل الذى هناك » وقال من كان معه : 
= عندما حانت ميته قال : لقد وضعوا لى السم » فعلها 
عبد العا سلومة » ولما سالوه كيف قال لهم : 


oer 


- انصتوا هل تسمعون الأذان ؟ رددوا معی . الله اکير الله 
ا e a A NO‏ 

وجاء الخبر إلى المعتقل وأقيم لاتم و 
يضحك فى جنون » ويقذف باشيائه هنا وهناك وهو يصرخ بأعلی 
صو ته . 

كق ا و ال 

وصار يقولها حتى انهار من التعب مغشيا عليه . 


صدقت جميع نبوءات محمد قطب عما تفعله الصهيونية وأمريكا 
بالعالم » والعالم الإسلامی بوجه خاص » کان یحکی لنا مایکون 


ونحن فى أبى زعبل » وجنا إلى طرة فوجدنا ماکان يقوله صحيحا › 
وحكى لنا فى طرة » ماو جدناه حقيقيا بعد ذلك » وكان الرجل كان 
يقرا من کتاب مفتوح . 

وكان فكره متشعبا له اراء كلية فى الكون والحياة والإنسان » 
وتفسيرات تفصيلية لكل مايحدث من تحركات سيأسية ترسمها 
أمريكا ووكالة الاستخبارات المركزية لينفذها الفراعين الصغار » 
فيحتفظون بكراسيهم » وينفذون إرادة من يحمونهم ويحرسونهم »› 
ثم يستغنون عنهم ويقذفون بهم فى غياهب النسيان أو المجهول › 
وکان قول : اُمریکا ھی التی تحکم العالم › وإسرائیل تحکم أمریکا 
واليهود هم الذين يحركون القوى فى الاتجاه الذى يريدون › 
وتقفضيلات مخططاتهم لايفهمها سواهم » ولاملجا من هذا کله 
کون إا بالر جوع إلى الإسلام من جديد » وأن تتجرد فى قولة 
« لاأ إله إلا الله محمد رسول الله ) > عندها يشرق فجر جديد » 
و ا ر و کا ا اراو ی 
ر اه وفوا ا اف حه کا 


والحديث عن مهرجان الحرية والاعتقال فى معتقل طرة السيأسى 
را ا کی٠‏ کی کرت کار ارات ا و کف 
كان الضغط والإرهاب سببا فى توجيه بعض العقول إلى منزلقات 
التطرف ونتائجه » ولكن لامناص من الانتهاء من الحديث عن معتقل 
طرة السياسى . 


oerY 


الفصل التافى والعشرون 


+ ¥ + 


وهى حكاية من الحكايات العجيبة والقصص الغريبة التى 
حدثت لبعضنا أيام أن كنا هناك فى المعتقل . وكنا أيامها فى 
معتقل طره السیاسی » بعد أن انتهت أیامنا فى أبى زعبل › 
وغادرناه بعد هزيمة يونيو . 


وكانت هناك ضغوط شعبيه ومظاهرات طلابية تطالب 
بالتغيير » وهو مطلب غامض غريب . 

ري 

من يریدون تغيیره » لا يتغير إلا بالموت أو القتل » وهما 
شیئان فی علم الله سبحانه وتعالی وحده . 

المهم كان مطلبا ساذجا اتتشر بين الناس انتشار النار فى 
الهشيم » وتظاهر الناس من أجل إعادة محاكمة قادة الطيران 
فى اتاء هزيمة يونيو؛ لان العقوبة كانت خفيفة لاتتفق مع جلال 
المصيبة التى حدثت والشىء الذى لم يعرفه الناس أن قادة 
الطيران هؤلاء مساكين مظلومون ولا دحل لهم بهذه الهزيمة 
المنكرة » أو دورهم فيها ضعيف » وأن المسئول عنها هو 
السلطان وائب الساطة » ولكن هنين فوق الشك » ولا 
يمكن لوطنى مخلص أن يمد إصبع الاتهام تجاههما . 

وكان لابد من صدور عدة شائعات وقرارات جمهورية 
کی یی ا ری ا ر 0 ویک ن 
قوية من جديد » على ذلك الشعب المسكين الذى بدأ فى 
الرد.: 

كانت الشائعة القوية التى أطلقتها أجهزة المخابرات فى 
ذلك الحين أن أربعة من كيار قادة الجيش يجبرون عبد الناصر 
على البقاء فى الحكم حتى يزيل اثار العدوان . 

إى والله ! هذا ما سمعناه فى ذلك الحين ! 


oY 


و كدر بیان »۳ مارس › وألْقاه لينا عير الاذاعة : و کنا 
تیب ضاحكين من الشعارات الطنانة العظيمة التى تضمنها 


سوف يتر جم إ 


O aT 


الجميع يتوقعون عهدا من الحرية والانفراج . 


oA 


E E E 
الشعب الطيب الذى اعتاد الكلام وأدمنه » وعرف هذا جلاذه‎ 
منه » فصار يقدمه له کل حین‎ 

وامتلات الصخف بالتعلیقات على بیان ۴۰ فارس > 
وناقشته الندوات الأدبية والفكرية » واجتمع القضاة فى ناديهم 
يتدارسونه والمهندسون والاطباء والمدرسون فى نقاباتهم » 
وامتلأت البلد بالكلام تعليقا على الكلام . 

ودار همس على استحياء عن المعتقلين المساكين فى 
معتقلات مصر واستجابت القيادة السياسية الحكيمة لهذا 
الهمس » فقد كانت تشعر بنبض الشار ع » كما كانت تدعى 
فى تلك الايام . 

وصدر القرار الجمهورى رقم ٠١١٤‏ لسنة ۱۹٦۸‏ وأا 
أكتب من الذاكرة وليس من مذكرات » ويقضى هذا القرار 
الحجيب باعتقال المعتقلين المو جودين بمعتقل طره السياسى › 
ويمكنهم أن يتقدموا بطلب تظلم من قرار الاعتقال أمام 
محكمة أمن الدولة العليا حيث تو جد دائرة للنظر فى تظلمات 
المعتقلين . وأعلنوا بين المعتقلين : 

من آراد الخروج فليكتب تظلما من اعتقاله الذى دام 
سنوات . وأقسم قائد المعتقل بشرف الحكومة أن من يكتب 


لا شرت ف ج واه اال لک ا 


فالإفراج عن معتقل لا يستدعيه أن يكتب تظلما من اعتقاله › 
ولكن عدم كتابة التظلم معناه أنتا نعلن عدم الثقة فى الحكومة 
وفى شرفها » ولم يكن هذا من الحكمة » هكذا كان يظن 
البعض » و كنت منهم » وكان هناك فريق من المعتقلين لا 
یکتبون ای شیء یقدم باسم أية جهة من جهات الحكومة »> 
وأثبعت الأيام أنهم كانوا على حق » وأنهم أفهم لطبيعتها منا 


وآذکر آننی التقیت بالمرحوم شكرى مصطفى › وقد 
أعدمه السادات فيما بعد بتهمة قتل المرحوم الشيخ الذهبى › 


وقلت له : 


ياشكرى .. قائد المعتقل أقسم بخروج من يتب 
فاو ا ع و ا ا 


إنهم قالوا وير القول قول العارفينا 


مخطىء من ظن یوما 


ا للام دینا 


ومشى إلى شجرته المعتادة »> حيث كان مجلسه لقرأءة 
الان المهم تقدم ا بطلبات متظلمين من قرار 
الاعتقال » الذى مضى عليه سنوات » والكل به آمل فى 
«القشة» كما يفعل الغريق »› + كما قلت فان العقلاء هم الذين 
ازدرو! الحكومة ولم يثقوا فيها ولا فى وعودها » وأراحوا 


£ 


ازب ھم من العناء الشديد . 

E NL BR 
ومتباينة فمن المسلمين بمتطرفيهم ومعتدليهم إلى اليهود‎ 
› بطائفتتيهم (القرائين) و(الربائيين) » ثم القبط » فشهود يهوا‎ 
فالشیوعیین › وبعض أهالى غزة وسينا» وبعض رجال‎ 
الأحزاب التى كانت من الوفد والحزب الوطنى ليس الحزب‎ 


o4۹ 


الوطنى الحالى ابن الاتحاد الاشتراكى وحزب مصر الذى 
مات أيام السادات» ومن لم تكن له تهمة واضحة المعالم كانوا 
يضعونه فى عنبر سموه «النشاط المعادى» » وكانت هناك 
أشكال وألوان من المعتقلين » و كل من يحاكم فى قضية ما › 
ويحكم عليه بالبراءة يذهب إلى المعتقل ليقضى فترة ما بعد 
البراءة فى ضيافة الحكومة الرشيدة بمعتقلاتها ذائعة الصيت . 


وكان عهد الضرب والكى بالنيران قد انقضى »› وكانوا 
يسمحون بقدر من الحرية يسمح لكل هذه الفعات أن تلتقى 
ببعضها البعض › ويتبادلوا الأفكار » و يتصادقوا ٰ وقد 
يتشا جر وك فی بعض الاحيان » ولكنهم فی معظم الاحيان 
کانوا يتفاهمول »وهن علال الجدل تنشا افکار حدذیده هذه 


هى سنة الحياة . 


وصارت المجموعات تذهب إلى محكمة التظلمات تباعا 
ياتى البلاغ فى المساء » أن من حدّدت اسماؤهم سوف 
يذهبوت غدا إلى محكمة التظللمات »و يبدأ المعتقل يعد ثيابه المدنية 
«المكرمشة» التى امتلأت برائحة النفتالين لزوم المحافظة 
و ا ا فا ا 
المشهودة . وقد يجلس إلى بعض من يشق بهم يتداول معهم 
الأمر فى جدية » ماذا يقول للقاضى » وما النقاط التى ينبغى 
عليه أن يثيرها » والنقاط التى يهملها ولا يفتح الحديث عنها 
مع هيئة المحكمة . وكان بعض المعتقلين يهتم كثيرا بمثل 
هذه المداولات »> فقد كانوا يعرفون بموعد الجلسة قبلها 
بایام » بل یقدمون له اتهاما مکتوبا عليه أن يذهب به ویستطیع 
أن يعد دفاعا إذا رفض تظلمه » أما عند المثول أمام المحكمة 
فلا يقبل غير الكلام الشفوى ‏ إجراءات تتسم بقلة الحيأء . 


Cf 


أمن الدولة . 


(وهو فى حدمة الان السياسى ا ۹ إلى 


السيد المحامى العام رئيس المكتب الفنى للعظلمات . 


حه 


بشأن التظلم من اعتقال أحمد رائف والمقيد برقم ٠١۲‏ 
لسنة ۱۹٦۹‏ حصر عام تظلمات (اعتقال) نفيد سيادتكم 
بالبيانات الا تية : 

. رقم وتاريخ صدور أمر الاعتقال‎ ١ 
31/۸/۲3 لس وا تاريخ‎ ۷٣١ القرار‎ 
۱۹۹۸/۱۰/۱۰ لسنة 1۸ بتاریخ‎ ٠١۱٤ القرار‎ ۲ 


۲ القانون الذى يستد إليه آمر الإعتقال . 
۱ القرار ۲۷۳١‏ لسنة ٥‏ استناداللقانون ١١۹‏ لسنة 1٤‏ 
۲ _القرار ٠١١ ٤‏ لسنة 1۸ استناداللقانون ۱٦۲‏ لسنة ٥۸‏ 


۴ الأسباب التى أنبأت بخطورته وأدت إلى اعتقاله : 
١‏ _ اعتقل عام ٠۹٥‏ للتحقيق معه فى التحقيقات 
الإخوانية ‏ واعترف انه يتعاطف مع أفكار جماعة 
الإاخحوان المتعصبة والمناهضة لساسنة الدولة وأنه 
اتصل بالشيخ عبد الفتاح عبده إسماعيل (حكم عليه 
بالاعدام) الذى كان يردد أن مصر دولة غير إسلامية 
ويجب التغيير بالقوة إلا أنه اعترض على ذلك وكون 
و اخروت اسر E‏ 5 


e 


سنة ۹٦٤‏ واشترك فيها عدد كبير من افراد 
الجماعة . 


> هل يخشى من إتيانه أعمالا ضد أمن الدولة تتعارض 
مع المصالح القومية للبلاد فى الوقت الحاضر ؟ 
الإجابة : مازال على أفكاره ومبادئه المناهضة لسياسة 


الدولة ويخشى من الافراج عنه حاليا » وتنصح بعدم ذلك . 


0 
EI‏ حسن طلعت 


هذا هو نص الخطاب كما نقلته فى ورقة احتفظت بها 
كل تلك السنين التى مرت . والنص كما رأيتم » حتى لاتوجد 
فيه تحية يختم بها الخطاب كالعادة . يعنى عليك أن تؤيد 
اعتقال من يحمل هدا الخطاب » وهذا ما کان من جناب 
”| . أ أ 
القاضى بالضبط کما ساحکی لکہ . 


كانت فكرة الخروج من المعتقل ورؤية الشوار ع والناس 
والم ركبات » والح ركة والنشاط فكرة رائعة تذاعب مخیلتی 
وانتظر اليوم الذى يسمح لى فيه بالخرو ج ولو لساعات قليلة › 
و عضو اليسار » و الابهة والعظمة والعدل المفقود »› وسائر 
هذه الفصورات الف الروت اله ة6 وال عة كى ان 


الاستاذد محمد فهيم راشد موجه اللغة العربية فى التعليم 


التان وى » وتسلطت عليه فكرة أيامها أن يكتب التماسات 
بالإفراج عن المعتقلين ويرسلها الى كل من يعرف ولا 
يعرف » فبعد أن كت المعات من الالتماسات إلى المستولين 
کبارا وصغاراء صار یکټ الى الصحفيين والفنانيين 
ليو سطهم لدى الرئيس عبد الناصر » وكان البعض يداعبه 
ويقول له لو كتبت التماسا إلى شادية المطربة فربما تستطيع 
بنفوذها التدحل لدى الكبار وإن لم يفرجوا عنا جميعا › 
فسوف يفرجون عنك على أقل تقدير » وکال السا ي 
راشد يتحمس لمثل هذه الأفكار ويكتب لشادية ولنجاة 
الصغيرة ولصباح ولسائر مغنيات مصر والعالم العربى لعل 
قلوبهن الر حيمة تتسع للتدخحل فى الانقاذ . 


لراقصات مصر فهن بالتا كيد أكثر نفوذا » وكان الرجل يدور 
يسألهم عن اسم الراقصة التى يمكن أن تفتح 

بواب المعتقل بين الضحكات والمداعبات » والمرارة ّ 
u‏ 
جال قاس وخائن » وقد اخحذ على نفسه عهدا ان يمسد 


OG 


اجتمعنا فى زنزانة الشيخ عارف حیث کان يقضى فترة 
حبس انفرادی للحا دیب ۾ کان کثیرا ما يذهب اا 


۾ جلسنا نتداو ل فيما ینیعی علينا قو له ر اک ا 
ر ا N E‏ للمحكمة وين ا 


إمكانية هذا . 


المعتقلين › بملاحظة النتيحة وجدنا أن الدين کانو! یذهیوك 


ofr 


إلى المحكمة كانوا يختارون بعناية من غير الإخوان 
المشلمين ٠‏ لين سن غير الأعوات ٠‏ أرثلاة أحيانا: 


ويستكمل الخمسة من الاخوان . 
وتعود المجموعة المعروضة على المحكمة » فيقبل تظلم 
غير الإخوان » ويفر ج عنهم بعد يومين أو ثلاثة » ويطلب من 
الإخوان أن يتقدموا بمذكرة دفاع » ويؤجل النظر فى تظلم 
أى فرد من الإخوان حتى يفصل فى المذكرة » وعرفا بعد 
ذلك أنهم لا يقفصلون فى شىء » وينسى الأمر بعد حين 


و ی 


ارفا أن« القاضي يسال المقظلم اهن غير الإخوان : 

ما هی طلباتك ؟ 

الإافرأاح عنى . 

ويقبل تظلمه ويفرح عه » اما المتظلم من افراد جماعة 
الاخوان فيقول له القاضى العادل النريه : 

ماهو دفاعك ؟ 


ثم یت رکه یقول آی کلام یشاء » ثم یصرفونه فی هدوء 
إلى المعتقل بعد مذكرة بالدفاع » يسلمها بعد ذلك إلى إدارة 
المعتقل » والظن أنهم يلقون بها فى سلة المهملات › فقد 
كان الإخوان غولا رهيبا يخشاه الزعيم الخالد » ولايقبل 
ان یسری علیھم شیء مما یسری على غیرهم . 

عرضنا هده اشر عل لاساد حك ف ر اة 
وصرنا نهز رءو سنا بين الشات واليقين » وما ينبغى علينا فعله . 

وكانت لفهيم راشد مشكله حية لما يمض عليها يومان . 

لعلكم فهمتم مما سبق أننا كنا نعيش فى المعتقل بعد 
لاستخدام الآدميين » وعلينا شراؤه من ( كانتين ) المعتقل › 


وکانوا يتاجرون فيه ویكسبون منا الكثير » و كان الكثير ليست 
لديهم القدرة على شراء هذا الطعام » وفى نفس الوقت 
بعضهم من کبار ال وأصحاب الأمراض e‏ 
فكانوا يصرفون للقليل منهم غذاء طبيا »> وليس السيب 
الأرحمة » ولكنه الاتجار بهذا الغذاء الطبى » فيصرفون نصفه 
اون الف الا ر كاك ا الخداك الط مکوت من 
قطعة لحم تصلح للاستخدام الأدمى وكوبا من اللبن وحبة 
من فاكهة الموسم . 


و کان الذى يشرر من يستحق هذا الخداء الطبى طت 
أمضى NT‏ 
ll‏ 
ا e RT‏ هذا لطي 
الذي يستفیدون من هذه ا ا TT‏ ا 
الصعب › وكانوا يسمونه ( يوم العرض ) » وكان الشيخ 
عارف يدعو فی صلاته ( اللهم لاتخذنا يوم العرض على 
حلیل » . 


وا رفض الأستاذ فهيم راشد عدة أسابيع و کات 
بالفعل مشكلة تؤرقه وتهدد تهديدا حقيقيا » والطبيب الجبان 
لايهتم بهذا . 

وتكلم فهيم راشد فى زززانة الشيخ عارف الانفرادية 
وقال : 

- لقد تكلمت مع كل رجال القانون فى المعتقل وعلى 


Fn 


1 


راسھب الاستاذ شمس الشناوى والدكتور عبد الله رشوان 
والأستاذ عبد القادر حلمى وغيرهم وأكدوا أن نشاط الإحوان 
المسلمين شرعى وسليم » وليس هناك نص قانونى يحرمه ؛ 
ومن هنا تکون جتنا أمام محكمة التظلمات . 


«نقول طور یقول احلبوه» یافهیم لایو جد قانول فی مصر › 
بعد كل هذه السنين لم تفهم هذا ؟ أنا أشير عليك بشىء 


هام . 


o٦ 


وینتبه فهیم راشد : 

وماهو ؟ 

ويعتدل الشيخ عارف في جلسته . 

عندما تذهب غدا إلى محكمة التظلمات انس موضوح 
الاعتقال . 

ويمتلىء وجه فهيم راشد بالدهشة : 

- وفيم تكلم إذن ؟ 

- تكلم عن الغذاء الطبى » واطلب من القاضى أن يصرف 
للك الغذاء بحكم المحكمة وهی أکبر من ( خلیل ) 
بالتا کید . 


وخيم الوجوم على وجه فهيم راشد » بيدما تعالت 
ضحكاتا غير العابعة فى سكون الليل . 


جاء الصباح بعد ليلة ساهرة » حلقنا فيها ذقوننا » وارتدين 
ملابسنا المدتية وخلعتاها عشرات المرات » سعادة وحبورا 
برؤية الشار ع المرتقبة » وتوافدنا إلى مبنى الإدارة » و كان يقع 
بما ينبغى عالينا أن نقول » أو ساخر من نتيجة ماسوف يكون › 


أو مهنىء بتلك الرحلة التى جاءت على غير انتظار عبر شوارع 
القاهرة التى جثم على صدرها شىء هو أعظم هولا وخطرا 
من الكابوس . 


وضعوا القيود الحديدية فى أيدينا وأركبونا سيارة 
الترحيلات بين حراسة متجهمة غبية » وضابط سمين كذ كر 


الخنزير يجلس مغمض العينين معتمدا على الجند والحراسة 


و انقطعت ضحكاتنا وتوقف الكلام عندما غادرت السيارة 
فناء المعتقل الى الخارج » واعترانا الذهول ورؤية النيل 
والشوارع والعربات » وملا الأسى وجوهنا » وغرق كل منا 
فى أفكاره » ولف السيارة صمت عميق . وفى منطقة «جاردل 
سيتى» انفجر إطار السيارة فأوقفونا فى مكان » وكانت هناك 
سيارة جيب مزوردة بأجهزة اللاسلكى تسير فى مقدمة 
اركب التى سرعان ما اتصلت بمكان ما وجاءت قوة من 
العسكر أحاطت بالسيارة أنرلونا حتى يتم استبدال الإطار . 
ومازلت أفكر إلى اليوم لماذا لم يأتوا بسيارة أخرى بدلا من 
ا اک لو یکن هدا اهل وا ؟ 
ولا أدرى لماذا تذكرت فى هذه اللحظات هريمة يونيو 
الح و ا د ج ی 
التفكير من طبيعة النظام فى تلك الأيام . استبدلوا إطار السيارة 
تحت الحراسة المكثفة» وبعض المارة يرقبون المنظر فى 
دهشة واستغراب » ویشیرون بأيديهم من نتم ؟ ونحن نجيب 
بابتسامة بأاهتة غامضة مريرة . 

واصلت السيارة رحاتها حتى وصلنا دار القضاء العالى . 

وتهيأنا للمشول أمام محكمة أمن الدولة العليا للنظر فى 
تظلمات المعتقلين . 


¥ 


اسم كبير عظيم يوحى بالأفكار الكثيرة » من يكون هؤلاء 
الناس ؟ وکیف یفکرون ؟ وکیف ینظرون إلینا ؟ وما رأيهم 
فی الضياع الذى اجتاح ف صباح الخامس من يونيو E‏ 

ووقفنا أمام باب القاعة غارقين فى التفكير » وفی أيدينا 
القيو د الحديدية » وحولنا حرس شديد وشهب » وجلس ذلك 
النقيب السمين على مقعد خحشبى قريب وأغلق عینيه وربما 
نام » ومر عقيد من ضباط الشرطة للتفتيش ولمح فى أعيننا 


e 


نظرات الازدراء »> فوقف قليلا وعيناه تتنقلان بين وجوهنا 
القيو د الحديدية » واتسمت نظر ته بعدم الر ضا واأضدر ا 


ارفعوا هذه القيود الحديدية أين الضابط المسغول ؟ 
واققض الق هن توفة ا وهو يلقي لحه ٠‏ 


تمام ياأفندم . 


واشار له بيده ورفعت القيود ا ي ال ةاي 


ثنیں و كنت مع الاستاذ محمد فهيم راشد . 


و کانوا قد أحذوا الورقة الموجهة من حسن طلعت مدير 
المباحث إلى القاضى ووضعوها ایا ویار اهر انه 
ا أتأمل المكان والأشخاص »› لم تكن 
عة تة مل الى ر اهاقى الأنل > كات دة كير 
E SE E N‏ 
من تصدره للمجلس ومن قراءته للأوراق بين يديه » ومن 
الوهلة الأولى تدرك أنه ليس قاضيا » ولاينبغی له أن کر 
ی ف 
N E‏ 
لایعانی من قلق ما» ومن حوله شخوص قد اعتادوا هدا 
الموقف » فكانوا پیحدثون فی أمور بصوت خافت › وواضح 
من شکل وجوههم وطريقة حدينهم » نها مور لاعلاقة لها 


CD 


OA 


وكان واحد أو اثنان من الجالسين من ضباط مباحث أمن 

الدولة قد سبق أن رأيناهما فى معتقل ما وفى موقف ما مر 
منذ سنين » وكان هذان الضابطان يتظران إلينا بتشف 
ا إلى فهيم راشد 
هذا الضابط اعرفه . 
و أرد عليه فقد كنت منشغلا بالمشاهدة والتأمل , 
ورقح القاضى غير النزيه وجهه إلى > وربما لم یکن قاضيا 
وقال موجها كلامه إلى : 

EEE 

وكان يهز الورقة فى يده ويشير بها . 

وقهك ان الاعتقال الطويل وآن استنتاجاتنا كلها صحيحة › 

والتفت إلى فهيم راشد فوجدت وجهه وقد غشاه هم وعم 

عظيمان » وابتسمت . 

وقال القاضى : 
ا 
اهل ری غر دلت 
واريد وجهه وقال : 
- هذه محكمة لها قدسيتها وهذا تصرف غير مقبول . 
ا تصرف غير مقبول آم اعتقالى كل هذه السنين 
دون ست 
- ادحل فى الموضوع مباشرة . هل عندك دفاع عن 
اعتقالك ؟ 
eT‏ قاض :هذه الورقة فى يدك لا معنى 

. ولو كان هناك سبب جدى لاعتقالى لسجنونى »› فقد 

E 
وهم فى سلم القضاء أعلى منك رتبة ومركزا » وقد يأتيك‎ 


۹ 


بعضهم بعد أيام وفى يده مثل هذه الورقة » وقد يأتون بك 

شخصيا إلى المعتقل وتعود إلى نفس هذا المكان يوما ما وفى 

يدك ورقة مثلها » فلا تغضب ربك وترض الناس ا 
۹ 


£ e ا“ 2 ا‎ | ES 

۾ التفت ا الا ستاذ فھیم راشد الذى كان قد ارك 
الموقف . 
e‏ 


ول ت ف اة نالفاي بل وجه اا ى 
ضابط المباحث الذى حضر الجلسة وكان يعرفه : 
e CT‏ 
لایكفی آسرتى » فالأسعار غالية كما تعرف . 
وتدخا القاضى فى حدة : 
وجه كلامك لى آنا . أنا رئيس المحكمة . 


ظروف E CREE‏ 
لاشترى به طعاما من (الكانتين) وهذه هى المشكلة . 
واهتمت المحكمة بهذا الحديث غير المفهوم » وتبادلوا 
لمات د اماج 
اها الد تریك قوله؟ 
E,‏ 
- آنا تكلم عن ر الغذاء الطبى ) ) الذى منعه ( خليل ) . 
وظن القاضى أن الرجل E E ERE‏ 
وه ا اا ا ا و ی 
س بهدوء . ما الذی ترید قوله ؟ 
وحكى لهم فهيم قصة (الغذاء الصبى بی ) وضرورته له و کیف 


را 

وقال القاضى ونظرة أسيفة مرت عبر وجهه للحظة أو 
تاد 
= والأعتقال ألم تكتب تظلما مئه وجفت إلى هنا من أجل 
د 

A 


الغذاء الطبى بامر من محكمة أمن الدولة العليا . 


هذا خارج عن اختصاصنا . 


لاتستطيع الإفراج عنی فا اقل من ان توصی بعلا جی : 


مرن عبٹ ما رأیناه ی دار القضاء العالى . 
ماهو دفاعك ؟ او ماهی طلباتك ؟ و على ضوتها يتقرر 
المصير . وعندما عدنا من محكمة التظلمات جلس إلينا كثير 
من رجال القانون المعتقلين الذين ياملون فى نجاح المخحية 
و يشجعولن الناس کی التقدم إليها بطابات التظلم و حکیت 
للد كتور عبد الله رشوان وللاستاذ شنمس , الشتاه ق ماحدت 
فقاللا لابد من كتابة مذكرة ردا على التهم ونحن لم نخسر 
شيا » و بطبيعة الخال لتس خا و كا ورين 
وغيرهما من رجال القانون يشر حأن النقاط الت پنبغ ان 


تتضمن فى كل مذ كرة من هذا النو ع ونكتبها ونعرضها عليهم : 


للتصويب والتصحيح . 


ER 


oo 


وكات نض مد كرة الفاغ كالالى.: 
محكمة أمن الدولة العليا 
مذ كرة 
بدفاع أحمد رائف (متظلم) 
ل 
وزير الداخلية بصفته 
فى التظلم رقم ۳۲ لسنة ٩4‏ المحددة 
لتقديم المذكرة والمرافعة فيها 
جلسة ۲۸ ولیو سنة 1۹٦1۹‏ 
الطلبات 
يطلب المتظلم صدور الحكم بإلغاء قرار الاعتقال والإفراج 
عله 
الموضوع 
نوجز تفصيل المسالة فى النقاط الأتية : 
أولا : عدم جدية الاتهامات المقدمة من المباحث العامة 
والتى أخذتها النيابة نقلاً عنها دون ماتصرف من جانبها : 
ا ا ا ق و ا چ 
أمورا أكثر بكثير مما نسبته إلى » ومع ذلك فقد أفرجت عن 
المتظلم » الامر الذى بحدونا إلى وجوب عدم التعويل إطلاقا 
غل مادکره الباحت العامتي. الأوراق ال تسطرها 
TT‏ 


۲ س فالاستادذ سمير حمزة المحامى صاحب قضية 
المتظلم رقم ٩۱‏ ج سنة ۱۹1۹٩‏ نظرت دعواه مام ذات 
المحكمة بجلسة ۱۹٦۹/٤/٠١‏ وتأجلت الدعوى لجلسة 
۰ لتقديم ملفه وبين الجلستين أفرج عن المتظلم 


و قضى بخلسة ° 1414/01 بانتهاع التظلم افر اج عن 
المتظلم . 

ا و قد تم فرج المياحث العامة ن الا ستادذ سیر 
محمو د حمزة انمحامی رعم اتهامه من قبلها بالعمل التخريبى 
ضد الوطن مع عناصر أجنبية فضلا عن عمله لقلب نظام 
الحكم وهو العامل الذى يشترك كل افراد الشعب المصرى 
فيه . 

ك وقد چاءِ فی مذ كرة المبا-حث العامة عن الأسعاد 
Gg ES‏ 

نرى استمرار اعتقاله لان فى الإفراج عنه حطورة على امن 


© ينتمى إلى حركة القوميين العرب وأصبح من قادتها 
فى الجمهورية العربية المتحدة ركان هذا هو اسم مصر 
زماك) . 

© بالرغم مما ادعته الحركة بتجميد نشاطها بين 
المصربين فى الجمهورية العربية المتحدة عام ۱۹٩۳‏ إلا أنه 
ظل على اتصال بقادة الجناح الماركسى لهذه الحركة فى 
الخارج ويتلقى منهم توجيهات لتنفيد مخصطهم التخريبى 
داحل الجمهورية . 

® وتنفيذا لهذا المخطط فقد استغل المد کور مر کزه فى 
اللجنة الم ركزية لمنظمات الشباب باعتباره أمينا مسأعدا لها 
فى العمل على تنظيم سرى داخحل المنظمة ياتزم بالما ركسية 
وكان يرأس هذا التنظيم والتقى أعضازه فكريا على أن القيادة 
لات فى الوررة ر اة عل الس الاد ي 
الطريق الاشتراكى الصحيح › وأنه يجب أن تحل محلها قيادة 
ا ا ا 


o0¢ 


بالتقافة المار كسية « ورف ذه العناصر و إعطائها مسئو لیات 
قيادية » و تصعيدها الى المراكر العليا بتنظيمات الاتحاد 
هدف التنظيم إلى قلب نظام الحكم . 
@ اعتقل لهذا النشاط فی ۱۹٦٦/۱۰/٤۲‏ وفصل من 

عضو ية الاتحاد الات شتراکی کل هذه الهم التی و جهت للاأستاذ 
e‏ 
رت ن برئاستکم فی قضية اعحقا ا ا ن 
الو ان ی إليه هذه التهم الواضح خطورتها ء ألا 
e‏ ا ر ف 
ا ا س ال 

أما كان من الأولى والأجدر أن تفرج عنى ےل کان الام 
ام غدل ر لک ین كذلك ‏ علما بان الاتهامات التى مثلت 

بها أمامكم بالورقة إياها ليس فيها اتهامات تذكر قياسا على 
ما جهته إلى الاستاذ سمير حمزة المحامى . 

٥‏ ثم يان بعد ذلك دور السیدین سليمان موسى سالم 
صباح و عامر عمیرة موسی صیاح وقد اتهمتهما الما حث 
العامة بالتجسس لحساب إسرائيل ورفضت محكمتكم 
الموقرة طلب تظلمهما من أمر الاعتقال بتاريخ 
۸ ۰0 وها ها ت دا على ان او ای 
وجهت إليهما لم تكن ذات طابع جدى » وإلا لما كان فى 
مقدور مباحث أمن الدولة أن تفر ج عنهما وهما فى نظرها 
٤‏ 2 الرسمية E E‏ 
أمن الدولة نها ا e‏ »> فهل 


E E 
غير صحيح فإذا أحسنا الظن فإن جهاز مباحث أمن الدولة‎ 
يعبث بكم وبا وبكل مصالح الوطن العلياء أو لديهم‎ 
تو جيهات يعجز عقلتا عن فهمها . و یکم ان تکو نوا عونا‎ 

لهم فی تخریب البلاد فى أيام حَرجه من تاريخها . 


انيا : الأسباب التى أنبأت بخطورتى وأدت إلى اعتقالى : 


١‏ س ونناقش كلام مباحث أمن الدولة الذى جاء فى 


0 المذكرة «انه يتعاطف مع أفكار جماعة الأخحوان 

س + کي ب 

المسلمين المتعصبة والمناهضة لسياسة الدولة» وإن صح هدا 

A EN SS E E a 

بالإضافة إلى أنها ذكرت التعاطف ولم تذكر الانتماء إلى 

الجماعة » وإلا ا حو کمت و صكدر صدی حکم بالسجن 
ا 


۲ ودليل أحر من نفس مذكرةآمن الدولة ينفى تهمة 
التعاطف وييددها فى الهواء فقد قالت المذكرة فى فترة لاحقة 
و أنه اتصل بالشيخ عبد الفتاح عبده اسماعيل (حکم عليه 
بالإعدام) الذى كان يردد أن مصر دولة غير إسلامية ويجب 
التغيير بالقوة إلا أنه اعترض على ذلك» . 

فاذا کان فكر الإخوان المسلمين ممثلا فى كلام الشيخ 
عبد الفتاح إسماعيل فعبارة مباحث أمن الدولة واضحة ( إلا 
غ 

e N a OT 
ذلك روكون واخرون اسرا إخوانية مستقلة بهم من سنة‎ 


4 
ر ار 


ة1 و اشر ها دد یر سن افراد 
الجماعة) وهو كلام واضح التناقض وبصلانه هين ويسير 


ا د 


ي ر و اه مات ام الد 
بالانتماء إلى الجماعة » بل تنفى هذا » ثم تتهمنى بقكوين أسر 
E‏ 

فلما هو واضح ومعروف أن (أسرا إخوانية) عيارة عن 
وغ کر و ا و ی 
النهاية إلى المرشد العام لوان اسسام > و تنتهج له 
الاسر بمنهج الإحوان فى الفكر والتنقيف والحركة . ولما 
نفت المباحث العلاقة بيني وبين مسئولى الإخحوان » فهى تنفى 
بالتالى الصلة التنضيمية . 

٤‏ والمناحث تقول إننى اعترضت على تغيير الحكم 
بالقوة فى اول المذكرة وتقول فى اخحرها إنه انشا اسرا إخحوانية 
تهدف تغيير الحكم بالقوة وكأن الذى كتب أول المذكرة 
ا 


۵ س ورد فى مذكرة مباحث أمن الدولة أن هذه الاسر 
تکونت من سنة ۱۹٦۰‏ إلى سنة ۱۹١٤‏ وهناك حقيقة تقول 
إننی قد اعتقلت فی ۱۹٦۰/۸/۲۰‏ وینتح عن هذا تساؤل »› 
ما هو مصير هذه الاسر بعد عام E‏ 


ر 
کت هدا که عد دة ا امات المد كررة ف 
اا ن ا م اع ن الفا 
ثالغا : هل يخشى من إتيانى اعمالا ضد أمن الدولة 
تنعارض مع المصالح القومية للبلاد فى الوقت الحاضر ؟ 
و کا ی 
« مازال على أفكاره وميادئه المناهضة لسياسة الدولة 
ویخشی من الافراج عنه حاليا » . 


TS ET 
ا مارت فکرہ تی شل‎ e e 
لموقرة فساد زعم‎ EE الحكم‎ 
الات آ٠ التشکیلات الت : نسب لی تکوینھا لم تکن تابعة‎ 
لتنظيم الإإخوان المسلمين و إلا فلماذا أ لم أقدم للمحاكمة مثل‎ 
. غیری‎ 

۲ س ومن صيغة التساة E‏ 
ا الدولة نقهم أن کل إنسان مع رص لن EE‏ 
من الدولة تتعار ضس م المصالح القو مية لليلاد وان هناك 
أحتما ا لان پسلك هدا الاوك 


فان کان الأمر على هذا الحو »> فهل کو المنطقى 
2م در ءا لهذا إلخطر المظنوك ان نقوم باعتقال أفراد الشعحب 

TT RE E‏ . أظن أن 
دا ناف المنطق والعدل ۾ طبيعة IS e‏ 
الدولة وسلامتها . 

۴ س وتقول المذكرة ذاتها أننى مازلت مصرا على 
أفكار ى المناهضة لسياسة الدولة ونفس المذكرة تنفى موافقتى 


رابعا : عدم توافر دلیل قانونی ضدی : 
۹ سند یس ٣‏ العكدن وس is‏ اللامن 4 آمن الدولة 


e e تی يناقض‎ YY 
Ea الدولة ا و و ا ا‎ 


OY 


00۸ 


المحكمة آن توافی على استمرار اغتقال هدا ابریء ! 
تصلع على Nl‏ الخاص ی 4 و على اوراق التحفيق اذى 
أجرى معى » ونظرة واحدة إلى هذا الملف وى أوراف 

ا ي ل بطلان. تقد د کرو اهن كلام 
المباحث . 


لیس تجاوزا إل طلبت من ال Ee‏ 


خامسا : تضارب ادعاءات المباحث : 

قد بلیت وشرحت امسات ا ریس اا ا 
ولحضرات المستشارين أعضاء المحكمة ما فى الادعاءات من 
تضارب وتعارض e E‏ 
متعار ضس على شدذه الصورة الا 8 کف ا E a‏ 
والتلفيق و الافتراء على الناس بغير حق . 
سادسا : عدم جواز التعويل على الاتهامات العامة : 

E e E‏ لا أفهم فى 
SS‏ ا 
والمشرعوك لاتوافق على جواز التعويل على الاتهامات العامة 
التى تلقى جزافا ضد الأفراد دون دليل أوبرهان أو حتى شبهة 
مثل ماهو قائم فی حالتنا هده . 
سابعا : ماذا يتوقع منى عند الإفراج عى وخروجى من 
المعتقل ؟ 

SoS‏ کک من المحكمة 
SS‏ 
ان لحه ها 


منهج صلا ج نصر مدير المخابرات السابق 

وهو منهج تخریبی الغرض منه تخريب نفسيه اون 
والقضاء على المصريين ذهنيا ومعنويا »> وقد طبق على وعلى 
غر أشاء جولتى فى معتقلات الجمهورية العربية المتحدة 
اليختلفة طلة السنوات الأربعة الماضية » وقد ذكره بتفصيله 
کارا النفسية) واسمحوا لى أن اتقدم لحضراتكم 
بلخيص دقيق لما جاء فى القضل الثاني من الجزء الان تحت 
عنواك : 

اصطلاح جديد . غسيل المخ 

«ویمکن أن نطلتق هذه العبارة على أية محاولة تستخدم 
و اوا واي أو العمل الإنسانى ضد رغبة الفرد الحر 
أو ضد ,ارادته ۾ عقله» . 

رو تختلف الأساليب المتبعه فى تقويم الفكر تبعا للظروف 
وتبعا للجماعة التى تكون هدفا لهذا التقويم » ولكن الاصول 
الأساسية واحدة متماثلة فى كل الحالات فهى تهدف إلى 
اة غا جع الظروف المحيطة بالحياة الإجتماعية 
N‏ للفرد لإثبات أن الأفكار الفردية غير صحيحة 
ویجب ان حرم كا وتف إلى ية الطاع وا جاص 
لعقيدة معينة) . 

«و للسيطرة على بيعة الشخص الاجتماعية تبذل كل محاولة 
لحطیم ولائه لأى فرد أو جماعة خارجة TT‏ 
إلى جهة اخحرى بعد ذلك › ومن الأساليب الى تتبع لتحقيق 
هذه الغاية ما ياتى : 

a CTE س عرزل الشخص عن الحياة‎ ١ 
ا الأسوار بعيدا عن كل معارفه القدامى » وعن كل‎ 
مصادر المعلومات »> وصور الحياة العادية »> دون ان تو جه له‎ 
فيشعر الفرد بأنه قد أصبح وحيدا فى هذا‎ N 


2 ٦ ٠ 


العالم » کيا يصبح فر يسمه سهلة للتقلبات والوسأوس » 


۲ _ الضغط الجسمانى : وهر يتفاوت من التجويح 
والحرمان من النوم إلى اتم فيد بالأغلال والتعذيب وما إلى 
ذلك .. والهدف من هذا الو ل ارد الى درج 
س الاعیاء والانهیار بحیث یکون عقله قبلا قبل ی توجیه » 
والاعتراف بما اقترف وما لم يعترف . 

التهديدات وأعمال العنف : ويتخذ هذا e‏ 
a‏ شرا كاستخدام العنف 
والضرب وال ر کل لدرجة اللإشراف على الموت » وإما ان 
يكون التهديد والعنف بشکل غپر مباشر کان پستجوب 
بمنطى هادىء للغاية فى الوقت الذى يسمع فيه صراخ زميل 
له فى الغرفة المجاورة . 


 »‏ الإذلال والضغوط - تعتمد هذه الوسيلة على اتبا 
كل نظم السجن التى تتطلب الخضوع e‏ 
أسلوب تناول الطعام والنوم والاغتسال وما إلى هذا طبقا لنظم 
محددة فى جو مفعم بعبار ات السب والتوبيخ › ا 
باستخدام أساليب املق والمداهنة > وذلك عن طريق الأفراد 
الاکثر تقدماً . 


ه ‏ الدروس الجماعية : وتأحذ هذه الدروس شكل 
قراءات اھ محاضرات تتعها أسغلة لبت كل فرد هضمه 
للك ر اعيات الى يتلقاها » ومناقشأات يعيد فيها الفرد تقييم 
اة هن وة قر لافار الجديدة وممارسة النقد الذاتى »› 
والتقد المتبادل الذى يصل أحيانا إلى درجة التشهير . 


انتهى التلخيص بدقة » ويمكن الرجوع إلى التفاصيل فى 
الجزء الثانى الباب الثانى من كتاب صلاح نصر «الحرب 
النفسية». 


غ ل واا ك روه الفا د لفل و الجان 
فاترك لحضراتكم تصوره . 
ماحدث لی شخصا خلاف ماتقدم 
o | ۰ |0‏ ثلاثة آیام فقط » احرجت 
م فقط » أخر 
كاملة دون نوم » حتى فارق واحد منا الحياة » ولحقه أخران 
E ES‏ 
ا أن تيلو الاستجر اب الذى تم بعد 
ذلك . 
شاهدت عددا هن المعتقلين فى السجن الحربى بفعدو ل 
أبصارهم وأطرافهم من التعذيب » ورأيت النساء يجلدن 
E E ET‏ 
e yy‏ 
e‏ 0 
ماذ ا یتصور من شخص مر بکل هذا أن ن يفعل بعد أن يخر ج 
من هده الماك :إن قدر له الخروج ؟ 


اترك 1 لحضراتکم الاجابة 


o 


لا أتوقع من حضراتكم الموافقة أو الرضى على فعل هذا 


مع اى مواطن فر ا ر ری میا کات جرت 
س الاو ولايمكن الک الموقر ةّ أ لتخا 


أداة و أهداف المباحث العامة الشيطانية من سحق 


واو ها ان ادگ شا هاما : 


نحن نعرف أن کل E ak‏ لتی اتخذت معنا 
لاعلم للسيد رئيس الجمهوريه بها ت والدانى 
يقول عته إنه رحيم وشفيق وصاحب قلب كبير جدا» 
ولاشك أنهم يفعلون هذا من خلف ظهره » وعندما يعلم بها 
E‏ عقابا شدیدا كما فعل بالضبط مع 
حكومة شن رات ا ات تحکم مصر من وراء 


ار ا 


ظهرهہ ‏ ا وقد علمتنا حكمة الأيام ان الباعى 
تدور عليه الدوائر . 


0 منه هو eT‏ ال ا 


به فی هده الموامرة القذرة لیستصدر قرارات بالموافقة على 


ات ار اغتقال اد رتاه فتضيع E EE‏ 


نى أذكر المحكمة آننى إذ أقف أمامها متظلما من قرا 


ر ب 


فان المحكمة نفسها ‏ هيقتكم 


4 
ر 


اعتقالی مد افعا ن شس 
الموقرة _ تنعقد لها فى نفس الوقت محاكم ثلاث 


لمحاسبتها : 


الأولى : محكمه الله سبحانه وتعالى ويصدر حكمها يوم 
القيامة فى حيثيات لانغادر صغيرة ولاكبيرة » وهو حكم لا 
استناف فيه » ولا نقض أو إبرام . 

الثانية : محكمة ضمائر کم › ولاشك نکم تتمتعو ل 

الغالغة : محكمة التاريخ التى لاتهمل حكما » وأحكامها 
باقية على مر العصور ولاشك أنكم تعرفون أن إبراهيم 
الهلباوى المدعى العام فى قضية دنشواى قد أصبح اسمه 
علما على الخيانة الوطنية لاستجابته إلى مطالب المحتلين 
الغاصبين من الإنجليز . والتاريخ لاينسى شيا . 


1< . أل 2 
ارجو الحكم بالإفراج عنى . 2 


اجه راثف 


ا 


وقمت بتسليم نسخة من المذكرة إلى قائد المعتقل عبد 
العال سلومة البرى وبعد عدة أسابيع جاءنى الخبر بتأييد قرار 
الاعتقال مع عير ی من المعتقلين قضايا الاخحوان 
الما 
ا و س ا 7 ق 
لم تامر المحكمة الموقرة بالإافراج عن شخص واحد فقط 
من ا وات 
۾ بعد و قت و جيز لم يعد أحد يقبل الخروج للمتول. امام 
ا ق و طو ينا الصفحة . 


كانت محكمة أمن الدولة العليا للنظر فى تظلمات 
المعتقلين من العجائب التى رأيناها فى ذلك العصر » محكمة 
لها رئيس بدرجة مستشار ومعه عضو اليمين وعضو ا 
اسن ال رهض اط الما و اخلط اجون فك 
O E O RT‏ 
وتستطيع أن تميز القاضى من نظرته القلقة المتلفتة وأصابعه 
المرتحشة التی تقلب ورقا بین يديه لايفهم منه شیئا . 


وقد دات هده المجكمة ادون قالد سايفة اه اعيات 


ERE ن یجتهد فی‎ EOS CENE 

DK‏ هريل 

لمسرحية فاشلة لمؤلف مغمور لم تجر عليها «بروفات» من 
قبل . 

قبض على على محمود صحفى بمكتب الاسوشيتد برس 

فى القاهرة » وحقق معه وحوكم بتهمة التخابر مع العدو 

وصدر الحكم ببراءته ورحل من المحكمة إلى معتقل طره 


السياسى فهو اک الذى يودع فيه الأبر ياء . 


وجاء دوره فى ل عة امن الدولة لعيا للنظر 
فی EF‏ انت 


وكان على محمود من أوائل من عرض على المحكمة » 
حيث لم تستقر التقاليد ولم تتضح طبيعة الاوامر والتعليمات . 
ونظر إليه القاضى حائرا ثي قال : 


2 کم 
- لماذا ؟ 

ا لاا ستحق الاعتقال › وهو عقوبه عير محدودة 
لتهمة غير واضحة e‏ 
وهرش القاضى فى رأسه قليلا وبدت عليه علامات الحيرة 
و ع و ا 


وفكر على محمود قليلا وهو يتأمل القاضى فقد كان السوّال 
عریبا : 
sS‏ 
ر الحكم ببراءتى وأظن أن الورقة أمام سيادتكم 'نفيد 
وقلب القاضى فى الأوراق ورفع رأسه وهو يشير بیدیه نفیا : 
الا لت هة اة 


E E ELE E OT 
مايتوقع ولتك اسجدرك‎ 
التهمة هى الإساءة إلى شخص السيد‎ . a 
تيس الجمهورية بمقالات أعددتها للدشر فى بعض المجلات‎ 
و تم دفع هذه التهمة آثناء المحاكمة التى‎ e 
EES 


= 


وعسكرى لاأوضاع المصرية > وبين التخابر مع 
والإساءة إلى شخص رئيس الجمهورية . 


وغرقً القاضى والمعنقل فى حيرة شديدة » وصار كل 
احد ينظر إلى الاأاحر وهو لا يفهمه »› ولايدرك يقفان 
مام بعضهما على هذا الحو » وبدا على القاضى أنه ييبحث 
RY‏ الحروف والألفاظ 


ولم يستصضح على محمو د د جوابا ۾ لکنه قال 
س سید ی القاضيى . علياك ا توا جهنی باتهام ما لأدافع ع 
سے + 


وكا يجاسن عل المنضدة احد. المضار كن ف هده 
المعحا كمة الهرلية و هو شاب متانق النظرة ْ کانما یر ید ان 
U 2 ۴ 5 0‏ ا 
يخلع جلد وجهه ليرفعه عاليا» وكانت سيجارته الأمريكية 
يشعلها من الو لاعة) الفر نسية یں ترفح ۾ استعللاء > وهو يرقب 
العحديث احتقار بایغ لکا أ الموجودين : و عندما ۾ صل 


ن القاضى والمتهم ا ا و ا ا ن 


A E E إلى القاضی‎ o 


وهمس فى أذنه كلاما » هز القاضى رأسه عليه مؤمنا وموافقا . 
ت تكلب القاضي oO TS‏ 


- الحكم . اللى بعده . 
e‏ من القاعة و قد وصلت يه الحيرة 
مداها » تهمة لايعرفها ودقاء لم يسمح له به » وقاض لايملك 


س 1 


يهمس » فيعلن أن الحكم فى اخر الجلسة . 

ودخل المعتقلون واحدا بعد الآأخحر» ثم يخرجون 
وضحكاتهم الساخحرة تجلجل فى قاعة العدل الكبرى » وعلى 
محمود لایستطيع أن يجاریهم فی ضحکهم » کان الامر فى 
رة مرو عاو عا و غر إلى الق و هر غا اه 
وقد أمسكت بتلابيبه هذه الالة الضخمة المفزعة المليغة 


بالا سرا والطا سي 
وأعلن الحكم فى اخر الجاسة . 
کان حکما بالافراج عنه . 


ونفذ الحكم بعد ثلاثة أيأم من معتقل طره السياسى . 


او الرجل المتانق ؟ 

ا ت ف ماهھی القواعد التى کات تحکم شه 
اللعبة » لا أحد يعرف . وهل يرضی قاض أن تهان کرامته 
إلى هذا الحد ؟ 

وإن رضى وقبل » ما هو النمن المدفوع فى هذه الكرامة 
المهدرة والمهانة البالغة ؟ 


و اسماعيل النشار من الإحوان المسلمين أمام 
المحكمة الموقرة » ولما استبان له الامر صرخ فيهم : 


SR‏ القضاء 'المهرئ: اترام والعدل ٠‏ و کانت 


صفحته بيضاء مشرفه » ولم يخضع لأية قوة مهما كانت > 
بل کان ضمیرہ هو الذی یملی عليه قراره » ولم تشب صفحته 
النقة إلا محكمة ادنشوائ التي كاتت فى ظل الاحتلال 
الإنجليزى » وكانت هى النقطة السوداء فى تاريخه » وبعد 
وجو دكم سیکون فی تاریخه نقطتان سوداوان حکموا 
ضمائر كم قبل أن يكنسكم التاريخ . 


۹A۸ 


وأستمعت إليه المجموعة ف صمت و بلاادة و نطق 
القاضى : 

E 

أجاف اسار ار 

شت اا بعده . 


واقتاد الحرس اسماعيل النشار إلى خارج القاعة » وتايد 


صور مختلفة ونماذج كثيرة متباينة وكلها تقول شيعا 
واحدا» قد هانت مصر على أبنائها »> والكل يعمل على 
NER E E eS‏ 
كانت حديث الناس » وأسباب الهزيمة ماضية لاترال تنخر 
فى جذورها » وتكاتف الجميع على الاستمرار فى طريق 
الاترلاق » الكرامة التى قال عنها الزعيم الخالد إنه قد خلقها 


فينا » لاو جود لها » والناس يعاملون معاملة أقل ما توصف به 
أنها غير ادمية . 
وجاء فى يوم من الأيام ١‏ سوداء رجل عظيم ومعه حاشية 
وقالوا إنه رئيس نيابة جنوب القاهرة ليفتش على المعتقل 
والمعتقلين » وتجول الرجل وحاشيته وحولهم جمع غفير من 
الي واا م ا ف ورای شا او 
من مهازل کانهم ا > وعلى وجوههم 
أمارات الرثاء والجزع » وقال رئيس النيابة بصوت سمعه 
الجميع : 
- لم أكن أظن أن هذا يحدث فى مصر . أُعدكم أن ينتهى 
هذا من الغد بمجرد وصولى فى الصباح إلى مكتبى . 
وكان عبد العال سلومة قائد المعتقل يسير معنا فى هذه 
المسيرة الساخحرة عبر مبانى المعتقل ومرافقه » ولم يكن يقول 
شيعا فى هذا السير » ولکن وجهه کان معبرا بکل معانی 
السخرية من ذلك العظيم الذى يعيش فى مصر . 
وانصرف الرجل وحاشيته مشيعين بالابتسامات الساخرة 
من الجميع » بينما هم فى حماسة شديدة » أنهم سيقومون 
بدور عظيم فى خدمة مصر والمصريين » وإزالة هذه 
الرواسبا» على خد يره حت تكون هناك افاق جذيدة 
فى خدمة الوطن والقومية » وفى ظل قيادة الرئيس جمال عبد 
الناصر الحكيمة » حفظه الله »> هكذا قال . 


ولم نسمع عنه بعد ذلك أبدا حتى هذه اللحظة . 
الإخوان المسلمين › وأفراد لايتجاوزون الخمسة من الأقباط »› 
وأربعة من اليهود » أسلم واحد منهم وكان يصلى معنا 


۹ه 


وکانوا - کماذکرت من قبإ - يطلقول عليه الخ محمد 
اليهودى ) › بعد ن غير اسمه من شارل مزراحی » إلى 
محمد » وبعد هذه السنوات الطويلة بيدو أن الرجل كان 
شنادقا فن إسلامه . وتهياً الإحوان لاعتقال طويل المدى . 

و قد اكد هذا المعنى فى نقوسهم غندما أعلنت الصحافة 
فی صفحاتها الاولی أن الرئيس جمال عبد الناصر سوف يلقى 
E‏ هاما »> وكانت كل الخطابات التى يلقيها 


الرئيس توصف ا حطابات تاريخية هامة . ولكن الوضع 

EE‏ س 1 2 ا i‏ ا 
ن رذل خلق الله وضياع E‏ أن الذين كانوا 
یحکمون کلھہم سراق ولصوص » هذا ماقراناه فى الصحف 
والمجلات المختلفة . 


وفى الحقيقة أن المعتقلين كانوا ينظرون نظرة خاصة إلى 
ثل هذه الخطابات لحساسية وضعهم وموقفهم »> فهم رهن 
لاعتقال طويل » فى دولة لايوجد بها رشيد . وكانت إدارة 
ال ا فا الا عوط ی ر ات ا و 
إذاعة حطاب الرئيس » ويتوتر الجميع ويستعدون للاستماع 
من باب الفضول والإيمان بالغيب e‏ 
يقو له هذا ال رئيس على الناس » بعد أن أضاع بتصرفاته جيش 
مصر بكافة أسلحته واحتل اليهود بلاده وبلاد العرب » وأعلن 
فی قوة آنه مسئول عن هذا > وماذا تعنى هذه المسقولية ؟ ليس 
للمسئولية معنى غير الحساب والعقاب » وكان الناس يتلقول 
اعترافه بالمسئولية عن هذا الضياع بالتصفيق الحاد والهتاف 
الذى يجاوز عنان الفضاء . 

بالروح بالدم نفديك ياجمال ! 


OY 


IE E el CEE بسيناء التى‎ 


E ET‏ تجاوز مها عشرة الاف مليون من 


الدولارات والتى أخذها اليهود نفديك ياجمال . 


بالجولان » بالضفة الغربية » بالاف القتلى التى اخحتلطت 
دماؤهم برمال سيناء نفديك ياجمال . 

بالكرامة المهدرة وبآ لاف المسجونين نفديك ياجمال . 

فليذهب كل شىء ولتبق بطلعتك البهية وبالوحى الذى 
رل عليلك ءبالقساد والافساد ف الارض نقديك ياجمال . 

E E ISS EE 
› ولتبق أنت حاكما لشعب من النعاج » وهذا هو غاية مانريد‎ 
وهى الأمنية العزيزة فمكنا منها » وتجاوز عن سيغاتنا » فنحن‎ 
. نعبدك وأنت إلهنا » وليس للعبد أن يناقش إلهه الحساب‎ 


هذا هو الموقضف يوم خحطاب الرئيس الاخير الذى لم 
یخطب بعده بدا . وبدا الرئیس حطابه » وتنقله کل مکبرات 
الصوت فى العنابر والزنازين » والناس على رعوسهم الصير فى 
داخحل الج و فی السرادق الد حصضره رجاله و حشد 
ا 
فى المعتقل أحد» قد أفرجنا عن جميع المعتقلين . 
و صجت الجماهير المسحورة بالتصفيق والهتاف . 
ارد : 
بقيت فثة قليلة » ضالة مضلة » هم الجهاز السرى للإخوان 
يصفقوك للشىء ونقيضه فى وفت لايتجاوز الدقيقة من 


o۷1 


ص ٍ 
ما ھم“ ایا المعتقل › ت يجن المعتقلوك من 


۰ا 


ص 5 . ۴ 8 .r‏ 
الإنحواك e‏ قوة منهم ئی سرلا ليوح ۽ صارت المصضيه بير 


انه رب البلاد و العباد ¢ وال لانحاة مرك و لامهرب : 


+ هة = : . ۴ 4 أ e‏ 
و عد صدقف کی قو له شرل ألمرة قم E‏ ر المعتصل 


1 


a E TC N O إل‎ 


ه و ا ا ا a‏ . ا 2 . 
لحر جت او دفعه من الشمسادة المعقاجي المجتمعين 


و کا ما کما قال کے بد ادر بین ار بن 


ا ا 
الرهيب > ولما اعلن الزعيم عز مه على لم a a‏ 
أ 1 ا e‏ 


£ 


اشر عا اا و ا 

ا زه لاعقال طويل » وظهر الرضا 
والراحة E E e rs‏ 
و جلادينا 


OV 


. ۶ 1 أ1 ۳ 
| و كان هذا السلوك الجديد هو الذى فرض 
نشو س الناس 3 4 بعل )5 کانوا بسو ف البحكومة 


ذلك جهرا وفی کل مجلس وامام ای مخلوق . وا 


1 
الناس 


+ على 


سرا» صار 


ستفاف 


وانتهى هذا الفصل من المهزلة بان إعلنوا أن حسن طلعت 
مدير مباسحت امن الدوله قادم لاجتمأع بالمعتقلين 


وجاء حسن طلعت ببذلته « الموهير ١‏ اللامعة وساعته 
ألذدهيية 4 فميسه الحرير ى »> ويحدذاء ) ا و جورب 
له استرات من المريخ فقد کان يلس على کر انيما 
جميلا بهى الطلعة » كانه مصنوع فى مصنع ‏ وبدا حديثا 
سقيما سخيفا » تحدث فيه عن عظمة الاله ~ إلهه هو - 
الزعيم الدی لایقهر › ۾ كيف ناه الله من امهالك › ۾ كيف 
تغلب علیھا ومازال یحکم ویامر وینھی ویقتل ویحیی ویم 
ويفعل بالعباد مايشاء . 


_ س 


کا اوسا اما غل ادر ملاس الاعقال الم غه 


من «الخيش» ءالكا مستغرق في آفکا قال 


العظة والعبرة بانه الد باق لايموت ؟ 
کے سال الاحى الذى یرت 

و قال جسن طلعت الذى ی I ECT‏ 
ماذا تقول ؟ 


الشيخ عارف : 


ألا تستحى أيها الرجل من هذا الكلام الفار غ الذى تقوله ؟ 
و أستعد الحرس الذين يحيطون بنا إحاطة السوار بالمعصم 
بالفتك بمن يتمرد » وصوبت الرشاشات » و كل من الجالسين 
أعزل لایحمل سلاحا إلا «شبشب) قديم مهتر ی»ء یضعه فی 
رجليه »ویصعب استخدامه فی الضرب Ele.‏ حب ا 
إلى الحرس فى شجاعة أن فوا » فکفوا واا ت الشيخ 
عارف کلامه : 
- ظلمتم الإحوان عام ٠١۹٥٤‏ فعاقبکم الله عام ۱۹۵٩‏ › 
وظلمتموهم فی غام ۱۹٩١‏ فمسج الله ا 
E‏ ماقلتم هذا ا 
وقال أبو بكر الصديق وهو شاب من المعتقلين كلاما 
رش تست اك لفح TT‏ 
مبنى الملاحظة كشيوخ أثينا الحكماء »> يرقبون مايدور ولا 
نفوسهم من راحة لما يسمعول . 
ثم قام اليه شکری مصطفى ووجه الكلام إليه كلاما سریع 
حاسما قاسيا كطلقات نارية من مدفع آتوماتیکی حديث 
الصنع : 
انت کافر . ورئیس جمهوریتك کافر . ولئن احیانی 
الله وخحرجت من المعتقل لأقاتلنكم قال شدیدا . ولغن مت 
فسوف اتی من بعدنا من یقضی علیکم ویدیل دولتکم . ولان 
هربع من عقابنا فى الدنيا فلن ينجو أحد منكم يوم القيامة . 
لايدينون بهذا الفكر ولايكفرون أحدا › إلا انھہ سروا سرورا 
عظيما لو جود من يوجه هذا الكلام إلى الطاغية الصغير وفى 


oV 


الرشاشات أو الكى بالنار وصرير الأسنان فى زنزانة المياه 
المثلجة . بل شاب صغير ضعيف أعرل استطاع أن يوجه هذه 
الكلمات النارية إلى حسن طلعت » وما أدراك ما حس. طلعت 
فى ذلك الزمن البغيض 
وبطبيعة الحال تح ركت الرشاشات والتف الجند حول 
شكرى مصطفى » بإشارة يسيرة من مدير المباحث تركوه»› 
ودا تحن طلعت كلاما امختلفا هذة المرة + 
تقر ءو ل القرانت » وتعرفون اجر الصابر على البلاء » وان یذ 
تتتهى » واقسم لكم باللّه العظيم غير حانث أننى اتمنى الإفراج 
عنکم » ولکن هذا لیس فی وسعی » ولا أعرف کل مایدور 
فى دهاليز السياسة » هناك دواع عند رئيس الدولة تجعله 
مصرا على اعتقالكم » ولو کان الأمر فی یدی لأفرجت 
عنکم 3 فاسالكم اا نالوا منزلة الصابرين يوم القيامة ۰ 
هناك ظروف ندعو الله أن تتغير فيصدر أمر الرئيس بالإفراج 
ولیس تمتا کلام بعد هذا » وأوصیکم بألصبر »› والصبر 
e‏ 
وقام الرجل إلى مبنى الآدارة وصحب معه شكرى مصطفى 
الذى غاب ساعات وأدخلا الجند العنابر » وكانت الأحاديث 
أمامهم » فکانوا يتكلمون معنا كلاما ودودا طيبا وقال واحد 
يكفى أن مدير المباحث قد شهد لكم بالإيمان » 
وأقر أنكم مظلومون. وانطوت صفحة محكمة التظلمات ولم 
يعد أحد يتكلم عنها إلا نادرا وتندرا . 


کا الو اام ا و وا ب ا و ا 
بغيضا » فقد ملا الضجر تفوس الئاس مما يرون حولهم د 
المعتقل » ومايسمعونه من أخبار عن الوطن » و كيف ضاعت كرامة 
البلاد فى هزيمة e‏ بعد سنين طويلة من النباح فى 
ميكروفونات الإذاعة » والطنطنة بأننا أقوى جيش فى العالم» 


الكلام 2 و الدعايو ی العظيمة العر يضة باو اة على 


E N Es‏ ال ا الحقیقی 
O E E‏ يملو نا بالحسر ة والحزل 


ى هذا الوطن سيى ء الحظ . 


E‏ ا 
لنا بالصحف بعد هذه السنين الطويلة من الاعتقال » ونقراً أخبار 
ار اما 0 ر ری هدافا عک ا 
وبترولية ومدنية » كبارى » ومصانع ومدارس » ومصاقى الزيت 
وسماء مصر مفتوحة لطيرانهم وإذاعتنا » ونحن نضرب فى 
الصحراء » وقالوا إنهم فتحوا المدافع على طول الجبهة » وهو طول 
قناة السويس › وأية أهداف نضرب ؟ لیس غير تلال من الرمل » 
۾ صحر اء جر داع » و العسكر اليهود يستحمول فی میاه القنال 
تم يقبل انزعيم الملهم مبادرة روجرز » واصبح الصلح مع إسرائيل 
على انفراد قاب قوسين او أدنى » ثم دنا فتدلى فأو حى إلى الاردن 
ماو حی »۾ اشتعلت الثيران ۾ حميیت المعارك نن الاشقاء الفلسطينيين 
والاأردنيين » والعالم يضحك والعدو قاهر و قادر » ويعرف ضعفنا » 
£ 
اسعار السلع وأشتد الغلاء ات ارات اکر > وارتفع شعار من 
مصنع الشسا رات الجاهرة ) لصوت يعلو فو ق صوت المعر كة (( 
و قا لوا انتصرنا عليهم فى يونيو عندما أ رأدوا تغيير القيادة السياسية »› 
وسوف ننتصر عليهم بطردهم من سيناء . 


o۹ 


طلعة شمس › 


ا ا و ا مخلصون 


پیستحقو ل التقدير والاعجاب : 


وتخرج الصحف وتصف صانع الهزيمة » ومضيع الأرض بالرعيم 
الخالد والرئيس الملهم » وينزل الكوماندوز اليهودى » ويقوم بفك 
محطة للرادار » محطة للرادار !! ويحملها على طائراته ويعود إلى 
بلاده » والعالم يضحك » ونحن نصفق باإعجاب بسيادة الرئيس 
الملهم › واحتلطت الاير فی الأذهان > هل نحن مح اليهود م 
ا ا ا 
من عودهم ويقوى من دولة اغتصبوها » ونجحنا فى تحويلها إلى 


أعظم دولة فى المنطقة » صاحبة الذراع الطويلة » والشرطى الذى 


والرئيس يخطب والناس تصفق » وصارت الامور كسوق كبيرة 


فئ: بلك من 


الارياف وبجانب السوفق « مولد » لرجل دجال قدسه 


و کانوا 
ا 


OA 


کٹیرا مايفرجون عن المعتقلين من غير الإخوان 
الامر الذی کان يزيد الغيظ فى نفوس الناس 


وكان المعتقلون من أتباع المشير عبد الحكيم عامر الذى قتل 
أو انتحر فى صراع السلطة يحكون لنا الحكايات الطويلة عن فظائع 
Sl IG‏ 
کات دة را عن فی ای کات تھا کار رال 
ا و ا الح و رت الج و لعب 

مع النسوان > حکوا لنا کیف کانوا یستخدمون بعض الفنانات 
e e‏ > هل تدیر 
حكومة ا عا ا و ی لی ا اا 


وودر الكش والتخدرات لاحر و لل ١‏ القاترة 
ع الا و اتن او ی ا فا وک 
الحال وقد أدت بهم إلى خراب أمة جاهدت أكثر من مائة عام 
لیکون لها و جود ودور ثم هاهی النتيجة مولمة مبكية محر نه : 


رئيس دولة سرق الحكم فى غفلة من شعبه الطيب » ووعدهم 
بمستقبل مشرق » وقال لابد أن يكون لنا دور على المستوى 
العربى “ والافريقى والإسلامى »> ومزق العرب »> وفتح أبواب 
التجارة بين أفريقيا وإسرائيل »> حيث صار لها التفوذ والوجود 
بقرارات مرتجلة عصبية حمقاء » والبعض يقول إنها قرارات واعية 
متعمدة مدروسة ومقصودة » وهو رجل تاجح پحقق مايريده فى 
نجاح » ومایریده عکس مایعانه . 


کان مع أعداء المسلمين ضد المسلمين » ناصر الهند ضد 
الباكستان » أرسل الاسلحة الفتاكة التى دفع ثمنها الشعب المصرى 
E N E Ll‏ 
الاسلامية › وأذكر مرة کنت فی لقاء « دنکتاش » رئيس قبرص 
الإسلامية واه اح هاف آنه بده ى وي اا اله 
ا ا ا ا ا و 
المسلمین » وجیش لايقوى على غير شعبه » وريس يقول ما يشاء 
بالحق أو الباطل » وليس أمامه من يقول له لا » و كل من استطاع 
قولها تراه إما فى العنابر أو المستشفى أو عنبر الملاحظة . 
١‏ اتتهی الناس من تأملاتهم raa‏ 
احاديثهم ومناقشاتهم » وقال الذين اوتوا العلم ثواب الله خير لمن 
اهن غا فاا 
ضاع الأمل فى خروج الناس من المعتقل البغيض » الشعب 
لايستطيع » والحكومة لاتريد » ونسى أمر المعتقلين حتى قائد 
المعتقل القاسى القلب صار يشعر بالملل هو الأخر › ويترك المعتقل 
o۸1‏ 


فى إجازات كثيرة » فالصورة ثابتة لاتتغير كثيرأ » وانتقل نشاطه قليلا 
إلى غير الإخوان ء يحذرهم وينبههم من خحطر الإخوان » وقال مرة 


لواحد : 


اغا مض صنفان إسرائيل من الخارج والإحوان المسلمون 
من الداحل . 
مثل ماکان يكرره لنا حسن طلعت المدير الذى كرس نفسه لخدمة 
- حاولتم فتاه عام A2‏ و فحاء الاستعمار شض عام 
فجاء الاستعمار فى عام ۱۹٦۷‏ ليحقق ماعجزتم عنه » العناية تحر سه 
ولكنكم لاتفهمون » وسوف تموتون بعد حين وينساكم الناس . 
4 2 ر - 
و الشيح عارش الحکیم الساخحر یر د عليه ی E.‏ کک 
ذ كرت بعضه فى الصفحات السابقة ٠‏ 
= افتری علینا فی عام ۱۹٩۶‏ بعد أن مکناه فى الأرض ليحكم 
بالاسلام كما و عد قسلط الله اه اليهود فی عام ۱۹۵٩‏ > وهو 
الذی استدعاهم بارتجاله وحمقه › وکاد لنا فی عام ۱۹٦۵‏ لیدب 
الشعب فسلط الله عليه عقله و منطقه الذى جاء بالمدرعات اليهودية 
ف عام 141¥ ليفتضح کذبه ۾ يظهر فاده المستيكد » والظام له 
منطقه الدی يسویه بالارض بعد حيین . 
كان المعتقل هو الرحم الكبيرة الئى نضجت فيها كل المذاهب 
والتيارات » والظلم بيد الامم » حكمة قرآناها فى كتب المطالعة 


oA 


وكانت الافكار تمور وتصطرع فى نفوس المعتقلين كل على 
حسب مايستوعب من دروس التاريخ وثقافة الأمم وتجاربها هذا من 
عل اا رياط ااا ا العجو جا ا ا ا ا 
الكتاب والسنة » وظهر بين الناس من يقول إنهم كفرة والواجب 


قتالهم وجهادهم › والأصل فى حياة المسلم هو طلب الشهادة › 
فإن حصل عليها فى أى موقع فهو الفائز . 

وشجعتهم الحكومة على هذا » وأذكى هذه الروح الفراعين 
الصغار » وكان مهندسو الإرهاب الحكومى لايعدمون وسيلة فى 
إذكاء العداوة » وهى قائمة فى النفوس وليست فى حاجة إلى من 


يزيد من آوارها : 


نادی شکری مصطفی باعلی صوته بضرورة جهاد الظالمين 
الشهادة ف سبیل الله ولو بین طرقأات العتابر و ظلمة الرنرانة » 
والساكت عن الحق شيطان أخحرس » وقال له العقلاء : الدولة فى 
عنفوانها وهى كالقطار السريع أو العاصفة المدمرة » فلندعها تمر 
والقرآن الكريم يقرر [ أن الأرض برثها عبادى الصالحون 4 
E‏ بمرارة : لاصلاح بغير جهاد فى سبيل الله ولو حسن 
تصو ر كم لعلمتم أن الشهادة هى الباب الصعب إلى عالم الله الر حيب 
والالاف يموتون فى الزلازل وفى البراكين أو على رمال سينا 
فی صیف قائظ حیث تتکوم الجشث کالتلال › ثم تھوی بها الريح 
فى مكان سحيق . والرصاص فى الصدور خير لالإنسان من أن يأتيه 


فی ظهره وهو یولی . وکانت مناقشات ومحاورات 


والطرق » وأكدت لهم أن الله سبحانه وتعالى قد اختارهم على 
قدر » وأنهم « ملح الارض ) کما یقول المسيح . واستعاد التاس 
حيويتهم ونشاطهم وعلموا أن المستقبل لهم » وان الناس ينتظرون 
جهادهم لخر جوهم من ضيق الدنيا إلى سعتها سعتها ¢ و عبادة العباد 
ا عباأدة رب العباد » وأن ا دف موذنة بفجر الاسلام من 
a‏ 


OAT 


و کا ت قاأتمة ارو ساي ۾ از عماء ومن على شاكلتهم من 
الأدعياء . 

استعد المعتقلون لاعتفال طویل » لايعرف اک متی ینتھی › 
فالمتسلط قد انعدم الحياء من نفسه » وفقد النخوة والمروءة منذ 
زمن لیس بالقريب . 
والتاريخ . 


وكان الأخ سعد - وقد نسيت بقية اسمه - يدور على العنابر 
والرنازين بقولته المشهورة المرحة : 
- والله لتفرجن قبل أن نجن . 
۾ کان المرحوم شکری مصطفی یو کد : 
- والله إن كتب الله لى الخروج من هذا الجب لاقاتلنهم قتالا 
وكنت أرى العزم فى نظرته » وتحرقه شوقا لحرب الظالمين 
والكفرة . 
وبقية الناس يجترون أفكارهم فى صمت ويقرعون القران صباسحا 
« غسيل المخ » مفعولها . 
واستدعى قائد المعتقل أحد المعتقلين يوما وهو يفعل ذلك بين 
الحين والآحر » وكان هذا المعتقل أحد ضباط الشرطة الكبار فى 
- مارأيك فى الحكومة ؟ 


oA 


ومارآيك أتت ؟ وافه إنك لقليل الخياء: 

ويهتاج القائد ويغتاظ ويأمره بالعودة إلى العنبر » ويخر ج الضابط 
الكبير وهو يرفع صوته : 

- لاتستدعنى إليك مرة أخرى . 

e 
2 الإدارة لها أساليب عجيبة کک کا و‎ E الأيام ا لخوالى‎ 
فى الماضى فمثلا فى أ ول أيام طره . و كانت هناك مکبرات صوت‎ 
تتصل بجميع العنابر » والنفخ فيها يؤذن بخبر سوف يعلن » والخبر‎ 
الا كبر الذى ينتظره جميع الناس هو الافرأج » وكان ذلك فى وقت‎ 
التعتيم » وعدم فتح العنابر » ومنع التجول والاختلاط » ويعلن عن‎ 
اسم من الاسماء المعروفة للناس ممن لهم مكانه وحضور ويطلب‎ 
منه الوقوف على باب العنبر حتى يأتى الشاويش ليفتح له لانه‎ | 
مطلوب لاإادارة كما يقول النداء‎ 
ويذهب الرجل فيستقبله أحد الضباط » ويكون هذا فى العادة‎ | 
: بعد الظهر وقبل الليل » ويسال المعتقل‎ 1 

| إن ا 

ا الضابط. ويقول له قائد المعتقل يريد أن يراك . 

ويسال المعتقل صاحب المكانة . 

- وأين قائد المعتقل : 

- اطمعن سوف یاتی بعد قلیل 

وينتظر الرجل ساعات طويلة » ويتململ ثم يعتذر له الضابط بأن 
القائد قد اتصل تليفونيا واعتذر عن الحضور ويو جل اللقاء إلى الغد 


ويسالونه جميعا سوالا واحدا : 
- ماهى الأخبار ؟ لماذا طلبوك ؟ 


oA 


ويشعرون بخيبة الأمل عندما يقص عايهم القصة » ويذهبون إلى 
النوم . 

رر هذا الحادث عدة مرات بالتفاصيل نفسها حتى يرتاب 
الناس ولايضتقره. واخو هذا ادرب ا 

يستدعى السعتقل ويقابله قائد المعتقل بالفعل » ويقول له : 

e‏ الصاحة لى تسل بها بخصو ص 
درجة متأخرة والطلب سوف يجعلهم يعطونها أك 


ويأمر أحد الضباط بإعطائه ورقة وقلما ويجلسه فى غرفة من 
عرفات الادارة بحیث يراه وهر یکت أ إنسان قادم من عتبر 
ال ووی ر و ا کک ا ا 
E E O E OE‏ إلى 
مكتب قائد المعتقل الذى يحاضرهم فى ضرورة التعاون فى 
اللحكومة و كتابة التقار ب 


ر کن ۰ المعتقين من اجا مستقبل 


بعډ دو ل م یٹ 0 
کے م س اس ص 


E SE I 


ر قل ها e‏ أعمالا الذين ضل سعيهم فى 
الحياة الدنيا وهه یحسبو ل أنهم یحسنون صنعا 4 
ا 


یات والأحاديث 


3 لله ٤ ٤‏ 
قال رش اه ک ‏ اورو د اس ااحو ا ای ۲ 


fe 


. ) يدنيأه‎ e 
۲ 2 : : سس ل و فلو‎ 
:  اروغنم وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلاه هباء‎ # 
ْ دھسب ذلك اجو الك الر هيب 4 وأمن الاي بعصهم رعشا‎ 


ج ٣ھ‏ 


ي . + 1 1 ¬ 1 
E E ge,‏ 
۾ حدانت اسحا عات سریه فى مسجد مهجور يفنا المعتقل بين كافه 
الاتجاهات والتيارات تحت رعاية المرشد العام للتوحيد بين 


الاه و اراي 

و الاستاذ محمد المامون الهضيبى بكتابة بحث يفند 
و اقش الأراء الحادة العنيفة التى ظهرت فى جو الإرهاب والضغخط 
ا ب م 2 2 
والتى تبناها الشباب »> وجلس إليهم العلماء والفقهاء ينورونهم 

E 2‏ . اأ ا : 

ويبصرونهم وارتفع شعار حسن الهضيبى العظيم : 

کیک دعاق لاقضاة . 

۾ تلقفته الافواه ورددته فى ارجاء المعتقل . 

و قال القائلون : 

د ا ی ت 
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ان ننشغل بدعوتهم وتبصيرهم بامور دينهم » والتجمح خير وابقی 
من افر ۾ نبد د النصو ص على مايش حد الهمم التائمة ٤‏ 
ويجعل إيمان الناس حيا فى نفوسهم » ويفهمون دعوتنا ويعوها 
ویصیرون جندا فی صفوفا . 

و کان المومنوك اصحاب النظرة المتقائلة بته عو ل الإفراج 
لحظة وأخحرى » والمؤمنون أصحاب النظرة المتشائمة يتوقعون 


بين 


i E AN gra EN Ss O 


. )۳۲( : سورة المجادلة : الأية‎ )١( 


() سورة الفرقان : الاية : ر٣٣‏ . 


AA Y 


الشيوعية » ويقولون الحكومة فى مصر قد تكونت من عصبة من 

وف رم ر الأيام اعلنت الصحضف إن « الزعيم الملهم ١‏ 
أهسية هذا الخطاب الخالد الذى لم يلق بعد » كما كانت تفعل دائما 
الم ركز المفيد الذى يحل كافة المشكلات > وقالوا إن الخطاب 
سيحرر سيناء والجولان والضفة الغربية لان به كلاما جديدا غرييا 
I‏ 


ید افاف ورجع إلى الله وسيصدر أمره بالإفراج عن المعتقلين . 


3 “س 


والصحف توالى نشر أصداء الخطاب الذى لم يلق بعد » ومما 


قالته : إن الرئيس جونسون قد قطع إجازته ليستمع إلى خطاب 
اا ا ویو ا ی ورن کان ی ااه 
فى أحد الكواكب السيارة حيث لا إذاعة ولاتليفريون ولاأصحافة »› 


oAA 


E O CO E 
. انلصوت » #ارهف الجميح سمعهم قبل مو کد الخطاب بساعتین‎ 


وتكلم « الزعيم الملهم . 

وكالعادة حكى للناس التعساء عن عظمته وقدرته وحسن إدراکه 
e E e E‏ الحكام قبله كلاب 
O O‏ 
لايعطونها حقها ولايضعونها فى حجمها الامثل » وتكلم عن هزيمة 
فرنسا أمام الالمان » وعن « دنكرك ٠‏ وانسحاب البريطانيين › 


وحكى قصة « بيرل هاربور » وكيف حطم الأسطول الأمريكى فى 


E 


ساعة » وان الدول العظيمة هى التى تهزم » و کلما کانت الهزيمة 
منكرة کات الدولة أعظم وأكبر » وقال كفى حقدا وتطاولا على 
الغورة العظيمة التى خلقت مصر وغرست فيها العزة والكرامة »> 
کل هذا الکلام لم یکن يهم المعتقلین فى قلیل او کٹثیر » کانوا 
یر یدو ك شیا تعنهم » کلاما یحدد مصیرهہ ویحیی الال ےھ 
نقو سهم . 
ولم يخيب الزعيم رجاءهم . 
وفى آخر الخطاب » وقبل الانتهاء منه بقليل قال الاتى أو شيا 
- يقولون فى مصر معتقلات » وهذا كذب وافتراء » لاتوجد 
فى مصر معتقلات ( تصفيق ) . هناك قلة قليلة جذا ( تصفيق ) من 
الإخوان المسلمين ( تصفيق ) هم الجهاز السرى لاإاحوان الل 
( تصفيق ) هؤلاء ( تصفيق ) لن يخرجوا ( تصفيق ) أبدا 
( تصفيق ) من المعتقل ( تصفيق ) لان معنى خحروجهم هو عودة 
الإخحوان من جديد ( تصفيق ) كل واحد منهم يستطيع أن يجمع 
حوله الفا ( تصفيق ) وهم اقل من خمسمائة شخص ر( تصفيق ) 
واؤ کد انهم لن يخرجوا مادمت حيا ( تصفيق طويل ) . 
وقام الناس من حول E‏ الصوت ولم يسمعوا بهية 
الخطاب . 
کان هذا ا حاب القاه ر« الزعيم ‰. 
از داك الهو متو المتفائلوك تفاء لاا و قال واحد منهم : 
- والله إن خروجنا لوشيك وسوف تری . 
وازداد المؤمنون المتشائمون تشاؤما وقال واحد منهم : 
- لقد قلنا لكم وطنوا أنفسكم على اعتقال حتى الموت . 


oA 


کی کی وک ی وا ن ا 


وقال ا هتاجون من اهل الحدة وهم يشمتول بالا حرین : 
س قل عتم باذانكم لم يقل كلمة واحدة صادقة » وقد توعد كم 


oe ر‎ 


AE ea 


ورد الأخ الظريف على صاحب الحدة : 


ډو ردد و أحذ شتا لسامی البارو دى 


- وعما قليل يتهى الاآمر كله فما أول إلا ويتلوه اخر 


کی 


عم الهدوء المعتقل بعد الخطاب الجامع المانع الذى سمعه النام 
س س 


ا ا 1 

من ١‏ الزعيم » . وانصرف كل واحد إلى مایهتم له وبه » فکا شی ء 
e‏ سے o‏ ا ا 1 E‏ ۲ ب 

يمحن ال یول فی a‏ لادارة تغفو طويلا و تستيةظ 


3 
2 
( 
3 
٤ 
e 
ي‎ 


و 


و كاك لى دق کله امل فى الحستفبل وان المي ارف 


e O 
GE ت‎ : 
کے ای شی‎ 


ر 
- لو أفر ج عنى فسوف أسافر ا الكويت وأعمل هناك وأبتعد 
غ ور اها فالا ها كه كالح وات ؟ 
ا افر ج عنى فسوف اعيش فيها لن اغادرها فهیى احوج 
ا 
وكان الكل يحام بالافراح حتى يغادر مصر للعمل بالسعودية أو 
الکو یت 8 الامار E‏ ل هنهم ص , يتعلم إاللية الألمانية » وهناك 
من أجادها » على أمل أن يخرج يوما فيهاجر إلى ألمانيا » ويقول : 


5 


د [ ۹ ج a‏ أ 
شمس الإسلام سوف تشرق من أوروبا وهى فى حاجة إلى 


دعاة » أما هذه البلاد قاهلها زاغوا وفسدوا ولايفيد معهم شىء . 


و کانت الحياة تسير على وتيرة واحدة » يفعل الناس مايشاءو ل 

طوال ۰ ۾ عند ما e‏ الشمس تغل العناير ن الخارج › 
و يستطيع | لمعتقلو ل ا الغرفات » أما فناء المعتقل فيخلو 
من المارة » بجهاز تلیفز يوك و بصعو ده کر الفناي 
کو ف ای ف yk‏ مشاهدته ویتم هدا مرة كل 
اسيو ع » e‏ الطلى > ۾ يفعوك کا 
منهسدة و ترش اناس الأرض نم پحلسو ل E‏ امام الصورة 
المتحر كة والاصوات المبهمة » فا کثر هم لیفک کرو رکز فیا ری 
ويسمع » بل يجدها فرصة ليغوص فى أعماقه ويفتش ا 

وفى ذلك اليوح لن اد کان حا الف 
المحشر اسمه عصام » ولاأذكر بقية اسمه » و كان يدعو البعض بعد 
اغلاق العنابر فى يوم خحروح أهل المستشفى للمشاهدة التليفريونية › 
ونجلس فى حديقة صغيرة بجوار مبنى الإدارة » ويقدم لنا شايا 
ونتكلم حول مختلف الامور » وفى ذلك اليوم جلسنا كالعادة 
۾ کان الحديتث يدور حول مو تمر القمة Sl o‏ فى الهيلتون 


| 


بمناسية حوادث ٠‏ ا | فی عمال الارن > وانتهى اموتمر 


0۹ 


EES‏ أو طانها » ولاندری إلام انتهت اعمال هذا 
المتمر » فلا يأتينا إلا ماتكتبه الصحف وهو قليل لايشفى غليلاء 
ودار الحديث مملا مضجرا وعلى مقربة كان أهل المستشفى 
يتفرجون على برامج التليفزيوك . 

و کان پجلس یومھها فی مجلس الشاى هذا عدد آذ کر منهم 
حلمى الفيومی › نجيب الهضيبى وسمير الهضيبى وكاتب هده 
السطور وعدد ا ا 


۾ كانت الساعة تقترب من السابحة ۾ النصف مساء . 


و کان الیوم هو (۲۸ سبتمر سسدة .۷( . 


وضجر نجيب الهضيبى وقال : 

- إنى عائد إلى الغرفة » لعلنا ننام فتنسى مانحن فيه . 

و حاولا إثناءه عن عزمه فرفض فقد كان الضجر قد بلغ به 
منتهاه . 

وقام مغاقلا إلى العنابر مارا باولعك الذين يتفرجون على 
افا ون 

وقال واحد متنهدا : 

ASR NS 

وقال اخر : 

E EE‏ صنعا وإن طال السفر . ر تخذف اههمزة لضرورة 
الوزن الشعرى ) . 

وقلت : 

يدو أن الكل قد سيطر عليه هم عظيم » فلنعد إلى عنابرنا . 

و قال الضابط عصام : 

- ياجماعة و حدوا ا ا ف > والصبر على البلاء من 
EE N e E‏ 


و جلسنا من جديد 9 هما بالانصراف: : 
و جاء الستائ:: 
وعن بعد وفى عتمة الغسق شاهدنا نجيب الهضيبى يعود إلينا . 


و ر حب واحد به : 


- اجلس معنا يارجل » ليالى الحظ لاتعوض . 


ٍ لکنا وجدنا وجهه جامدا قد علته دهشة : 

- قطع التليفزيون إرساله ويذيع القران الكريم . 

وانتيهنا جميعا لهه العبارة » واسرع واحد إلى التليفزيون وعأد 
يو كد هذا الخبر › واسر ع الضابط عصام i‏ داخحل الادارة واد 


ومعه جهاز راديو صغير » والتفتنا جميعا حوله » وهو يدير المؤشر . 
e © “Nh -‏ 
جمیع محطات الإذاعة المصرية تدیع قرانا . 


كل الوجوه تتلفت إلى بعضها متسائله » ولاإجابة نتخيلها أو 


ورو جد و ج رن 


کمادا حد اڏن؟ 

لا احد درک و اسع الضابط تعصام وقال : 

ا 1 4 2 . ٣‏ 
سو شف أتصل بالادارة ۾ اعرش مادا حات ¢ واسر ع داغیله 


وأشرت إلى سمير الهضيبى وانتحيت به جانبا وبادرنى : 
ES‏ 

وهمست له : 

- قد ماث « الزعيم ١‏ ! 

والفت إل مها دهها: 

ESE > 

E E O a a 
E هل هذا‎ - 

- كل حى يموت » المشكلة هى طريقة موته . 


مادا تعن ؟ 

- لو كانت حادثة اغتيال فسوف يلصقون بنا التهمة ويفرموننا 
و 

وتمتم سمير : 

- ياخحفى الالطاف نجنا مما نخاف . 

و عاد الضابط عصام و نحن نسرع إليه : 

ا وو رة 

- ماذا تظن ياعصام بك ؟ ِ 

- لست آدری . على آی حال سوف ينتهون من إداعة القران 
الكريم ثم يعلنون على الناس خيرا ما فلننتظر . 

ويقلب مشر الراديو على المحطات المختلفة بلا فائدة » الأمور 
حارج مصر فى المحطات المختلفة عادية جدا » وسرت الهمسات 


وانتقلت أخبار إذاعة القران الكريم إلى العنابر واستيقظ من نام » 
وترك الفراش من كان يتهيا » واتفق الجميع أن الزعيم قد مات » 
وکات الوجل والقلق من طريقة موته » فالكل يخشى أن یکون قد 
اغتیل › ٤‏ لان اياله متاه أن ندفع د تحن القمن » ولاأحد یدری کم 
یکون هذا امن : 


امت الاعات عة كايا الدهر م راخت اذا 2 
الكريم قبل نشرة أخبا ر الساعة أ الحادية عشرة » وأذيع اللحن المميز 
GT TT‏ ا 
السيد أنو ر العاذات ناي زس الجمهورية يلقن علي بيان 
هاما . 
وتلفت كل واحد ال الااخحر ولمعت العيو ك بصدف اخبر 1 
کات ر ابن وی ا ارخا ر ا جال 
وار د ق ا 
هو السك اريس لحد جال عك التاضر ' 
هاج التاس وماجوا» وفرحوا فرحة غامرة » وأعلنت حالة 
انار ف اة 6 ادع او د ن ا غو ال لوه 
لت عا E O a‏ 
دخلا العنابر والجميج فى حالة من البهجة والسرور 
اا و ا و 
ورد عليه اخر : 
الشماتة شىء والفرح شىء احر » لقد توعدنا قبل أن يموت » 
وقال : إتنا نظل فى المعتقل حتى موته > وقد مات وهدا يوذل 
ببخرو جنا إن شاء الله »> فالفرحة هى فرحة الإفراج 


د ٩‏ ت 


ب 


ولكنهم اغلا ا الجنازة و يوم اکن لتيحوا أ للعظماء 


SE RT 


E | وظل‎ 

من 2 إعلان موته هذا نحدعة وشاتعه اطلقتها المخابرات 

والمباحث ليعرفوا من يومن ومن يقب على عقبية » ومن الحكهة 

عدم إعلان هذه الفرحة التى قد تذهب بنا فى داهي ؛ TE‏ 
ر اه الع 


و جاء يوم و جلس اا الاعات الضويلة 
سر ها دول E‏ و حديث » و حشعت ا فلا تسمع حتی 
اهمس ُ ولايوجد فى المكان یر اا المذيعين الذين يتعاقبوك 
فى وصه الجنازة . 

و جاءت لحظة وضعه فى القبر . 

OA 
a e 


أقام قائد المعتقل عبد العال سلومة مأتما وجلس يتلقى العزاء فى 
e‏ من حفن ن جر ومن لم جص ول ارون 
أياما صامتا لايتكلم E‏ لاضف هن الا فاته 
dG‏ موت ( الزعيم ) بعد أسابيع › وصار موته حقيقه 
لايناقشها أحد » وذلك بعد أن كنا نفزع الشيخ عارف من نومه 
فى الأيام الأولى من الوفاة ونخبره أنهم أحيوه » وأنهم أحضروا أطباء 
۹ 


من روسيا وأحدثوا له تدليكا حديثا للقلب » وأذيع هذا فى النشرة 


وظل أياما يفزع من هذا الخبر . 
وجل ا السادات على ا السلطنة »ء 


والتف حوله 


المماليك يؤيدونه وينصرونه > وتهيا الاس لمغادرة المعتقل فقد 


انتفی شرط بقائهم . 


غادرت المعتقل بعل عدة شهور من موت » ا و بعك أن 
سمعت قائد المعتقل يسب الزعيم ويصفه بوضاعة الأصل وأ e‏ 
الوطن و سرف ألشورة من السلطان العظيم ا السأدات الماد 
الحقيقى للثورة المبا ركة » ولكن الله يمهل ولايهمل ! 

وتسير الامور بنا وبالناس من المجهول إلى المجهول . ورحا 
الإسلام دائرة »> وافترق الكتاب والسلطان » والعاقل من دار مع 
الكتاب حيث دار » والدنيا سوق كبير ينفض بالموت » والربح 


نشرت جريدة الأهرام بعددها رقم ۲۸۹۱۰ الصادر فی ۱۹٩٩/۲/٤‏ 


قدمت النيابة إلى محكمة أمن الدولة أمس ٤١‏ متهما فى قضية 


~ 


۴ س 


« قيادة التنظطم السرى لاإخوان المسلمين » 


سيد قطب إبراهم 


٠‏ ستة س کاتب 

محمد يوسف هراش 

۳ سنة - مراجع صرف طلبات الجمعية التعاونية للبترول 
على امد عبده عشماوی 

هة س اتف ابات الخ كه الف ية العامة اللا ساسات 
عبد الفتاح عبده إسماعیل 

١‏ سنة - قبافى بكفر البطيح 

أجد عبد أجيد عبد السميع 

١‏ سنة ‏ موظف بوزارة اريه 

صبرى عرفة إبراهم الكومی 

٠‏ سنة ‏ مدرس علوم بدار المعلمين بالمنصورة 

جدى عبد العزيز متو 

٨۸‏ سنة - مدير إقاج بشركة النصر لصناعة الأقلام ومتتجات الجرافيت 
عبد الجيد يوسف عبد الجيد الشاذلى 

٨۸‏ سنة - كيماوى بش ركة مصر للحرير الصناعى بكفر الدوار 
عباس سعيد السيسى 

۷ سنة ‏ صاحب محل ألبان يشار ع التيل برشيد 

مبارك عبد العظم حمود عیاد 

fa‏ سنة ‏ مدرس ثانوی 

فاروق أحد على المنشاوى 

۳ منة ‏ مهندس کیماوی 

فايز محمد إماعيل يوسف 

۲١‏ سنة - خحري كلية المندسة 


۴۳ - مدوح درویش مصطفی الدیری 
٥‏ سنة - طالب ببكالوريوس العلوم عن شمس 
٤‏ - محمد أحد محمد عبد الرحن 
٤‏ سنة - مهندس مناجم بايغة العامة للقصنيع « مشروع الفحم ١‏ 
٥‏ - جلال الدین بکری دیساوی 
٥‏ سنة - مهندس بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية 
١‏ - محمد عبد المعطى إبراهم الجزار 
و ا 
۷ محمد الاأمون یی زكريا 
5 نة ك رظن وة الظافة ادر 
۸ - أحمد عبد الخحلم السروجى 
۷ سنة - معيد بقسم الطبيعة النووية بمؤسسة الطاقة الذرية 
۹- صلاح محمد محمد خليفة 
۲٦‏ سنة - معيد بقسم الكيمياء النووية بمؤسسة الطاقة الذرية 
٠١‏ - السيد سعد الدين السيد شريف 


سنه س مهندس 
١‏ محمد عبد المعطى عبد الرحم ر( شهرته محمد رى أحمد كال ) 
٤‏ سنة - رئيس قسم الزخرفة بشركة صناعة الحزف 
۲ _ إمام عبد اللطيف عبد الفتاح غيث 
۳ سنة ‏ مهندس بشركة حلوان لصناعة الديزل 
۳ - كال عبد العزيز العرق سلام 
۲٠‏ سنة - ملازم أول مهندس بالقوات المسلحة 
٤‏ - فؤاد حسن على متولی 
١‏ ستة - ملازم أول مهندس بالقوات الجوية . المعمل الكيماوى بالمر كز القومى 
ا | 
۴۵ تحمد أحد البحيرى 
١‏ سنة ‏ مهندس كيمالى بش ركة التصر لصناعة الكوك والكيماويات جلوان 


۹ جمدی حسن صاح 

۸ سنة = معاون مجلس قروی آبو زعبل 
۷ - مصطفى عبد العزيز الخضيرى 

۳ سنة ‏ حمق بالمصنع ۷ اخر 
۸ - السيد زى محمد عوضة 

۷ سنة - أخحصا اجتاعى بالوحدة الاجتاعية 
۹ مرسی مصطفی مرسی 

۳ سنة - باحث مساعد بالر كز القومى للبحوث 
۰ محمد بدیع عبد اجید محمد سامی 

١‏ سنة - معيد بكلية الطب البيطرى 
١‏ _ محمد عبد المنعم شاهين ر( شهرته عاطف ) 

۳ سنة - باحث اقتصادى بوزارة التخطيط 
۲ _ مود أحد فخرى 

١‏ سنة - طالب ببکالوريوس تجارة عون شمس 
۴ مود عرزت إبراهم 

١‏ سنة - طالب بكلية طب عين مس 
٤‏ صلاح محمد عبد احق 

١‏ سنة ‏ طألب بكلية طب عين مس 
۵ حلمی محمد صادق حتحوت 

۳ سنة - معيد بكلية هندسة الإسكندرية 
- إفام يجيي عبد الجيد بدوى 

٠‏ سنة ‏ مهندس بتفتيش المساحة بالاسكندرية 
۷ - عبد العم عبد الرؤوف يوسف عرفات 

١‏ سنة ‏ مدرس بالمرقسية الثانوية بالإسكندرية 


۸ محمد عبد الفاح رزق شريف 
٠٦‏ سنة - وكيل تفتيش تر ع الملكية بطنطا 


۹ - زینب الغزالی الیل 
۸ سنة ‏ رئيسة حيعة السيدات المسلمات ( سابقا ) 
٠‏ حيدة قطب إبراهم 


۹ سنة - آنسة ( شقيقة سيد قطب ) 


1 - يى الدين هلال 

مقي با لار ج وغیر معلوم حل إقامته 
۲ عشماوی سلیمات 

مقم بالخارج وغرر معلوم محل إقامته 
۴ - مصطفی العام 

مقے باخارج وغیر معلوم حل إقامته 


نشرت جريدة الآخبار بعددها رقم ٤٤٥١۳‏ الصادر فی ۱۹٦٩/۲/۱۹‏ 
« أعضاء التنظم السرى فى القاهرة ) 


أذاع صلاح نصار رئيس نيابة أمن الدولة العليا مس تقرير الاتهام الثانى فى قضايا 
جماعة الإحوان المسلمين المنحلة . يشمل ٤١‏ متهما وهم ا 
بالقاهرة و یتز عمه الہ على عشماوى الذى أذيع تقرير اتہامه ى قضية سيد قطب .. 


ET 

۱١‏ کال محمد محمود الفرماوی 

E e OY‏ الحديثة . ومقم ٠١‏ شارع الشهاب 
بالعجوزة - القاهرة 

محمد عبد الله احخطیب 

1 سنه ¬ خحطيب مسجد خورشيد جريرة بدران . ومقم ٤٠‏ حارة صفى 
مرزوق شارع طوسون قسم روض الفرج - القاهرة 

جابر رزق جابر الفونى 

تة ت ام دة مدرسة اهاثمية الإعدادية بشبرا . ومقم ۸ شارع محمد 
الخلفاوی بشبرا مصر 

عبد المنعم مصطفى عثان دحروج 

١‏ منة ~ قمصانجى . ومقم > حارة بركات بدير اللاك البحرى محدائق القبة 
منصور عبد الظاهر منصور 

۷ سنة = کیمیاای بشر كة النصر للكيماويات الدوائية E‏ زعبل . ومقم بشارع 
٣‏ ولیو بالخانکة 

عبد العزيز طلبة عبد الطلب 

٥‏ سنة = هربا بمصنع ۱۸ الحرلى ومقم بشار ع البوستة » بالخانكة 

محمد ضياء الدين عباس الطوجى 

۸ سنة ‏ مساعد طيار بشر كة الطيران العربية الشحدة . ومقم ٠٤‏ شارع السيد 


المرغنى شقَة ٠١‏ مصر الحديدة 


محمد عبد الرسول حسن الخرولى 

۲ سنة ‏ مبيض معمارى . ومقم ٦‏ شارع البقلى بارج - قسم المطرية 

عبد الحميد نصرى على عفيفى 

۳ سنة ‏ ساثق بيغة النشل العام بمدينة القاهرة . ومقع ببلدة عرب الحصن قسم 
المطرية 


ھارب 

إسماعيل الفيومى 

ھارب 

فاروق عاس سيد أحد 

١‏ سنة - طبيب امتياز بمستشفى الدمرداش . ومقم ٠‏ حارة الحسينى شار ع عبد 
الخالق وصفى حدائق شبرا الساحل 

وهبة عبد الحميد سام الفيشاوى 

٠‏ سنة - موظض بشر كة الدار القومية للطباعة والنشر . ومقم ۲٠۹‏ شار ع عيد 
القادر طه س قسم الساحل 

أحمد توفق أحد محمد 

٤‏ سنة - عامل بمحل خردوات موؤسسة توفيق التجارية . ومقم ٠١‏ شار ع جیب 
الريحانى - قسم الازبكية 

عبد الكربم حسن محمود الطويل 

عقبة قسم إمبابة . جیزة 

أجد عمد أجد الشيخ 

إمبابة ‏ اخيزة 

انور مين محمد على نور اللين 

۹ سنة ‏ عامل تليفوتات بالدار القومية للطاعة والنشر . ومقم ۲۷ شارع 
اا عه ال ا رض ر ف الال 
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على محمد سيد أحد جريشة 


٠‏ سنة = نائب سابق مجلس الدولة . ومقم ٠‏ شارع الحريرى التفرع من شارع 
جعفر وان ء قسم المطرية ‏ القاهرة 

عبد المنعم خليفة محمد الحنفى 

١‏ سنة = مساعد مهندس ببلدية القأهرة . ومقم ۸ حارة المستشفى قسم الظاهر 
رشدی مصطفی حسن حبلص 

۸ سنة - سكرتير مندوب صرف الوحدة الأجقاعية بسرياقوس . ومقم ببركة 
EEE‏ 

عبد العزيز عبد الغنى إبراهم العدس 

۷ سنة - هزار ع . ومقم يي ركة الحاج » شار ع عید انجيد ‏ قسم المطرية 
محمد ابراهم حسین بکیر 

٥‏ سنة س عریف بسلا ج الحدود . ومعم ۷ شار ع عبد الحمید ون کا کک 
محمد عبد العزيز على الصروى 

۲ سنة - بكالوريوس هندسة كيماوية . ومقم 10 شار ع "یر نتفر ع من شار ع 
امحملة شقة ۳ قسم اول جيزة 

حمد عبد الحمید حسین خفاجی 

٤‏ سنة - طالب بكلية المندسة = قسم اهندسة الكيماوية ومقےم ۱۸ شار ء ماهر 
بالطالبية تبح مركز المحيزة ) 

عز الدين عبد المنعم على 

O E ES‏ 1 الهندسة قسم افندسة الكيماوية . ومقم ۲۷ شارع عبد 
الحميد حمود باليكئية الحديدة - قسم الدرب إلا 
على بکری بدوی جاد الله 


Ele E E‏ المندسة س قسم الفشدسة الكيماوية 
١‏ يماو ر 


ھر 


۹ ومقم : ۲ حارة 
الدویداری بالازهر . قم الدرب الاجر 


جمد عبد الستار عوض كيوان 
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عبد الفتاح على حسن 

۹ سنة ‏ كاتب بال سسة المصرية العامة للائهان الزراعى والتعاوفى . ومقم ٤٤‏ 
شارع مدکور قم اول الجيزة 

إمام مير ثابت توفيق 

سنة - مدرس جعهد منوف الدينى . ومقم ٠ه‏ شارع مدبولل - قسم أول 
الحيزة 

إبراهم ضير أحجمد مصطفى 

۸ سنة - موظف بالمؤسسة الزراعية التعاونية العامة . ومقم عمارة ١‏ بشارع ٣‏ 
شقة ٤‏ مساكن أوقاف ميت عقبة 

حيب محمد عټان 

سنة د صاحب ورشة سباكة . ومقےم ٩‏ شارخ الزهرية . شبرا = قسم 
الساحل 

حمدی محمود إسماعيل فرج 

۳t‏ سنه = ساعنی بوزارة الجربية . ومقم r‏ شار ع ری ملدینه 
الدحاحنى س شبرا الخيمة 

محمد حمود إبراهم محمود 

٠‏ سنة - عامل بمخبز وحاوالى الأخحلاص . ومقم ٠١‏ شارع الجزايرل 
بالروضة - قسم مصر القديمة 

محمود مصطفی عامر 

.۳ سنة ‏ نساج شر كة اتحاد واأدى التيل . ومقى ۹ شار ع فاد العش بعزبة 
عهان بلك شبرا الخيمة 

جال شوق أحد النشوق 

١١١ سنة = موظف بالمؤسسة لمصرية العامة للإسكان والتعمر . ومقم‎ ٤ 
وا و اف ت ا‎ 

سعد محمد حمود کالی 

١‏ سنة - محاسب بتو كيل أسيوط للملاحة يور سعيد . ومقم ۲۳ شار ع الوفدية 
بالسيدة زينب 
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جودة أحجمد أحمد رة 

سنة - مساعد باحث بالجهاز ال ركزى للتنظم والإدارة . ومقعم ٠٤‏ شارع 
رستم مخف رع من شار ع مستو صف الكرامليات بشبرا 

عبد الفتاح محمد عبد الوهاب فايد 

٩۹‏ سنة - مدرس بمعهد لقاهرة الدينى الإعدادى . ومقم ۳ شارع إدريس 


بالمطرية - القاهرة 

حسن عامر أبو طالب 

۷ سته = عریف بسلاح الحدود : ومقم بكر داسة مر کز إميابة ععافضزة الحيرة 
مصطفی عیسی غزال 

۷ سنة = فراش بالمصنع رقم ٥٤‏ الحربى . ومقم بكرداسة مركز إمبابة - عحافظة 


ا 
عبد العزيز على أحمد 

٠‏ سنة - وزير الشقون البلدية والقروية سابقا . ومقم ۲١‏ شارع الدكتور أحمد 
أمين ‏ مصر الحديدة 

معروف أحجد الحضری 

۷ سنة - عضو مجلس إدارة بالشركة المصرية للاساسات . ومقم ۳۷ شارع 
القياسى بالروضة قسم مصر القدية 

عوض عبد العال عوض 

سنة - مدرس بنطقة المنصورة التعليمية . ومقم شارع شعيب خلف مدرسة 
المعلمين القدية بالمنصورة 

نصر عبد الفتاح محمد نصر 

۳ سنة = مدرس بمدرسة فاقوس الثانوية للبنين . ومقم ٠١‏ شارع أبو زيد 
بفاقوس - محافظة الشرقية 

توفيق حسن آحمد عبد البارى 

٠ه‏ سنة س مقاول آنقاض بطنطا . ومقم شارع حلقة القطن القدية - قسم ثان 
طنطا 

محمد مندوه محمد الغرباوى 

٠‏ سنة - مدرس بمدرسة حصة شيشير الادائية مر کز طنطا . ومقم ۷۲ شارع 


الشورججى بطنطا 


نشرت جريدة الأهرام بعددها رقم ۲۸۹۴۳۳ الصادر فى 1/۲ 
, أعضاء التنظم السرى لاإخوان عن الأقالم » 
أحالت نيابة أمن الدولة إلى الحاكمة أمس ٠٠‏ متهما جديدًا من التنظم السرى 
الإرها للإخوان » وصف قرار الاعمام الذى أذاعه صلاح نصار رئيس نيابة أمن 
الدولة المتهمين بانہم يشكلون ٤‏ مجموعات : 
| - أعضاء تنظم فى الإسكندرية . ۲ - أعضاء تنظم فى البحيرة . 


۳ - أعضاء تنظم فى الشرقية . ٤‏ - أعضاء التتظم الخاص . 
وهم : 
۱ - محمد هلال على سالم ۲ عر العرب تحمد عبد الواحد شاهين 
۳ محمد إبراھم اد سال ٤‏ عبد الله محمد رمضات آبو سن 
ه -السيد إماعيل أبو شلوع - محمد حلمی منصور 
۷ - محمد تحمد بدير زينة ۸ عبد الغنی حسن سید امد موسی 
٩‏ - حافظ مصطفی خليل ايوب ١‏ -فاروق عبد الغنى الصاوى 
-١‏ یی أنور توفیق بياض ۲ - طاهر عبد العزيز سال 


۴۳ - محمد عواد سلیمان 


واتهمت النيابة )۳١(‏ من الإرهابيين بانہم اشتركوا - والفلائة عشر الاول | 
واحرون - فى اتفاق جنالى الغرض منه ارتكاب جريمة محاولة تغيير دستور الدولة وشكل 
[الحكومة فيا بالقوة »> وهى الحناية النصوص علا فى المادة ۸۷ عقوبات وقد 


وفعت هذه الجناية نتيجة سحتملة ذا الاتفاق .. وهم : 


٤‏ - عبد الحميد السلامونى ٠‏ - السباعی الرو كى 

۱١‏ - محمد طه هداية ۷ على حتحوت 

۸ - عادل مطاو ع سعد ۹ -عبد الفتاح الجندى 
۰ - امد الزفتاورى ١‏ _ محمد صدق غعطية 

۲ - عبد الجيد محمد عبد اليد ۴۳ عبد الر من عبد الصمد 
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٤‏ - مود سلامة سليمان 
٣‏ - ال هاشم 

۸ - محمد الفار 

٠‏ - أمين محمد 

۲ - عبد العظم سلطان 
٤‏ - تحمد المد 

۴٣‏ - محمد حسین خلیل 
۸ - عبد القادر الشرقاوى 
٠‏ - أحد إدريس 

٣‏ - محمد خلیل 


{٤‏ يوسف ندا 


واتهمت النيابة الستة الباقين وهم : 


۵ - عبد الجواد غرية 
۷ع مد الخلوجی 
٩‏ - أحجد المراسى 


۵ - مجدی عبد احق 
۷ - محمد العريشى 
۹ - جد الجندیى 

۹١‏ - عبد العزير شعلان 
۳ - سید عوض 

١‏ - حسن غليوة 

۷ - عبد العزيز إبراهم 
۹ -السيد فرج جبر 
٤١‏ محمد بدر ) 
۴۳ عبده حسن 


٦‏ عبد الخالق الغرباوى 


۸ -إبراهم الجر 
۰ - حمد خليفة 


| بانهم احرزوا اسلحة تارية من مدافع رشاشة وبنادق «١‏ مششخة » وخرطوش | 
| ومسدسات وذخائر قبل الحصول على ترخحيص . 


ی ا ی 
ج ج کڈ 


| س شهادة الد كتور ماحد جاده 
طبيب السجن الحری 

النيابة العامة : 

صورة طبق الأصل من أقوال الدكتور ماجد حادة فى البلاغ رقم ١١١‏ 
OE‏ 

باهيئة السابقة 

و ا ماجد حادة إل سراى النيابة فدعوناه داحل 
عر فة التحقيق و سبالناه بالان قال : 

الک : E TET‏ حرب ماجد عبد المادى حهادة سن ٤۸‏ . 
عقيد طبيب بالخدمات الطبية بمستشفى القوات المسلحة بالمعادى . مولود 
بالقاهر ة ومقم ١‏ ش الشهيد إسماعیل فهمی ای الخامسر مصر الجديدة . 

حلف ان 
س : هل يدخل من ضمن اخحتصاصات عملك كشف على المرضى النزلاء 

بالسجن الحرلى وعلاجهم ؟ 

س : ما هى الفترة الزمنية التى باشرت خلاها العمل كطبيب عستشفى 


٭ قلا م کتاب ١‏ مذابج الاحوان ف سجوك ناصر » للمرحوم جابر رزق ص ۲١١‏ وما بعدها. 
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: أا باشرت الل کا م اليخن الري ج كت ع 


بصفهة li‏ ا کک ا عل ری واراء ا 
1۹41٥‏ ا باق عام 1۹1٥‏ ا ا 1۹ e‏ 1۹1¥ 


إذ باشرت هذا العمل منذ عام ٠۹٠١‏ حتى أكتوبر أو وفمبر ستة 


NL 
ماهھی الاخحتصاصات ا کت تاشر ها اء عملك کطبیب‎ 
ا رن ا ا‎ 


: كنت أمر أحيانا على الزنازين وكان ذلك بصفة دورية مرتين فى 


الأسبوع على ا وكان ذلك يحدث بالدسبة للمتواجدين بالسجن 
ال من الحريي کک إ1 ی بعض ال 
ي ٤‏ کے اکت هل ارقي ار لاء اسن الكو 


كنت أكشف علمم داخل الزنازين عندما كنت أمر علما إذا قال 


لى أخد المخو اجدين ا زین انه مریض او ذا شاهدت بنفسی 


إصابات به وإذا ما تبين لى أن الأمر يحتاج إلى نقل النزلاء من المرضى 
أو الضاين إل سقفي الجن الخرق كت :امن تلهم إل هناك 


لواصلة العلاج وهكذا وإننى كنت أكشف على التزلاء ف الزنازين عند 
رور غا ف ت ی کا ا ن کت ا کی غل ن 
يحضر إلى مستشفى السجن الحربى إذ كان جبحضر البعض إلى المستشفى 
بامر من المسوالن عن التحقيق بالسجن احرف E E‏ الو قت » فالکشف 
على النزلاء كان يج إما بداخل الزنازين وإما فى المستشفى بالسجن 
الحریی و کان ذلك یم بمعرضی وکان ذلك تیسیرا لی لاننی کنت آرتاد 
الزنازين مرتين ف الأسبوع على الأقل . 


E TN PN EN 


: او کت مر بقناء السجن أثناء اهار والليل وکانت الزنازين ل 


علل هذا الفتاء طوال مدة عمل من منتصف عام ۱۹٩1٩‏ حتى أكتوبر 
ENES Ba N a E ES‏ 
الزنازين لفحص المسجونين با . 


: هل لاحظت أى ملاحظات غير عاذية أثناء مباشر تك لعملك كطبيب 


EAE EA 
السجن وأمام مكاتب الضباط وكشفك على النزلاء بالزنزانات‎ 


وبا مستشفى ؟ 


: أيوه لاحظت ملاحظات عادية ولاأعرف المقصود بالملاحظات غير 


العادية . 
هل لاحظت أثناء قيامك بعملك وجود إصابات بالمسجونين 


يوه الت المعتقلين کان ا ا 8 


هل يمكنك تحديد طبيعة وقو ع الإصابات التى لاحظتما بالمسجونين 
و المعتقلين ناء عملك کیت بالسجن الحری ؟ 


E E E N E E 


للمعتقلين . أما مفهومى أنا عن المسجونين من الحنود فلم تكن بم 
ای إصابات ولكن الإصابات التى شاهدتما كانت ف المعتلقين من غير 
الحنود ۾ کان المصابون و ۾ ٿٽ عمل آغلہم من رای الاخحوان 
المسلمين النحلة و كانت الاصابات a‏ 
ضرب بالسياط و كانت فى القدمين واليدين والظهر بصفة اساسية . 


IY 


( 


1A 


هلل كانت تلك الإصابات التى شاهدتما بالعتقلين وقت عملت 
ا 

أيوه جميع الإصابات التى شاهدعا بالمعتقلين كانت إصابات حديثة 
فی وقت معاصر لتارخ کشفی علا وکان ذلك خلال کشفی على 
إصابات العتقلين خلال عمل بالسجن الحرنفى خلال الفترة من 
تف عام دا۹ وي ٠‏ كير ار توف م 19 
ماتعليلك تلك الإصابات التى شاهدتا بنفسك بالمعتقلين بالسجن 
الحربى خلال الفترة من منتصف عام ٠۹٠١‏ حتى أكتوبر ونوفمير 
OO‏ 


: كان المعتقلون يضربون بالسياط أثناء القحقيق معهم وكانت هناك 


أوامر من تمس بدران شخصيا لصفوت الروبی أن یعرض کل معتقل 
بعد التحقيق معه عا أا ی ا ار و وله 
ا 


1 وماسیب صدور ذلك الام ن ن :دران إلى صفوت E‏ 


الأمر وو و ی شخصيا أمام المساعد صفوت 
ارو لأن تمس بدران قال لى تشوف حالات العتقلين بعد التحقيق 
معهم وقبل دخحوهم إلى الزنازين وصفوت الروبى كان موجودا أثناء 
Es ag‏ 
ياافندم .. يعنى هو يقوم بعرض جيع الحالات على » وقد صدر هدا 
ا إتر تواتر الحديث من اا È‏ أذ کرهم ا 
المعتقلين مات داخل زنزانة فكان تس دران یرید الا کد م ن أن حالة 
العتقلين تسمح بتواجدهم ف زنزانة مغلقة عليهم طوال اللو 


تعريض حياتہم للخطر وکان شمس بدران يريد علاج المعتقلين من 


الإصابات الو جودة بهم ونظرا لوت أحد العتقلين داخحل الزنزانة فلهذا 
السبب اصدر شعس بدران أمرا بعرور جميع المعتقلين بعد التحقيق معهم 


عل لعلاجهم من الإصابات التى تلحق بهم من ضرمم بالسياط أثناء 
التحقيق . 
: هل أنت متحقق من أنه كان يتم ضرب العتقلين بالسياط أثناء التحقيق 
معهم بالسجن الحرنی ؟ 
EER A‏ 
: ماهى الأسباب التى دعتاء ا SS‏ 
المعتقلين بالسياط أثناء التحقيق معهم بالسجن الحربى ؟ 
ا كان يتم ضرب معظم المعتقلين بالسياط أثناء 
التحقيق معهم معرفة بعض ضباط الباحث الحنائية العسكرية وذلك 
عرفت كيب بالسجن الحری: و شاهدت بشي إصانات متحددة 
لعظم المعتقلين لقت بهم نتيجة ضرمم بالسياط وأقصد بذلك أن 
معظم من كشفت عليم من العتقلين كانوا مصايين نتيجة ضربهم 
بالسياط . من هؤلاء من أبلغنى أثناء الكشف عليه أن الإصابات 
حدثت له أثناء التحقيق معه من ضربه بالسياط بعرفة الحققين من 
المباحث الجائية العسكرية ولم يجددهم لى . 
: هلى شاهدت بنفسك قيام بعض رجال السجن الحربى بالاعتداء باية 
صورة عل أى من المعتقلين بهذا السجن ؟ 
آنا ماشفش جحد ضرت ولک کت اعات اا اة 
ضباط المباحث الحنائية العسكرية لفحص أحد العتقلين لبيان إمكانية 
استمرار التحقيق معه . وكنت غالبا أمنع استمرار التحقيق معه إذا 
كانت حالة المعتقل سيئة . 
ماهى حالة المعتقل عند استدعائك لفحصه على النحو الذى أشرت 
إليه الآن ؟ 
: أحيانا كان المعتقل فى حالة اضطراب عصبى شديد وأحيانا کان به 
إصابات تنتج عن ضربه بالسياط وكنت أشاهد هذا المعتقل داخل 
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ا اا ن کس وجا عل 
يمسكون الكرابيج ف فناء السجن أمام مكاتب التحقيق ولا اذكر من 
الحققين إلا شمس بدران . 


ملاحظة : رأينا إرجاء التحقيق لمدة ربع ساعة القاسا للراحة . تمت 
الملاحظة ووقع الماضى . وكيل النيابة . وأقفل الحضر على ذلك عقب إثبات 
ماتقدم الساعة ٠١‏ ظهرا وتعرض . وكيل النيابة . 

أعيد فتح الحضر فى تاريخه الساعة ٠,٠١‏ مساء بسراى النيابة باهيئة 
السابقة . 


ت الان الت الد طت اة هاه دع اه داخ هة 
امی : محمد ماجد عبداهادی حادة .. سابق سؤاله . 


حلف اين 


ر 


۰ 


هل شاهدت بنفسك ى شخص يقوء و غ 
معتقل أثناء ارتيادك للزنزانات أو أثناء مرورك بفناء السجن الحرلى 
وجميع ارجائه ؟ 

دت تفاهت فی سک یا ا او که جرال مرن قر 
بالاعتداء على أحد المعتقلين بالضرب باليد وبالإهانة فانذرته بأننى 
سابلغ عنه ومن هنا لم أشاهد اسا بعد ذلك يقوم بالاعتداء على أى 
معتقل بعد ان عرف عنى من الجميع أننى لا أسكت عن مثل هذه 
الوقائع ولكن موكد أنه كانت هناك اعتداءات وإهانات تحدث داخحل 
السجن الحربى ضد العتقلين وهو ما عرفته من كلام بعض المعتقلين 
معى وأيضا كان يحدث ضرب العتقلين بالسياط أثناء التحقيق معهم 


معرفة الضباط ودليلى على ذلك هو مشاهدتى بنفسى لاأثار الضرب 
SS‏ 
الاعتداءات لم تكن تحدث أمامی فی ی مکان بعد ان علم عنی ا 
e‏ بذدلك . 

8 هل يمكنك تحديد أسماء العتقلين الذين قمت بالكشف عليمم ومست 
بنفسك اثار ضرمم بالسياط ؟! 

اولك ا تكن وجك دفار العف ت ا اجان 
لصابين و كان يعرض المصاب على برقم زتزانته التییتواجد بها » و كان 
غير مسموح لای معتقل أن يدل لى باسمه وأنا مکنتش باساهم لان 
ذلك ضد التعليمات التى صدرت لى شخصيا من شمس بدران الذى 
قال لى لا تحاول أن تعرف اسم أى مصاب من المعتقلين 
من المعتقلين قال لى عن امه . ولم تكن هناك أى أوراق علاج رسية 

ولك اأ شاب يد الف | ك و رقة اء عا ها رقم الزنرانة 
الأوجود بها بالمستشفى وتشخيص الخالة والعلاج المفروض أن ياخذه 
ونظام أحذ العلاج وبعد خروج المصاب من المستشفى تمزق هذه 
الأوراق وعلى ذلك فلا تو جد حالیا ی أو راق رسمية خحاصة بعلا ج 
المصايين لأن حمزة البسيونى كان قد أمرنى حرق الأوراق التى أكتب 
فيها العلاج أولا بأول لأن هذه الفترة كانت فترة مظلمة والمسئولون 
عنہا مس بدران وغیره کانوا یریدون عدم وجود ای اوراق رسمية 
E RE N E O TT‏ 
عليهم من المصابين من المعتقلين كان كبيرا لدرجة أننى طلبت الاستعانة 
بأطباء لعلاج الصابين وقد طابت ذلك من حزة البسيوفى عندما زاد 
عدد المصابين ع إمكانيات المنفردة ومثلا حضر اثنان من أطباء رئاسة 
ا لجمهورية أحدها إبراهم الشعراوى والثافى عبدالمعطى .. وأعتقد أنہما 
مازالا فى رئاسة الجمهورية وعاونانى فى علاج المصابين وفى صرف 


۲1 


الأدوية والمهمات الطبية اللازمة للعلاج وأذكر الأن أنه كانت حالات 


اا ا ا ا ی و ا ا 


ونا الذى كشفت عليه فى عيادة مستشفى السجن الحربى وتبين لى 


أن لديه إصابة ف العمود الفقرى وکان مضروبا وعنده مبادى“ شلل 


فی رجلیه وهذا ینتج عن ضربه او وقوعه على ظهره او ای سیب 


آخر وممكن تحدث من ركلة بالرجل أو الاب بعظام العمود الفقرى 


تيجة أى حاجة وقمت بتحويله إلى مستشفى الحلمية العسكرى خلال 
عمل فى التاريخ الذى ذکرته وحولته ف يوم لا أستطيع تحديده حيث 
تم وضعه فى مستشفى الحلمية العسكرى بحجرة خصوصة وقد مات 
داحل مستشفى الحلمية العسكرى إذ كنت أمر عليه بالمستشفى 
ولذلك علمت بموته فى المستشفى بعد نقله إا بحوالى ثلاثة أيام وأنا 
عرفت أن هذا الشخص يسمى ( البطل ) رغم ن مافيش أوراق علاج 
رسمية فى السجن الحربى أو دفاتر لاأنه عند نقله إلى مستشفى الحلمية 
الخشکرى رحت معه هناك ك ساله الدكاترة عن امه ققال أمامى إنه 
يدعى ( البطل ) ولم يساله أحد آمامى عن سبب إصابته ولم أساله 
اا وک ل ا E E E‏ 
شيعا عن جماعة الإإخحوان المسلمين ولكنه لم يذكر من الذى كان جحقق 
معه من الضباط » و معنی انہم کانوا حققون معه انہم انوا يضربوه حیٹ 
إن الق ت کان ا الحربى أثناء التحقيق و هذا 
علمته من مشاهدنی لاصابات معظم ا الذين كشفت علمم 

ن كلام المعتقلين معى وكانت هناك حالات أخرى قليلة تم فيا 
کک لخارج مستشفى السجن الحریی ولکن لا آذکر شیا عہا 
أو عن ظروفها ولكل ذلك فأنا لا أعلم أسماء العتقلين الذين كائوا 
مصابين وكشفت علمم بنفسى ولا أعرف من أحدثوا إصاباتهم . 


س : ألم يتيسر لك معرفة أى شخص من شخصيات المعتقلين الذين لحقت 


ي 


ج 
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دائما أقرر للضباط أن هولاء المعتقلين غير لائقين حاليا للتحقيق 
مستېدفا بذلك تخليص هرلاء العتقلين من الضرب الذى كنت أشاهد 
آثاره عل أجسامهم وكان منظرا عاديا بالسجن الحربى مشاهدة 
عساكر السجن الحربى ممسكين بالسياط ولكن الضرب م يكن نحدث 
أمامى بعد أن عرف عنى أننى أرفض تيام عساكر السجن الحرى 
الاعنداء عل أ معتقل لاتتى تبرت العساكر الذين شاهدتمم أكثر 
من مرة يضربون المعتقاين ولكن لم يكن لى سلطان على الضباط 
ومایفعلون داحل مکاتب العحقيى لأنى لا أملك حق الاعتراض علمم 
لأن العهد كان أسود أو ل أكن أملك إلا تأدية واجبى الطبى فقط 
فى محاولة تخفيف حالات المصابين نتيجة الضرب بالسياط وهو ما 
عرفته بحكم عمل كطبيب ومعته من المعتقلين الذين كشفت علمم 
وتلك هى الصورة العامة التى أعرفها لا كان يجرى بالسجن الحرلى 
لأننى لا أستطيع الآن بيان كل حالة على حدة لفوات مدة طويلة على 
ماحدث ولأنه صدرت آوامر صرجحة من شمس بدران نى بعدم معرفتی 
لی اسم من أسماء المعتقاين المصابين وبعدم تحرير أوراق علاج رسمية 
أو إثبات ما ججرى فى دفاتر مستشفى السجن الحرلى وحرق کل 
الأوراق المعضمنة العلاح أولا باول لإخفاء كل ماكان يجرى داخل 
السجن الحربى عليها » أعتقد وقد نفذت هذه الأوامر بنفسى لاننى م 
أكن أملك الاعتراض على شمس بدران يضاف إلى ذلك ضخامة عدد 
للصابين الذين كشفت علمم ولكل ذلك لا أستطيع إلا الإدلاء 
معلو مان العامة لا كان يجرى دون الادلاء علو مات تفصيلية عن کل 
حالة على حدة . 

هل تعرف معروف أحد الحضرى ؟ 


ایوہ . 


: ما هی صلتك به ؟ 


کے بے 


1 


ES 


1 


م 


1 


ج : 


ده بالذات عرفته عندما حضر إل مصابا فى مستشفى السجن الحربى 
وقال ل امروف الى وأا فاطق ال ولدلك فاا اذكه 
E‏ 

ماهى الإصابات التى شاهدتها فى معروف امد الحضرى ؟ 


: لا آذكرها الان على سبل الدقة ولکن مکتبی أن أذکر آنه کان مصايا 


فى قدميه وغالبا نتيجة ضربه بالسياط عليما . 
متى شاهدت معروف الحضرى على هذه الالة ؟ 


: فى وقت ما لا أستطيع تحديده أثناء عملى فى السجن الحرلى خلال 


الفترة من منتصف عام ۱۹٦1۰‏ حتی أکتوبر أو نوفمبر سنة ۱۹٩۷‏ . 
وأين شاهدت معروف الحضرى على هذه الحالة ؟ 
شاهدته فی مستشفى السجن الحرلى . 
وکیف تسنى لك رؤیته ؟ 


على إصابته بعد ذلك . 


: ماالذى تكشف لك من فحص معروف الحضرى والكشف عليه ؟! 
: على ما أذكر كان مصابا فى قدميه وغالبا نتيجة ضربه بالسياط لا 


أذكر الآن عنه أكثر من ذلك . 


ی ای ا و و ا اه 


ل آذ کر وکن دار حدیث بینی وبینه ولکن آنا له آذ کر الآن 
مضمون هذا الحديث ولاآذكر الآن أى تفصيلات أخرى عن 
الإصابات التى كانت بقدمى معروف الحضرى . 

قرر معروف أحمد الحضرى أنه بعد نقله إلى المستشفى وقيامك 
بالكشف عليه سمعك تقول آنا قلت هم بلاش الطريقة دى أهو رجله 
اقفا ا۲ 

لا آذكر ولكن محتمل أن يكون هذا الكلام قد دار بينى وبين أحد 


1Yo 


ی 


کے 


الملمرضين وأن الكلام نقل إليه فيما بعد وبعد شفاء رجله » ولكننى 
لاأذكر حاليا أية تفاصيل عن إصابة السيد معروف الحضرى أكثر مما 
E‏ 


: هل تذكر أسماء الضباط الذين قاموا باستدعائك للكشف على بعض 


: تم استدعای بمعرفة بعض الضباط إلى مكاتہم للكشف على المعتقلين 


الدين کال یتم استجو اہم هولاء العتقلين الك کان یتم 
استجوابہم وشاهدت هولاء واثار الضرب على اجسادهم فى مكاتب 
هوّلاء الضباط ولكن لا أذكر من أماء هؤلاء الضباط حاليا إلا اسم 
ٹمس بدران فقط . 


: هل تذكر أسماء العساكر الذين شاهدتهم يعتدون على بعض المعتقلين 


بالسجن الحرنى ؟ 


: لا أذكر الآن أماءهم ولا أعرفهم . 


هل تبادر إلى سمعك أصوات استغاثة أو أى حركة مستفاد منها 


حدوث اعتداءات ۶ 


: أیوه أحیانا كنت امع بعض الأصوات اثناء مروری ججوار مکاتب 


فى السجن الحربى وآنا شاهدت ذلك بتفسى عند الكشف على بعض 
المعتقلين المصابين وشفت اثارالسياط فيم . 

هل لديك أقوال أخرى ؟ 

ل 


ممت اقواله ووقع وكيل النيابة 


نم رأينا إعادة سوال السيد الحاضر فدعوناه وسالنا بالآتى قال : 


ای : محمد ماجد عبداهمادى حادة .. سابق سؤاله . 
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حلف اين 

Sl GGG 
قطب وعبدالفتاح إ“ماعيل والمدعو البطل الذين أشرت فى أقوالك أنك‎ 
عرفت شخصيتهم وقمت بالکشف عايہم وعلاجهم ؟‎ 

ج : بالنسبة للمرحوم سيد قطب قضى مستشفى السجن الحربى مدة 
طويلة و كان خصصا له حجرة خاصة بالمستشفى » ولم أشهد بتاتا 
ا ار عات غل لک که تک م نالفل 
وبالنسبة لزينب الغزالى كانت نزيلة بإحدى حجرات السجن هى 
وحميدة قطب فى حجرة واشتكت, لى زينب الغزالى بأنها قد ضربت 
على قدميما وكشفت عليما ولكن لم أجد أى إصابات ظاهرة ولكنبا 
كانت تعالج بمعرفتى لان لديا اضطرابات ف المضم أما -ميدة قطب 
فكانت راضية بقضاء الله و لم تأخذ أى علاج وم تشتك من أى شىء 
طول مدة إقامتها ف الجن وتعرفت عليا مناسبة علاجى لزينب 
الغزالى التى كانت معها ف حجرة واحدة . اما عبدالفتاح إماعيل فقد 
شاهدته فى المستشفى أو فى زنزانة ولا أذكر شيعا عنه الآن ومعروف 
الحضرى سبق لى بيان حالته أما المدعو البطل فقد سبق لى ذكر حالته 
وأضيف الان أنتى معت من أشخاص لا أذكرهم أنه لم يكن هو 
الشخص المطلوب اعتقاله ولكن تم اعتقاله لتشابه امه مع اسم شخص 
مطلوب اعتقاله تم لحقت به الإصابة على الحو الذى شرحته قبل ذلك 
ثم نقل إلى مستشفى الحلمية العسكرى حيث مات وعلى العموم فإننى 
حاليا لا يمكننى الإدلاء إلا بالصورة العامة التى سبق لى بيانها وهى 
اه ان هات خت خفن ي الم ر ري الاد اعحنت 
إصابات ف مواضع ختلفة من أجسام العتقلين من الإخوان المسلمين 
وخحصوصا القدمين والساعدين والظهر وهو ما تبين لى من كشفى 
علیہم وما سبق لی بیانه تفصیلا ولا علم لی حالیا بتفاصیل کل حالة 


TY 


س ۰ 
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على حدة ولا يمكننى الإدلاء إلا بمذه الصورة العامة للأسباب التى 
ذكرتما فى التحقيق اليوم . 

الاو 0 ی أشخاص اخرين من الذين كانوا متو اجدين بالسجن 
الحر ناء عمللك به ؟ 


: نا لا أذكر إلا الصورة العامة التى شرحتا فى التحقيق لا كان يجرى 


فى السجن الحرهى من ضرب بالسياط ولكنى أذكر واقعة معينة بالذات 
بالنسبة للأستاذ شمس الدين الشناوى وذلك نتيجة لقراءى لكتاب 
غاکات الدجری لاساد کو کت اون هو کی کن 
اليح الاو ف آننی ا ا ق مک کن 
بدران و كان مصابا باصابات جسيمة وطابت فوراإيقاف التحقيق معه 
ونقله إلى مستشفى السجن الحربى وقد تم ذلك وهذا ماقرأته ف 
الكتاب الذى أشرت إليه الآن وأقرر أن هذه الواقعة حدثت فعلا من 
حیث نه تم استدعای إلى مکتب مس بدران فى يوم من أيام عملى 
فى السجن الحربى ليلا فوجدت فى هذا اللكتب ضابطا لا أذكره ومعه 
اللساعد صفوت الروبى ولكن شمس بدران م يكن موجودا فى المكتب 
فى ذلك الوقت ووجدت أحد المعتقلين مصابا بجروح متعددة وفى حالة 
إغماء وطلبت نقله إلى مستشفى السجن الحربى وقد تم ذلك واسعف 
بالعلاج ولكننى فى الوقت الذى أقرر فيه أن هذه الواقعة حدثت لا 
أستطيع أن جزم بان هذا الشخص الذى شاهدته مصابا فى هذه الليلة 
کان هو الاستاذ شمس الشناوی خحصوصا وانه تم استدعایی 'کثر من 
کی ی در ن اچ و اش یوق کک ر ا کت اغد 
أحد المعتقلين مصابا بهذا المكتب وآقول إن حالته لا تسمح باستمرار 
التحقيق معه ولكن رغم تكرار 2 توجھی لمکتب شعس بدران 
فإن هذه المرة آتذكرها بالذات لاآن شمس بدران لم يكن موجودا فى 


هذا الرة فقط وكان موجودا فى باق المرات وف هذه المرة أيضا قال 
صفوت الرولى أمامى عبارات مفادها ار المصاب 
إلى مستشفى السجن الحرهى بحجة أنه عاوز يكمل معه لأن المصاب 
حیتکلم › وهذا آنا متذكر هذه الواقعة ر صفوت الرولى عندما 
تردد فى تنفيذ أمرى بإإحضار عربة لنقل المصاب إلى المستشفى اشتكيته 
لحمزة البسيونى وأنا صممت على نقل المصاب إل المستشفى ونقل 
فعلا على نقالة ولكنى لا أستطيع الجزم بان هذا الاب هو الاساد 
شمس الدين الشناوى لان الحادثة موجودة فى حى لصابين 
جيعهم لا أذكرهم لفوات مدة زمنية طويلة ولكن أنا قرأت ف كتاب 
حاکات الدجوى الذى ألفه ااسد سو کے اوی الا ساد ی 

الشناو ى يحكى قصته ولا قرأت قصته فى هذا الكتاب ارتبطت القصة 
التى أذكرها فى ذهنى باسم شمس الدين الشناوى وده نتيجة الى قرأته 
ا و ی کے ی ف 
الرويى لتنفيذ أمرى باسم الأستاذ شمس الدين الشناوى ولكن آنا م 
أكن أعرف هذا الاسم قبل قراءتى هذا الكتاب . قد يكون الشخص 
الذی شاهدته فی مكتب شمس بدران وصممت على نقله إلى المستشفى 
رعم تردد. صفوت الروبي شخصا آحر غير الأستاذ شمس الدين 
لار عضرا ر اف غ کو ااا ا دد 
حالة كل مصاب على حدة على سبيل الدقة للأسباب التى ذكرعا فى 
التحقيق و حصوصا فوات مدة زمنية طويلة ول أ شىء غير 


الذى دذكرته الان 
0 ألديك آقوال ار ؟ 
ج ,ٍ 5 
تمت اقواله ووقع وك 
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۲ - شهادة الامباشى المراكبى 
: ۰ فة 
صورة طبق الاصل من آقوال محمد الراکیی ف البلاغ ۲۱۸| ٠۹۷٥‏ 
فتح انحضر اليوم القلاثاء ٩‏ أبريل سنة ۱۹۷٩‏ الساعة ٠١,٠١‏ مساء 
مراک ابه 


باهيئة السابقة 
RT‏ التحقيق فهو عبد العزيز وهبى لإثبات أنه حضر الان رای 
التيابة محمد على المراكبى فدعوناه إل داحل غرفة التحقيق وسالناه بالاتى : 


قال اجى : محمد على المراكیى سنى ۳۷ من مواليد ۷ نوفمبر سنة 
۹ خفیر ببنك التسلیف فی ساحل سلم مر کز ساحل سلم بأسیوط 
ومقم حاليا بناحية بويط مركز البدارى سابقا ساحل سلم حاليا محافطة 
او . بطاقة عائلية رقم ۳۸۰۸۲ سجل مدفی البداری باسيوط فى ١۷‏ / 


.AVT | 

yS ا‎ 

ج ايھ آنا جندٽت من | 1١‏ وقعدت فترة و ف مناد و بعدين جیت 
اسان ۷اد المعادى وبعدين حدمت ف اا لسجن الحرلى لغاية ۱/۱ 


٠۹٩٩ وکنت موجودا طبعا فی السجن الحربی بمدینة نصر‎ ٩ 
. وكنت عسكرى لغاية ماترقيت أمباشى قبل ما اطلع موالى أسبوع‎ 
س : ما العمل الذى كنت تقوم به خلال فترة تجنيدك بالسجن الحربى ؟‎ 
N Aa E EOE 
. تتقلت من السرية ورحت قوة العتقلات ف السجن الحرلى‎ 
؟‎ ٠۹٦٥ س : هل كنت ضمن قوة المعتقلات بالسجن الحری سنة‎ 
. ج :+ ایوہ‎ 
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: ما هى اخحتصاصات عملك کفرد من أفراد قو ة المعتفلات بالسجن 


EES 


ر 


ا امحتقلين من الزنزانات وأذهب بم إلى المكاتب علشان الضباط 


يسالوهم وأرجعهم تا بعد 7 أ ا انات و کان العمل ده 
قوم به أا 0 الاخحرون من أفراد قوة المعتقلات . 


ما الحالة العامة التی کان علیہا السجن المحرنی سنة ۱۹٩۰‏ ؟ 


: کان فيه معتقلون کثیر لأن کان فيه ماشى فى الأيام دى قضية الإحوان 


المسلمين و کان شمس بدران يشرف على التحقيقات التى كان جريا 
مع المعتقلين بنفسه » وكان معه ضباط اخرون يحققون مع المحتقلين 
رن بعض العتقلين يعدبول بأمر من شمس بدران والضباط الا خحرين 
کانوا يحققون معه و کان ينفد أوامرهم بضرب المعتقلين قوة 
لعتقل داخل السج ETE‏ م نكن نقدر الف 
أوامر الضباط و كتا نضرم علشان يتكلموا ويقولوا التهم الموجهة 
اہم . والضباط كانوا يقولون لنا : 
- اضربوهم لغاية ما يتكلموا ! 
وفيه ناس من المعتقلين دول ماتوا فی سنة ۱۹٩٩‏ نتيجة ضرم بامر 
الضباط علشان ما اتكلموش واللى أنا فاكره دلوقت حكايتين : 
الحكاية الأول : کان واحد معتقل بینضرب عند مكتب شمس بدران 
وكان قدام الكتب ده نافورة ميه . والجدع ده کان بینضرب 
بالكراييج وهو مربوط على الفلكة وكان بيضربه صفوت الرولى 
وعساکر ثانية مش فاکرها وآنا کنت موجود فی الوقت ده بس الجدع 
ده ما ضربتوش وفضل صفوت الروى والذين معه يضربون المعتقل 
ده بالکرابیج وهو مربوط فى الفلكة لغاية ما أغمى عليه فالعساكر 
أنزلوه من على الفلكة وجابوه على النافورة وقعد صفوت الرولى جخلى 
العساكر يفرغوا ميه من النافورة اللى قدام مكتب مس بدران 


REE! 
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ويدلقوها على المعتقل علشان يفوق ولكنه ما فاقش واتضح أنه مات 
الكو وو ت ال اماق لمن :دران 

الجحدع ده مات . 

Ea 8 ا‎ 5 U e 
E 
الى مش فاکرهم دلوقتی دفنا بعض الحشٹ ومش فاکر الجدع ده کان‎ 
من الجنث الى دفنتها ولا حد تان من زملانى هو اللى دفنها ) والى‎ 
أنا واثق منه أنه مات قصادى عند النافورة من الضرب الى حصل‎ 
له من صفوت الروبی وبعض عساکر تانیین مش فاکرهم بامر من‎ 
ده بالكرابيج على الفلكة لاأنه ما كانش بيتكلم بال عاو زینه منه و کل‎ 
و ی ا کو کی و ا‎ 
اللكاتب فى الوقت ده وسمعت مهم وهم بيضربوه إنهم عاوزينه يقول‎ 
إنه من الإخوان المسلمين ومش فاكر أكثر من كده.‎ 

والحكاية القانية : الى آنا فاکرها دلوقت أن العسكرى بتاع حهزة 
e‏ وکان ا السجن ومش فاكر امه تاخحر شوية 
اروای خلانی آنا ل أضربہ » ولکن ن السکری بتاع مزه ده ماماش 
بتاع الإإخوان المسلمين ق الى كان صفوت الرولي والعساكر الى معه 
ضربوه بالكرابيج وهو متعلق على الفلكة لغاية ما أغمى عليه وحبوا 
يفوقوه بية النافورة ولكنه مات زى الناس التانيين الى ماتت من 
الضرب لا مارضیتش تكلم وأنا اث کی ات وول کت 
بأنضرب لا ما اضربش المعتقلين والعسكرى بتاع حزة البسيونى کا 


Ç 
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مر بصر به و صقوت الروفى خاان اض ورات اله و شافنی ان 
بارأف اله ضرينى صفوت الروبى بأمر حمزة البسيونى عشرة كراييج 
وکل ده کان غصب عى لأتی کیت عسکری وانقد الوامر وان 
کنت بارأف مال الناس الى يموتوا وكنت اغسلهه وأتلو عليهم 
الشهادة وخحرجت مع صفوت I‏ 
E‏ دفنوا جشٹث حشث تانية . 

E E 
متی حدث کل ذلك ؟‎ 
یا اإحوان وقضيتہم الى کان يشام فبا‎ ١۹٦٩ سنة‎ 
e سوام‎ e لاما‎ 
e قص اد‎ eee 
دیق النعقة 5ئ‎ 


۳ _ شهادة المساعد نجم مشهور 

فى البلاغ رقم 6 ر ایت م 
نصر ۷٦ / ۹٦‏ كل شرق القاهرة ۷٦ / ٠‏ ج تعذيب . الخاص باقوال 
جم الدين حلمى مشهور 

فتح امحضر یوم الاربعاء ۲۵ / ۲ / ۱۹۷٩‏ الساعة ٠١‏ بسراى النيابة . 
باميئة السابقة | 
حيث حضر المساعد نجم مشهور فدعوناه داحل غرقة التحقيق وسالنا 
SE CEE‏ 

اجى : نجم الدين حلمى مشهور سن ٠٠‏ سنة مساعد تعيين بالسجن 
الحربى بمدينة نصر مولود بكفر طرفان مركز الصف جيزة ومقم ۲۲ شارع 
حستى فخرى بالزهراء مصر القدية او ۲١‏ شارع عبادة بن الصامت ارضص 
السادات قسم مصر القدية وحمل بطاقة شخصية للمساعدين صادرة من 
القوات البرية رقم عسکرى ٤۰۷۰۷٤١‏ بتار يونيه ۷١‏ وتار انتہائها 
يونیه سنة- ۱٩۹۸‏ . 
س : ما العمل الذی کنت تقوم به خلال سنة ۱۹٦۰٩‏ ؟ 
A EE E E O‏ 

سنة ۱۹٦٤‏ حتى اليوم ولكننى رقيت من عريف إلى رقيب سنة 

I E N TTR 

ماف عة ۹۷ وانا هتاغك ل الان و عا طرال دة الرة 
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أنت كنت تقوم بعملك خلال عام ۱۹٩٩‏ داحل السجن الحرنى ؟! 
انا کنت شغال فى »١‏ ت الوحدة يعنى فى الإمداد والموين وكان 
مكتبى ف الوقت ده فى مواجهة البوابة وبعدين فى شهر سبتمبر سنة 
٥‏ نقلنى القائد حهمرة البسيون إلى قسم امحقلات فكنت کہ 
إنى فى شون المعتقلات بين مكتبى الى كان فى هذا الوقت داخل 
السجن الكير اسفال المعتقلين من الإخوان المسلمين الوافدين إلى 
السجن الكبير وكنت أقوم باستدعائهم واصطحابيم إلى مكاتب 
الضباط لأحذ أقواهم فكانت وظيفتى فى ذلك الوقت هى استقبال 
العتقلين وإدحاهم إلى السجن الكبير وتسكينہم فى الزنازين واخحذهم 
کا قلت إلى مكاتب الضباط لأخذ أقوالمم والعودة بهم مرة أخرى 
إلى السجن الكبير وكانت هذه هى كل وظيفتى . 


NSE Ea AA E SE OE 
کان فيه معتقلین کنیر قوی من الاخوان ااا ن عددهم ی‎ 


الاخ اة العبتكرية و كاتا معدو ف الكانب الل ق خر 
السجن الحربى من ناحية كتيبة الحراسة لان هذا المكان فيه مس 
حجرات جنب بعضها » الحجرة الاولى مها بالنسبة لى جاى من 
e E N CRT a SN‏ 
والقانية والثالثة كانوا فانحين على بعض و كان بيقعد فم العقيد عمس 
الین دران مدر مكب للش اى هلا الوق و كن سق عه 
محموعة من الضباط بتو ع المباحث الجنائية العسكرية آذكر منهم الرائد 
هانى إبراهم وضابط بيقولوا عليه اجنزورى ومااعرفش بقية امه 
وكانوا بيقولوا عليه إنه رائد والمكتب الى بعد كده كان بيقعد فيه 
العميد سعد زغلول عبدالكرم مدير الشرطة العسكرية والمباحث 
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ف ا کی 0 و 
على هذه المكاتب أيضا الرائد رياض إبراهم والرائد حسن كفافق 
وإحسان العجاتى ورائد كان امه رجالى ومش عارف اسه والضابط 
نور عفيفى وبعدين خحصص فولاء الضباط مكاتب ف مواجهة السجن 
ن اا هة اط ول اسان الان و غا اله 
وحسن کفافی ونور عفیفی و کان کان بیبقی معهم ضابط امه رجا 
ومش عارف سمه أما الضابط رياض إبراهم كان قاعد فى ميس الضباط 
الى كان فى مواجهة العتقل رقم ١‏ وكان الضباط اللى فى المكاتب 
بتاعة الإدارة واللى فى المكاتب والميس الى أمام المعتقلين ۱ » ۲ كانوا 
بيبعتوا لی مندوبين من عندهم من بتو ع المباحث العسكرية بخن 
أسماء المعتقلين المطلوبين علشان يحققوا معهم فكنت أجيب العتقلين 
المطلوبين من السجن الكبير وكنت أسلمهم فى بعض الأحيان هولاء 
الو كت وع جي ي ن اا ا ا 
المطلوبين إلى الضباط فى المكاتب وجميع العتقلين كانوا يطلعوا من 
السجن الكبير للتحقيق بمعرفة الضباط دول وحالتهم سليمة وليس بهم 
إصابات الى هم مطلوبين ف اول مرة وكانوا يرجعون مضروبين على 
رجليہم بواسطة الكرابيج لأنهم كانوا بيضربوا أثناء التحقيق معهم 
بمعرفة الضباط اللى قلت عليمم قبل كده وشفتهم بيضربوا جوه المكاتب 
را اا رة الات کی الاب الا کنا برا 
مام مکتب ٹمس بدران وأمام مكتب سعد عبدالكرج وأمام المكاتب 
دى وكان فيه فسقية أمام المكتب بتاع شمس بدران على بعد حوالى 
أربعة أمتار انشالت لا بنوا الفيلا الجديدة للإدارة فى مواجهة هذه 
لكاتب سنة ۱۹٦۷ » ۱۹٦٩‏ والى المعتقلين ساهموا فى بنائها لأن 
کان فيه مهندسین من المعتقلین ساحموا فا ومعتقلین ثانيین اشتر كوا 
فى البتاء و كنت باودى المعتقلين مجموعات مع بعضهم و كانوا بينتظروا 
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آم اكائ وال الل ى مواج الان ا ا وکن الفرب 
بق ٠دا‏ خا الکاتت وأمامها واللى كان ہیضر ب افراد المأ حث 
العسكرية و كنت با شوف الضبأط بيقولوا للمعتقلين أثناء الضرب إنهم 


غل شاهدت سك ضر تالقان عل الع الذى دك الان ؟ 
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2 مڑ * ر 
SN el‏ 
عملوا عا مشب اسرريلة و انجياسية اسشا ا سا ن ضحد 
ادا ۾ کان الوم ينور جوه ا ومام یکات 
ا کان یچ صر نب العتقلن ٣‏ 
کان یح بالفلكة < باج المي و اا کال پیستو رد من السادان 
ر كأن منه فى السجن الحرن جموعة كبيرة من الكرابيج السودالى 


۸ 
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جليه و كان الضرب بيجى على بقية الجسم لأفى شفت بنفسى ناس 
ر ان فيه ضرب من الكرابيج ورأسها متعورة من الكرابيج لان 
الكرباج الى كان يستعمل فى الضرب طويل زى « الفرقلة » بتاعه 
عرججى الحنطور وما ينقطعش و كانت الفلكة بيشيلها اثنان أو تتسند 
على کرسیین وبیشلوها اثنان علشان ما تقعش من على الکراسی وكان 
فيه أمام المكاتب مظلة خحشبية عبارة عن عواميد خشبية واقفة بالعرض 
وان فى السقف بتاعها عروق خشبية ممكن يتدلى مہا حبال ساعات 
تتعلتى الفلكة فى الحبال دى وكان بينضرب المعتقلون وهم متعلقين فى 
الفلكة ل سو اء كانت الفلكة دى متعلقة فى المظلة الى أمام 
اكا مود عا N NETS‏ 
ضرب العتقلين قبل تعليقهم على الفلكة بالأقلام وبالأيدى على وجههم 
وقفاهم وجسمهم . 


ألم تشاهد ای صور آخرى للاعتداء على المعتقلين ف ذلك الین ؟! 


فى زيارة عادية ويبقى تحت الكرسى الى هو قاعد عليه جهاز تسجيا 
علشان يعرفوا أسرارهم و كان فيه أودة فى السجن الكبير كانت مليانه 
ميه وكانوا بيحطوا فيا المعتقلين وكان العتقلون العواجيز يسكنوهم 
لدو ت عا س اد و و کن اد 
و ی کک ا ا 
یمرو نی أن أحط ده هنا وده هناك فی زنزانة انفرادی و کان فیه زنازین 
رغم أنها فى نفس المساحة بدحط فيا مجموعة من المعتقلين و كان فيه 
کان نخازن على شال ال ر السجن الكبير كان ينحخط فيا 
مجموعة كبيرة من المعتقلين مع بعضهم » وحسن المضيبى كان فى 
I‏ 
الغزالى اتعلقت على الفلكة وضربت رغم أنها ست وهى قالت كده بنفسها 
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و هيدة قطب قالت a a‏ 
الاو الد کور اجا ار الكرابيج على جسمها و معت ان فيه معتقلين 
ماتوا من الضرب زى محمد عواد وإسماعيل الفيومى ا 
ابن أخحت حيدة قطب وهى الى قالت لى على ابن اتپا ده و معت 
إن الى ماتوا من التعذيب دفنوا ولا أعرف أين دفنوا وده الكلام الى 
أنا “معته من المعتقلين اللى قالوا لى إنهم شافوا الحكايات دى بانقسهم . 
یآ مدر لمت اشديت ‏ بفض الحقان خن الوت ؟ 
من بعض العتقلین » قالوا لى هذا الکلام بعد انتہاء حاکمتہم زى 
سلم جعه مثلا ومحدى عبدالعزيز ومش فاكر أسماء تانية . 

هل حددوا لك أسماء المعتقلين الذين ماتوا من التعذيب ؟ 
e‏ 
إن فيه ناس انضربت أمامهم عند المكاتب لغاية ما مانت وقالوا لى 
إن من الناس دى محمد عواد وإسماعيل الفيومى » وحيدة قطب قالت 
ل ا رفت ر E E‏ 
E ES‏ 

ا اشد حیل وأا واخحده عشر سنوات ا سيد إعدام 
وابن أختى رفعت بكر شافع مات من التعذيب وأخحى محمد وابن 
حتی عزمی ی یمان طره . 
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المعتقلين تفرقه بأنيابها 
TEES EET‏ 
- إن بعض عساكر السجن الحربى كانوا يمعنون فى تعذيب المعتقلين 
حتى لا يكونوا هم عرضة للتعذيب .. وکنا نعيش فى عذاب بسبب ما 
E‏ کان a SS‏ 
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ET ES‏ 
عبداللطيف والرجل المدنى راكبين فى الخلف .. و كان فى قلب العربة لف 
٣‏ 


NEE CN 1 ا‎ a 
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e o‏ و حذدی وغأبوا و 


E‏ الخو بارد کا 
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ا E e‏ 
SS sS‏ 
عندما رأيت الحثة . ومنذ تلك الليلة وأنا مصاب بحالة اهتزاز فى الاعصاب . 

TT‏ جاء ف ا الحتقلين رب ا 
أحد . قال ل زعلا أنك ا أحذت جزاء لان أحد الإخوان هرب منك . 
کرباجا على قدمی فی حوش السجن أمام زملانى » ووضعت فى الزنزانة 
بعد ذلك مدة تم احرجونى . 

و يضيیف بو زید : 

- أقول لك إنه خلال فترة السنوات الانى التى عشتها فى السجن 
الحرنی هرب أحد خلاها .. كيف برب والحراسة مشددة والسور 
عال » والأبواب من وراء أبواب » كلها مغلقة . وعلى كل باب حرس لا 
يوقو نما ا الفلكة ؛ e‏ السياط . 
وعن ذكرياته عن حزة البسيونى .. يقول : 

_ كان عندما يدحل حمزة البسيونى من باب المعتقل أدخل آنا دورة المياه 
لانه کان شریرا »> جحیی کل من يقابله بالسیاط .. وکان إذا امسكف بقر دة 
وإذا أمسك بفردة شنبه الشمال » فإن العقوبة عشرة كرابيج فقط .. وهكذا 


EY 


تلف العفو بة بن فردى الشتب لعن والقفال ! 

وعن صفوت الروى يقول : 

- كانت شخصيته مهيبة . إذا وقف أمامه أحد تتعطل فيه لغة 
الكلام .. وكان صف ضباط السجن ينادونتا بالكرابيج .. 

وذات مرة كنت نائما فى المعتقل وكان الصول صفوت قد جمع كل 
القهة ا بان نرش السجن الحربى « بالقصاریى » حتى غر قناه و کان 
صف اضباط السجن مسكون بالسياط ليضربونا وان الوقت شقاء. 
ظللنا نرش حتى الساعة الثانية ليلا وكنا فق شهر رمضان ولم نتناول 
« السحور » » ولكنهم أفرغوه فى دورة المياة فعجزنا عن الصيام فى اليوم 
التالى . 

- لقد كنا نعذب تماما كالمعتقلين .. وكنا نعيش فى حالة رعب حتى 
حارج السجن .. كانوا ي كدون لنا أن هناك من يراقبنا .. ويقولون لكل 
ی ا ق 
ولاتسمع .. ولاتتكلم .. سواء داخحل السجن أو خارجه .. وأذکر أنه کان 
معنا عسکری امه إبراهم » اتېموه أنه زار نجوی فواد فجاءوا به وضربوه 
حتى استأصلوا له الكلية .. و كان معنا شاويش ف العيادة امه صلاح يعامل 
المعتقلين معاملة حسنة فدبروا له تهمة أنهم وجدوا معه طبنجة وأنه يساعد 
الإخحوان » وكادوا يفتكون به ولكن صلاح اختفى › ولا أحد يعرف عنه 
ای شىء حتى الان . 

ويقول أبو زيد : 

- لقد رأيت متهمين كثيرين فى قضايا عديدة جاءوا إلى السجن 
الحربى .. ت رتبا کبیرة على كتف کل منہم رطل نحاس ينزعه صفوت 
الروبى .. ويعلق أصحابه على الفلكة . 
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ورأيت قضية المشير وقضية ( كمشيش » . 

وعندما أردت أن استزيده من ذكرياته عن تلك الفترة التى عاشها فى 
السجن الحرب قال فى 

9 أذق طعم النوم اي لأنى عندما ات اك ما انت 
ا ماحدث فى تلك الأیام قضيت الليل كله سهران ! 


الجلاد صفوت الرون !! 


فى كل محنة من امحن التى أنرلت بالإحوان منذ أن ظهروا كقوة هددت 
أمن أعداء الإسلام ف الخارج ( الصليبية > والمودية > والشيوعية ) » 
درت کر الكو ق ال واه ي جد الل ر ى ع 
الجمهورية » اشتهر جلاد أو مجموعة من الجلادين دخلوا التارخ من أقذر 
أبوابه . فى الحنة التى أنرلت بالإخوان فى عهد اللكية أيام حكم إبراهم 
عبد اهادی صار أسم و العسكرى الاش ٠‏ عل كل لسان > وصارت 
قصته وصمة عار على حكام هذا العهد . لقد استعمل هذا « العسكرى 
الأسود » فى التمديد بتك أعراض الإخوان » وأعراض أخواتهم وزوجاتهم 
وسجلت الصحافة بعد زوال عهد إبراهم عبد المادى قصص التعذيب 
وحكايات وأحاديث على لسان العسكرى الأسود . وفى الحنة التى أنرها 
جمال عبد الناصر ججماعة الاخوان المسلمين والتى أراد با واراد با أسياده 
ا الإحوان المسلمين » ويقتلعوا شجرة الدعوة الإسلامية 
ف ارد العخرين عة اة ال در عا اة اة وعد شارات 
ا من رجال عبد الناصر بالاتفاق مع عبد الناصر نفسه ويشهد 
بذلك « الصديرى المضاد للرصاص » والذى بسببه تاخحر إلقاء خحطاب عبد 
الناصر وقت الحادث حتى خر له . و كانت الطلقات التى أطلقت من 
مسدس غير مسدس حمود عبد اللطيف الاخحوالی الذى اتہم با طلاق 
الرصاص » إشارة البدء لسحق جماعة الإخوان . وقبل حادث المنشية با شهر 
اخحتير الجلاد حهمزة البسيولى ليكون « النفذ » لمذعة السجن الحربي الاولى 
وذاع صيت حمزة البسيونى وملا الأفاق . 

أا هة السج الر ى اها وال کات وراه ارات ایک 
والخابرات الروسية عن طريق رجاهما آمثال شمس بدران وسامى شرف فقد 
کان اسم الأمباشى « صفوت الروبى » والذى كوف نترقيته إل رتبة ملازم 
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شرف أشهر أسماء الجلادين فى هذه المذجحة . 


E RE جانب الجلادین‎ e 


سیبقی اسم صفوت اروف es‏ 
ال الحرب طوال عهد عبدالناصر سواء کان من الاحوان أو من غير 
الإإخحوان . 

کان صفوت الرول جندیا أمضی فترة جنیده فى الفترة من ٠١۹١۷‏ 
و حتی ۰ م تطوع عریفا امیس ف عام ۱۹7۰ ليعمل مع أستاذه 
الحلاد حهزة البسيوفى . ويبدو ُن حهزة البسيو لى تفسه هو الذى اختار 
عقوت الرون:: بق ضفوت الرون ق الجن الحو عريقا حى رف 
فی سنة ۱۹٦۰‏ إلى رتبة شاويش و کلف ت دات E‏ 
فی سنة ۱۹٩۰‏ وأذکر أنتی رآيته وهو يعلق « ثلاث شرائط .و 
تنته المذبحة حتى أصبح ملازما .. لقد ا هذه الرتية 
مكافاة له على إسرافه فى التعذيب والتنكيل وجرأته فى التعذيب حتى حد 
القتل وجسارته فى دفن الضحايا فى ظلام الليل وسط صحراء المقطم . 

و ا ا ا الخف الذين حضروا الذجحة » كان صفوت 
الروبى جلاد السجن الحربى هو الحا بأمره يتصرف فى المعتقلين بأسلوب 
ل حدث له مثيل فى أى عهد من عهود الظلم فى العام كانت الاوامر تصدر 
a‏ 
عبدالکر ع فكان يطورها إلى هذا الأسلوب اللا إنسانى البشع . 

لقد کان نمو ذجا بشريا غرييا و شاذا ينطلق بين المعتقلين يعدب ويقتل 
كالحنون .. كان التعذيب هو أسلوبه فى معاملة الجميع حتى حرس السجن 

من العساكر قد ذاقوا على يديه ألوانا من القسوة والعذاب لا تقل عن تلك 
التى أوقعها بامعتقلين .. كان يضربهم بالسوط والرأس .. والشلوت »› حتى 
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إننى رأيت أحد الجنود يسح له حذاءه وهو واقف . وبعد أن مسح له 
الحذاء كافاه بضربه « بالشلوت ) . 

کان صفوت الروبى نموذجا « للسادية » التى يقول ما علماء النفس .. 
بل اقسى درجات « السادية » کان یتلذذ ویستمتع وینتشی بالتعذیب وترداد 
نشوته إذا كان الشخص الذى يعذبه بدينا ”مينا عنذئذ تراه منتشيا وهو 
يمزق بالسوط جسد الضحية سعيدا لأنه يستطيع أن يظهر على الجسد البدين 
فعل السوط .. ويرسم على الحسد ما شاء له خحياله المريض .. لقد صارت 
له شهرة فى فن استعمال السوط .. حتى كان يطلب أحيانا إلى مبنى 
الخابرات العامة أيام صلاح نصر لمارسة هذا الفن مع من شاءت الخابرات 
أن تعذبه عذابا لا يسمع به أحد من العالمين أما إذا كان جسد المعذب 
حيفا وهزيلا فإن الجلاد صفوت الروبى يتعض لان السوط ف الحسد 
النحيف لا يترك الاأثار الواضحة على اللحم .. إما مزق الجلد سريعا وتسيل 
الدماء ويغرق فيا الضحية . 

ضفو ت ارون یدرت SS a‏ 
جلادين .. وكان هذا التدريب يعم ف العساكر أنفسهم .. أذكر أنه ف 
الأسبوع الأخير من شهر أُغسطس ٠۹٦١‏ وكانت عمليات القبض على 
الإإحوان قائمة على قدم وساق ويرد إلى السجن الحربى الآلاف مہم وبدأت 
زتزانات السجن الكبير تلل“ بالمعتقلين و كانوا يخر جوننا إلى دورة لياه بعد 
ادان الجر اة ر ى سارن شري اما آور ا ها راف 
ويذهب بم إلى دورة المياه ليقضوا حاجتهم فى دقائق أذكر أن صفوت 
الروبي دحل إلى السجن فجأة وصرخ حارس بوابة السجن الكبير 
« ثابت » فوقف الجميع وثبتوا فى مكانهم وأصبحوا كالفشب المسندة 
وإذا بصوت صفوت الروبى يصرخ .. 

تاعقوت إل الرنارين :ي امن عله ان ب وا 
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. الرس‎ e 
yT e و ضر به‎ a و ۾ صفعه و أعطاه‎ 
TT و مزق قدميه بالسو‎ 
انه رائ :ان مخاملة السا کر وكاتوا ما زالوا جددا۔ لیست کا ینبغی من‎ 
من‎ ٠ القسوة م العتقلين .. و منعنا الحراس دة‎ 
۰ الحياة‎ e e ولات الرائحة‎ 0 i 
الزنازين لا تطاق . لقد وعى الحراس الدرس الذى أعطاه هم صفوت الرولى‎ 
فکان کل واحد من الحرس بعد ذلك يسك سوطا ف يده آو عصا یلھب پا‎ 
. ظهور المعتقدن وهم فى الطريق إلى اللورة وف العودة منها كذلث‎ 
5 و حادتة ا . و کال الوقت عصرا ولا ندرک اا‎ 
صفو ت السجن الك وار جت صر نحة حارس ہو ايه السجن بكلمة‎ 
ان‎ A N EEE PE SP 
TT RR یر شوا‎ 
ارش ب ناء عل ا‎ 
م رم ازج ف ان م رهم ارقوف ولع لاحاب وان ا‎ 
E e oy ad 
. حقداً و كراهية وغيظا فينعكس ذلك كله على معاماتهم للمعتقلين‎ 
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وكان أسلوب صفوت الروى فى تربية جلاديه الصغار هو نفس 
الا الذى يستعمله الحراس بعضهم مع بعض فكانت الرتبة الأعل 
تجذت. الر تة الأقل .. والعسكرى القديم يعذب العسكرى المستجد ! 

ويقول الحاج عباس السيسى التاجر برشيد والإإسكندرية : 

- لاأستطيع أن أنسی هذا ا و 
فى طابور الصباح و كان أقسى طابور » لأننا كنا نجرى ساعة كاملة أو أكار 
جريا سريعا متواصلا بقصد الإنهاك الجسمى كوسيلة من وسائل غسيل المخ 
لمملنة ات رها غاا طرال اة رعرين هراق السجن الرن 
NT EE‏ 

- فين عبدالفتاح رزق شریف ؟ 

وخرج ل رزق شریف و کان مریضا وسنه حوال 
ستین عاما جر رجلیه جرا .. قال له صفوت : 

- تعال هنا ! 

وا اقرب نه قال له 

- آنت صاحب و كالة أبشروا .. وم يت رکه يجيب ولکنه صفعه صفعة 
عا وهه القت ن به على الأرض فاقد النطق رالوعى وأيقنا آنه مات وظن 
صفوت ذلك ولكنه تصرف بسرعة أمر أحد الحرس أن يحمله ويذهب به 
إلى المستشفى وصرخ فينا. 

- سریعا جری . 

واا ی جو ا ی بالمهندس محمد عبدالفتاح رزق شريف 
خرج من المستشفى شاحب الوجه يسوقه الحارس بالسوط وهو شديد 
الإعياء كانه غارچ ن ار و کن ا ل ان الد کا 
عبد الفتاح رزق شریف کان يفسر رؤی الإخحوان على آنا إرهاصات زوال۔ 


رار س ر ا 


حکم جال عبد الناصر 


ويقول الشيخ نصر عبدالفتاح مدرس اللغة العربية : 

- کان صفوت الروبی کثیرا ما جعل من نفسه طبیبا یکشف علینا 
ويصرف لا الدواء من عتده ولكن أى دواء ؟! . لا طالت الطوابير 
واستمرت فترة طويلة أثناء عملية غسيل المخ التى أجريت لالإحوان أجهدنا 
وأهكت قوانا وكان طابور الصباح قاسيا ومجهدا للشيوخ والمرضى من 
الإإحوان .. فكنا نبلغ عيادة ونحكى للطبيب أمراضنا فكان يسمح للشيخ 
الفانى والمريض المزمن بعدم الجرى مع الطابور السريع وأحيانا كان صفوت 
الروبي هو الذى يتولى سوالنا عن أمراضنا ويبدأً فى صرف العلاج وكان 
علاجه عشرين سوطا أو عشرة أو لائين أو طابور زحف على الأرض أو 
الإلقاء ف مياة الفسقية ! 

کان صفوت الرویی ینتشی من ماع صراخ المعذيين لان صراخحهم دلیل 
على دقته وبراعته نى أداء اللطلوب منه ومهارته فى فن التعذيب وكان يغيظه 
کتیرا أن يكف المعذب عن الصراخ والتأوه . وذات مرة كان يعذب الأخ 
المهندس الزراعى محمد بدير زينه وكان محمد بدير عتيدا وصابا » وعنده 
قدرة على التحمل ويرفض أن يصرخ أو يتأوه من التعذيب .. وأمره صفوت 
الروبى ن يرفع قدميه وأحذ يضربه .. م يصرخ بدير ولم ترتعش قدماه وم 
e‏ 
والأخ بدير م يتعرك .. فهاج صفوت الروبى وأرغى وأزبد ونادى 
الأمباشى نجم مشهور وقال له : 

- أعطه الف كرباج ! 

وآاخحذ نجم مشھور یضرب بدیر ویقوں له 

اصرح ياابن ال .. ارحم نفسك ! 

وق النہاية م يشف صدر صفوت ارف و إلا أن آلقاه 
E E‏ ا 
يغخمس رأسه فى الاء ويصفعه على وجهه ! 
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و كانت مقاومة الضخايا الصفوت الرويى اء التعذيب تغيظه كيرا . 
وقد حكى لى الأخ محمد رحمى عبدالر حم أنه فى أول e‏ 
السجن الحربى أراد صفوت أن يطرحه على الأرض ولكن رحى دفع 
رک ف کا ق 4 غل ارق د کس وت هدا ادت 
لر ھی حتی ضبط رهی ف زنزانة الشهيد عبدالفتاح إسماعيل و كان حر ما 
عل ئ واج جن الإ خرن أن وشل زارات عبرو راج وعم قرت 
مهذه الحادثة فأتزله إلى فناء السجن وكان اليوم يوم جمعة وأخحذ يعذب الاخ 
ی ا ا ر 
حضور الحكمة أمام الدجوی لاه م يكن يستطيع الوقوف .. ولو حضر 
لکا فة ال ب وللسجن الخحربي ! 

لقد كان حرة البسيوفى قائدا للسجن الحربى ولكنه كان عجوزا لا يقدر 
على شىء » کان ف محنة سنة ۱۹۰٤‏ فى عنفوانه .. يطمع أن يكون وزيرا 
کک ا ا ا ف ا لاض ي قفد رة 
عبدالناصر فى إبادة الإخحوان وقد ذاع صيته وبلغت شهرته الأفاق حتى 
أصبح علما من أعلام الحلادين فى العام .. أمأ مذجحة السجن الحربى الثانية 
ا ٹمس بدران هو الخادم ا الف د رات ا دوو ن 
تصرف الفعلى فى المذعة والحاك بأمره وكان حرة البسيونى كالوحش 
العجوز الذى خارت قواه وخمدت ضراأوته ولم يعد يصلح .. ووجد شمس 
بدران فی صفوت الروبی بغيته حتى صأر صفوت هو حزة البسيولى 
ا لحقيقى .. النفذ خطط شس بدران فى تعذيب الإاخحوان وإبادتهم وغسل 
خ الباقين منم على قيد الياة لقد أعطاه شمس بدران تفوذا فاق شود کر 
من الضباط فى السجن وكثيرا ما خالف صضفوت أوامر الضباط . 

لقد كان اسم صفوت الرونى يدخحل الرعب فى قلوب المعتقلين . 
a‏ من فى السجن سواء حراس أو معحقلين ودارت 
الأيام . . وعلمت ال فت الروني سيقف أمام النيابة للتحقيق معه حول 
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الات الرجهة إل من الايا الذين لهه ٠.‏ او “غلبم ٠‏ هبت 
و المصور الصحفى لیل الإذاعة والتليفزيون غريب تخس و انا أن 
نأحذ صورا لصفوت الروبى .. وعندما دحل صفوت الروبى أمام النيابة 
بزيه الرسعى كملازم شرف .. م تسمح له النيابة بالجلوس ووقف طوال 
فترة التحقيق وهى فترة تصل إلى حوالى ثلاث ساعات .. وعندما خرج 
ااا اماه النيابة أؤدى شهادن فى إحدى قضايا التعذديب .. واراد 
اللصور أن يصور صفوت الروبى أثناء حرو جه من النيابة ولكن محامى صفوت 
الروبى أمسك بالكاميرا وضتحها وأخذ الفيلم ٠.‏ وأا ٤‏ کک 
صفوت Tel‏ إحدى الحجرات امجاورة للحجرة التى انا ہا 
ادف وكيل النيابة ف تاجل ماع بقية شهاد حتى أستطيع ان أودئ 
عمل کصحفی . روى لى المصور غريب حسن حكاية فتح الكاميرا وأخذ 
امحامى للفيلم .. فسالته عن الحامى فقال لى إنه عند احامى العام السيد 
هاشم قراعة رئيس جهاز قضايا التعذيب .. فدخلت حجرة احامى العام 
وطلبت من الحامى الحصول منه على الفيلم ولكنه رفض .. فتر كته وخرجت 
وسالت أين صفوت الروبى فقيل لى إنه ف الحجرة الجاورة . فقلت للمصور 
غریب أعد الکامیرا وفتحت الباب ولکن صفوت الذی کان يرعبنى فى 
السجن الحربى ويزلزلنى صوته وجدته يرتعد ويرجولى . 

- يابيه .. احمينى من المصور .. ياسعادة البيه أنا أريد وكيل النيابة . 
دحلت على صفوت الروبی ودفعته بیدی وقلت له .. 

- مالك خائف .. لقد أحذت E‏ 
بالبیریه لیخفی وجهه .. وأخذ يصرخ وکن الور ان ا ورن 
i SS‏ 
الجرائد والجحلات نقلت عنا هذه الصورة . 

وعندما نشرت له الإإذاعة والتليفزيون ححقيما عن شخصية صفوت 
الروبى وعلم صفوت بذلك بكى لوكيل النيابة واتهمه بانه هو الذى سهل 
لنا تصويره ( نفس المصدر السابق ) 
10۲ 


القائمة السوداء 


يونية سنة 1۹٦۷‏ وخراب مصر بالتنكيل والتعذيب 
البشع الذى صنعوه بالعتقلين من الاحوان المسلمين سنة 
٥‏ ۹ 1 وعيرهم .وقد ت الاسماء حسب اخرو ف 
الأحدية . 

النائب العام بالتحقيق مع ألا حياء منہم وتقديهھہم 
للمحاكمة . 


موظف بالرقابة الإدارية الآن 
۲ اجد رشدی 
وزير داخلية ساب 
۴ - آحد زکی راسخ 
مساعد وزير لاا ن 


۽ اتد صاځ داود 
ضابط متو 
ھه ‏ اچد صلاح بر , 


عميد بخرى ورئيس حكمة سابق 


٩‏ جد عبد الحميد 


وشهرته امد ابو ودان 


ند سایق 
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